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في هذا السفر النفيس يُنقب المؤلف في تاريخ الغناء 

والموسيقى في السودان منذ الجذور الأولى إلى مراحل التطور 

والارتقاء. مستخدما في وضع هذا الكتاب الفريد 

ذاكرة المؤرخ ومنهج السوسيولوجست ومسحاك الاثاري 

ليتتبع نشوء الغناء السودائي فى أعماف الناريخ القديم 

لحصارات دوبيا وميروم وكوش. مع رسيفائها من حضاراك السودان : 
في الجدوب وتقلي والفونج ودارفور 9 
وفي تفاعلات تلك الحشاراك السودائيد. فرادي ومجتمعن 5 
مع حضارة الفراعين وحضارة بيزنحك الذي رفعك لوا المسيحيد في السودان 

على مدى ألف شاه وف بعسذهما مع دصارد العرب والمسلميئ.. 

عمل صعب ولكند هليل 

فمن خلالد بحا 'كلينا ومان واحن لشعب واحذ متعدد الثقافاك 

قادر على التعايش, والإسها. لدشماراك المكونة 

معنزا بكك جزئيائها وساءها اها باللفاعك والاملزاج 

دون عفد أو نعفیداك. وف دمو ذلبك يكشف المؤلف للفرا. جمال السودان 

القديم الجديد. واغترارد بهخوناند الحساريد 

وذلک من خلال اللعلور اللدريجي لواهد ه٠ل‏ اهب أشخال التثقافد الى القلوب 

وهو فن الموسيقى والغناء. 


محمد المكى إبراهيم 


ووه ر تم ' الخرطوم 
عاصمة التقافة العربية 
u: |‏ 
2005 
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إلى الشعب السوداني العظيم» الذي من ضعفه يصنع قوتهء ومن قوته 
يستمد قدرته على البقاء. ظل آلاف السنوات يحيل أحزانه وشظف العيش 
الذي هو فيه نفماً وطرياً بقيا على مر العصور حبلا سرياً يشد أبناءه 
وبناته الى وطنهم وأرضهم وأهلهم: ويزوّدهم قدرة فريدة على التعايش 
والإبداع. شعب مُعلّم. ظل يصنع التاريخ . في حالات ضعفه وقوته ‏ منذ 
القدم. أهديه هذا الجهدء فهو منه وإليه. عساه يكون قطرة في محيط 
كازيضة. 

إلى زوجتي الأستاذة إجلال يس مصطفى مالك وأسرتنا الصغيرة: 
عزة» وعبيرء ومحمد حسن» ويس. لولا صبرهم ما تأتى هذا الكتاب. 
تحملوا ما لا طاقة لآخرين به: سهراًء سفراً. وحدة. صبراً؛ وسيلاً لا ينقطع 
من المجلات والكتب والأوراق والتسجيلات. وإلى شقيقيّ مدثر وخالد... 
أهديكموه محبة ووفاءٌ ونوا 

إلى عمّيّ وأخويّ الكبيرين وصديقيّ الفنانين العظيمين محمد عثمان 
حسن وردي وعبد الكريم عبد العزيز الكابلي. والى صديقي الدكتور نزار 


محمد عيده غانم. 


الف 
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«التاريخ نظام معرفي لازم 

الوجود الإنساني في الكون» وشارک 
الإنسانَ في رحلته عبر الزمان. وتأثر 
يما جرى على الإنسان نفسه من 
تطورات خلال هذه الرحلة الطويلة 
التى لم تكتب فصولها النهائية بعد. 
فمنذ الأزل, كان توق الإنسان شديداً 
لمعرفة ماضيه وتسجيله». 


الدكتورقاسم عيده قاسم 


أستاذ التاريخ بجامعة الزقازيق ‏ مصر 


لابن م قاسم كسيدة» الدكتور: التاريخ والآثار... امل أم تفاضل؟, «العربي»» 3 504« نوقمبر/ 
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بدات مسيرةٌ هذا السفر بمجموعة مقالات صحافية تترجم للمطربين وشعراء 
الغناء السودانيين. ولما لمست العسر الذي يكابده الباحث والدارس لفنون الغناء 
والموسيقى فى بلادناء بسبب الافتقار إلى المراجع والوثائق» رأيت أن من الضروري 
إلحاق التراجم بحوثا في أصول الغناء والموسيقىء وتاريخ دار الإذاعة السودانية, 
وأنواع الآلات الموسيقية الشائعة في البلاد. وبعد تشجيع الفضلاءء وبعض المهتمين 
بالشأن التاريخى» عكفت على استكمال البحث حتى جاء الكتاب بهذه الطريقة التي 
بين يدي القارئ. وهو يأتي تحقيقاً لرغبة ظللت أحلم بها منذ اليفاعةء تمثلت في عدد 

من المحاولات الساذجة للكتابة والتحليل والتدوين. 
) هذاء ولم أعنَ في كتابيء كثير شئ» بتقويم المبدعين» ونقد انتاجهم» قدر 
انصرافى الى تدوين سيرة حياتهم» والوقائع المتصلة بمساهماتهم والأدوار التي 
اموا بها ومكانتهم في مجتمع أهل الغناء والطرب» وآراء معاصريهم فيهم» ورصد 
وتوثيق ما خلفوه من أثر. ويحزنني أن تغيب عن كتابي تراجم مبدعين عدة من 
لام الطرب والشعر الغنائي. ليس ازدراءً أو تهويناء ولكن ظروف إعداد البحث 
هارم السودان حالت دون توفر المعلومات الكافية لتدوين أخبار تلك الشخصيات 
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التي أكنٌ لها محبة وتقدير) عميقا. ولم أشأ أن أعتمد فحسب على ما تهيأ لي من 
معلومات يسيرة أو غير مكتملة عن بعضهم» ليكون وحده أساسا لما يمكن أن يكتب 
عنهم, 35 انلم أحدا فن تحني ا إنصافه. 

اما المقالات التي نشرتها لي مجلة «الدستورء اللندنيةء قبيل توقفها عن الصدور 
إثر حرب الخليج الأولى» فقد عمدت الى تنقيحها لتواكب ما طرأ بعد نشرها من 
معلومات وتصويب. وكلما تهيأت فرصة للحصول على معلومات تضيف شيئا 
جديداء أو تستدعي تنقيح معلومات سابقةء أعدت النظر في ما كتبت. وكان ذلك أحد 
العوامل التي ساهمت في تأخير صدور الكتاب. غير أني بوجه عام سعيد للتجاوب 
الذي لقيته سلسلة المقالات الأصلية من جانب المطربين والشعراءء الذين بادر 
بعضهم بالاتصال بي لتنقيح معلومات وردت في سياق ترجمتي لهم. 

وكدت» في منتصف الطريق» أتخلى عن هذا السفر كليةء بدافع الاحباط واليأس. 
ففي كثير من الأحيان لم تتوفر المعلومات المطلوبة. حتى في مظائها. وكثيرا ما تبين 
لي أن هذا المجلد أو ذاك من مجلة «هنا أم درمان»» أى «الصباح الجديد»» أو «الاذاعة 
والتلفزيون والمسرح» ناقص. واضطرني ذلك أحيانا الى الحصول على بعض 
المراجع باكلاف باهظة. وقد أنفقت على إنجاز هذا السفر من جيبيء مع أني لست 
من الموسرين. ومن عجب أن ثمة فضلاء يحسبون أن حرفة الكتابة والأدب 
اک تورث مالا E‏ وقد عكفت على البحث والتدوين والإعداد لإصدار 
هذا الكثاب نحو) من عقدين؛ تحريا وتحقية) وتقصي). فتامل كيف انطوت الايام! 

)2( 
ومن الماسارقاث أن البحث تطأب ضدرورة الإمللاع على كتاب المؤرخ السوداني 


مدهل عبدالر هيم للات اليراع في الأدب والتاريم والإجتماع» لالوفادة منه في 
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ترجمتي للفنان محمد احمد سرور. لبثت أياما أبحث عنهء من دون جدوی» في 
المكتبات الجامعية والبئدية (المجلسية) في مدينتي لندن وأكسفورد. ولم يكن كم بد 
من طلبه منسوخا على آلة التصوير من مكتبة ارشيف السودان في جامعة درهام 
التي تبعد كثيرا عن لندن. وتأتى لي الحصول على مُرادي بكلفة تفوق ثمنه 
الحقيقي» سنة صدوره» زهاء ألف مرة! ۰ 

وعرض لي شيء مماثل حين هممت بتدوين سيرة الفنان السوداني ابراهيم 
الكاشف. لم يرو غليلي ما اجتمع لي من قصاصات قديمة وتسجيلات لبرامج 
إذاعية. فقد تذكرت كتابا صدر لمناسبة تكريم الكاشف في مدينة واد مدني - مسقط 
رأسه. ولم يتسن لي العثور عليه في المكتبات ومحال بيع الكتب القديمة في 
السودان. غير أني اهتديت الى نسخة منها لدى مكتبة الكونغرس الأميركي في 
واشنطن. لكن الكتاب الذي كان ثمنه 15 قرشا سودانيا سنة صدوره (نحى العام 
7) تضاعف وتضاعف حين طلبت نسخة منه كلفتني 60 دولارا أميركياً! . 

ومن الحادثات المهمة التي وقعت قبل فراغي من إعداد الكتاب» أني وَفّقت إلى 
زيارة السيد محمد نقولا ديميتري كاتيفانديديس» صاحب «مكتبة البازار السوداني»» 
التي كان لها فضل كبير على نشر الاغنية السودانية قبل إفتتاح الاذاعة السودانية 
وذلك قبيل وفاته ببضعة أشهر. وانتهزت الفرصة لشراء أسطوانات: وكتب. ومجلات 
قديمة. من مخلفات مكتبته التي نقلها إلى داره؛ في حي بانت» في ام درمان. وقد 
انتادني الى غرفة متهاويةء اختزن فيها ما بقي من مخلفات تلك المكتبةء فألفيئني أحلّق 
بخيالي فوق سنوات الثلاثين والأربعين من القرن الماضي. تمثلت لي أطياف أشخاص 
الك الحقبة ونجومها وعشاقها وجميلاتها. وما لبث «البازار» - كما جرت تسميته ‏ أن 
فرفاء الله بعد لقائنا بفترة قصيرة. ولا شك في أن تلك الزيارة كانت ذات أهمية كبيرة 


2 
لي الأوثيق والترجيح والإسناد والتثيت من النصوص. 
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ويقودني ذلك الى أن أذكر أيضا سخاء الفنان الاستاذ عثمان عبد الله وقيع الله 
وهو فنان بارع في تشكيل الحرف العربي ورسمه وخطه»ء وأشد فنا وبراعة في 
فون الغئاء القديم وتوافيعه. فقد سمح لي بالاطلاع على ارشيفه الخاص الثمين 
الذي يضم مجموعة من النصوص الغنائية «الحقيبية» بخط شعرائهاء ونصوصاً 
قتاقية بفط شمو قيال ]جا بتاظديا وأمسيؤا يفاء وقساسات مق السسف 
والمجلات القديمة التي قل أن توجد منها نسخ حتى في أمهات المكتبات الخاصة 
بالدراسات السودانية. كما أطلعني مشكور) على مجموعته من اسطوانات أغنيات 
عصر «الحقيبة». وغمرني بعطفه» فصبر على أسثلتي الكثيرة. وكلما التقيته سعيت 
الى الاستفادة منه انما فائدة. وكانت تلك اللّقيا بعيدا عن الوطَن ثعمة حمدث الله 


عليها كثير). 


كما أن صديقه الخذاف السودانى المعروف محمد أحمد عيد الله لم يكن أقل 
سهاء وضلا ملي فقد قرأ مادة الكتاب مدونة. ولفتني الى كثير من الملاحظات 
والثنببهات؛ وكان لدفته في المراجعة ومقترحاته تأثيرٌ كبيرٌ في إنجاز التعديل 


الذواني الذي سيل الدفع بالكثاب الى النشني. 


وتنفضل الشاهر الملحن الراهل مسد الرهمن الريع فأرسل الي فى لندن, شريط 
كاسيت سجل فيه سير 4ه كما برل هسوب أخطاء وردثك في الترجمة الح كتيتها 
هلا ولشرت في مجلا «الدساون» الاحدئلية؛ وما لبث أن توفي الى رحمة مولاه بعد 
ذلك بقلليل؛ وھ دن أهم الشرام الفئاكيين مساهمة وائكاج) غزيرا اکر تأثيراً ملموسا 
في تماوبر الفناء السو داني؛ وكان ابام بلسجيل سسبرت» بمسو ته والإجابة عن 
الاسئلة التي وجهنها اليه من خلال العازف الكبير الراحل محمد الضي أثر إيجابي 
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ولي تجربة مماثلة مع المطرب عثمان الشفيع الذي نعاه الناعي وهو يمد لي بيده 
الشريط الذي حرص على تسجيل سيرته الذاتية عليه بصوتهء وكلف صديةا 
کد کا ن يسلمنيه» على رغم بُعد المسافة. وأشكر للمطرب السوداني الكبير التاج 
مصطفى تقريظه وإطراءه الكلمة التي كتبتها عنه على صفحات مجلة «الدستور». 
وقد الححت عليه أن يعكف على تسجيل شريط صوتي يثبت فيه سيرته؛ وما ينبغي 
تنقيحه مما كتبته عنه. والتاج مصطفى فنان سوداني مقتدر وجري في التلحين» 
واستحداث الحركات الموسيقية في الغناء. وقد برع في التصوير الموسيقي, ويملك 
صوتا رقيقا معبرا ارتسم في وجدان عشرات الآلاف من السودانيين. ولا شك في 
أن تسجيله القيّم ذاك يمثل إضاءة مهمة في رصد قصة حياته. 
وبعدما فرغت من تجهيز مسودة الكتابء حصلت على مرجعين مهمين كان لا بد 
من الإفادة منهما: ورقة علمية عن الموسيقى السودانية وآلاتها كتبها البروفسور 
الاحي اسماعيلء وأطروحة أكاديمية عن أدب المدائح النبوية وفنها.في السودان» 
حصل بها الدكتور أحمد إبراهيم عثمان على درجة الدكتوراة في جامعة انديانا. وقد 
لفتني؛ مشكور) » إليها الدكتور عبد الوهاب أحمد عثمان الافندي المحاضر في جامعة 
ويستمنستر البريطانية» وهو كاتب ومفكر سوداني معروف. 
وقد حرصت على تناول سير الرّوّاد بتجرد وموضوعية. ولم أكتب أصلاً عن أي 
مهم لاعن حح بة: رگنت أقضى أياما في الاستماع الى أعمال المطرب او الشاعر 
قبل أن أعكف على تدوين ترجمته. ويتطلب التدوين الاستعانة بتسجيلات صوتية أو 
درئية: وكتب أو مجلات قديمةء ولهذا ربما ضاق كثير من زملائي وأصدقائي 
ومهارفي بإلحاحي الشديد على تعب المواد المطلوبة, بالإتصالات الهاتفية المزعجة 
والكأفة. وكم ضاق صغاري وزوجي بتمسكي بسماع هذا المطرب أو ذاك أياما عدة. 
بإياين من سماعه من مسجلة السيارة فأفاجئهم به في مسجلة غرفة النوم؛ أو 
13 
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صالون الدار. هكذا كانت تنمو أواصر محبة حقيقية بيني وبين صنّاع الطرب 
والغناء في بلادي قبل أن أعكف عن الكتابة عنهم. 

وكنت أحيانا أضطر إلى الاستعانة بأستديوهات تجارية خارج العاصمة 
البريطائية تتوافر لديها الفونوغرافات القديمة لتلعيب ونقل الاسطوانات الفحمية 
التي تهيا لي الحصول عليها في سياق بحثي المضني عن ماضي الغناء والشعراء 
زهو امو ناشظ:الكلقة. 

واضطّررت - تخفية) للتكلفة ‏ الى شراء جهاز تسجيل من الطران القديم لتلعيب 
أشرطة التسجيل الممغنطة القديمة. ولا بد أن أشير أيضا الى أني مدين لعملي 
الإذاعي الطويل الذي أتاح لي مواكبة التطورات التقنية الهائلة في مجالات التسجيل 
وإدخال «الرقمنة» في عمليات «الأرشفة» الصوتية. 

ومن جسراء الاقدار التي ألقت على عاتقي عبء تدوين تلك السير والوقائع 
والاخبار السسابقة؛ وما أشرت إليه من حرص على الإستماع» وصبر عليه لم يعد 
لدي مطرب ماشسل, ولا سن پارات دون أخرى. 

ومطافت امال . اثناء الإعداد والكتابة - كلمة الأديب الكبير الطيب صالح: «أجود 
النقد ما كتب هن مهبا؛. وحين أثخار الى .حقيقة ما وَفْقت الى تدوينه من هذا التاريخ 
الاجتماعي الذي لا ثثوفر له محصمادر ومراجع تذكر؛ وجدثني أتمثَّلَ كلمة المؤلف 
السودائي الخليفة عثمان جمد الله في خائمة كثابه «دليل المعارف»: «لما كان التاريخ 
هو ألمبسار الماضسي ليدلما أبناء المستقبل؛ (ففد) كان على الامة أن تحفظ تاريخ 
اهمال الرجال؛ وارى ازاه) ملي ذكرهم مع غيرهم؛ غير مبّال من نقد الثقاد 5 إن 


الغر من ھر ټلوير الشفب» (شركاة الملباع الفنية المتحهدة القامرة؛ 6 ص 9). 
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جهدت أن يكونّ أسلوبٌ الخطاب موجه) الى القاري العربي عموماء عسى أن 
يكون في ذلك ما يعين إخوةٌ لناء نكن لهم الحبه على فهم خصوصية أسلوبنا في 
التعبير عن عواطفنا واعتمالاتنا وطباعنا في العشق وا محبة والغناء. وأعتبر هذا 
الكتاب» في نهاية المطاف. جهدا يدخل في باب الإيقاظ والتنبيه الذي أشار إليه 
الأديب السوداني محجوب عمر باشري في تقدمة كتابه «رواد الفكر السوداني». 
ذلك أنه لم يتأت كثير من مصادر البحث بسبب الاغتراب. ازفا سفت انوع 
للاختلاف الى دار الوثائق القومية ومكتبات الخرطوم» ضاعت ساعات هدرا نتيجة 
إنقطاع تيار الكهرباء الذي لا يسمح بالبقاء داخل قاعات المطالعة, ولا يتيح استخدام 
آلة نسخ الوثائق 

وكأ ع أشد العوامل إحباطا النقص الذي يعتري مجلّدات المجلات السودانية التي 
كحتقظ نها دار الوثائق القومية. وهو ليس ناشثا عن إدارة الدارء فأحيانا لم تعتن المجلة 
نفسها بترقيم أعدادهاء أو لم تحرص على دقة تزقيم سلسلة بقالات پنیا .وکت جد 
عددا بأكمله لا يحمل تاريخا. ون أثيت ع كانه قاريق: قفو تج ري قحسي وساف 
الباحث صعوبات أشد إذا دخل المكتبة الصوتية للاذاعة والتلفزيون. 

ولقست الشكوى من العناء الناجم عن قلة مصادر الدراسات السودانية 
ومراجعها بدعة. فقد ذكر محمد ابو القاسم حاج حمد في سفره القيّم «السودان 
المأزق التاريخي وآفاق المستقبل» أنه لاحظ «شح مصادر الدراسات السودانية لغير 
السوداني». ثم شدّد على «أن ما كتبه السودانيون بمجلاتهم ودورياتهم يعتبر 
الاد لاسي للدراسات السودانية عموماء (دار الكلمة للنشرء بيروت - 
0 ص 9). ۰ 
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ومن أسف أن يصار إلى محو تسجيلات إذاعية نادرة قيمة وحيوية لدراسة 
جوانب من تاريخنا الاجتماعي والوجداني. والأرب أن يكون هذا السفرء وإن لم يخل 
من عيب أو تقصير؛ حافر) لباحثين أكثر تأهيلاً وفطنة للحاق بالأحياء من رعيل 
الريادة 5 نجوم اف الذهبي للغناء السودانيء إستنطاقاً واعياء وإستقصاءً شاملا 
لقرقيق مادة اقيق تافعة: إن شاد الله على من العصيوى. 
وسيلاحظ القارئ أن المؤلف أشار مرارا الى ما سماه «الوجدان السوداني»» وهو 
عنده معادل للمزاج المركزي للشخصية السودانية. إن العكوف على دراسة أبعاد 
الشخصية المونانية أسرارها وعيوبها ومحاسنهاء في إطار مهني متتخصص 
ومترابطء وبقناعة أساسها احترام الرأي الآخرء يمثل أحد السيل التي يمكن أن 
فضي الى تجديد نهضة السودان للحاق بركب أمم تقدمته. 
)4( 
الكتابة عن الآخرين ممتعة وشاقة في آن معا. فهي تتطلب مهارة في السردء 
وعناية باللغة, وتحليا بالدقة يقصر عنه كثيرون ممن تعن لهم الرغبة في الكتابة عن 
أشخاص لصحف سيارة. ولا بد لمن انبرى لها من المزج بفطنة وحصافة بين الذاتية 
٠‏ والموضوعية. وقد استوقفتني كثيرا مؤلّفات محجوب عمر باشري في هذا الجانب. 
ورايت أنهاء مع افتقارها الى المنهج في تدوين السير والتراجم؛ وفّرت قدرا من 
المغاوماث التي تثير الطريق للباحثين التواقين الى المعرفة. وأعجبنيء في هذا الباب 
ايا ها كثبه البروفسون علي محمد علي المك عن صديقه المطرب عبدالعزيز محمد 


اول 
والحديث فين المد كرات مما اماي الولوك عتدة. ريما كان من أسوا عادات 


الو دائيين الاستفرال الا يوب في دقائق الحياة الرومية وإهمال تدوين الوقائع. وقد 
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تعس رصد فقرات مهمة من تاريخ البلآة بسيب.هذاالإضسراب عن كتابةا انكر اة 
اذك لاسي ان الر سا الذين حكموا البلاد ‏ مدنيين وعسكريين ‏ لم يخلفوا 
للاجيال التالية مذكرات أى ذكريات أو وثائق تعينها على التمعن في ماضيهاء 
وتلمس أسباب النجاح في حاضرها وهساقبنيا . وهي مسائل تتصلء > في مجملهاء 
بالتواضع ونكران الذات اللذين کل عليهما أفراد الامة السودانية. 
كما أن الترجمة وكتابة السير تجدان عزوفا وإعراضاً حتى من جانب العلماء 
والمؤرخين السودانيين. وربما التمس المرء الأعذار لبعضهم في الإنشغال بدروسهم, 
وطلبتهم» ولجان يضمون إليهاء غير أن استصغار شأن البحث والتأليف في هذه 
نااج يذه مسا اجان ال سن اداي و قل ام الى موي 
هويتهم الحقيقية. وهو أمر لا بد أن ينتبه اليه الجيل المقبل من السياسيين ورموز 
الحياة الاجتماعية في البلاد. 
ومن السَّيّر, مما له وقع خاص في النفس» ترجمة الشاعر الفنان خليل قرح 
بدري التي كتبها البروقسور علي المك. فقد جَهِدَ قيها على التحقيق والاستقصاء 
والتدقيق والاستعانة بالوثائق: ولم يكتف الروايات الشفوية والتسمامية. ولا شك 
في أن الطرب الذي كانت تذكيه قصائد خليل وأغنياتّه في نقس علي المك حفزه الى 
اتقان تدوين سيرة ذلك الفنان العظيم. وعلى رغم أن نهاية القرن العشرين شهدت 
صدور تحقيق جديد لأشعار خليل فرح بعد مرور نحو ستين عاما على وفاته - 
يثبت نصوصا لم تنشر من قبل» مما يمثل كشفا مهما في تاريخ الأدب والثقافة 
السودانيةء فإن ترجمة خليل فرح التي كتبها البروفسور علي المك تمثل المرجع الأهم 
في هذا الجاتب من مكفية الدراسات السوذاتية 
وعني الشاعر مبارك المغربي بالترجمة لشعراء الغناء على صفحات مجلة 
«الاذاعة والتلفزيون والمسرح» وبرامج قدمها على أثير الإذاعة السودانية. غير أنه 
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كان يدلف سريعا الى تقويم النتاج الشعري لمن ترجم لهم» بعد سطرين أو ثلاثة 
أسطار فحسب يخصص هن لسيرة من كتب عنهم. وريما كان شح المصادر 
والمعلومات وراء ذلك. وكان لشاعريته ودرايته بأوزان الشعر وتفاعيل الغناء تأثير 
كبِيرٌ في حرصه على تثبيت وشرح مطالع ونصوص الأغنيات التي جادت بها قرائح 
أولئك الشعراء الأفذاذ. 

وبعدما فرغت من إعداد المادة الأساسية للكتابء بدأت رحلة لتقصي أثر 
الاسطوانات التي سجلها مطربو الجيل المؤسس للغناء الحديث (ما يسمى «جيل 
الحقيبة»). داخل أرشيف المتاحف البريطانية والألمانية. فكان ذلك من عوامل تأجيل 
صدور الكتاب. وأنا مدين لهذا الكتابء إن إجتمعت لدي بفضله ثرو من التسجيلات, 
إثر رحلات قمت بها الى القاهرة ومقديشى والمملكة العربية السعودية وليبيا وأسمرا 
وأديس أبابا أسفرت عن الحصول على تسجيلات نادرة تمثل صفحات من عطاء 
كبار مطربي السودان في عنفوان شبابهم. 

(5) 

من المهم أن يشار أيضا الى أن الحكومات السودانية التي تعاقبت منذ الاستقلال 

لم تفطن إلى ضرورة وضع خطة للعمل الثقافي والفنيء وفقا لأهداف استراتيجية 
٠‏ محددة. ومع ذلك لا ينبغي ان يُغمط فضل إداريين اتخذوا قرارات تداني في المرتبة 

ما يمكن امتباره إستراتيجية ثقافية. يذكر » في هذا الباب» سعي المرحوم اللواء 
المت فريد وزبر الاستعلامات (الإعلام) إبان حكم الرئيس الفريق إبراهيم عبود. , 
نير صاهب فكرة إنشاء التلادزبون؛ وبناء المسرح القومي؛ والتوسع في الإرسال 
الاذاهي؛ رتكرين فرق الأذون الشعبية, 1 

وكان ارمايله الشسخصية لتطلبات المماربين والموسيقيين تاثير كبير في ازدهار 
الفذون الفتائية والرياضية, 
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ولن ينسى العاملون في الوسط الفني لنظام الرئيس السايق جعفر محمد نميري 
توسعه في نشر شبكة الإرسال التلفازيء وإقامة مهرجانات الثقافة التي كُرّم فيها 
الملحنون والمطربون الرّوّاد عبد الكريم كرومةء وإبراهيم الكاشف» وخليل أفندي فرح 
بدري. 
وهي فرصة أيضا ليذكر بالخير وزير الاعلام عبد الماجد أبى حسبى الذي تولت 
وزارته علاج المطرب الكبير محمد الأمين. وأشرف الوزير بنفسه على ترتيبات 
زيارة كوكب الشرق آم كلثوم للسودان. كما أن أبو حسبى آزر الدعوة الى إنشاء 
معهد الموسيقى والمسرح الذي افتتح في آخر أشهر العهد الديمقراطي الذي قطعه 
انقلاب الرئيس نميري. 
ولعل المقام مناسب للدعوة الى تكريم شخصيات أسهمت في هذا المجال» في 
مقدّمها الصحافي ميرغني البكري الذي أخلص لأمانة المهنة منذ توليه الاشراف على 
صفحة «اذاعة واذاعيون» في مجلة «الصباح الجديد» التي أصدرها الصحافي 
الشاعر حسين عثمان منصور في عام 1956ء وبعد إشرافه على صفحات «كلام في 
الفن» في مجلة «الإذاعة والتلفزيون والمسرح» حتى توقفها عن الصدور العام 
1. 
تا أيضا الموسيقيان العبقريان اللذان عشقا موسيقانا بصدق واخلاص؛ ولم 
يضنا عليها برحيق تجربتهما وعلمهما: الموسيقار المصري مصطفى كامل عازف 
القانون الذي لن ينساه سوداني ما بقيت الإذاعة السودانية تبث الأغنيات التي تظهر 
فيها لمسات أنامله؛ والموسيقار الإيطالي إيزى مايستريللي الذي جهد في تعليم 
أعضاء الفرقة الموسيقية التابعة للإذاعة علوم الموسيقى النظرية والتطبيقية. 
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)6( 
ومن الفحائة الإشارة الى سمو الذائقة الفنية لدى السودانيين. وكان من الطبيعي 
أن بتضعضم ذلك الذوق نتيجة هبوط مستوى التعليم في البلادء تبعا لتدني أداء 
الانتصاد الوطني. غير أن من سداد الرأي القول إن السوداني مفطور على أن يتقبل 
من غير أئفة ولا ضيق» موسيقى الشعوب الاخرى» حتى لو لم تكن على السلم 
الخماسي 5 فظز عليه ولهذا تلاقحت موسيقاناء واأساليب الطرب لديناء مع 
حضارات موسيقية شري من دون احتكاك عنيفء ولا قهر وغلبة. ويعزى ذلك الى 
إستعداد فطري لدى السوداني للتعايش مع الثقافات والحضارات الأجنبية. ولعله 
نَجُمْ عما أطلق عليه بعض علماء الأنثشروبولوجيا السودانيين «عامل الوحدة في اطار 
التنوع»؛ خصوصا أن السودانيين يتميزون عموما بحسن إستقبال الضيوف, 
والترحيب بالغرباء. والتعاطف معهم» وإحترامهم. وأدى ذلك الى نشوء إستعداد 
طلبيعي لتقبل عادات الآخرين في السماع» والمأكل» وفي مجمل مناشط الحياة 
واستيعاب تلك التقاليدء وتبئي ما يتلاءم منها وطبائع أهل البلاد. 
ومما يبعث الحسرة في النفس أن أشقاءً لنا لا يجدون في نفوسهم رحابة تتيح 
لهم صبرا - مجردٌ صبر للإستماع إلى أغنية سودانية» رغما عن أن غالبية 
الأغنيات السودانية تمثل 50 ثقافياً متكاملاء لا وتقصها أي من مقومات العمل 
الذي طبقا للمعايير المتعارف عليها دوليا. ولا نريد أن علو علو شديدا فنقول إنها 
الل من أغنية هذا الشعب العربي أو ذاك. قير آنهاء من دون شه تسيع وحدها. 
ولسنا في عاج إلى شبانة خبراء عرب كيان لبشودوا بجمال أفكياتنا. قلي كع 
لبها ثم 55 ومن بعد ذلك تَقَوّم. ومن عجب أننا لا ننكر دور الموسيقى العربية 
وأشكالها اللنية في تلوير موسيقانا وغنائناء ولا يمنعنا أي نوع من الحسس 7 
الإحتفاء بتافير هذا العامل! 
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لقد أدى الانفتاح الفطري للسودانيين على المؤثرات غير السودانية إلى رفد 
مسيرة الأغنية السودانية بتيارات ومذاهب قامت عليها مدارس فنية راسخة. أبرزها 
تلك التي اقتدت بتقدم الموسيقى الشرقية؛ لكنها تمسكت بالحفاظ على خصوصية 
النغم الخماسي السوداني. وفي مُقدّم رواد هذا الاتجاه المطربون احمد المصطفى, 
وسيد خليفة. وحسن عطية. وتفرّع من تلك المدرسة مذهب ظن أصحابه أن من 
الممكن الإفادة من الموسيقى الشرقية في تلقيح نظيرتها السودانية؛ ليكون ذلك 
منطلقاً لتطوير الغناء السوداني» ومن أبرز هؤلاءء المطربون التاج مصطفى؛ وأحمد 
الجابري» والعاقب محمد حسن» وشرحبيل أحمد» وآخرون. 

ورأى أصحاب مذهب آخر أن من الممكن تطوير الغناء وتجديد أساليبه بالإفادة 
من مناهج الموسيقى الغربية: ومن هؤلاء الجيلاني الواثق» ويوسف الموصلي, 
والماحي اسماعيل. وثمة مدرسة سودانية صرفة جاءت نتاج موهبة فطرية انفجر 
يتبوعها فتدفقت» وغمرت المسامع شجوا وصداحاء عمادها الفطرة. والعصاميةء 
والموهبة ذات الجوانب المتعددة. يشمخ كل فرد من روادها بما لديه من قدرة على 
انتقاء النص الغنائي؛ وتعديله حسب مقتضيات الطحيق: وتاليف اللحن؛:وابتكان 
الملوسيقىء وقيادة الفرقة الموسيقية, والأداء بطريقة سليمة تنسجم مع المزاج 
السوداني الصرف. وهي مدرسة بكاد يكون كل من أساتذتها مدرسة وحده. وليس 
من شك في أن على رأس أعلام هذه المدرسة المطربون عبدالكريم كرومةء وإبراهيم 
الكاشف» ومحمد عثمان ورديء والتاج مصطفىء ومحمد الأمين» وعدد كبير ممن 
ترجمنا لهم في سفرنا هذا. 

وقد كان تغييب فتون السودانيين وموسيقاهم عن الموسوعات الموسيقية والأدبية 
العربية والغربية أحد الأسباب المؤكّرة التي حدت بي الى التمسك بتأليف هذا الكتاب. 
إذ ليست ثمة معلومات وافية عن فنوننا الغنائية وموسيقانا في الكتب والموسوعات 
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التي تقدم نفسها الى القارئ باعتبارها مختصة بالتعريف بالموسيقى العربية. أو 
العربيةالافريقية:؛ أو «الموسيقى العالمية» حسبما يتم تصنيف موسيقانا في بعض 
المراجع الاوروبية. 

ذهبث ذات مرة الى مكتبة معهد الدراسات الشرقية والآسيوية في جامعة لندن 
للبحث عما تورده الموسوعات العربية والغربية عن موسيقى السودانيين وغنائهم. 
عثرت على سفر ضخم للدكتور صالح المهدي» وهى باحث تونسي معروفء عنوانه 
«الموسيقى العربية تاريخها وأدبهاء (الدار التونسية للنشرء ط 2ء بدون تاريخ)» 
وبعد تصفحه تبين لي أن التعريف بموسيقى السودان وأدبها ابشّسر في فقرتين 
فحسب. جاء في الفقرة الأولى ما يأتي: 

«أما السودان فشأنه شأن موريتانيا في امتزاج الحضارتين العربية والزنجية, 
ويلاحظ ذلك سواء في الغناء المعروف ب «الجرداقي» المنتتشر غربي السودان لدى 
نبائل «أم كيكي» أو في «الدوبيت» الذي اشتهر من شعرائه في القرن الماضي 
«حارولو» أو في ما عرف لدى قبائل «كردفان» و«دارفور» قي الغناء المعروف 
«البرمكي». وبحكم الاتصال المباشر بين مصر والسودان دخلت آلة العود هذا البلد 
وأصبحت آلة المغني والملحن شأنها في ذلك شأن بقية الأقطار العربية». 

وقد حرصت على نسخ الفقرة السابقة حرفي ليقف القارئ على الأخطاء السافرة 
لي متذمسا, أما النقرة الاخرى فيشير فيها المؤلف الى تعرفه الى بعض المطربين 
السسودائيين! هذا كل ما يمكن للدارس المتعطش لمعرفة أي قدر من المعلومات عن 
ااوسيفى رالفناء في السودان أن يحصل هليه من كثاب الدكتور صالح المهدي! 

وتلست الاسر مسرة ثائية في كناب «رهلة الحارب في أقطار العرب» لمؤلفه 
الدكثور بوسف هيد (دار الفكر اللبنائي؛ طا 1 بيروت؛ 1993), فوجدته سعى الى 
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محاولة التوسع في شرح جوانب الموسيقى السودانيةء ولكن اعتمادا على روايات 
سماعية بدا أنها ليست متأنيةء إذ إن تدوين تلك المعلومات يعج بأخطاء فادحة. فقد 
بدأ بتأكيد أنه يريد التركيز على ما سماه «عناصر الموسيقى الخماسية»» وذهب الى 
أنه أخذ «من الملامح الأساسية للموسيقى الفولكلورية والشعبية في السودان 
نموذجا» لخصه على النحى التالي: 
1 - فرق الوارّن (الضبط كما ورد في الكتاب). 
2 - فرق «الزّار»: «وهي على نوعين يسمى أحدهما البوري» أما الآخر 
فيسمى الطنيرة لكونه يعتمد على آلة الطنبور ذات الحجم الكبير». 
3 فرق الطنبور: «وهي كثيرة الانتشار في شمال وشرق السودان». 
4 - هناك نوع آخر لفرق الطنبور قوامه مجموعة من الأشخاص تؤدي 
دور أشبه بالكورسء لا تردد الغناء بل تخرج نوع] من الأصوات 
يقابلون به غناء المطرب». 
5 فرق «الدلّولة» (هكذا!). 
6 - فرق الطرق الصوفية. 
7- فرق الطبول والغناء والرقص الجماعي لدى قبائل الدينكا والنوير 
وغيرها من قبائل جنوب السودان. 
8 - فرقة «الهداي». 
9 - فرق الطار النوبية (الدف). (ص 97-96). 
ويفرد الدكتور يوسف عيد فصلا ل «خصائص الموسيقى السودانية الحديثة»» 
ثم ينبري ليورد نماذج من «الأغاني المشهورة»! أي أغان أورد؟ «أغنية ساقية الظلام 


لصلاح أحمد إبراهيم» و«أغنية هدندوية لصلاح أحمد إبراهيم»» و«أغنية أخرى من 
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النوع نفسه: يا سمسم القدارف/ تقدم البيرة واللفائف/ والطشت والابريق/ ترفع 
أى تخفض المذياع» (ص 90)!! 

ويضيف؛ «قد يلجأ الشاعر الى وزن شعري دارج يدور على تفعيلات الرجز 
اسمه الجابوري (هكذا). وهذه أغنية مثال على ذلك: يا أب لونا سمري/ يا أب 
حديثا ثمري/ الدوار أني/ يا الله تجمع شملي» (ص 99)! 

لم يذكر الدكتور عيد من أين استقى تلك المقاطع التي أوردها؟ وكيف اعتيرها من 
«الاغاني المشهورة»؟ وهكذا فإن الباحث عن معرفة بموسيقى السودانيين وغنائهم 
لن يخرج من هذا السفر الكبير بأي معلومات دقيقة وصادقة. 

وبالطبع لا يمكن لعاقل أن يلقي بتبعة التقصير في تعريف موسيقى السودانيين 
وغنائهم على ذينك الكاتبين. ذلك أن أبناء السودان لم يعتنوا بال تأليف في هذا 
الجانب. ومن كان له سهم في هذا المضمار فهو قد اختص به السوق المحلية؛ ولم 
يعتن كثير شيء بمخاطبة غير السودانيين» وتيسير الأمر بالنسبة إليهم» شرحا 
ونماذج وتراجم. 

وريما أدى ذلك التقصير من جانب السودانيين الى ازدراء الأجانب بالموسيقى 
السودانية. واعتبارها كما مهملاء مثل أشياء أخرى كثيرة في هذه البلاد الشاسعة 
المستعصية على الفهم. فحين انبرى غرايم ايونز لتأليف سفر عن «الموسيقى 
الانريقية», في أكثر من 225 صفحة من القطع الكبيرء طاف أرجاء القارة السمراء 
15 وحين انبرى للكتابة كان نصيب أكبر أقطار إفريقيا مساحة فقرتينء أشار فيهما 
الى أن السودان كان في الماضي امبراطورية تشمل معظم البلدان الواقعة جنوب 
الصيهراء الافريقية. وذكر أن الحرب الأهلية السودانية أدت ‏ بنظره ‏ الى أن يشدد 
الشمال هلى هؤيثة الغربيةء والجنوب على هويته الإفريقية. ومضى يقول: «الشمالء 
بما في ذاك العاصمة الخرطوم» هى محور الإقتصاد. ولا تزال المناطق الجنوبية 
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الإفريقية متخلفة, ولا تزال حتى اليوم تقاوم قوانين الشريعة. والخرطوم قريبة للغاية 
من الجزيرة العربية ومن مصر ولذلك كانت اتجاها طبيعيا للتوسع الإسلامي المبكر». 

هذه النماذج وغيرها جعلتني أشد تمسكا بالمضي في شوط التأليف حتى منتهاه. 
عسى أن يكون في هذا السفر ما يعين على إلقاء الضوء على موسيقى السودانيين 
ولتاكهس 

(7) 

ليس من حقّ جيل المؤلف أن يستلب الاجيال التي تلته حقها في الاستمتاع بغناء 
عصرهاء وفقا لمعايير الطرب التي نشأت خلال السنوات الاخيرة. فمن نافلة القول 
إن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء. 

ومن سئّة الحياة ان يستسخف الجيل القديم ذوق الأجيال التي تليه. ومن سنتها 
أيضا أن يثور الشباب على وصاية الجيل القديم. والواقع أن هذا الصراع بين القديم 
والجديد طبيعيء ولا يهدد بإفناء الغناء القديم الذي يعد أحد مكونات الوعي 
التاريخي الجماعي للأمة السودانية. ولهذا ليس ثمة ما يبعث المخاوف من احتمال 
انقراض فنون أو تراث غنائي بعينه» خصوصا بعدما تطورت تقنية التسجيل 
الصوتيء وتقدمت أساليب البث الإذاعي والتلفزي. 

قير أن الحديث عن هبوط مستوى الانتاج الفني السودانيء إذا ما قورن مع 
عطاء ستوات الستين والخمتسين: حتى أواكل العقد الشابع مق القرن العشرين: 
مشروع. وهو يرتبط ارتباطا وثيقا بهبوط مستوى التعليم العام في البلاد. وهي 
قضية تشكّل تحديا كبيرا لعلماء التربية والاجتماع السودانيين؛ فقد باتت نتائج ذلك 
التردى تهدد أخلاق المجتمع» وخصال الشخصية السودانية. وهو تهديد ليست 


البلاد بمنجاة منه إذا لم تجد في جبهه ودهمه وعلاجه من جذوره. 
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وفي ما يتعلق بتدهور مستوى الغناء. والتأليف الموسيقيء. وتضاؤل المواهب بوجه 
عام» فإن الحل يتطلب دولة سودانية ذات سياسات ثقافية وفنية وجمالية إيجابية, 
تعنى بتعزيز دور الغناء والموسيقى في تماسك اللّحمة القوميةء والتمازج السلمي 
بين الاعراق المتعددة. ويتطلب ذلك أن تكون للدولة السودانية استراتيجية واضحة 
لترسيخ التربية الموسيقية في النفوسء لأنها عامل مهم للغاية في التهذيب» وإحداث 
تغيير إيجابي في المزاج النفسي العام للشخصية السودانية. ظ 
ويمكن من خلال التربية الموسيقية المدرسية اكتشاف المواهب ورعايتهاء وبذلك 
تسمى نظرة المجتمع إلى الفن والغناء والموسيقىء وشتَّى صنوف الأدب. كما أن 
دراسة التربية المهسيقية تغرس قيم التسامح والتعايش والتذوق» وتوسّع المخيلة. 
وهي جوانب يحتاج إليها السودان لترتيب بيته من الداخل؛ وإعادة بناء ما هدمته 
»-وامل الفرقة والتناحر والخلاف بين بنيه» وإعمار الخراب الذي لحق بنفوس 
السودانيين جراء الحروب والعداوات القديمة بينهم. ولا يريد المؤلف خوض) 
وتلجيجا في السياسةء غير أن الصلة بيّنةٌ لا تَحْفّى. 
)8( 
واعلم - عزيزي القارئ ‏ أن انغماسي في تصنيف هذا الكتاب كان في لندن, منذ 
ذوساية العام 1985. بعدما جمعني أستاذي وصديقي المطرب عبدالقادر سالم 
بالمخامي شوقي حسب الله ملاسي؛ مدير مجلة «الدستور» اللندنية. فوعدته بالكتابة 
لمجلا فسي الجائب الفني السودائي؛ وهى ما كانت تفتقر إليه. فكان المقال الاولء 
الثاني فالخالش,, فالأربعون رليف 


Uy‏ تيتللك من الكئاباً, اشار بعض الفضيلاء بج۸م تلك المقالات في کتاب» ورأيت 


أن ذلك بثمالب الهم سول على هرید هن المعلومات, وتنقفيحا لا بل منه لضمان دقة 
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التراجم. فقمت بالرحلة الاولى إلى السودان. وأعقبتها رحلات عدة. وقد استعنت 
يضع مرات بالعازف محمد الضي مدير دار اتحاد الفنانين للغناء والموسيقى؛ فكان 
يتولى نقل أسئلة خطية أرسلها له إلى مطربين وعازفين كنت مهتما بتوثيق سيرهم؛ 
ويقوم بتسجيل إجاباتهم على جهاز تسجيلء ويبعث لي تلك التسجيلات المهمة في 
لندن. لقد وجدت منه تشجيعا كبيراًء إذ كان يهمه أن يتم تدوين تاريخ أولئك الرجال 
والنساء الذين أبدعوا في المجال الغنائي والموسيقي. وكم أسفث لأنه لم يتيسّر طبع 
هذا التسقن قل وقاته» عليه وة الل ۰ 
ولا يفوتني أن أذكر تشجيع شقيقي مدثر حسن أحمد يس الذي يقيم في المملكة 
العربية السعودية. وأشكر لأصدقائي في الاذاعة والتلفزيون السودانيين ‏ على 
المستويات كافة ‏ أنهم ما ضنوا ولا بخلوا بمساعدتيء على رغم عظم شواغلهم 
ومسؤولياتهم. وفي مقدمهم السادة الرؤساء السابقون للهيئة القومية للإذاعة 
محمد سليمان محمد بشير وصالح محمد صالح والدكتور صلاح الدين الفاضل 
أرصدء ومعتصم فضل عبد القادر مدير إذاعة البرنامج العام ونائب المدير العام 
للهيئة القومية للإذاعةء والإذاعيون عبدالمطلب الفحلء وعلم الدين حامد» وذو النون 
١‏ بشرى» والسر محمد عوضء والفنيون الجيلي زهران» وفضل عوض جلال الدينء 
ومحمد موسىء وعثمان بلّة» ومس ؤلو المكتبة الصوتية تاج السر بشيرء والصادق 
أحمد امبدّة» وفني التلفزيون صلاح عثمان أمين. 
ولا ينبغي أن أغفل التنويه الى التشجيع الذي لقيته سخ اليتق اال اة 
قدور» وحسين عثمان منصورء والفنان التشكيلي عثمان عبد الله وقيع الله» 
والإخوة عباس بابكر خوجليء والجيلي السيمت» والحارث إدريس الحارث» وأيوب 


صديق» والتجاني حسون في لندنء والمرحوم فاروق محمود فرقعونء وعبد الحميد 
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شلبي» والتجاني الجزولي» وعبد الله التجاني. وصديق مولّى في أم درمان. 
زكري مسوصول للاخ الشاعر القاص فضيلي جماع عبد الله الذي ما انفك 
يشجعني ويعرب عن عميق إيمانه بقيمة هذا الجهد. وكذلك لرجل الأعمال المعروف 
مير غني عبد الرحمن الحاج سليمان وزير التجارة ومحافظ كردفان السابق. 

كما أئي مدين لصديقي العزيز الفنان محمد وردي الذي أجاب عن كشير من 
استفساراتي الملحاحة. والحق أنه كان صبوراً وسخيا في تزويدي ما يملك من 
معرفة ومعلومات. ولا شك في أن انتقاله للإقامة في لندن كان في مصلحتي من 
هذه الناحية. وقد استمر سيل أسئلتي ينهمر عليه حتى بعد إنتقاله الى ولاية 
كاليفورنيا الأميركية. 

وأجدني عاجزا عن تسطير كلمة شكر للأديب أحمد الأمين يوسف الذي تطوع 
بتفريغ عدد كبير من تسجيلات المقابلات والندوات والبرامج الإذاعيةء فسهل لي 
إعداد مادة الكتاب. وهو جهد عاشق للغناء والفنونء فجزاه الله عني خير الجزاء. 
وشكري متصل لش قيقي خالد حسن أحمد يس الذي ما انفك يزودني الكتب 
الجديدة. والصحف, والمجلاتء مما كان له أثرٌ كبيرٌ في تسهيل المهمة. 

وأحمد الله» وهو أهل الحمدء أن وققني إلى إنجاز هذا السفر الذي استغرق العمل 
فيه أكثر من عقدين. عسى أن يكون علما نافعاً مفيداء بما يتطرق اليه من جوانب من 
حباة الشعب السوداني تفتقر إليها مكتبة الدراسات السودانية. وآمل أن أكون قد ' 
ولف الى اختيار عنوان محافظ ومحايد: يسهل على انضان الحداثة وقصوم 
الاستسلاب؛» وعلى عشاق التراث الذين سد على حد سواء» الرجوع إليه من 
ون هس 


وبعل! 
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فإن وجد القارئ كتابي هذا كير جلسى. فذاك الى وقابة الشتهى. وإذا الفاه 
مشوبا تخطاء وتات قذلك امسر اتحمل و 2 وحدي. عسى أن أتمكن من استدراك 
أي أخطاء» واستكمال أي نقصء في طبعة مقبلة إن شاء الله. وبالله وحده التوفيق» 
من قبل» ومن بعد» وصلَّى اللّه على نبيناء وسيدنا مصعله ولي آل وجرا 
أجمعين. 


معاوية حسن يس 
لثدڻ 


HOE 


کس 
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الفصل الأول 
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أصول الغناء السوداني 


هل بدأ الغناء قبل الشعر أم أن الشعر سبقه؟ سؤال لا جدوى منه. إذ الأرجح أن 
تشأتهما كانت معاء وذلك الى الحقيقة اقرب. وربما سمي الشعر موسيقى في بعض 
الحضاراة: ويعذ الغتاء» على الأرجح: أقدم نشاط موسيقيء وحتى في أكشر 
الثقافات بدائية كان للمغني وضع خاص ومحدد.(") ) 

وكانت للمغني والغناء وظيفة يقومان بها. وكانت الموسيقى تلعب دورا طقوسيا 
يقوم علي تقليد يروي رواية. ويقوم المؤدّي بشكل او بآخر بتفسير التقليد المتبع. 
عير أن الأهم من ذلك أنه يجدد ذلك التقليد - يعيد صياغته ‏ ثم ينقله الى الآخرين 
مذلاك من خلال أداقه (2) 

وتفتقر مكتبة ألدراسات السودانية الى ما يعين على التعرف الى ضروب 

٠‏ الوسيقى وأنماط الغناء التي سادت حضنارات السودانيين القديمة. ويرى العالم 

السوداني البروفيسور عبدالله الطيب ان المؤرخين اليونانيين القدامى عمدوا إلى ما 
يسعيه «تهميش البلاد التي تقع إلى الجنوب من مصر».(3) 

وقد رأينا في سياق البحث عن تعريف دقيق للموسيقى السودانية كيف تفرقت 
يالؤرخين والباحثين السبل والآراءء وكيف تعددت وجهات النظر. ولا مندوحة من 


حو الجدل نفسه في سياق البحث عن الاصول التاريخية للغناء السوداني. 


دی 
ديا 
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إن وجود الغناء في كل المجتمعات البشريةء على مر الحقب والعصور والازمان, 
أمر تؤكده شواهد تتعلق بالديانات القائمة على الطقوس في إفريقية القديمة» ومصر 
الفرعونية. وقد شهد السودان القديم حضارات وممالك كان لها دور في إثراء 
الثقافة الوطنية ورفدهاء غير ان نتاج تلك الثقافة السودانية لم يدركه التدوين. او إن 
هو دون فان خبراء الآثار واللغات الغابرة لم يهتدوا بعد الى فك طلاسمه.(4) 

وكانت العناصر السكانية للسودان القديم تتكون اساسا من النوبة في شمال 
السودانء والبجة في شرق السودانء وهي قبائل حاميّة الاصلء والنيليون» وهم 
قبائل زنجية تعمر جنوب البلاد. -. 

قفا يؤوق الاح فى ا ا اديه انه لا يجد نصوص) (غنائية) قبل فترة 
الفونج » ومهما اجتهد وحاول فهو يجد صعوبة في هذا المجال» (). ويرجح 
الباسقون أن الثقاقة الستوداتة القدينة كار ححت حجن قان الزقهةة الحا وها 
مارا علبهها من مؤثرات خارجيةء وعلى رأسها «المؤثر المصري»(). وثابت تاريخيا 
ان السودائيين القدماء في مملكة نبتة سجلوا اخبارهم باللغة الهيروغلوفية. ` 

بيد ان اول لف سودائية مكتوبة هي المرويّة, التي وضعت في عهد مملكة مروي 
نحو العام 20000 ق.م؛ وبرفض بعض المؤرخين السودانيين منهج علماء التاريخ في 
تحديد بدء الحضماراتٍ باوور المدن والكتابة؛ ويذهبون في ذلك الى ان الحضارة لم 
تقم في مكان في العالم في ولت واحسب؛ ولا بسمات واحدة؛ «فلكل مجتمع انساني 
سماته المميزة؛ وظاروفه الثاربهبة؛ والجذرافية؛ والانسائية الخاصة التي ترسم 
شخصيته المستقلة؛ (7) 

4 تتبهذا انجاه الربط والثاثر بمصر فسئفترض ان الغناء الذي عرفه المصريون 
القدامي . دينبا ودنسيويا ‏ إما انتفل الى غناء النوبيين (السودانيين) او اثر فيه.(8) 
ابر ان ذلك فسد يهني بالمثل ان الغثاء المصري نفسه تاثر بغناء النوبة الذين رحفت 
بعص اسرهم المالكة صرب مصر وحكمتها. 
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وابلغ الادلة على ان المجتمع السوداني القديم عرف الغناء واحتك بحضارات 
اخرى عرفته ان الآلة الملوسيقية الشعبية الرئيسية الموجودة لدى النوبة» وهي 
الطمبورء تسمى في اللغة النوبية كسر 155118 » ويعتقد ان الكلمة اخذت من اسم 
القيثارة في اللغة اليونانية .KITHARA‏ واذا سلمنا بذلك فهى يعني انها دخلت 
السودان في عهد سيطرة البطالمة على مصر (30-332 ق. م.)» بل يعتقد بأن 
النوبيين ‏ بحكم نشاطهم التجاري بين مصر وافريقية والهند وروما - نقلوا 
الطمبور الى اثيوبيا والصومال واوغندا وكينيا.(9) 

واذا سلمنا بان «اول ما ادرك الانسان الغناء في المجتمعات البدائية»(") بغناء 
المجاميع اثناء قيامها بعمل شاقء كقطع شجرة: او تشييد هرم» فلا بد ان الغناء كان 
موجودا في السودان في تلك العصور الغابرة. بيد ان القائلين بذلك يفترضون ايضا 
ان «اختراع النغم» ونظم الشعرء امور تحتاج الى وقت»» ولهذا كان الانسان البدائي 
الذي كان يعتمد على الصيد قليل الاهتمام بفن الغناء. ولكنه عندما عرف الزراعة 
التي لا تحتاع الى هههوة يستمن طوال العا كهيآ له من واستقرار جعلاث: يقكز 
اكثر واكثرء ويبتدع الغناء والموسيقىء والرقص» وغيرها مما يكسبه متعة 
وترفيهاء.(11) 

وطبقا لثلك التضليل التاريخى لم يعر على اي أدلة على غتاه ال ودائيين في 
#صدور ما قبل التاريخ» لانه لم يكتشف للزراعة اثر في موقع قريب من مستشفى 
الخرطوم يعرف ب «الخرطوم في العصر الحجري الوسيط» 11101101017 
0114 »؛ كما انه لم يعثر على اثر للزراعة في آثار حضارة الشهيناب التي تبعد 
لدي ثلاثين ميلا شمالي الخرطوم الحالية.(12) 

بيد أن الاهتداء الى الغناء وابتكاره ليسا بالامر الشاق الذي يحتاج الى مشقة 
ليث من الثار او صنع الفخار. ولا يعقل ان يعسر على السودانيين الاقدمين امر 
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الغناء فى حين «ان مستوى الفخار والادوات التى عثر عليها هناك كان أعلى من 
مثله فن النلان:الاخزئ.:(13) 


ولا يعرف على وجه التحدية مص ين الحقبارات السودائية القديفة؛ واقهها ‏ 
ثقافي) ‏ الحضارة المروية التي اندثرت معها اول لغة سودانية مكتوبةء «وترتب 
على ذلك ان الاحداث التي حصلت في عدة سنين بعد انتهاء هذا العصر غير 
مو 

وليست ثمة معلومات جمّة عن الغناء في العهد المروي سوى القول انه ريما كان 
فنا فريدا اذا كانت جودة مستوئ اا القخان معارا للمشارنة. وشوق ات وها تا 
واقتبس كثيرا من الفنون الفرعونية والاغريقية والرومانية. ومن عجب ان دولة 
مروي على عظمتهاء وتفردها بابتداع اول لغة مكتوبة في البلادء انمحت تماما من 
على ظهر الوجودء ولم يتحقق من موقعها الا بعد ان عكف غارستانغ على حفر 
بعض التلآل خلال الفتر 5 سن 1905 الى 1914. : 

ولا توجد كتابات ايضاحية عن رسوم وتماثيل عثر عليها في بلاد النوية 
«لرأقصيع وواقصاق ولأعبين على الآله الرسيقية وضاريية على الطبول»51") 
ويتساءل الوزير السوداني السابق أمين التوم: هل النيل مسؤول عن إنتشار فن 
الغناء والرقص بين قبائل الجنوب النيلية كما هو الحال في مصر وشمال السودان؟ 
ويرد على التساؤل بنفسه قائلا: «ربما كان ذلك كذلك». 

ربصف التوم اهل مروي فيقول: عرف ان اجسامهم كانت قوية» وان نساءهم 
تعزن بالساول والبدائة والجمال؛ وقيل إن شي المرأة المرَوية كان اكبر.من حجم 
عائلها الرضسيم: اما الراهحهم فلم يكشف شی مذها بعد ولكن وجود رسوم لآلات 
موسيقية يلعب كلبها بعض الفنانين يلفت انظارنا الى حقيقة ان النوبيين في مرّوي 


كانوا يعار 0 Û‏ الفناء, ويتدما الرقفص, في افراحهم واعيادهم. أما غناؤهم وأما 
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شعرهم الذي كتب او عُنّي به فلا يزال سرا في بطن اطلالهم»(19). وبالطبع فان 
هناك من يعتقدون بأن فنون الغناء الرس دخلت السودان عن طريق مصر 
الفرعونية التي نجحت في استجلاب الآلات الموسيقية من الحضارات الأخرى بفعل 
قوتها وثرائها. «وقد كانت الآلات الرئيسية للموسيقى قد انتشرت في السودان 
كالربابة والطار والطبلة الإفريقية. وهي الآلات التي يمكن صنعها من المواد المحلية 
من نباتات وحيوانات. وقد كان للطبقة الحاكمة في نبتة ومروي نفس الفرق 
الموسيقية التي كانت لفراعنة مصر نسبة للإمكانيات المادية ولمكانة المعابد والطقوس 
الدينية بجانب البلاط الملكي وأهمية هذه الطقوس الدينية التي كانت الموسيقى 
عنصرا هاما فيه» (16/أ). 
بعد ان درست حضارة' مروي أضحى السودان مسيحيا (540 -1504م)ء 
وقامت فيه دولتان مسيحيتان: المَقرةء في شمال السودان» وعاصمتها دنقلا 
العجوز ؛ وعلوة في مناطق النيل الازرق والجزيرة في اواسط السودان» وكانت 
عاصمتها سوبا. واتصل السودان آنذاك بالحضارتين اليونانية والبيزنطية. وشملت 
اللغات التي كانت مستخدمة في البلاد عهدذاك اليونانية والرومانية والقبطية 
والنوبية. وكثرت الكنائس وتعددت. 
والارجح في هذا الجانب ان الغناء الديني على الاقل كان معروفا في السودان 
المسيحي. ولا مراء في وجود صلة قوية بين الكنيسة والغناءء فقد كان القديس 
اوغسطين (430-354م) «يطرب للموسيقى ويؤمن باهميتها للدين»(17). ولم اعثر 
على نص تاريخي يثبت وجود آلة من قبيل الاورغن في كنيسة سودانية في ذلك 
العهد. خصوصا ان هذه الآلة كانت شائعة في كفاقن ارون وسن الؤكد أن 
البيانو لم يدخل السودان آنذاك: إذ اخترع اصلا في اوائ القون الثامن عن +(09) 
غير ان ثمة اشارة الى ان آلة الاورغن كانت موجودة في السودان في اوائل 
القرن العشرين. وذكر السيد بدر التهاميء وهو احد كبار الموسيقيين السودانيين, 
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انه شاهد الاورغن في مديئة واد مدني, عاصمة الولاية الوسطى: في العقد الثالث 
من القرن العشرين.(*) ولا توجد أي وثائق تتعلق بتدوين موسيقى الكنيسة 
السودانية. ويرجع تاريخ اقدم وثائق في السودان أصلا الى العام 795م ويعتقد 
انها تعالج في الغالب موضوعات دينية» وهي لم تنشز ولم تُعرف قيمتها الفنية 


والتاريخية بعد.(21) 


وذكر لي بالعت سوداتي ان مك حى الجامعات البريطانية تضم مخطرنة 
نادرأ لمدونة موسيقية عثر عليها في دنقلا العجوز(22)). ولا يعرف ان كانت تلك 
المدونة كتبت على الطريقة اليونانية لتدوين النوتة الموسيقية. وكانت الاخيرة شائعة 
منذ نحو العام 300 ق م» وظلت كذلك حتى فكرت اوروبا في نحو العام 0 م في 
أشافة. ع ادغات ترضح المعوة وال التفسية فئ الميلودية الوسيقية. وشهد 
التدوين الموسيقي تطورا كبيرا في القرن الميلادي الحادي.عشرء ودخله تدوين 
الايقاع للمرة الاولى العام 1200م. 

نخلص من هذا كله الى ان شح المصادر الاثرية والتاريخية لن يثتينا عن,الزعم 
بأن السودانيين كانوا يغنون. غير اننا سنقبل بعد أفول العصر المسيحي في 
السودان على دلائل قوية على معالم تراث غنائي سوداني بارز. اذ تدفق العرب 
بأعداد كبيرة على بلاد السودان عقب سقوط دولتيه المسيحيتين, وانتشر الاسلام 
والتقاليد العربية. بل تشير الابحاث التاريخية الى ان السودان عرف العرب قبل, 
فلوور الاسلام نفسه. 

وندل آثار حميرية عثر ملب ها في منطقة حلايب؛ على الحدود بين مصر 
والسودان؛ لى ان صلة العرب بالسودان تعود الى ازمان بعيدة سابقة لمجي البعثة 
الحمدية (40). تكمن اهمية ما سبقت الاشارة اليه في ان اقوى الدلائل على وجود 


غناء سو داني» وشيوم آلات ايقاعية ووترية في السودان» تنحصر اساسا في عهد 
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وي الثقافة ا ان ود عقود 
ملل وفي اطار عملية تمازج ندريجي 


«في بطء ودنسر داما بضعة رو2 (2۹) ای 
بقل ان لاحدث التزاوج والتلاقح» 25( 


وف اشارة الى معاهدة «البقط» التي وقعها عبدالله بن ابي السرح, الذي كلفه 
لاع مسصر عمرى بن العاص فتح بلاد النوبةء مع ملك المقرة في عاصمته دنقلا 
العسجوز العام 652م (135 ه). وهي تمثل «معاهدة للوفاق بين الاسلام 
,20 . ويعتقد شيخ علماء السودان البروفيسور عبدالله الطيب المجذوب 
ان ابرام معاهدة البقط تم بإيحاء من الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثالث 


واللسيحية 


الخلفاء الراشدين, الذي كانت سياسته ألا تكون الارض الواقعة الى الجتوب من 
#مسر «دار حرب»» وانما تكون «دار صلح». وربما كان ذلك احد الاسباب التي هيات 
للإسلام ان يواصل انتشاره في إفريقية وسطا وغرباء بل حتى جنوي القارة .(27) 

وسواء أكان العرب دخلوا السودان قبل ظهور الاسلام أم بعده. فنحن ندرك انه 
كان لهم غناؤهم الذي كان يجري في الجاهلية على الفطرة كالشعرء والمشهور منه 
لاك الحداء والنشيد(28), لكننا نفتقرء على كل الى وجود شواهد تدون وقائم تلك 
الفئرة ؛ بيد ان قيام مملكة الفونج (1821-1504م)» ثم قيام دولة الفور في غربي 
الدسودان (1874-1650م) يمثلان الارهاص الحقيقي لغلبة التراث العربي 
الأسلامي على عناصر الثقافة السودانية.(29) 

وتكمن اهمية فترة سلطنة الفونج ‏ عاصمتها سئَّار ‏ بالنسبة الى بحثنا في انها 
هثل أولى فثرات تاريخ السودان التي بلغنا منها أثر صوتي وخطي يدل على وجود 
أفاء سسودائي مستقل الملامح. وبالرجوع الى مخطوطة «كاتب الشونة»» لمؤلفها 
اليم اهمد بن الحاج ابو علي الموظف في صومعة الغلال في الخرطوم» وهو من 
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مواليد العام 1784 او 1785م. وهي تحكي اساسا اخبار ملوك الفونج حتى العام 
38م يمكن العشون على نصوص ق صائد فصميحة كانت ئى وتُتشد. ومثها 
القصيدة التي قيلت في مدح ملك الفونج بادي ابودقن:(30) 


وأهد سلاما عطر الكون نشره 
ألذ من الماء الزلال أو القطر 
وأحلى وأهنا من وصال بلا جفا 
وأغلى وأحلى من عقود الدر 
هو الملك المنصور يادي الذي له 
مناقب قد جلت عن العد والحصر 
كذلك نلمس اثر وجود الغناء خلال تلك الفترة في السفر التاريخي العظيم 
«طبقات ود ضيف الله» الذي يؤرخ ملك السودان ‏ اي دولة الفونج ‏ وما فيه من 
الأولياء الصالحينء وقد ألّفه محمد النور بن ضيف الله (1809-1728م). ويرجح 
محققه البروفيسور يوسف فضل حسن ان طلائع المتصوفة الذين قدموا الى 
السودان سعوا الى نشر وتعميق مبادئ العقيدة الاسلامية بطريقة مبسطةء أساسها 
اتباع منهج خلقي وتعبدي خاصء» مع المداومة على قراءة أذكار وأوراد معلومة, 
«ويبدو لي أنهم سعوا إلى نشر التعاليم الدينية بالتلقين وباستعمال الطبول 
والترانيم في الاذكار الصوفية فحببوا كثيرا من العامة إلى طرقهم» (31) 
ويكتسب كتاب الطبقات اهمية خاصة في سياق البحث عن أصول الغتاء 
السموداني؛ ذلك أنه أتى على ترجمة الشيخ اسماعيل الدقلاشي الشهير ب «صاحب 
ار بابة» الذي كانت له مع علمه في الفقه والتوحيد. وشعره في مدح النبي (ص). 
وصفاث الاوابا»؛ وكثابه عن الطريقة وآداب الذكر؛ «كلامات يتغزل فيها بمدح النساء 
ثل وجا وهيبة؛ (وهما) مثل ليلى وسعدى في كلام المتقدمين».(32) 
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يكان صاحب الربابة «أول ما تقوم عليه الحالة ‏ أي حالة الجذب ‏ يمشى فى 
#في سه ويحضر البنات والعرايس والعرسان للرقيص ويضرب الربابة». وينبثنا 
#ساهب الطبقات أن كل ضربة وتر على ربابة الشيخ اسماعيل لها نغمة «يفيق منها 
اليجذون؛ وتذهل منها العقول» وتطرب لها الحيوانات والجمادات» حتى ان الربابة 
بسءونها في الشمس أول ما تسمع صوته تضرب على نغمته من غير أحد 
يشير يهاء. 

وكان الشيخ صاحب الربابة رقيق الحاشية في شعره الغزلي. فهو يشبه ثغر 
فشتوقته «تهجة». وهو اسم إناث شائع حتى اليوم في السودانء باللين الصافي 
الخالاص البياضء كناية عن بياض أسنانها. وكان يعشق زوجة رجل آخر يقال لها 
#هيب»» وصف ثغرها في احدى قصائده بأنه ناعم ولدن ورطب الملمسء وقال إنها 
الفجب الناظر حين ترقص رقص) خفيفا متواصلاء ثم قال: «ياهنية من حواها 
ولس غرضوء»... يالهناء من ضمهاء ونال منها وطره. 

ولدرك من خبر صاحب الربابة أنه قال قصيدة عندما علم أن زوج هيبة خشي 
اا مه وانتقل بها الى مملكة تَقَلي (شرقي ولاية كردفان). غير أنه لم يبلغنا من 
لكر نعو لطم الراك الوردها سناحب الشات وغلى الرقم من أن شغد ية 
اليم اسماعيل إمتزجت فيها عناصر الواقع التاريخي بعناصر الاسطورة: «يل هي ` 
قا شسخصية: كادت أن تتلاشى منها العناصر الواقعية تماماء وقد استحالت إلى 
هيا أسطورية خرجت من رحم الثقافة أو من الخيال الجماعي للأمة» فإن 
استقراء ديكلها الداخلي كفيل برسم ضورة للشاعن والققان السوواضية (33) 

رفم أن الشاعر الدكتور محمد عبد الحي أفاد من دراسة سيرة صاحب الربابة 
أي رام #سؤرة للشاعر السودانيء إلا أن الشيخ اسماعيل بملامح شخصيته 
اواو رپا فئان شمولي, أو قل شاملاً إن شئت: فهو ذاكر وعابد» وعاشق فاسق 
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يحب امرأة رجل آخر اضطر الى النزوح بها الى بلاد اخرى لثلا تفتتن بمحبّهاء وهو 
معب ايقن جرا الرقض, وافراح العيسات: وهى اوسا س قائل يسوي ومو ار 
عبقري تعزف ربابته أوتارها حال سماعها صوته مقبلاً نحوها. 

ولو سلمنا جدلا بأن شخصية صاحب الرباية خرجت مما سماه الدكتور 
عبدالحي «الخيال الجماعي للأمة», فعلينا أن نخلص إلى أن السودانيين أمة كانت 
تعرف الغناء. والرقصء والربابة» والحب الحرام. ويشير صاحب الطبقات إلى 
شيوع آلة «الدلّوكة» الايقاعية في دولة سنار المسلمة(34). ومع أن المحقق يعتقد في 
شرحه أنها ذكرت في احد النصوص إما لتمام السجغ: أو للدلالة على ترف القوم 
الذي يعبرون عنه بالضرب على الدلوكة,(35), إلا أن ذلك الترف نفسّه دليلٌ على 
وجود فنون إيقاعية وغنائية راقية بمعايير ذلك العصر» خصوصا أن مجتمع سنار 
شهد ضروبا من التجار الاقطاعيين» ورجال الدين» وشيوخ الطرق الصوفية, 
والشعراء اكانحين الخدت '(30), وحتى إذا كان استخدامها لتمام السجع فهو يعني 
انها كانت موجودة وشائعة كأداة للطرب والايقاع .(37) 

والدلّوكة أسطوانة فخارية تنخرط قليلا من الوسط ثم تستقيم, يُثيَّت جلد الغنم 
بالصمغ ويوضع على فتحتها الكبرى» وقد تصنع فتحتان أو ثلاث فتحات على 
جوانبها للزينة وتفخيم الصوت الصادر عنها.(**) ولا تخلو مدينة في السودان من 
الدلوكة؛ ان تنتشر في شمال السودان؛ ووسطه وغربه, بل حتى في جنوبه. ففي 
ملكال هاش اعظم مطربي الغناء الشعبي الذي يُؤْدَى بالدلوكة وهو الفنان الراحل 


لقنل أدفريثي, 

ولي حالاث 5 بر يرافق الدلركة طبل صغير يسمى «الشتم», يطوق بعصا 
0-0 ورا ازخرلا الايقاع, و يدنسمسى احيانا «شتم الدلوكة», يصنع من الفخارء ويلصق 
عليه الماد ,لمم وهئاك شكم الصوفية: غير انه اسطوانة خشيية 15 عليها جلد 
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من الطرفين بخيوط جلدية رفيعةء يقال لها سيورء مفردها سير (39). ويحمل هذا 
الشّتّم باليسرى» ويطرق بسير من الجلد سميك يحمل باليمنى. 

ومع ان «الطيقات» لم يشر مظلقا الى طبول الذكر الصوفي: وأهمها: النوية 
والطارء إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها في ذلك العهد الذي شهد وفود الطرق 
الصوفية الى السودان. وقد أشار محقق الطبقات إلى إنتشار التعاليم الدينية على 
أيدي الصوفيين بالتلقين والطبول والترانيم والأذكار الصوفية.(40). 

ولعل وجوه الذلوكة والتقّارة في ستار(ا *)ء والأخيرة أسطواتة تصتع من 
جذوع الاس کار يفل شي مفروطي وياحجام شاو وهي الآلة الارقامية 
الرئيسية لدى رعاة البقر في ولايتي كردفان ودارفورء غير أنها تصنع بشكل 
مختلف لأداء الأذكار والنقر في اوقات الحروب» يمثل دليلا على وجود غناء حي 
ريما لازمه الرقص. 

وأشار الباحث الفولكلوري السوداني الطيب محمد الطيب الى أن الدلوكة توجد 
في معظم أرجاء السودان» وفيها طقوس وأعراف وتقاليدء فما يبدأ غناؤها إلا 
بالثقيل إيقاعه. ويُستَّهِلَ دوم بما يحض على مكارم الأخلاق. وسمعته غير مرة 
يترنم بأغنيات شعبية تؤدَّى رفقة إيقاع الدلوكةء وقد نسبها إلى عهد الفونج. 
وتفجّب الطيب محمد الطيب من ان سوداتبيق تالو الامنتاذية في علوم شنقى في 
جامعات أوروباء لا يطلبون شيا سوى أغنيات الدلوكة حين تتهيأ لهم فرص السمرء 
ولا يطربون إلا لها. | | 

ويقول الطيب إن عامة السودانيين تعارفوا على أن الدلوكة التي تضرب من دون 
شتم إنما هي دلوكة الباديةء أما التي تضرب ومعها الشكّم «فهي من غناء سكان 
ضفاف النهر. والضرب الثقيل ينتمي الى قبائل الصعيد» .(42) 

ويقول الموسيقي السوداني إسماعيل عبدالمعين إن أشهر غناء الدلوكة عهد ذاك 
كان بسع «الددلة». وتقتلف رباك عق إنفاعات غتاء السيزة(73) والافراع 
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الاخرى. ويقول إن هذا الايقاع الخاص يضرب لتعليم العروس السودانية ما يعينها 
على «تحلية بضاعتها لزوجهاء. ومن ذلك «الترترة», أي حركة العروس تعرض 
جمال تقاطيعها على عريسها قبيل دخوله عليها .(44) 
ولا يمكن القطع بان ثمة أنماطا غنائية محددة تعرف بها قبائل دون أخرىء غير 
أن الكابت أن غت الدلوكة ييز فته عن معن بالسرغة والبطى اة وإيقاغ 
والتقليد الشائع في معظم أرجاء البلاد السودانية أن يبدأ المغني أو المغنية بلحن على 
إيقاع ثقيل يتدرج حتى يصل إلى خفيف سريع راقص. 
ويقول الطيب.سحسه البليبٌ إن الاغية الاسدبلالية #اهااعى احسمع سسا |1 
درج العرف على عدم نزول الراقصين والزالا عسات الى حلب الزقض أثثاء أداء 
الاغنية التي يستّهل بها. ويكون عادة موضوعها تعليميا تثقيفياء كأن تحض على 
مكارم الاخلاق تأسيا بسيرة شخص تتناوله الأغنية بالمدح؛ أو أن يكون موضوعها 
رثا لكبير قبيلة أو شيخ عربان.(45) 
ومن النصوص الغنائية «الدلوكية» التي تنسب إلى عهد الفونج هذا النص الذي 
ذكرء الطب مس االطين: 
عفَب الصيى كان عض (00) 
YA as‏ ! 
جنيات الزمن البشُرّبواام بَلْبِلْ (48) 
وغراهم زمائم وقالوا ما بنقيل (49) 
والله كان تومي في زي الصثر يفدل(09) 
بخان الضحى ويمسك رانا ابل (51) 


غير أن مراجع أخرى تشير الى أن أقدم نص غنائي يؤرخ تلك المرحلة من تاريخ 
يلاد السودان 5 ل لم يبقل منا سو ی بيك واحد ويقال ن مقاتلى الفقيه الدينى 
بدو ی أو عدخي 1 البديري 5 نسب الي قبيلة البديرية في غربي السودان وشماله 53 
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كانوا يترنمون به أثناء سيرهم من الابيْض» عاصمة ولاية كردفان الغربيةء إلى 


جبال النوبة لتأديب أهلها الذين كانوا قد أغاروا على عرب كردفان. يقول البيت: 


قلنا الطير يَياكلنا 


ای أننا لن نبالى في سبيل ما قلناه حتى إذا قتلنا ونهشت الطيور الجارحة 
جثثنا. وينسب هذا البيت الى مرحلة متقدمة من عصر الفونج» إذ يعتقد أنه قيل على 
عهد الملك بادي أبو دقن الذى حكم سئّار من العام 1645 الى 1680م.(02). وقد 
تحول النشيد الى مارش عسكري معروف في موسيقى الجيش السوداني. 


ومما نسب الى عصر الفونج أيضا أغنية معروفة تسمى «ياحليل موسى»: 
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حليلٌ موسى يا حليل موسى 
اهر أب رَبّت ما عاد بشدو 
والعتل أَبْ رَبَنْ ما عاد يهدو 
حليل موسى من نهار ولدو(ه) 
على كوكب الدرق رمضو(ه) 
صدق موسى أسالو الضاقو(ه) 
حليل موسى یامرار عنُوره) 
حليل موسى يامجال سَنُو(ه) 
بتلقاهُ قي َنَم حَندَاس 

بتلقاهُ للجلاليب راس 

بتلقاهُ في الوكّر خلآس(ص) 
وكيف يجري وذ عار الاس 
تقول يادوبايا موسى 
عَجَل مشى لامو جاموسه 
بتلقاه في عجاجاتنٌ 
بتلقاه في عقابات 


بتلقاه في الكجَر بالليل 
بتلقاه في عَجَّاج الخيل 


وان عشنا منو البّلاقينا 


ترا الليلة ما بشوف فاقة 
والحربة فوقنا براقة 
إن متناالكفين طاقة 
وان عشنا للرجال عاقة 
الليلة مايشوف حلة 
والدنيافوقنامنجلة 
إن متنافي سبيل الله 


2 
- 


وان عق اجان 5(2 


ويؤدي الطيب محمد الطيب هذه الاغنية بلحن يقول إنه ظل متداولا على الالسن 
ذلك. ويقول إن الناظمة هي فقوسةء جارية موسى ود جلي. ويخلط كثيرون بين 
راء فقوسة لسيدها وما قيل على القافية والروي نفسهما في رثاء موسى أبو حجل” 
الذي كان شاعرا وفارسا غير أنه عاش بآخرة وكان من صناديد المقاومة السودانية 
فسا جيش الاحتلال البريطاني العام 098 آم. 1 
رذن اللصرسں الفنائية الاخرى التي تنسب الى عصر الفونج نشيد حماسى يقول: 
جالبينْ الكرس 
وراكبين التْرّس ‏ - 
وق م û‏ 8 
وطعنا كلمو رص 
406 


Scanned by CamScanner 


حاقبين السنين 
وراكبين السمين 
حريا مافي لين 
لآ طول الستين (54) 
قصارى ما بوسع المرء أن يستخلصه من البحث في هذا الجانب أن دولة سنار 
(الفونج) شهدت تمام غلبة الثقافة العربية على طبائع الحياة في بلاد السودان. ومع 
أن العرت نكلو الدوداق قن ذلك كخير طبه ) الدلاط الأقرءة والتاريفة 537 
وعلى رغم أن العرسة غنت اللفة الرسعية لملكة نتقلا العام 1313م ۴ فإن 
ذروة الهجرة العربية إلى السودان حدثت إبان حكم المماليك لمصر في القرن التالث 
عشر (7). وكانت العرب تعرف آنذاك الغناء وتحذقه. ولم تكن مكانة الغناء في 
الحاهلية أقل من مقافة الشس انات( 
الأرجح أن العرب دخلوا السودان بشتى صنوف الغناء التي كانت لديهم, 
فالمهاجرون الذين قدموا من ناحية الحجاز جاؤوا من بيئة كان غناؤها مسرفاً في 
اللهى والمجون والخلاعةء وذلك لما كان عليه أهل الحجاز من رخاء وترف. 
والمهاجرون من الشام من الأمويين (7”)أتوا بغناء «عربي بحت: فيه كثير من 
التحرؤ والعفة.(60).:.والقادئمون من.فضر أتو! اضلاً من يلد تبغ شعبها فى العتاء 
والموسيقى قبل أكثر شعوب الحضارات القديمة. 
والأرجح أن العرب لما دخلوا السودان واستقروا فيه وجدوا غناءه خماسي 
الطابع؛ زنجي الإيقاعات, يُوْدَى بلهجات قبلية محلية مختلفة أو ربما بلغات سودانية 
قديمة كالنوبية والتَبّداويّة. وكانوا يجمعون قَيَانَهُم وإِمَاءَهم » ويصنعون لهن كلمات 
غربية يمسو موسيكاهن الشماسيق وكاتت ظاقرة الجواري والح ات شاقفة 
ومعروفة في مجتمعات العرب منذ ما قبل ظهور الإسلام. وفشا أمرها في مراحل 
لانحقة م تطون الدولة العوبية الاسللامرة. 1 
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كانت عادة تملك القيّان والإمّاء متفشية في السودان أيضاء وربما لا تزال 
تاقيرائهنًا مسي ت سة في المجتمع الحضري في أرجاء مخثلفة من البلاد. 
وللشاعر الشعبي العظظيم الحردلو أبيات شهيرة ينشدها المطرب عبدالكريم الكابليء 
فالها الشامر في شيخوختهء بعدما انحسر عنه البصرء وطعن في السن. كان يراققه 
اموه عبدالله. حين أقبلت حسناء لتحييهماء ولما همت بدخول خيمتهماء خلعت نعليها 
د كسادة ازا (السوازي) سين يدقاى علي سند ہیا عر مقت إلن 
شانها. فسأل الحردلى أخاه من تكون تلك الحسناء. فقال عبدالله فبي استفهام 
إستنكاري: أدهمتك الشيخوخة؟ إنها فلانة بنت سريتك ضّؤة. فأنشأ الحردلو 
يخاطب اخاه : حتى أنت أدركت ان الحال تغيرت بي» من كبر وإنحسار بصر؟ 
ووصف جمال الفتاة بأن من يراه يقسم بأن «ضوة» تركت وراءها خليفة. وأهاج 
ذلك جوف الاك ودم شی إلتى بذک مان حسنها كان ها ادنا يولي 


الذف»ءه من فة البرد: !1 6) 


وقيل ان محمد احمد عوض الكريم أيو سن (1917-1830) لَقَّبٍِ الحردلى لحدة 
طبعه» وقيل غير ذلك. ويرى بشرى أمين أنه «ليس (هناك) من يجادل أو يتشكك في 
أن الحردلى يعتبر أعظم شاعر شعبي سوداني معروف ظهر في السودان قديما 
وخا على الإطلاو سن الوا يفرق الت اللي اة ۰ 
حَت عبدالله شاف الحال معانا ضعيفة 
ما قال ُنَّوّة خلّت فى عقابها خليفة 
الضايقين اها قالوا أ حتفوتا خُديفة 
حلوة ولينة يدفي جليدًا من الريفة 
#سبر أنه ليس ثمة دليل قاطع على 59 قيام العرب بتعريب الغناء السوداني 
الإفربفي الخماسي أصلاً. لكن الدراسات المتاحة عن تاريخ دولة الفونج تنيئنا بأنه 
كان للمرأة دور كبير في المجتمء(63). ويقول محمد بن عمر التونسي في كتابه 
48 
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«تشحدنذ الاذهان بسيرة بلاد العرب والسودان» - الذي يدون فيه وقائع زيارة قام 
بها الى دارفور - إن المرأة هناك كانت تحضر حلقات الذّكر الصوفي» وتنشد 
والنساء وقوف خلفا, وقد ماش رجل والنساه يستععق كبش الرجال./91) 

وإذا سلمنا بقدّم تقاليد وطقوس الزواج التي إمتزجت فيها عادات أخذ بعضها 

مق الوه وف ال زم الوثنية الزنجية الإفريقية, فإننا نخلص إلى أن المرأة 
لا بد أن تكون قد قامت بدور كبير في صنع الغناء. ذلك أن الزواج ظل منذ القدم 
مؤسسة اجتماعية لها عاداتها وطقوسها المتوارثة» وكانت على الدوام مصحوبة 
بالقنا 85 

ومُلاحَظ أن المجتمعات المتخلفة ظلت في عداء تقليدي مع المغنين من الذكورء 
ويصل الأمر أحيانا إلى رميهم بالتخنث والميوعة. ولا ندري ی إن كان ذلك يعني أن 
تلك العقليات كانت ترى ضرورة ان يكون الغناء وقفا على الإناث. وأيا كانت الاجابة 
عن ذلك» فهي تنم عن أن | النساء مغنيات منذ القدم. ولا نرى ما يمنع أن ينسحب 
ذلك على السودانيات في ذلك العهد القديم. 

ويعتقد جمعة جابر أن ألحان الطرق الصوفية كانت سائدة؛ ومن ثم فهو يرى 
أنها «أثرت على الغناء الحديث»» وأفضت إلى ما سماه «البدايات الاولى للغناء 
واس قي لاا قا ويسف قرشي سيد سق انس التيويةه يائها أغكية 
شعبية:(67) مما يعني ضمت أنها وجدت غناء غير ديني سابقا لها فتأست به حتى 
صارت أغنية شعبية قائمة بذاتها. 

وسال قرشي محمد حسن : من أين ترى استقت المدائح ألحانها الغنائية؛ 
وهل كانت مستقلة بلحن يبتكره ناظمها او منشدها؟ أم أنها نظرت إلى لحن 
الاغنيات القديمة وأخذت منه؟ ويخلص - بعد مساءلة رواة ثقاة وإثر درس وتنقيب 


في.تراجم الشعر اء المداحين ‏ إلى «أن ألحان الأغاني أقدم من ألحان المدائح» ,)68( 
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وبقرر «أن الإنسان السوداني بدويا او مدنيا عرف الغناء قيل أن يعرف المدحة, 
إن غالبب شميراء المديم و منشديهم «كانوا فى ميعة شبابهم مغنين وشعراء أغنية, 
بتغئون بالجمال في الإنسان» وفي الطبيعةء ويترنمون عزفا على أضلع الربابة». ولا 
ندري أن كانت الربابة المعنية إشارة الى العهد الستاري» أم أنه يقصد بها العمهد 
التركي الذي تلاه (1885-1821). 

والأرجح أنها إشارة الى العهد التركي الذي يطلق عليه فى السودان «التركية 
السابقة»: إذ إستشهد بقصائد كثبت فى تلك القثرة, وأبرزها أبيات صاغها شاعر 
صائغ الجريف كان معجبا بألحان مغن مشهور فى بلاد الشايقية يقال له 
«احسونة», وذکر فى قصيدة له إعجابه الصريح برواية حسونة ونهجه فى الغثاء.. 
«صحبنا روايثه فوق نَهَجَه إتكيناء. 

ويشير قرشي أيضا إلى أن بعض شعراء المديح يبتكرون ألحانا لمدائحهم يفن 
بها المادحون والمنشدون فيجارونها. ويشير إلى أن شاعر المدائح قدورة ود جبور 
أحدث تنوعاً فى ميلودية «المدحة», وإيقاعها الذي أضحى «ییداً ثقيلاً ينساب مثل 
الموال ثم يتحول في منتصف القصيدة إلى لحن خفيف». ويزيد أن ألحان المدائح 
فيها الثقيل والمتوسط والخفيف. مثل ألحان الاغانى تماماء «كما أن القاعدة فى طرق 
انشاد المدائح مثل طرق الاغانى مع إختلافات شكلية لا تقصل نهر المدائح من نهر 
الاغانى كثيراء. ْ 

ويذهب قرشي محمد حسن إلى أن نقيض ذلك حدث أيضاء إذ تأثرت الأغاني 
بالحان المدائح النبوية والصوفية:؛ غير أنه يتمسك بأن «الأغنية السودانية أقدم 


دل العكس اق الصحيم».(69) 
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ومغ أن قرشي لم يحدد فترة زمنية بعينهاء » إلا أنه يوغل على ما يبدو - في 
المرحلة التي سبقت التركية عندما يقول إن التصفيق الذي رافق المدائح كان يرافق ما 
سماه «الاغنية السودانية القديمة». ولعل الإشارة إلى هيام المادحين بالجمال في 
الطبيعة والناس أمر آخر يزيد تغليب الظن بأن السودان السناري كان بلادا مغتية. 
ويلج البروفيسور عثمان سيد أحمد اسماعيل ‏ وهو عميد سابق لكلية الآداب 
في جامعة الخرطوم» ومؤرخ سوداني معروف - الجدل التاريخي في هذا الجانب 
فيتساءل: هل نبع المديح نفسه من الذكر الصوفي المعروف في السودان؟ أتراه 
سبقه أم لحقه أم عاصره وجاء معه؟ ويخلص إلى أن الظاهرتين تلازمتا عند 
الجماعة المسلمة كلهاء ويما أن الإسلام عم السودان في فترة لاحقة لظهور حركات 
التصوف وانتشار مدح الرسول (ص) فذلك ريما يعني ان «تكون هاتان الظاهرتانء 
الصوفية والمديح, قد كاتا السوذان س .۹ 
ومعتدقد ان الدع التقليدي الكلاسيكي كمديح البرعي والبوصيري» «مديح 
العلماء» مديح الانشاد» هو الذي دخل البلاد اولاً. وهكذا كان على رواد المديح 
السوداني دان بأخذوا وقتا يستمغون فيه لذلك التوع من المديع وللقرآن والحديث 
والسيرة ثم يهضموا كل ذلك بعد ان يفهموه ثم ينفعلوا به ويتفاعلوا معه بعد أن 
يتأثروا به» ثم من بعد ذلك ينطلقون في التأليف والانشاد متأثرين في عرضهم 
بذكر الطرق الصوفية وأدواتهاء. 
البيروفيسور مان سوق أحعد إلى أن «المديح أوسع إتكشارا لآتة لا 
يرتبط بتنظيم؛ أى مكان أو زمان أو وجود طبقات أو أصناف معينة من الناس (...) 
وأسلوب المديح مباشر وبليغ وشديد التأثير على سامعيه». ولا شك في أن هذه 
إشارة إلى أداء المادحين» وطرائقهم في التغني بقصائد المديح النبوي. ويشير أيضا 
إلى أن «المادح بلا شك يتميز يطريقة خاصة به في العرض والأداء أو بمدرسة 
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خاصة في اسلوب النظم وتراكيبه. وبحوره وتشابيهه ومحتوياته مما يعكس ذاته 
وخلفيته المحلية.(71) 
وقد أشار الشاعر والمسرحي السر أحمد قدور في عموده الصحافي الشهير 
«أسائذة وتلاميذ» الذي تنشره صحيفة «الخرظوم» إلى أن الفنان الراحل.الحاج 
مهمد أ حمد سرور مبتدع الغناء الحديث الذي يسمى «حقيبة» أجرى كلفات أول 
اغنية وضع بها أساس الاغنية «الحقيبية» على لحن أنشودة صوفية تنتمي إلى 
الطريقة القادرية. وهو أمر مهم لا بد من الاقبال على بحثه ودرسه. 


ويرجح الدكتور أحمد إبراهيم عثمان في أطروحة حصل بها على الدكتوراه من 
الجامعات الاميركية عن فنون المديح النبوي في السودان «أن شعراء المديح تأثروا 
بالإيقاعات السائدة للأغنيات العلمانية في عصورهم»(72. وأشار الى ملاحظة 
الدكتور عبد المجيد عابدين أن شعراء الصوفية إعتنوا عناية شديدة بإيقاع 
قصائدهم» بل كانوا مضطرين أحياناً إلى إضافة أصوات منغمة أو كلمات عامية أو 
حتى لتغيير أصوات بعض الألفاظ ليطابق ذلك الوزن والإيقاع(73). وهي نقطة 
مهمة رما أنارت لتفسير ظاهرة الإمالة في النطق عند المغنين القدامى وبعض 
الحدثين كالفنان عثمان حسين. إذ العرف الغنائي الشائع الإمالة لتسهيل مد 
الأحرفء كأن تنطق نهاية كلمة «حبيبي» كما في نهاية كلمة ۷4¥ الإنكليزية 
وربما تأتّى ذلك أصلا من شيوع قراءة أبي عمرو الدوري للقرآن الكريم. خصوص) 
في شمال السودان وغربه. غير أن العلامة السوداني الشيخ بابكر عبد الله إبراهيم 
بدي أن ,هذه الإمالة في الغناء «أملتها ضرورات التلحين وهي ليست من القرآن 
بحجال؛ لان الإمالة في التلاوة تحصل دوما للألف المفتوحة فتخفضهاء سواء أكان 
ذلك في الإمالسة الكبرى الشائعة في قراءة أبي جعفر وحمزة وورشء أم الإمالة 
الصدفرى الذي ترد في قراءة أبي عمرو الدوري, .(74) 
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وينبه الدكتور عثمان الى «أن التقليد الأدبي الشفوي في المجتمعات السودانية, 
شواء أكان دينيا أى علمانياء منسوج على منوال تقليد واحد. ثمة تبادل مستمر بين 
الأدب الديني الشفوي والأدب العلماني. مثلما هي الحال بين الأدب الشفوي 
والخطي. فمن ناحية تقليدية يسمى الشاعر «راويا»» وتسمى القصيدة «رواية»» مما 
يعني حرفي أنها يجب أن تروي غلّة الصادي وتطفئ ظمأه». ومن الجواتب المهمة 
التي نبه إليها الباحث «أن المديح في سياق قبوله لدى أفراد المجتمع يكون مناهضاً 
للغناء. ولا يمكن اكه أن وطالب من مادح أن يغني له» بل ممنوع قطعيا في المناسبات 
الدينية أن يقال للمادح «غنّاي»» أو أن يوصف مديحه بأنه غناء». وذكر أنه يقال أن 
المادح «أنشد»» ويسمى المديح «إنشادناء(”2). والواقع أن هذه الجوانب - بنظري - 
من الأسباب الرئيسية التي جعلت معاملة المجتمع السوداني في فجر نهضته الأدبية 
والفنية الغناء والمغنين بإعتبارهم «صياعا وصنعاليك». وتزخر كتب أداب المديح 
بالعديد من القصص التي تشرح كيف تحول المادحون الكبار الرواد من مغنين 
علمائيين إلى مادحين. ومن ذلك قصة المادح الشهير حاج الماحي في ديار المناضير 
(شمال السودان)» عندما زار القرية فقيه صالح» فعرج على أم الماحي» وطلب منها 
كوب لبن (حليب). فشرب منه» وترك لها بقيته» وأمرها أن تقدمه الى ولدها مع 
حفنة تمر» فقعلت. فشعر الماحي بأن جسمه بدأ يرتعش» وأن بدنه يهتزء فقام على 
الفور ليحلق شعر رأسه. ويكسر «طمبوره» (آلته الموسيقية). وثمة قصة ممائلة عن 
المادح ود نفيسة. وكيف تحول في لحظة من مطرب الى مادح. ويتبع ذلك 
بالضزورة النظر إلى الققاء نظرة دون المح 

هذا؛ وعلى الرغم من أن المجتمع السوداني كان تقليدياً ومحافظا بوجه عام» ككل 
المجتمعات الاسلاميةء إلا أن بعض قبائله كانت تحترم الحب العذري» وتتيح للنساء 
فاش يعر من ال والحرية؛ الام الذي تفت رضن أنه لا بذ أن يون مواكبا 


53 


Scanned by CamScanner 


ويشار في هذا الجانب إلى أن إحدى قبائل غرب السودان ترعى تقليدا إجتماعيا 
نمثب اشن يتلخص في «أن المرأة تسمح لمن أعجبها من الرجال أن يحضنهاء 

أي أن ينام مدها على طهارة حتى يتزوجهاء أو تتزوج بغيره» وأهل إلا لا 
يعترضوئها. أما إذا وطئها فتُردّل هي ومعشوقهاء.(76) 

هناك أيضا نقطة مهمة ريما كان لها تأثيرها في النظر إلى المشتغلين بفنون ألغناء 
بازدراء وعدم توقيرء فالملاحظ أن كثيراً من الذكور من مطربي الغناء بمصاحبة آلة 
«الدلّو كة» الإيقاعية كانوا إما من «المخصيين» أو «المخنثين». والأرجح أن هذه الظاهرة 
موروتة منذ دخول العرب إلى السودان. غير أننا لا نستطيع أن نتجون لنقول إن 
إخصاء الموالي والعبيد الذي كان شائعا لدى قبائل السودان العربية إنما كان يتم 
بسبب الغناء. لأن ظاهرة الإخصاء قديمة. ويقول المؤرخون الاوربيون إنها إنتقلت إلى 
أوروبا في القرن السادس عشرء وكان الأروربيون يخصون الغلمان ذوي الأصوات 
الحسنة حتى لا يذهب حسن أصواتهم. ويسمى صوت المغني المخصي 0845111410© 
في علم الموسيقى وهو أحد أصوات الغناء الأوبرالي والكنسي.(77) 

بيد أن الحديث عن وجود غناء في العهد السئّاري السوداني لا ينبغي أن کن 
مدخلا للإغراق في توهم وجود مقومات متطورة للأغنية تداني I.‏ المغاصر. 
فعلى الرغم من أن التراث الشعبي الستوداتى يزخر بمثات القضائد الفي قيلت کن 
المدح النبوي والصوفي بالعربية الفصحى فإنها لم تكن ذات بال من حيث معايير 
الصناعة الشعرية.(78) 

والأرجح أن تلك القصائد الفصيحة لم تُنشأ غالباءإلا بعيد عصر الفونج؛ إذ لم 
يكن الشعر الفصيح قد تقوى حينئذ على نظم القصص. إن أوضح ملامح الغناء 
السوداني يرتسم في عهد التركية السابقة الذي يبدأ بدخول جيش إبراهيم بن محمد 
على باشا السودان العام 1821 وينتهي بسيطرة الدولة المهدوية على مقاليد الامور 
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في البلاد العام 1885. والحديث هنا عن سودان دخلته مظاهر الحضارة والمدنية 
من طريق الأتراك والمصريين الذين إحتلوا البلاد. وقوي ساعد الطرق الصوفية, 
ونمت الخرطوم وبرزت عاصمة للبلاد. ودخلتها العمارة. وشجع الأنراك جاليات 
عربية عدة على الهجرة إلى السودان» وكثر بالمثل عدد السودانيين الذين يتجهون 
إلى مصر للتحصيل في الأزهر الشريف. 

وكان لتزايد عدد الرحالة والمستكشفين الاجانب أثر كبير في تدوين العادات 
الأنثرويولوجية والفولكلورية السودانية. ومن أول ما بلغنا من غناء تلك الفترة خبر 
«مهيرة بنت عبود» وهي فارسة شايقية تولت تحميس أهل قبيلتها «الشايقية» 
للصمود فئْ وجه قوات محمد على باشا .(73). ومما بلغنا من غناء مهيرة: 


غنّيت بي العديلة لي عيال شايق 

البيكسو الضعيفة وبلحقوا الضايق 
السودان إذا كان الشخص منًا مقبلاً على سفر نودعه بكلمات من بينها عبارة إن 
شا(ء) الله عديلةء أي خطوة مباركة تعود منها بالسلامة. وهذه (كانت) تتحدث عن 
حرب» سفر ريما لا عودة منه» فلا أقل من أن تتمنى لقومها هذه الأمنية الطيية. 
ولماذا تتمنى ل «عيال شايق» ‏ الجد الأكير لقبيلة «الشايقية» ‏ عديلة الإنتصار؟ 
لأنهم اقسق بكم ألراة الضعيقة .ريتك رن هن ضاقك و الحاله. 90 


وقالت مهيرة تستتفر ذويها: 


الليلة إستعدوا وركبوا خيل الكر 
قدَامُمْ عقيد بالأغر دفر 
يالباشا القشيم قول لي جاك كَرْ 
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وتعني انهم ركبوا خبل الكر يتقدمهم عقيد جيشهم, أي قائدهم» على ظهر فرسه 
الأغر المندفع إلى الامام. وثقول إن أبناءنا الأعزاء يفاخرون بشجاع تهم ويتباهونء 
فلتمارد دجاجك أبوا الباشا الذي يجهل طبع أبناء قبيلتنا. 
وإبان هذا العهد اكتست ملامح الادب العربي في السؤدان وجا مكتملاء من ش 
حيث النظم الفصيح» وظهور أساليب الكتابة البديعة. إذ بعدما اكتّسح الجيش ' 
الغازي قبيلة الشايقية في شمال السودانء وألحق بعد ذلك هزيمة بقبيلة الجعليين» 
توجه صوب سنار. هناك كتب إليه القائم بأعمال السلطان» وكان يدعى ود الفضلء 
قائلا: لا يغرئّك أيها الأمير إنتصارك على الجعليين والشايقية: فاعلم بآننا الملوك 
وهم الرعيةء وأن سنارنا لمحميّة بصوارم قواطع هنديةء وخيول جرد أدهميةء 
ورجال يقيمون الليل بكرةٌ وعشية». 
وهي قطعة نثرية تنب عما بلغته رفعة التعبير الادبي في الدولة السودانية 
السنارية. ومما يتداوله الرواة من أخبار تلك الفترة خبر الشاعرة شغبة المرغومابية 
- نسبة إلى المرغوماب من قبائل الجعليين ‏ تحث ابنها حسين على خوض ساحات 
الوغى: 
ياحسين أنا امك وانت ماك ولدي 
دقنك حمست جلدك خرش ما فيه 
لاك مطعون لسان الطيرٌ تفصّد فيه 
تذول له إنه ليس بولدها إن مات وجسده خال من الخدوش او من طعنة الحربة 
المسماة اسان الطير. وبعدما اشترك حسين مع زوجها «ود دقلش» في المعركة وقكلا 
الشاتٍ تقول: 
نوحمم نالخ اب 
تاني نوح من داالخراب 
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عجب عيني بياكلن فيهو الكلاب 
ود دقلش مَيَحْ منالركاب 
ودا ُو أخيرمنزقولة 
فاتواالمرغوماب 
إنها تنوح من هذا الخراب الذي حل بهاء وتنوح وننعجب أن ترى ابنهاء قرة عينهاء 
وفلذة كبدهاء تتناوشه الكلاب المهاجمة؛ وزوجها الغارق في دمائه. لكنها مع ذلك ترى 
أن ذلك الخراب كله خير مدان يقال إن رهطا د آلرعوماب؟ - هربا ولو الأذبار. 
وراج عهدذاك غناء المرثيات التي تسمى «مناحات» في السودان. وتتميز 
والناحة» السودانية عن قصائد الرثاء العربية الأخرى بأنها تلج باب الرثاء والندب 
مق باب الماسة والتشجيع والفخرء ويكون الخطاب في هذا النوع من النظم بالفعل 
المضارع كأن المرثي لم ةا 
ومن أشهر المناحات التي قيلت في ذلك العهدء وخلدها الغناء قديما وحديثا في 
وجدان السودانيين مرثية الشاعرة بنونة بذك المك تمر زعيم قبيلة الجعليين في رثاء 
أخيها عدار الك قر القن تون على دراش وعي مي يغدها الجخايسون سمه" 
«وهذا من العادات العربية القديمةء قا وت الارن غلى سرويء بكي القساء 
ويدذرن الرماد على رؤوسهن. أما إذا مات في ساحة الوغى فلا بكاء ولا عويل. وهي 
تقس العادات العدددة اقوت (82) 
قالت بنونة لإخيها إنها لم تكن تريد له الوت السهل الذي يذر فيه الرماد على 
اا شا كانت ترمد ان موت في دوم لقاو کید توش بدمائدء وقد واي 
أن من السداد أن اثبت نص الناحة هاهناء خصوصا أن السودانيين تناقلوها من 
حنجرة مطربهم الكبير عبدالكريم الكابلي. غير أن الراوية الذي إعتمدته في تدوينها 
هى الأديب الإذاعي الراحل المبارك إبراهيم الذي كان له دور كبير في الإعتناء بفنون 
الخناء(83). هاهو النص مع شےء من شرح: 
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مو هو الفافنوس مو هُو الغليذ البوص 

ود المك عريس خيلا يجن رکوس 

اي عليه سيفو البحدالروس 

تصف اخاها بانه ليس الهزيل الضعيف (الفافنوس)ء ولا هو البدين المجوف 

كالسرص ذا القليى الميه الكقه خاو البطن. وقمكق بات ابن .ملك (ملد): وعقيد: 
دارس؛ وعقيد القوم هو رئيسهم الذي يتقدمهم في الهجوم. وتتحسر على سيفه 
الذي كان حدّادا للرؤوسء كناية عن الشجاعة. ويخطّئ المبارك ابراهيم الكابلي الذي 
يقول «عريس خيل» بدلا من عقيد الخيل. ومن عجب ان كابلي نفسه يبقي على كلمة 
عقيد في ابيات مهيرة بنت عبود التي تقدم ذكرها. 


وا أسفاعليك ياالفارس التتفيان 

يا اب سيفا على كبد الجفير قرمان 

و العرّدين: قاس باتفا وَسقهان 

حوضة اولاد نمرْء فرسان ولاد عَرّمان 

إن ورّدن بجيك في اول الواردات 

رامو 551 ان قبّلن صادات 

الاسد النتر قمزاتو متطابقات _ 

يعرض فوق ضَهُور المد الفازدات 

إن وردت الخيل ساحات الوغى فهو يأتيك في مقدمهاء وهو ليس بهياب ولا 

جبان؛ فالحرب كر وفرء إنه الأسد بزثيره. ويخطّئ المبارك ابراهيم الكابلي الذي 
بذول فى الأغنية «أسد بيشة» نسبة إلى مدينة بيشة المعروفة في الجزيرة العربية. 
وبري إبراهيم أن أسد بيشة تعبير أدبي خاص يستدعي أن تكون الناظمة مطلعة 
دتهاما؛ ولم تكن بنونة بنت المك نمر كذلك. 

فوق كوفيتك الخودة أم عصايولاد 

درعك في الشّمش زي ام لهيب وقتاد 
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وسيفك من سقايتو إتعسِنبٍ الحداد 
وقارحك غير شكال ما يقربوا الشّداد 
تضع فوق عمامتك (كوفيتك) خوذة فيها قطعة معدنية تحمي الوجه من ضربات 
السيوف مصنوعة من الفولاذء وكان يصهر في جبال النوبة آتذاك. . والشمش قولة 
فى الشمسء» , وفي وصف سيفه رواية أخري تقول «تعب الحداده أي أن صنعه أنهكه 
وأدهشه. . والحصان الصعب لا يوضع السرج على ضهره اذا لم يشكل 
زام سد ابْ كدان بين الكدين واللوس 
وفي وت الضحى مئّع الخُلوق ما تلكوس 
جمرو نار في عينو وضوافرو الموس 
أبْ رسوة البيسوق من فصتو الناموس 
أن كداد شجر يِرّي. بين الكدين واللوس آي بين سفح الجبل والجبل تقس 
ودف ةافوي جرم قوذ سم 
يامقنّع بنات جعل جتعل العئرّاز متتجلم 
السخيل رَوّقن ماقا عدّادن كم 
القاد 
E ie‏ اااي فر الي ا الفرنسي (تشاد) 23565 
الراحة ' 'إنجمّينا' '» وتنطق خطأ حسب الرسم اللاتيني. 
روقن: اصطففن, فرتاق: مفرّق؛ حافلن: حافلهن» سروجن: سرو جهن. 


مادايرالك الميتة آم رمادا شح 
دايراك يوم لقا بي دميكَاتوشحٌ 
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الفرسان هوين والسيف يسوي الح 
الميّت مسولب والكجاج تع 
لا أريد لك الموت السهل الذي تذر فيه النساء الثاكلات الرماد فوق رؤوسهنء 
أريدك بأ دن يقوم على توفير العشاء والطعام لأهل الدار أن نموت متوشحا بدمائك. 
والرواية الشائعة «بدمك اتوشح» وقد تعني أن أتوشح (أنا) بدمك» غير أن الأقوم 
انها تريده أن يموت موشحا) بدمائه. هوين بياء ممالة أي اولئك هم» يسوي التّح: 
مسولب: عاري) بلا ملبس. العجاج: الغبار. 
من حسك تقوم القافلة تتحرك 
وا أسفا يشوف جمل الحمول برك 
إِتّ المن نشيت ياكا العليك الرك 
غمَرار العتبوس ياعمارة ود المك 
ويذكر أن معهد الدراسات الآسيوية والافريقية التابع لجامعة الخزطوم اضطلع 
بنشر دراسات موسعة في التراث الشعبي لعظم كبريات قيائل السودان(64). بيد 
أن ثمة شواهد كثيرة تنبئ عن وجود نشاط غنائي ملحوظ في المجتمع السوداني 
التركى المصري. فهناك «الأحاجي»» وهي الأقاصيص اللطيفة التي ترويها الجدات 
الخماسية بأشكالها المختلفة في نفوس الاطفال. وريما كان ذلك أحد أهم العوامل 
التي حافظت على عا القطرة القاس لبي اقسا ٠‏ 
وكان الغناء مزدهرا على الاقل فى أخريات ذلك العهد» إذ ما لبثت الاقاليم أن 
فزت العاصمة بفنونها في مستهل القرنء وإمتزجت فنون القبائل المختلفة بعدما 
ايالنهة 4 الخليفة عيدك الله التعايشي, خليفة الإمام محمد كهك المهدي, لتقيم قرب 
دار الخلانا في بقعة أم درمان. 
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. يندر العثور على آثار غنائية من تلك الحقبةء وان كنت قد سمعت السيد 
عبداللطيف محمد ابراهيم يترنم بأهازيج قصيرة قال إنها تنتمي الى عهد التركية 
السابقة. يقول مطلع إحداها «مسلّيني جوز عيونو». ومطلع الأخرى «يا الأبوك 
مصطفى/ سافر صديق القول/ حدثوني بيه/ انا روحي دايرة الوفاء(86) 
المطرب الراحل عبدالعزيز محمد داؤود يكثر الترنم بها في الجلسات الخاصة. ونقلها 
عنه المطرب عبد الكريم الكابلي الذي يؤديها أيضا في جلساته الخاصة. غير أن هذه 
الأهازيج لا يرد منها على أفواه هؤلاء المغنين سوى مطلع أو مقطع يتيم. 

ومما ورثته الاغنية من غناء ذلك العهد: أغنيات «السيرة» ضمن طقوس الزواجء 
وأغنيات العمل في الحصادء وغناء إدارة ساقية المياه في حقول الزرع» وأغنيات 
النقل بالمراكب, وغناء تعليم العروس الرقص في زفافهاء وغناء أفراح الختان, 
وألعاب الصبيان والفتيات. 


> وكان 


وورثت الاغنية السودانية المعاصرة أشكالا غنائية أخرى الارجح أنها ذات جذور 
قديمة ريما سبقت التركية نفسهاء كفن الدوبايء والمدائح النبوية. غير أن الأديبة 
السودانية قاطمة مدني تعتقد أن الغناء في العهد التركي إستمر على نهجه الذي 
ساد إبان عهد الدولة الستاريةء «إلا القليل في المدن وأواسط السودان التي أصابت 
نوعا من التقدم بفضل الاتصال الخارجي الذي مهده وجود الحكم التركي 
الات ۴۶ 

ويدخل فن الغناء السوداني فترة ضبابية أخرى إبان عهد الدولة المهدية 
(1898-1885). إذ الثابت تاريخيا أن الفترة التي سبقت المهدية شهدت إندلاع عدة 
نزاعات قبلية» خصوصا في الغري, كان الغليان شديداً في شرق السودان. غير أن 
ذلك قد لا يعني توقف النشاط الغنائي كلية في عهد المهديةء إذ إن «الشعر ظل على 
عهده لم يتغير في بنائه وتركيبه سواء أكان شعرا فصيحا أو قوميا يقال بالدارجة. 
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وكان شعراء العهد مخض رمين ,نشوا في العهد التركي المصري ثم واصلوا المشوار 
في للهديةء.(88) 
يرى الدكتور محمد إبراهيم أبوسليم أن شعراء المديح ظهروا واشتهروا قبل 
المهدية؛ عدا الشاعر المعروف أحمد محمد أبو و غير أن موضوعات المديح 
والشعر إنصبت إجمالاً في مدح المهدي وخليفته والأمراء. وكان الخليفة عبدالله 
النعايشي - خليفة المهدى - كثير العناية بالمادحين» حتى أنه خصص دارةٌ 
لنشديه.(0') لكن ما إزدهر من شعر المديح إبان المهدية ضاع بسبب خوف المادحين 
والرواة في أعقاب إزالة دولة المهدية وسيطرة جيش الغزاة بقيادة كتشنر باشا 
زلور كقشفر أوق خوطوم). 
ويمكن القول إجمالا إن الغناء تأثر سلب خلال المهدية؛ لأن سياسات الثقافة في 
عهد الامام المهدي وخليفته اتسمت بصرامة أدت إلى «تعطل النشاط الفكري 
التقليدي إلا ما كان يمارس سرا (...) واصبح هناك فكر مطارد» وفكر سائد هو فكر 
النظام»» شنا تك النكقين ابو ليه 71 
ورأي بشرى امين» وهو كاتب صحافي من أسرة موالية لآل الامام المهدي» أن ما 
راج من فنون إبان المهدية يمثل «نوعا من الأدب الشعبي فحواه تمجيد الثورة 
وقائدها الأعظم الإمام المهدي ورجاله المخلصين (...) وخدم الأدب الشعبي بنوعيه 
النظم والنشر الدولة الوطنية وبناتها بما ألهب من المشاعر والأحاسيس. وبّثْ في 
النفوس من معاني العزة والكرامة» ومن الشجاعة والإقدام على الخاطرء والإستهانة 
إا ما لجمع شتات السوداتيين».(94) 
رهما أذركنا من غناء المهدية نشيدها الشهير الذي قيل في إستنهاض همة 
المماهزين إل دأربهجرة الامام المهدى: 
هوي هوي نَسيرُو لي المهدي في قديرو 
سيراً كتير مُو شويًا لي المهدي طيب اليه () 
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الشعر القومى فى السودان:(94) الشاعر الحَردَلُو الذي عارض المهديةء ونظم في 
قادتها هجاءً كثيرا. وكان الخليفة عبدالله التعايشى قد إعتقل الحردلى وأخاه بعد 
خلافات شديدةء لكن العلاقات تحسنت لاحقاء وعفا عنهما. 
ومن أطرف ما يروى من أشعار المعارضة للمهدية بيتان راجا لدى قبائل 
حظروا الغناء الذي تصاحبه عادة في تلك المنطقة من شمال السودان آلة الطمبور, 
يقول البيتان: 
er,‏ (35) ولا وت (96) 
ولا تُمباكَ ولا سجير 
ودا كلو من مهديك الكبير 
وعقربّن طك بامحُمّد الخير (97) 
تأثير ذلك كله على مس تقيل الغتاء السوذاتي فهو محل أذ ورذ شديدين بين القلة 
القليلة من المهتين:بتاريع:القداء والجت مع فى السودان. ذلك ان قلاة مؤيدى الثيرة 
المهدية يرفضون أي إنتقادات توجه إلى سياستها الثقافية. بينما يؤكد من هم غير 
ذلك آخ الشووة للينية حظرت العناء. وترو“ فى هذا الاب امات الساردلق الى 
يقول فيها: «بالفات النصاب أنصاري ما زكاهن/ من ود البصير جايب إذن 
بغناهن». وعد الشطر الأخير دليلاً قويا على منع الغناء بأمر السلطات. 
ويشار كثيراً فى هذا الجانب الى الشاعرة شريفة بنت بلال التي منعت من 
الغناء طوال عهد المهديةء ولم تعد إليه إلا بعد إنتتصار الجيش الغازي. فقد عاودت 
العذاء مقتسنيدة حماسن للها القدانى قيرف لور مع الشقزيه وس إشارة 
الى الشعر الأشقر للجنود البريطانيين الذين قضوا على الدولة المهدية. 
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وريما كان لغناء قطاع الطرق المعروفين بلقب «الهمباتة» دور في خبر ذلك الغناء 
ضئيل, وأغلب ما دون منه يدخل في باب «الدوباي» الذي شكل اللبنة الاولى . 
للأغنية المعاصرة. ولهذا يعتبر الدوباي أو الدوبيت أهم رافد من الروافد التي غذت 
تيار الغناء حتى إنبلاج فجر الأغنية الحديثة. 


ولا ينبغي أن يغفل الباحث دور مدينة أم ا عام او اة التي 
كانت مركز الثقافة والفنون إبان المهدية على رغم التزمت الذي إتسمت به 
الس اينات الثقافية للحكم المهدوي. ولعل أهم ما رفدت به المدينة الغناء والفنون 
إتساعها للقبائل الغربية والبحرية التي استقدمها الخليفة عبدالله» فقد نشرت بحكم 
الإختلاط فنونها الشعبية, ووحدت أمزجة السكانء وانسجم فيها الغناء بميلودياته 
المختلفة من غربي السودان وأواسطه وشماله. وكان الموسيقار إسماعيل عبدالمعين 
كثير التنبيه إلى فضل ام درمان من هذه الناحية (98) 
ولهذا السبب يرى كثيرون أن الأغنية السودانية الحديثة (الحقيبة) نبعت من أم 
درمان. وذهب آخرون الى تسميتها «أغنية أم درمان»» ومنهم من سماها «الأغنية 
الأمدرمانية». وعلى الرغم من أن الأسباب التي سيقت في تبرير تلك المذاهب تبدو 
رجبهة وحقيقيةء إلا أن ذلك لا يمنع القول إن الأغنية السودانية الحديثة والمعاصرة 
٠‏ إنما هي سودانية: إذ إن أم درمان نفسها كانت مجموعة سكئية مختلطة الأعراق 
وتا الى درجة كبيرة. وربما لذلك غلبت البداوة على كلمات الغناء الحديث قبل 
اعتماده على الآلات الموسيقيةء وظهور موجة الشعراء المحدثين الذين واكبوا النقلة 
من الغناء «الحقيبي» الى الغناء الذي تصحبه الآلات الموسيقية. 
بذول الدكتور جعفر ميرغني إن الشعر الغنائي الذي ينسب إلى أم درمان «هو 
في الحفبفة شغر الوسط المدني أينما كان موقع المدينة من السسودان الواسع. وقد 
بلسى کاپ من متناولي الثقافة الشعبية بالدرس مجتمعات المدن ويسقطونها من 
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حسايهم جملة (...) فاللهجة التي يتخاطب بها الناس في أم درمان اليوم هي ذات 
الله ألثى تسمعها فى سقار ]اق يورتسودان أي الأييضى (-.) زان ما درج الثاس 
على رة الأغنية الأمدرمانية أى أغنية الوسط هي في حقيقة الأمر أغنية 
المجتمعات المدنية أينما وجد في السودان». غير أن الدكتور ميرغني يخلص إلى أن 
أم درمان تركت للسودانيين إبان العهد المهدوي «تراثا ثرياًء من فصيح وقومي, 
جزل الكلمة؛ متين البنية الشعريةء قوي التعبيرء حلى اللحن جدا. وكان لهذا التراث 
آش كين فى أغاثي أم درمان بعد المهدية من كل تلك الجهاتء أعني حلاوة اللحن 
واقوة التعبير وجزالة اللفظ. وهذا النوع من الشعر (...) كان هو المقدمات للأشعار 
٠‏ القى عرقات: في ما یڈ باس الحقيية(09) 


HE 
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0 (شريط كاسيت في المكتبة الصوتية الخاصة بالمؤلف). ٠‏ 
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ام «صور شعبية» الذي بثه اي السوداني (1978) أن صاحب الطبقات ذكر 
الدلوكة في ترجمته لصاحب الربابة. غير أني لم أقف على وجه صحيح لذلك في الطبقاث. 

(30) عبدالله محمد وعلي الضو: الآلات الموسيقية التقليدية في السودان, ص 45. . 

(39) فصيحة, تعني القدّة من الجلد مستطيلة, لكنها تنطق في السودان بياءممالةء أنظر عون 
الشريق قاسم قایس اللهجة العامية في السودانء المكتب المصري الحديث, ط 2, القاهرة 
5 ص 584. 

(40) الطبقات: ص 9. 

(41) المصدر السابق» ص 240. وانظر ايضا قرشي محمد حسن: مع شعراء المدائح» الدار 
السودانيةء الخرطوم 1972. 

(42) ذكر ذلك في برنامجه التلفازي «صور شعبية» العام 1978ء واستضاف فى هذه الحلقة 
بالذات المغنية الشعبية البارعة حواء بنت شاع الدين, والمطرب الشعبي احمد عبدالله البناء 

وشقيقه الامين. (نقلت إلى شريط فيديو من مكتبة التلفزيون السوداني عام 1991). 

(43) من طقوس الزواج في السودان. 

(44) الموسيقار اسماعيل عبد المعين: من حديث له في «ندوة حول تاريخ الاغنية السودانية»» 
إعداد وتقديم السر محمد عوضء المشتركون: إسماعيل عبدالمعينء بُر على عبدالخير, 
عبدالرحيم البرعيء وعبداللطيف محمد إبراهيم. المكتبة الصوتية للإذاعةء بثت في 
36 . ومن عجيب ما عرض لي أثناء البحث في أصول آلة «الدلوكة» أن أصلها 
هندي - في ما يبدو إذ توجد في شمال الهند وباكستان آلة تسدی «Dolak or Dholak‏ 
وهي تضرب هناك باليد آی واليد بوالعصي نهنا لیا ھی قاتا : في السودان حيث تعرف 
عصاة النقر ب «الشتم» کا أن ندل نتفسيا می أن آأصلها لني حيث يقال لها هناك 

«Doc‏ وهي طبلة هندية تضرب باليد أو العصيء وهي شائعة أيضا في أفغانستان 
والتيبيت. والآلة الأصغر منها حجما تسمى هناك 10011166 وهي الأقرب الى التسمية 
الشائعة في السودان. وإذا صح أن «الدلوكة» و«الدهلّة» وفدتا الى السودان من الهندء فذلك 
قد يدل على أن السودان لم يأخذ عن الهند بعضاً من آلاتها فحسب, بل ريما تسرب السلم 
الخماسي نفسه من هناك على الأرجح إبان إتصال الحضارة النوبية بقوافل التجارة 
القادمة من الشرق. كما أن ما قد يعضد تلك المزاعم ما بات مؤكدا عن إنحدار الثوب النسائي 
الشائع في السودان من الساري الهندي والثياب النسائية الأخرى الشائعة في الهند. وهي - 
بعد منسائل تستحق تحق النظر والبحث والتمحيص. 
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ولا تبدى:الفركسيات في هذا الباب مستغربةء إذا علمنا أن الحضارات الإنسانية كانت تتبادل 
الشاك والمعارف على مر العصور منذ العهود الغابرة. فالة «التُقّارة» المعروفة فى غرب 
السودانء تعرف في أورويا الغربية ب 113166 وتُعرّف بأنها طبلة صغيرة تعود الى القرون 
الوسطىء لکن مؤلقا كتاب (1986) Guinness Book of Music‏ 1126 يعيدان أصلها 
الى العرب «أو حضارة أخرى شرق أوسطية»؛ ويشيران إلى أنها إستمدت تسميتها اللاتينية 
من اسمها العربي التقارة 71300215811, ووفدت الى أورويا إبان الحروب الصليبية, 
وأضحت شائعة في فرتسا وإيطاليا بحلول العام 1300م. 
وتوجد في الهند آلة مماثلة تسمى 113123156 07 113002153 وهى طبلة ذات رأس واحدة 
وتستخدم مثنى مثنى؛ وتضرب بالعصي. واعتبر مؤلفا «كتاب غينيس للموسيقى» المشار 
إليه أن الآلة الأخير ة هندية الأصل» من دون إشارة الى شيوعها فى السودانء أو إدعاء 
السودانيين أنها من الآلات التي إبتدعتها عبقريتهم الحضارية فى زمان مضى. 
ولم يجد المؤلفان مناص] من تعريف الطبل الكبير المعروف ب «النحاس» 95 ]1 !بأنه طيلة 
سودانية 511037656 (ص 9), تستخدم عادة في زوجينء كل منهما مختلف الحجم. وقد 
يصل قطر النحاس الى نحو ثلاثة أقدام (نحو متر). 

(45)الطيب محمد الطيب: صور شعبيةء تلفزيون السودان, 1978. 

(46) كذّبء السودانيون يقلبون الذال ضادا في عاميتهم. 

(47) الذنْب. 

(48) جنيات: ايناء. 

(49) غرهم زمانهم: تَقَيْل: نلتفت: نرجع: تعود. 

(50) التوم هو التوأم» في اي موجود, يقدل: يتبختر في المشي. 

(51) أي يغلبهم في رابعة النهار. ألبل:الايل. 

(52) عابدينء د. عبدالمجيد: تاريخ الثقافة العربية في السودان منذ نشأتها الى العصر الحديث - 
الدين ايشا الف وان اققا ي23 10067 صي ق 

(53) من برنامج «من تاريخ الغناء السوداني» إعداد وتقديم (الشاعر الغنائي الراحل) سيد 
عبدالعزيزء الزمن 32 ق» بث في 11/9/ 1967ء المكتبة الصوتية للاذاعة. إستضاف مقدم 
البرنامج في هذه الحلقة الطيب محمد الطيب وعازف الطمبور خضر رجب. 

(54) المصدر السايق. الكرس ج كرسة: الحربةء التّرس: الحصانء ما في دس أي حرب صريحة 
وعلنية ومكشوفة؛ أي طعن محارب واع يعرف كيف يصيب في مقتل. ما في لين أي لا لين 
فيها ولا هوادة؛ لا طول السنين أي مهما طالت سنواتها. 

(55) أنظر أحمد محمد علي الحاكم: هوية السودان الثقافيةء وانظر الطبقات: تحقيق يوسف فضل 
حسن. 

(56) عابدين: تاريخ الثقافة ‏ ط 78-69. , 
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(57) العمروسي: الجواري والمغنيات» ص 21. 

(58) المصدر السابق. 

(59) من المعتقدات الشعبية في السودان نسبة الفونج إلى بني اميةء ويقال إنهم أصلا قبيلة أموية 
هربت من بطش العباسيين, أنظر محمد عبدالرحيم (مؤرخ سوداني): العروبة في السودان» 
طبع في مصر» 1935. 

(60) العمروسي: ص 22. 

(01) وردت الأبيات في ديوان الحردلى الذي حققه الدكتور ابراهيم الحردلو. 

(02) أمينء بشرى: مع شعرائنا القوميين, دار الإرشاد. الخرطوم» 1971, ص 53. 

(03) عابدين: تاريخ الثقافة العربيةء ص 83. 

(64) أنظر ص 222. 

(65) أنظر محمد عوض غبوش: الإستنفار في الفن الشعبي السودانيء م. د. س» ع 1؛ مج 5, 
اغسطس / آب 1975, ص 181. يقول الكاتب: والمجموعات القبلية رغم غلبة اللغة والدين 
والثقافة العربية والاسلامية عليهاء والتقاليد. إلا أن البيئة المحلية قد صبغتها بطابعها المحلي 
رأعمطتها خصائصها المميزة لها وتجاربها الخاصةء كما أن الامتزاج العرفي بين العناصر 
المجلية والقبائل العربية الوافدة قد ترك بصماته المميزة لها (..) كما يظهر ذلك واضحا في 
بعض الئاسبات كالؤواج والختثان»آ.ف. 

(0) جمعة جابر الموسيقى السودائية. ص 20-20. 

(07) همسن فرشي محمد المدخل الى شعر المدائح, إدارة النشر الثقافيء الخرطوم» يوليو | 
امور 1(77, ص 02-01. 

)08( المصدر السارق: ص 02. 

(0) فرشي محمد فرشي؛ مع شعراء المدائع» الدار السودانية, الخرطوم؛ ط 2 , 1972ء ص 23. 

(70) اسماءبل؛ ملمان سيداحمد؛ المديح وخلفيته ومحتواه التاريخي والديني» م.د.س.» ع 2» مج 
1يوثين 1060 سن 111255 

(71) المصدر السابق 

(72) Osman, Ahmed Ibrahim: In Praise Of The Prophet: The Performance And 

Thematic Composition Of The Sudanese Religious Oral Poetry, Ph.D. 

(Unpublished).Indiana University, 1990, p1 88-190), 

(7) المصدر السابق؛ ص 190, 

(74) محادثة معه في لندن في 11/9/ 1995. والشيخ بابكر أحد كبار علماء السودان» وهو 
حاصل هلي درجاث ملمية“وشهادات فوق جامعية في علوم المكتبات» وبرمجة الكمبيوترء 
والفقه الإسلامي وهو اقيه كبير وموسوعي المعارف. وقد تولى أول حقيبة للزكاة في 
السودان في «سكهل الثمائينات, وانتقل الى المملكة العربية السعودية ثم أقام في بريطانيا. 
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. وریا كاق فى إحاطتة وة غ لمة وغؤارة اطلافةالعآلم السوداتى الوحيد الذي جاد به 
الجيل الذي تلا جيل العلامة اليروفسور عبد الله الطيب. 

(75) المصدر السابق: ص 192. 

(76) نعوم شقير: تاريخ السودان القديم والحديث ج 1» مطبعة المعارفء القاهرة» 1903 ص 
8. 

(77) Sadie and Latham: Cambridge Music Guide, م‎ 34. 

(78) عابدين: تاريخ الثقافة العربية . ص 205؛ أنظر أيضا ص 214-211. 

(79) أورد ألان مورهيد القصة كاملة في كتابه: النيل الازرق. 

(80) الكابلي: قصة الغناء السوداني . الدستور (لندن). 18/ 7/ 1988 ص 46. 

81 الصو و السايق: ص 47 

(82) المصدر السابق: ص 47: 

(83) من برنامج «مع أهل الفن» تقديم حسين عثمان منصورء بث في 24/ 5/ 1962.. وللمبارك 
إبراهيم كتاب عن الشاعر السوداني الشعبى الكبير الحردلو إشترك معه في تأليفه الدكتور 
عبدالمجيد عابدين. ۰ ۰ ۰ 

(84) أنظر سلسلة دراسات فى التراث السودانيء منها: 
عبدالله على إبراهيم 5588 عبد اليح قسني من أدب الرباطاب الشعبى. 
- أحمد غبدالزسيم تسر تاريخ العبدلان (من خلال روآياتهم السمائهية). . 
- الطيب .محمد الطَيِب وعبدالسلآم سليفان وعلي سعد اترا الشعبي لقبيلة الفاصبي. 
- سيد حائد حري دح مسادين التكرية ‏ > ۰ 
الطاهر عبدالكريم: من أشعار الحردلى. 
- الطيب محمد الطيب: من التراث الشعبي لقيبلة البطاحين. 
- عمر كبوش: التراث الشعبي لقبيلة المرغوماب. 
الله تقال E OL PT‏ السو 
-أحمد الشافى وتنم مور آي القايقية الشنهي. 2 

(85) أنظو د. عبدالله الطيب: الأحاجي السودانيةء دار جامعة الخرطوم للنشرء ط 2ء الخرطوم, 
0. 

(86) ندوة حول تاريخ الاغنية السودانيةء من مكتبة الاذاعة السودانيةء وقد سمعت المطربين 
السودانيين الحديثين عبدالكريم الكابلي والمرحوم عبدالعزيز محمد داؤود يترنمان بالأغنية 
قشعا فى لساك كاسة ١‏ 

(87) قاطمة مدتى:لحات من الأدب القذاكي الشعبي: ض ۸4 

(88) أبوسليم, د» محمد أبراهيم: الحركة الفكرية في المهدية» دار جامعة الخرطوم للنشر ط 3, 
الخرطوم, 1989, ص 199. 
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(00) مدير الدار القومية للوثائق فى السودان؛ ولد 1903ء يعد حجة فى تاريخ المهدية. حجة 
دولية في التاريخ والتوثيق, ألف: منشورات المهدية, الحركة الفكرية في المهديةء المرشد إلى 
وثائق المهدي؛ الآثار الكاملة للإمام المهديء المهديء مفهوم ولاية العهد في المهدية, الارض 
في المهدية: فهر وتائق اللهدي: و19 كثايا آنكر. 

)50( ابر سليم: الحركة الفكرية 2 ص 201-200. 

(91) المصدر السابق: ص 190-189. 

(02) بشرى أمين: مع شعرائنا القوميين» ص 9. 

(93) جبل قدير في غرب السودان الذي هاجر إليه المهدي. 

(94) الريسة بوظة محلية تصئع من غيشن الذرة: 

(95) التغنى بمصاحبة الطمبور. 

(96) يدعو عليه بان يلدغه عقرب ومحمد الخير هو أستاذ الإمام المهدي وشيخه. 

(97) أبو سليم: الحركة الفكرية . ص 202-201. 

(98) ندوة حول تاريخ الاغنية السودانية؛ المكتبة الصوتية للإذاعة السودانية؛ بثت في 
06 . 

(99) ميرقتي, ج عقر الدكتور: آلاکتتور جقس ميرغتي يواصل حديثه عن سدرسة آم مواق 
الشعريةء موضوع اليوم: البيئة والشعرء الأغاني الحماسية في المهدية كانت السلف 
الحقيقي للأغاني العاطفية, (صحيفة) الرأي العام العدد 998, 30/ 5/ 2000, ص 4. 
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فجرالأغنية السودانية الحديثة 


يتزع علمة تاقفن هى الس يدان إلى التدييز بين أشي ترسف بآنها سح دك 
وأخرى تسمى «حقيبة الفن». وكله ‏ على الأرجح - ضرب من ضروب الخطأ 
الشائع الذي بات تصحيحه عسيرا. إذ إن الأغنية السائدة في عموم أنحاء السودان, 
سوا اكاقم دزی بسا الات الوسيقية لى الإبقامية: دة قحسي لا سد 
بالحداثة المعيار الزمني. ذلك أن التمييز المشار إليه يقوم أساسا على إعتماد 
إستصحاب المغْئّي آلات موسيقية معياراً للجدة والحداثة. بيد أن عددا كبيرا من 
أغفيات الرحلة الآولى من تطوى الافثية رهي الرسلة التي تسرف ياسم حقيبة الفخ 
- نسبة إلى برنامج إذاعي معروف توالي الإذاعة السودانية تقديمه منذ العام 
4- استعين فيه بالمزهر والكمان والبيانى والأكورديون حتى من قبل أن تقام 
إذاعة في البلاد. 


وإذا كان التعويل في ذلك التعريف والتحديد على الفارق الزمني » فخطله بيّن. إذ 
أن عا سا الفن» رأت النور في عام 1954 كما تقدم. وهي بذلك نمط 
معاصر لا يمكن إعتياره تراثا قديماً باهت الملامح. وإذا أردنا أن نتحدث عن فجر 
الاغنية السودانية الحديثة فلا بد من وقفة عند الغناء الذي كان يسود البلاد قبيل 
مولد الأغنية الحديثة التي تجمع المصادر التاريخية والرواة على أنهاً ولدت في 
- مستهل القرن العشرين  1900(‏ 1920 على الأرجح). 
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يجزم المهتمون بتاريخ الغناء : ا بأنه لم يكن قبل العام 1900 ثمة 
وجود للاغنية التي عرفتها البلاد لاح( ). وبالطبع فإن ذلك لا يعني أن السودان 
لم يكن فيه غناء. فقد كانت هناك أغنيات «السيرة»(2). وكانت هناك أغنيات «العديل 
والزين:(3), وأغنيات «الدَلُوكة:(4), والمناحات(7). وحداء أصحاب الإيل(0), الى 


جانب الدوبيت. 


كان الدوبيت أكثر الغناء شيوعا قبيل ابتكارالشكل الغنائي الذي تمثل الأغنية 
السودانية المعاصرة امتدادا له. والدوبيت لفظ فارسي معناه البيتان. وهو قالب 
شعري ظهر في المشرق مثل ظهور الموشح في الاندلس والمغرب» ونموذجه في 
الفارسية رباعيات عمر الخيام (7). ويقال إن الرودكي عبد الله بن جعفر بن محمد 
السمرقندي (نحو 941-873م) كان أول من اهتدى الى هذا الضرب من الوزن. 
وأورد تاريخ اكتشافه بأنه قد تم «والأرض في برج الميزان» والقمر والزهرة في 
وسط السماءء والشمس والمشتري ينظران من التثليثء وزحل والمريخ ينظران من 
التسديس» وهو ما يوافق القرن الهجرى الثالث أو الميلادي التاسع (8): 

وإذا كان الدوبيت قد زحف من إيران والعراق والشام إلى بقية أقطار المشرق, 
فلا بد أنه دخل السودان مع الهجرات العربية التي كانت ؤراء التمازج بين 
العنصرين العربي والإفريقي في البلاد. كان الدوبيت هو النمط السائد من النظم في 
العاصمة الوطنية السودانية أم درمان. وبرع فيه شعراء الأمة الأوائل الذين انبرى 
النابغون منهم لابتكار النظم المقفى الذي تتميز به قصيدة الغناء المعروفة بهيشتها 
الراهنة. وكان نحو خمسة عشر شاعرا غنائيا يجتمعون نهار كل يوم جمعة في . 
منزل أحدهم. وندرك مما بين يدينا من قصاصات وأوراق أنهم كانوا يجتمعون في 
منزل الشاعر محمد عثمان علي بدري في أم درمان. وتضم كوكبتهم: أبى عثمان 
جقود ('). ويوسف حسب الله لقب بسلطان العاشقين؛ وأحمد محمد صالح 
الطبعجي؛ وعبد الرحمن خالد (والد الشاعر والكاتب المسرحي خالد ابو الروس)ء 
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الله سليمان الملقب بالعشُوق: وصالح عبد السيد الملقب بأبي صلاح» وخليل فرح 
10( 


وعوض برير. ) 
وعلى الرغم من أن كل شاعر من هؤلاء كان عال) قائما بذاته. من حيث غزارة 
الإنتاج» والتمكن من النظم» وسّرعةٌ البديهة فإن ثلاثة منهم كانوا كمن عقدت لهم 
إمارة الشعر الغنائي في كل من مدن العاصمة الثلاث. فشاعر أم درمان كان بلا 
منازع إبراهيم العبادي. وشاعر الخرطوم الذي لا يضارع هو خليل فرح. وكان 
صالح عبدالسيد ( ابو ضلاح) شاعو الخرطوع بحري بلا جدال:(11) 
يؤكد العبادي أنه وأصدقاءه الشعراء كانوا يغنون الدوبيت (14). ويصف 
الشاعر محمد علي عبدالله الشهير بالأمّي ‏ وهو أحد صناع الأغنية الحديثة في 
ادات اشا اكثاف بالقول: مزق الق راه كاتوا بقولون الفقاء بالط بور( ): 
تقرّداتئ خفيف وثقيل». وكان المطربان محمد أحمد سرور وعبد الرحمن شيخ 
سعيد الحوري «يرميان الرمية» فيغنيها الطنباريان محمد الماحي ويس اليمني. 
وكانت هناك مغنيات شهيرات منهن: قطاعة الخُشوم» بت مسيمس» مستورة بت 
(بنت) عَرَضو (14). ومن أشهر الطنابرة آنذاك: الصديق ود الرميلة» وهي منطقة 
قريبة من الخرطوم» ونعيم ود الجوخ» وبخيت ود الجوخ» ومحمد شيخ سعيد 
الحوري الملقب «راس البيت»» وعباس هواري» ومحمود ود اب لونجة. ولعل أكثرهم 
شهرة عنة الققان الماحي(”1) الذي كان سببا في القضاء على فن الطمبور الغنائي - 
وسترد قصة ذلك لاحقا ‏ بل حلّت عليه لعنة الأغنية الحديثة التي لولا عناده لريما 
تأخر مولدها بعض الوقت» فيعدما كسدت سوقه.ء وبزغ نجم الاغنية الحديثة التي 
ابتكرها المطرب محمد أحمد سرورء قرر أن يهجر العاصمة نهائيا إلى مدينة ود 
مدني» عاصمة إقليم الجزيرة في وسط السودان» فأرسل إليه سرور فريقاً من 
الطنابرة الذين أدركوا النمط الغفائي الجديد وبرعوا فيه. فأقفشوه في المدينة 
وضاحياتهاء ولم يعد أمام الماحي سو الاستسلاء زاعاق كا اق به( 
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والأرجح أن مدن العاصمة الثلاث لم تتوسع في ضرب من ضر وب الغناء 
كتوسعها في الدوبيت (17) الذي ينحصر وجوده في الريف حاليا. وإن كانت تلك 
المدن عرفت بعض فنون الغناء القبليء والنسائي» في مختلف المناسبات والطقوس 
الإجتماعية؛ بحكم تنوع الجماعات العرقية التي وفدت إليها وإستقرت فيها. وتدل 
الروايات المتواترة عن تاريخ الغناء في السودان على أن سكان السوداة الشمالي 
برعوا أكثر من سواهم في التلحين والغناء. فقد كان للشايقية شعراء ومغنون 
وعلؤفون مهزة على آله الطسبور. وكاتت الساحة الفكية المحدودة آتذاك تزخر بإلحان 
الاغاني» وكانت تحدث مجاراة للمدائح على ألحان الأغاني. ورأينا كيف كان «صائغ 
الجريف» «يجاري ألحان الأغاني الشايقية القديمة»(19). وسنرى كيف جاء مطرب 
شاب من منطقة شندي وكبوشية ليقلب نمط الغناء ومفهوماته رأسا على عقب. 
وسنرى كيف انتقل الطمبور نفسه مع الشايقية الى العاصمة حتى قدر لمغن 
طمبوري أن يسجل أول أسطوانة غنائية تعرفها البلاد. 

لم يبق بيدينا الآن شيء أقرب الى أجواء الغناء العاصمي في الفترة «الطمبورية» 
سوى ديوان أبو عثمان جقود «السياحة النيلية في الأغاني السوداتية». كتب ناشره 
ديمتري كاتيفانيدسء؛ تحت عنوان «كلمتي عن الشيخ أبى عثمان جقود»: «شاعر طائر 
الصيت قديم العهد بالشعر يميل اليه من صغره وينظم اكش قوله فى الغزليات وفى 
شيخ كبير ولكن نفسه لم تزل فتية. وهى محبوب لدى كل من يعرفه. ومتى رأيته 
نظرت الجلال والوقار متمثلان (الصحيح متمثلين) على محياه والصلاح والتقوى 
بين جبينه. أما مكانته الأدبية وشاعريته فستظهر لك من قصائده التي ستطلع عليها' 
في هذا الكتاب». وقد تناول أبى عثمان جقود في أشعاره النسيب والمجون 
والإخوانيات والرثاء والفخر والماح» وبث الشعر شوقه الى الأراضي المقدسة(19). 

وفيما كان مجتمع العاصمة غارةا في فن الدوبيتء وما يقال في الأفراح, 
والإجتماعات القبلية؛ غزا فن الطمبور المدن الثلاث نحو العام 1900. فقد قدم شاب 
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من أبناء منطقة كبوشية - حاضرة قبيلة الجعليين التي تعود بنسبها الى سيدنا 
العباس بن عبدالمطلب ‏ فأخذ الناس على حين غرة بما سمعوه منه من أنغام لم 
تألقها مسامعهم فن قن اقيل (۶), 

كان ود الفكي (ابن الفقيه)..« فتئ أنيقا وسيما. وسامته تلفت الانظارء أسمر 
اللون» على خديه وشمان صغيران «درب طير» (41) يضاعفان من وسامته على 
مفهوم الوسامة آنذاك» مربوع القامة؛ ليس بالبدين ولا الهزيل» يلبس قميصا يتدلى 
إلى ما بعد الركبتين قليلاًء ويتلفع بثوب تدلت في أطرافه خيوط «مبرومة» مبالغة 
في الأناقة. ملابسه دائما نظيفةء بيضاء مهذبء حلو الحديث» رقيق الطبع» شديد 
الحياء في غير تصنع» ر2 

كان والده الفكي بابكر فقيها متمكنا يقصده طلاب العلم من مختلف مناطق 
الجعليين. وكثيرا تعرض ودالفكي لتوبيخ والده الذي ساءه إنصراف ابنه الذي وقف 
بنفسه على تعليمه في خلوة (23) إلى القكاءء وما وقوله الشعراء. وربعا دلق ؤد 
الفكي إلى عالم الغناء من باب المدائح النبوية التي كان لها فضل كبير على الغناء. 
وكان المرحوم المبارك إبراهيم ذكر في برنامج إذاعي أن ود الفكي إشتغل بالمديح في 
بلدته قبيل إتيانه الى الخرطوم. 

وذكر ابن أخ ود الفكي أن فنان «الحقيبة» المعروف عبد الله الماحي ‏ وهو من 
مواليد قرية البجراوية مسقط رأس ود الفكي ومهد الحضارة السودانية المعروفة - 
درس قي خلوة الشيخ الفكي بابكرء والد محمد ود الفكي. وأوضح «أن محمد ود 
الفكي هو أكبر أبناء الشيخ الفكي يابكرء وله من الأخوة الفكي أحمد (خليفة والده), 
والمرحوم يحيء والفكي محي الدين» والمرحوم عبد الوهابء والدكتور عثمان الفكي 
أستاذ النحو بكلية التربية بجامعة الخرطوم: وله بعض الشقيقات... أما أبناء ود 
الفكي» فابنه الأكبر عبد الله وهو يحفظ القرآن ويقيم بالبجراويةء ثم الدكتور 
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ابنه الفكي» وهو أصغر أبنائه» ويقيم بالثورة الحارة الثانية. جوار مسجد البلك في 
نفس المنزل الذي قضى فيه ود الفكي آخر أيامه الى أن دفن بمقابر أحمد شرفي بأم 


عندما شعر أساطين الغناء في كبوشية أن ودالفكي يملك موهية يرجى منهاء 
دبروا له السفر الى العاصمة » لا ليغني فحسب, بل ليعثر أيضا على عمل كريم 
يضمن له عيشا كريما بعيدا عن عين والده الفقيه. وصل الى الخرطوم» وحل ضيفا 
على شيخ الجعليين في العاصمة الذي كان يلقب «أريزونا»» فرحب به» وكان 
يشجعه على المشاركة في أفراح أبناء القبيلة في الخرطوم (25). بيد أن إقامة المطرب 
الوافد لم تدم طويلاء فما إن إكتشف والده غيابه حتى أرسل إلى عميد الجعليين في 
الخرطوم يحضه على تدبير عودة ابنه الى كبوشية. ولم يملك أريزونا سوى 
الاسحيابة آي الفق. 


غير أن المقام لم يطل بأيضاً محمد ودالفكي بين أهله» ققد شد الرحال صوب 
العاصمة مجددا العام 1915ء واستقر في حي العرضة في ارافان 00 
واستأجر محلا صغيرا في سوق الخرطوم لبيع الخضروات277). ويبدو أنه لم يشأ 
ان يهدر فرصته في النجاح بعد الإقبال الكبير الذي صادفته حفلاته إبان زيارته 
السابقة للعاصمةء وجاء هذه المرة ليجد شعراءها وطنابرتها مفتونين بأسلوب غنائه 
أيما فتنة. وكثر الطلب على سهراته الغنائية» وتبارى الشعراء الكبارء وقي مقدمهم 
يوسف حسب الله « سلطان العاشقين + على تدويده الكلمنات[20), 

كان أكبر تحول أحدثه غناء ود الفكي في الساحة الثقافية السودانية إقبال كبار 
الأشعراء على نظم قصائد على روي القصائد التي أتى بها من منطقته: وإن كانت 
القصائد الجديدة أحدث عبارة » وأشد تحضر) من المعاني البدوية التي كانت تسود 


أغنيات الحامدرر الوافدة من كبوشية. يقول الشاعر إبراهيم العبادي:.«نحن كنا نخنى 
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| 
بطريقة الدوبيت» وكان مطربنا ود الفكي؛ يتغنى بغناء يأتي به من السافل» (°*). 
بل عندما قرر العبادي أن يقتحم مجال الغناء الحديث عمد إلى انتقاء ما راقه من 
أغنيات ود الفكي ليجاريها. وكان أول إنتاجه في هذ االواتي فى العلم 1397189537 

حقق ود الفكي شهرة فاقت ما تعارف عليه مجتمع العاصمة آنذاك؛ فكانت أم 
الفتاة التي تطلب يدها للزواج تشترط أن يكون من ضمن شروط المهر الإتفاق مع 
ود الفكي على إحياء حفلات الزفاف (31): ويلع من الشهرة اويا أن اقحات كن 
سافن سنو ووس هن بطري يعمدن فيها الى شقّه نهرين, مع الحرص على 


قنرق الراس, وگن تسخن غك التسريعة «هارغ رة الق( 

وصف حفلة لود الفكى 

كان حين يتهيأ للغناء في حفلات الزواج؛ يجلس إما على كرسيء أو على طرف 
سرير هة فل الناسية لكوس الطتائرة, ولكقاز مق الطتابرة: ود الجو ع( 
ومحمد ود حامد - كلاهما من أبناء ام درمان ‏ والصديق بابليك؛ لمعاونته في الغناء. 


كان نقر العصي الوسيلة الرئيسية لاصدار صوت إيقاعي. يبدأ الحفل بنقرة 
ثقيلة. ويتقدم العريس صوب الفتيات اللاتي يجلسن قبالة الحائطء مديرات ظهورهن 
للطنابرة: مكتفيات بالنظر خلسة الى الشبان (34). ليختار إحداهن للرقص على 
الإيقاع الثقيل الذي يصاحب مطالع شعرية قصيرة يقال لها «رميات». يبدأ ود الفكي 
بعد ذلك نقر العصا لأداء الإيقاع الخفيف. وهى ‏ كما نرى ‏ الشكل الغالب على غناء 
السودانيين منذ عهد الثورة المهديةء بل ربما منذ العهود التي سبقته. فقد «صاحبت 
فنون المدائح النبوية الشعبية في السودان ثلاث آلات من الطرب الروحي» وهي 
الطار والعسنا والقصفيق بالاندي وأطواف السا(“ 

كان ود الفكي يرتاد بيوت الأفراح التي يدعى للغناء فيها وهو يحمل عصوين 


صغيرين» ينقر واحدة بالأشرى لخدف هذا الترع «موسيقى ساد تیم 
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لحنه:(30). وأشار المبارك ابراهيم الى أن ود الفكي كان يأتي الى بيت العرس 
متلفحا بثوبه, يحمل عصاتين» يضع إحداهما جانباء ويستخدم الثانية في توقيع 
الغناء. وتبدا حفلته ب «رمية» ثقيلة؛ لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أبيات شعرية؛ ثم 
ينضم اليه الطنابرة بكريرهم الحلقيء بينما هى يؤدي كلمات أقنياته 370 وممڻ 
عاصروا غناء الطنابرة المطرب حسن عطية الذي حدث فقال: «لم تكن للفن ساحة 
في الماضي سوى بيوت الاعراس. يأتي الناس ويجلسون على سجادة» بينما تجلس 
الفتيات على فرش مصنوع من سعف النخيل» ولم يكن متعارفا على توفير الكراسي 
لجلوس الضيوف. وتجهز «عناقريب» (سرر خشبية تُبطن إما بجلد الحيوانات أو 
الحبال) لجلوس الطنابرة أو «بتوع الحومبّي» كما يسمون» يقولوا جزء من الغناء 
بحلوقهم. يعني يقول الواحد منهم كلمة او اثنينء والباقي يزه بحلقه: (فكذا) إى 
هي هيء إي هي هي. وترقص الفتاة على هذا النغم. لم يكن الغناء دوبيت» ولا هو 
غناء منظم. كلام يؤلف والبنت ترقص عليه رقص الرقبة المعروف حالياء ولكن من 
دون إيقاع. بعد ذلك ظهر الغناء الذي يسمى الآن «حقيبة»» بدأوه (سرور وعبد الله 
الماحي) يعصى يضعونها وسطهم ويضربونها من المنتصف بعصى أخرىء ده كان 
إبقاعهم.حثى تثقد م :نحؤهم الفثاة الراقضة فيتهضون وقوفا لأخذ الشيال (30) ثم 
يعودون الى أماكن جلوسهمء (**). ٍ 

وكان شبان ذلك العهد يتبارون لمعرفة أماكن حفلات الاعراس؛ ولم تكن الصحف 
تواضعت بعد على تخصيص أبواب تعنى بأخبار المجتمع كما هي حالها الراهنة. 
وكان في مقدم المتفرغين لتسقّط تلك الأخبار شعراء الدوبيت» والفنان الخالد محمد 
أحمد سرور الذي تابع حفلات ود الفكي حتى حذق تقليده» وشاءت الأقدار أن . 
يتسلم منه راية الغناء وينبغ فيها. ١‏ 

ومما بلغنا من أغنيات محمد ود الفكي أهزوجة ذكر الصحافي الراحل حسن 
نجيلة أن شاعرها هو حسن سالم من أبناء كبوشية»ء وكانت من الرميات الثقيلة 
الإيقاع: . ظ 
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عشبة البانة الماحت اغصانا 
في جوفي واجة نيرانا 
الخواص والعوام يخشوا من شانا 
خيالها حيّانا من فروع المسك فاح جانا 
زهرة الورد روي بُستانا 
العشوق روحه تعبانا 

يا كريم اكتب ليما ويانا 
ومن أغنياته ذات الايقاع الثقيل: 


(40) 


ودي الجواب جيبي ياروح الكرام 
أوصبك لتييبى رديلو السلام 
تجيك تتدرج ياعاشق اتفرج 
هوي هوي يا الله (41) 
ومن النسق نفسه أغنيته «دارس العلم» التى نظمهاء هى نفسه؛ يستعطف والده 
الفقيه بابکر (42). ويروى أنه كان يؤدي مقطعيها الأولين على إيقاع خفيف سريع» 
ثم يعمد إلى تغييره للنسق الإيقاعي الثقيل في المقاطع الثلاثة المتبقيةء ومما بقي من 
كلماتها: 
(يا)دارس العكلم 
بلاهن دين ما بتم 
دي اة مهدرة الذّقا 
١‏ نظيرها قط ما إتلقى 


الراوي يشرح ينم 
فوق الجديد والقدم 


حواك يا دارس العلم (43) 
ويرجح الشاعر مبارك المغربى أنءالد لشيخ «يانقا» الذي ورد اسمه فى الأغنية هو 
فقيه آخر ويخ ود القكى على اتباعه المغتين القاوين. وتتضمن القصيدة عيارة «زينة 
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الوالى افندينا», وهی إشارة إلى الخديوي» والي مصر والسودان آنذاك. كما تشير 
القصيدة إلى عطر «بئت القسيس» الذى كان شهيرا عهدذاك (44). 


ومن أغنيات ود الفكي على النقر الثقيل: 
سميت بي رب القسوم 
شكرك فعال ما بالخشوم 
شوفتك تباخت کل شوم 
الذرعة أم رشوم فوقها يا القيوم 
أنا فا پنوم سي أم.رشوم 
الليلة نام الغريدنام 
الليلة نام بصديره عام 
الليلة نام جوز الحماه (45) 

ومما أدركه التدوين من غنائه الخفيف الايقاع: 
افك ها جيب فان 
لو ضربوني بالمرتين 
في اول يبراءة 
وآخره حروف يس 
وفي المايدة بين جزئين 
العلما(ء) مختلفين (46) 

ويلاحظ أن الناظم إستعان بعدد من أسماء سور القرآن الكريم ليدلل على المكانة 
ومن ائه الخفيف أيضا: 
الّهيجا دُقاق فوقا يا الخلاق 
ياربي الخلاق ست ريدي ما تنعاق 
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يخفي الحرير جسمك 
قسم الدهب وسمك 
اتا مشتاة (847) 

واضح جليا أن النصوص المثبتة لا تخلو من خلل في أوزان الشعر. ولا ندري 
أيها كتبه شعراء عاصميون لمحمد ود الفكي لتصبح بمستطاعنا المقارنة بين 
النصوص الواردة من المنطقة التي جاء منها المغنيء وتلك التي أنشأها شعراء 
العاصمة الذين إفتتنوا بالنغم الوافد إليهم من شمالي الخرطوم. 

وندرك مما توفر لدينا من معلومات أن شعراء العاصمة إستمروا على النظم على 
نسق الدوبيت» وكانوا يقدمون قصائدهم إلى مطربي الطمبور. وذكر نجيلة أن «ود 
الفكي أمير الغناء والطرب آنذاك» كان يتغني بنظم الشاعر ابراهيم العبادي» وهو 
أمر عرض له العبادي مرار] (48). ولعل أبلغ دليل على تأثير أسلوب ود الفكي 
الغنائئ الجديد أن مؤسس الأغنية الحديثة في البلاد الفنان محمد احمد سرور تتلمذ 
ی ا يق فن بصووى یکی باک نسي | د كرا ماق العلا عم 
اقتشاقه الاأسلوى الساق الك (50) 

بدأ نجم ود الفكي يأفل في أواخر العشرينات: واعتزل الغناء كلية بعدما ضاقت 
نفسه بما ابتدعه المجتمع في ذلك الوقت من احتفاء مكلّف بالمطربين على قلّة عددهم. 
وكان يقول لمن رافقوه إبان تلك الفترة إنه لن يقبل مطلقاً أن يغني في مقايل أجرء 
وكان يتضايق غاية الضيق من الأسر التي تدعوه إلى إحياء حفلاتها وترسل إليه 
سيارة لققله الى دار 59 00 

ان قصة محمد بابكر الشهير بمحمد ود الفكي الذي أحدث إنقلابا غنائيا في 
مطلع القرن العشرين لم تُّدوّن بأدق تفاصيلها. ويصدق حقا القول «إن الباحث عن 
مجد الأغنية السودانية لا يستطيع إغفال هذا الرائد الفذء وتلك القيثارة الشجية التي 
كاقع ردارة الاالذفة فى يننا الدلرب والشفائ 02 


UUÛ 
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الهوامش 


(1) المبارك ابراهيم: مقابلة فى برنامج «مع آهل الفن» قدمها حسين عثمان منصور, مكتبة الاذاعة 
السودانية, أذيعت في 24/ 5/ 1962. 

(2) اغثيات قفصيرة تُفتى أثثاء مسيرة العريس مع .ذويه وآصدقاته من والى النهر: وهي من 
ملقوس الزواج التي تنسب الى عهود سودانية غابرة. وتتسم أغنيات السيرة بالصخب 
والحماسة؛ وتتطرق فى معانيها الر مدح العريس وأصدقائه» وقد يتم خلالها الضرب 
بالسياطء في ما يُعرف ب «البطان». 

(3) آغنيات تُتشدها النسوة للعرس داخل المنزلء غالبا أثناء وضع الحناء على كفيه وقدميه., 
وأثناء تجهيزه بزي مراسم الزواج. وغالبا ما تكون إنشادا لأدعية بان يصيب الخير العريس 
قي سل ایا وتؤدى في خشوع, > وسط إصفاء الحاضرين. . 

(4) 5 نى أعتيات ادر هة عنادة ]كنا حفلة العرس, وتسم بالسكب والحساسة وتتاون بالدح 
العريس وآفله وقييلته, وغالبا ما يم أثثاءها الضرب بالسوط (البطان): 

)5( تقال أصلاً في رثاء الزعماء والأعيان. وأشهر المناحات في السودان مناحة بنونة بنت المك نمر 
في رثاء أخيها عمارةا وقد تظمتها نحى العام 1600 وقه اشتهرت على حنجرة المطرب عبد 
الكريم الكابلى (ما هى الفافنوس ما هو الغليد البوص). ومع أن هناك مناحات ينطمها رجال, 
الأ مفاحات التساء هى الاقثر شبرة 

(6) يكون غناء «الأبالة» عادة بالدوبيت, وهو أنيس الشعراء المسافرين على ظهور جمالهم. وغالبه 
مناجاة يتحدث ناظمها مع جمله. ويذكر أحبابه. ويتأسى على الفراق, وينتهي غالبا بالغزل. 
ومن هذا الصنف قصائد طويلة تسمى «الساديية (مفردها مسداز). ومن أشهرها مسدار 
ود الفرّاش؛ وهو شاعر من منطقة بربرء توفي نحو العام 1884ء كان كثير الأسفارء إذ كان 
فمل فل التريد من يزور الى شتواك 

)7( الشيبي؛ مسصطلفى كاملء؛ الدكتور: ديوان الدوبيت في الشعر العربي في عشرة قرون, 
مئاشورات الحاسنة الل كلئة القرمية 1978 ى18 

[8 السدى السابق, عن 39 
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(9) صاحب ديوان «السياحة النيلية في الاغاني السودانية», الذي أصدرته العام 1927 مكتبة 
البازار السودانى. 
(10) المبارك ابراهيم: برنامج «مع أهل الفن», أذيع في 24/ 1962/5. 

(11) الشاعر محمد علي عبد الله الامي: مقابلة إذاعية بمناسبة مهرجان الثقافة الثانيء قدمها 
الذيع الس محمد عوهن:.مكتية الإذاعة السوداتية: اتيت :في 1979/2/13 

(12) ابراهيم العبادي: ندوة عن الفن (الغنائي السوداني) القديم» قدمها أحمد الزبيرء مكتبة 
الاذاعة السودانية, أذيعت 23/ 4/ 1969. 

(13) أصله فى العربية بالثون: وينطق في عامية أهل السودان بالميم والنون معا. 

(14) ميرغني البكري وعاصم علي عبد اللطيف: أيام زمان - ذكريات الشاعر محمد علي عبد الله 
الأمىء مجلة الإذاعة والتلفزيون والمسرح (م.ا.ت.م)؛ بدون تاريخ» ص13-10. 

. (15) ذكر الشاعر الأميء في مقابلته الإذاعية (تقديم السر محمد عوض ‏ بثت في 
73 79 )) ان اسم «الطنباري» المذكور هو عبد الغفار الهواري. 

(16) ميرغني البكري وعاصم علي عبد اللطيف: المصدر السابق» ص11. 

(17) حسن نجيلة: ملامح من المجتمع السوداني (ملامح)» ج 2, ص53. 

(18) حسن. قرشي محمد: مع شعراء المدائع: من الأدب الشعبي السودانيء ج 4> ط 1, 
الخرطوم» 1978, ص 320. وصائغ الجريف اسمه الأصلي أحمد فنرح, لكنه لقب بمهنته, 
وأضيف اللقب إلى جريف نوري حيث عاش الشاعر سني حياته وشبابه وكهولته. 

(19) «ديوان السياحة النيلية في الأغاني السودانية للشاعر السوداني الشهير الشيخ أبو عثمان 
قو جمع وإلك رزاع مكتبة البازاى السو اتی أساحيها يفولا ری گا اقاس 
طاسوا عبطا وك ام عن الزيضن يشار كيرت بسن (1927]د ورد افي قبل 
التقدمة أنها دونت في الأول من ديسمبر (كانون الاول) 1927. 

(20) حسن» قرشي محمد: مع شراء المدائح: ص 53. ووافقه في ذكر سنة قدوم ود الفكي إلى 
الخرطوم الشاعر ابراهيم العبادي فى حلقة من برنامج «ضيف الاسيوع»؛ قدمها محمد 
سليمان البشير غام 1970. غير أن المبارك إبراهيم ذكر في برنامج بت في 2/24/ 5691 
أن ود الفكي أتى الى العاصمة العام 3 وگن اقم اق الطرف هة أحض سرو ولد 
العام اة 

[21/ تج ملاسم چ 3ف 

(22) الضدز السايق. 

(23) الخلوة: الكُتّابِ في عامية مصرء مدرسة يعلم فيها الفقيه الأطفال القرآن والكتابة قبل 
وهن سن الدراسة النظابية 2 , 

(24) بابكر. هاشم عثمان الفكيء وزارة الصحة, إدارة الإحصاء الرياض (السعودية): رسالة الى 
مجن باب ل(إساطة وكلاميةه صحيفة القرطوم (القامرة), ع 821 2/27 1995 
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(45) إسماغيل عبد العنة كود حرل تاريخ الاقتة السوماتية: قنهها الس مج عد عوش: ماقي 
الاذاعة السودانية. أذيعت فى 16/ 3/ 1970. 

(28) لمن السابق. ٠‏ 

209 انجيتة: ملاايس I‏ 

(28) المبارك ابراهيم: شريط, 5/24/ 1962. 

)29) ابراهيم العبادي: شريط؛ 23/ 4/ 1969. 

(30) الصدر السايق. 

(31) اسماعيل عبد المعين: شريطء 16/ 3/ 1970. 

(32) المبارك ابراهيم: شريطء 24/ 2/ 1965. 

(33) وردت بحاء مهملة في مقال ميرغني البكري وعاصم علي عبد اللطيف» م.ا.ت.م. 

(34) الفنان ابراهيم شمبات: مقابلة أجراها محمد خوجلي صالحينء برنامج «مع إهل الفن», 
مكتية الاذاعة السودانيةء أذيعت فى 1965. 

(35) حسن: قرشي محمد؛ من التراث الشعبي السوداني: المدخل الى شعر المديع: إدارة الثشر 
الققافى,سطيمة الصدن التسنوذة: الخرطوء: يولي (تنة) 21977 هن 68 

(35) تجيلة: هلامع چ2 ض 57. 

(37) المبارك ابراهيم: شريطء 2/24/ 1965. 

(38) الشيال: أنظر: عون الشريف قاسم: قاموس اللهجة العامية في السودان. ولا تخلو الصورة 
من مشابه للغناء في عهد المهدية والمديح النبوي الشعبي في زمان سبقه. يورد قرشي 
محمد حسن «أن مما سيترعي الإنتباه أن ألحان المذائح فيها الثقيل والمتوسط والخفيف, مثل 
ألحان الأغاني تماما. كما أن القاعدة في طرق إنشاد المدائج مثل طرق الاغاني مع إختلافات 
شكلية لا تفصل نهر المدائح من نهر الأغانى كثيراً» (المدخل الى شعر المدائح ‏ ص 64). 

(39) الطرب حسن عطية: مقابلة في برنامج «فنان وألوان»: تقديم فيصل الصادقء مكتية الاذاعة 
السودانيةء أذيع في 1979. 

(80] نج ملام چت صن 35354 

(41) المغربي. مبارك: من أعلام الغناء السوداني ‏ ود الفكيء الحلقة (3)؛ م.ا.ت.م.؛ الخرطوم, 
9 ص 22. 

(4 الحسر السائق. 

[43) الضدر السايق. 

(44) المصدر السابق. 

(15) ادر السابق. والمحنى أنه أقسم برب القسم أن محبوبته لا تشكره بالقول وحده» بل تُتبع 
ذاك مسملاً. وإذا أطلت فكل شۇم ونحس يزولان. لشو - واحدقها وشعة-.سلاسل 
ذقبية 0 بين الأنف والاذن» وكانت من مياسم الجمال آنذاك. الغريد: الناعس. وريما عنى 


درو 0 الحمام الذهدين. 
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(46) المغربي: من أعلام الغناء السوداني - ود الفكيء الحلقة (4)» م.ا.ت.م.. الخرطوم 
8 :ص 15. 

(47) المصدر السابق. 

(48) ابراهيم العبادي: شريط 4/23/ 1969. ٍ 

(49) المبارك ابراهيم: شريطء 24/ 5/ 1962. قال:« سرور تتلمذ على ود الفكي» (لقد) حضره 
وعاصره» وغنى معه. وبدأ بتقليده». 

(50) يقول ابنه فيصل محمد احمد سرور( برنامج ' ' حقيبة الفن' ' قدمه السر محمد عوضء 
مكتبة الاذاعة السودانية. اذيع في 6/15/ 1988) إن والده بدأ الغناء عام 1911ء وبداً 
مشواره مع العبادي عام 1918. غير أن نجيلة يقول إنهما بدآ مشوارهما العام 1916 
(ملامح» ج2. ص60). 

(51) المبارك ابراهيم: شريطء 24/ 5/ 1962. 

(52) المغربي: من أعلام الغناء السوداني ‏ ود الفكي, الحلقة (4). م.ا.ت.م.. ص15. 
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ميلاد الأغنية السودانية الحديثة 


الأغنية الدائرة على ألسن السودانيين في وقتنا الحاضر ليست قديمة قدم الفن 
الفنائي نفسه في البلا إذ لم تنش إلا في مستهل القرن العشرين, بينما يختصم 
نقادها ومستمعوها في ما إذا كانت قد تطورت أم انها ما زالت ترفل في أثوابها 
القديمة. وكما أشرنا في كلمة سابقة (1), فإن ثمة تمييزا بين الأغنية التي تؤدى 
بمصاحبة الآلات الموسيقية؛ ويطلق عليها الأغنية الحديثةء وتلك التي تعتمد على 
أصوات المغني وجوقته. وتصاحبها آلات ايقاعية كالرق والطبلة ويطلق عليها أغنية 
الحقيبة» وتعزى التسمية الى برنامج « من حقيبة الفن» الذي ابتكره في عام 1954 
المذيع السابق والسفير المتقاعد صلاح أحمد محمد صالح. 
ولا صحة للزعم:بآن القسمية مشتقة من غبارة حقبة ؤمقية (2): إذنإخ التمط 
الغنائي الذي يسمى «حقيبة: رأ الثون قبل إفتداء الإذاغي السفير ضلاح احمد الى 
برنامجه بأكشر من ثلاثة عقود. يقول صلاح أحمد إنه سعى من دون جدوى أثناء 
عمله في هيئة الإذاعة البريطانية العام 1954 الى العثور على تسجيل لاغنية «عزة 
في هواك» التي رأى أنها تمثل قمة ما بلغه تطور الغناء في السودان عهدذاك. 
فإضطر إلى الإستعانة بمبعوث سوداني في لندن ليؤدي الأغنية في برنامج خاص 
طلبت منه إذاعة لندن تقديمه. لتعريف مستمعيها بالأغاني السودانية. ويقول السفير 
صلاح إن الخوف من ضياع الأسطوانات التي سجلت عليها الأغاني السودانية في 
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تلك الفترة أثار في نفسه القلق من إندثار بعضهاء ولهذا إختمرت في ذهنه فكرة 
تقديم برنامج لدى الإذاعة السودانية مهمته الأساسية حفظ التراث الغنائي وتوثيقه 
وتسجيله ليبقى عونا للأجيال المتعاقبة. ش 

وأضاف: «بدأت قبل عودتي من لندن التفكير في البرنامج الذي راودتني فكرته 
وفكرت في مغن أكلفه بأداء أغنية «عزة» حتى تبقى ولا تموت » وسرعان ما تبادر 
إلى ذهني صوت المطرب عبدالعزيز محمد داؤود » ورأيت كذلك أن أكلف المطرب 
الكبير أحمد المصطفى أداء أغنية «أثا ما معيون» بل جاشت بخاطري أصوات 
المطربين عثمان حسين وسيد خليفة وعبيد الطيب الذي كان صوته قريب الشبه 
بصوت الظرب الواحل سرور ء'(: 

تبلورت الفكرة تماما في ذهن الإذاعي صلاح أحمد بعدما عاد إلى البلاد. ورأى 
أن حظ البرنامج من الذيوع والرواج سيكون كبير) إذا ما تسنى له تقديم الاغنيات 
القديمة والجديدةء في آن معاء ليرضي أذواق الأجيال الشابة والرائدة » وإقتنع بأن 
السبيل إلى ذلك لن يتأتى إلا بالإستعانة بالمطربين المحدثين ليقدموا أعمالا غنائية 
قديمة بمصاحبة الآلات الموسيقية التي غدت سمة ملازمة للغناء بعد إفتتاح دار 
الإذاعة السودانية. ٠‏ 

وواجهته صعوبة أخرى تمثلت في عدم العثور على نصوص غنائية مكتملة 
وصحيحة: فإستعان بخاله الطاهر حمدنا الله المولع بالإختفاظ بالمجلات القديمة 
والأسطوانات» خصوصا مجلة «هنا أم درمان» التي أصبحت تعرف لاحقا ب «مجلة 
الأذاعة والتلفؤيون والسوي»: ودوجت على تشر تصوص الأفنيات إستجابة لطليات 
فرأكها من أعداد تلك اللجلة حصل صاحب فكرة البرثام على تصوص غنائية كلف ' 
كبار مطربي البلاد آنذاك بحفظها وتوقيعها مع فرقة موسيقى الإذاعة. 

يقول السيد حمدنا الله» وهو من سكان حي السوق في مدينة أم درمانء إنه 
يذكر أن ابن اخته حصل منه على أسطوانات تحوي تسجيلاً لأغنيات «أنا ما 
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معيون»» و«الضواحي وطرق المداين»» و«فلق الصباح»» و«ماهو عارف». إستعار 
منه مجموعة من أعداد مجلة هنا أ درمان» الصادرة في العقد الرابع من القرن 
العشرين. 

بدأ صلاح مهمة توزيع النصوص على المطربين المحدثين » فكانت «عزة في 
هواك» من نصيب المطرب عبد العزيز داود. ومنح المطرب أحمد المصطفى نص أغنية 
«أنا ما معيون». ولا نضجت الفكرة تماما توقف صاحبها أمام صعوبة إختيار 
التسمية. وتيادر إلى ذهنه أن يسمي برنامجه « من حقبية الفن »» لأنه كان يتصور 
أنه سيفتح حقيية تحوي أضابير نصوص وأسطوانات قديمة ينتقي منها لمستمعيه. 

ويحكي لهم شيئاً عن تاريخها. 

٠‏ يقول صلاح: « كانت هناك حقيبة حديدية سوداء في قسم الأخبار في الإذاعة, 
وكان مقره آنذاك في الخرطوح» بينما كانت الأستوديوهات في أم قرفا اتذكرت أن 
تلك الحقيية كانت تحدث صوتا عندما أفتحها » ولم يكن لنا قبل آنذاك بالمؤثرات 
الصوتية.وبدأت تقديم البرنامج لمدة ساعة كاملة حيا على ا مياشرة: وكان 
يقدم يوم السبت من كل اسبوع. وبث للمرة الأولى مساء السبت 18 
نوفمبر/ تشرين الثاني 4 195 » كانت ليلة لن أنساها. لأنها جزء مهم في 
TET‏ 

ومن الكلمات التي اختارها لتقديم الحلقة الأولى من برنامجه: «اليوم أنفض 
الغبار عن تراث الأغنية السودانية الأصيلة». وكان أستديو التقديم يختلف عن 
أستديو تشغيل الفونوغراف» فكان صاحبنا يضطر إلى التنقل بين الغرفتين لضمان 
دقة التنفيذ. وكان يحرص على سرد جانب من تاريخ الأغنيات التي يقدمها 

لستمعيه» ويذكر مغنيها الأصليء ومناسبتها. 

وما ان انتظم البثء بدأت تنهال الرسائل بالمئات «من مختلف الأعمارء خصوصا 
الجيل القديم الذي أعادته أغنيات البرنامج إلى عهد شبابه. وشا فشيثا توسع 
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البرنامج وإتجهت إلى شعراء الغناءء واستضفت في مقدمتهم الشاعر محمد ود 
الرضيء وزرت المطرب الراحل إبراهيم عبدالجليل الذي لقبته الفنانة العربية الكبيرة 
أم كلثوم بعصفور السودان؛ وكان معتكفاً في منزله بعد إنحسار مجدهء وطلبت منه 
أن يكون ضيفا علي البرنامج» فبكى من شدة التأثر بعد أن حسب أن الناس تناسوه 
ونسوت». 

بعد التحاق السفير صلاح بالقسم العربي في هيئة الاذاعة البريطانية مرة 
أخرى العام 1956ء تولى تقديم البرنامج زميله السيد علي محمد شموء وزير 
الاعلام والثقافة في عهدي الرئيسين المشير جعفر نميري و الفريق عمر البشير. ذكر 
شمى أن زميله صلاح قدمه إلى المستمعين عشية سفره إلى بريطانيا «بعد أن 
اطمأن الى أني سأمضي ارتام سق سق إل ن اخس 

كانت لشمو رؤيته الخاصة به حيال تقديم البرنامج؛ فقد بدأ بإعادة النظر في 
المقدمة الموسيقية » وكانت حتى ذلك الوقت عزفا منقرداً بالكمان لوسيقى أعنية 
«عزة في هواك» التي يتساءل المرء لو أن الله لم يقيض السفير صلاح لنفض الغبار 
عنها فهل كانت ستحظى بالذيوع والإنتشار اللذين خلداها في وجدان السودإنيين 
جيلاً تلو جيل؟ وكان صلاح يعقب المقدمة يفتح حقيبة قسم الأخبار ويدلف الى 
تقديم فقرات البرنامج» وقبل أن يختتم الحلقة كان يعمد الى إغلاق الحقيبة لتصدر 
مشا شل تمايع التميور. 

استهل شمو عهده بالبرنامج بتغيير اسمه ليصبح «حقيبة إلفن» ء«إذ أصبحنا 
نقدم تراثا بات - بنظري - أكبر من أن تستوعبه حقيبة»» كذلك تخلى عن صوت فتح 
الق زاقلاقياء لهم اتى على الشجان فيدله اكا ا تان شان للبوقامي كنشبها ‏ 
الشاعر الفحل محمد ودالرضي: «جلسن شوف يا حلاتن». ورأي شمو أن يقتصر 
البرنامج على يم الأشنيات السنيةا مق دوق ساس يتبا الاصلية, بيبا كان 
السفير صلاح يعمل على إحياء تلك الأغنيات بأصوات المطربين المحدثين. 
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يقول شعي القى إتبه الى المل الخجماري والاكانيسن عه إعقافه من اتيم 
الوؤارية؛ «فغذا فكسكا الباب امام كيار الفتين القذامى ليقدموا إنتاجهم قى 
البرنامج. ومنهم الثنائي عوض وإبراهيم شمبات, ومن المفارقات أن فرقتهما كانت 
ثلاثية. إذ كان معهما شخص يسمى بابكرء كان يقوم منفردا بدور الجوقة التي 
تردد (المقاطع) وراء المغنيين. ودعونا مطربين آخرين منهم عبد الرحيم الأمين. وأخذ 
مطربون محدثون كبار يأتون إلينا لنسمح لهم بتقديم أغنيات قديمة برعوا في 

آدائهاء منهم المطربان إبراهيم الكاشف وعبد العزيز داوود». 
ولمزيد من الإيضاح يقول شمو: «كان صلاح (أحمد محمد صالح) يأتي بالفنانين 
ان فقيو اقغات السقيية يصمحية القرعة لیس اا ]ذا ككل مودت بن 
أغنية الحقيبة والعناصر الأصيلة في حقيبة الفن مثل أولاد شمبات وأحمد يوسف 
وعص فور السودان إبراهيم عبد الجليل والفاضل أحمد وآخرين كانوا يقدمون 
الاغنيات بإيقاعاتها (حية)» وتركنا بعض المغنين مثل عبد العزيز محمد داود صاحب 
القدرات الرهيبة في الصوت (يؤدون بالاسلوب المصاحب للآلات الموسيقية) لأن 
عنصر الصوت واضح الحضور في أغنية الحقيبةء ويتجلى ذلك حين يصدح عبد 
العزيز في الطبقات العالية برائعة كرومة «جاهل وديع مغرور»» والكاشف في درة 
الخليل «فلق الصباح». ومع احترامي لبعض المغنين المحدثين فإنهم لا يجارون أغنية 

الحقيية |15 جر تاه خن الاوروكستزاء (1/5. 

وبعد أن تخلى علي شمى عن تقديم البرنامج» عهدت الإذاعة يتقديمه الى الأستاذ 
المبارك إبراهيم (1972-1898). وقد إشتهر بأسلوبه في التقديم» وبطريقته المهذبه 
في توقير ضيوفه, فلا يخاطب أيهم إلا مسبوقا بلقب سيدء أو مواطنء أى شيخ. 
وكان يميل الى شرح مغاني الأغنيات القديمة ليسهل فهمها على أبناء الجيل الجديد. 
وكان يطرب هو نفسه لما يقال ويغنى. وكان أكثر طربه من ثنائي أولاد شمبات - 
عوك وير آي فلا يش كم حلقة من البرنائع إلا كاتا مسك ختامه..وقد انج 
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وأصاب شهرة في هذا الباب حتى تجد أدباء ومؤرخين إجتماعيين كبار يزعمون أنه 
«أول من قدم حقيبة الفن» (5/ب). ۰ 

ومن أهم ما أسفرت عنه جهوده في تقديم برنامج «حقيبة الفن» نجاحه في 
إقناع مسؤولي إدارة الإذاعة بفتح الباب مام الثنائيات «أولا د شمبات» و«أولاد 
الموردة» «وميرغني المامون وأحمد حسن جمعة»» بتسجيل أكبر عدد من أغنيات 
حقيبة الفن التي فقدت أسطواناتهاء أو لم يعثر لها على تسجيلء أو تلك التي كان 
يعرف بحسه الفني أن أحد تلك الثنائيات يجيد أداءها. 

وذكر الفئان الراحل عوض شمبات للمؤلف أن المبارك حجز لهما إبان الستينات 
أستديو الإذاعة بضعة أيام ليسجلا نحو 15 أغنية. (5/ج) وكان معهما في «الحجز» 
نفسه ثنائي أولاد الموردة ‏ عطا كوكو ومحمود عبد الكريم - وطلب من الفريقين أن 
بتبادلا الغناء» فطورا يغني أولاد شمبات» ويعاونهما «شيلاً» وتصفيقا أولاد الموردة, 
ورهفكذا. فلكان اللبارك ساود طاسقا ال ق ين الأرواد عتدما كاتوا ك بادلوزق 
الغناء, ويجارونه» ويعارضونه؛ ويغني الأغنية كل على هواه» ما الفصل في تقدير 
ذلك غير السشضعية. ١‏ 

من ناحية أخرى» حرص المبارك ابراهيم على استضافة كل شخص قام بدور 
يذكر في مجال الغناء في حلقات البرنامج. استضاف كل المطربين القدامى الذين 
اعتزلوا الغناء قبل ذلك بعقودء كالمطرب علي الشايقي, والفنان عبد الله الماحي. وأتى 
في بعض الحلقات بمواطنين ذواقةء ليست لهم صلة من قريب أو بعيّد بنجوم الغتاء 
وشعرائه؛ فكان ذلك ينم عن ذوق رفيع» ومتابعة دقيقة» ونقد وشرح وإيضاح. 
راستضساف الشعراء» وحقق مع كل منهم عن أسباب نظم قصائدهم الغنائية 
الرائجة. فترك لنا بذلك سجلاً وثائقيا يمثل ثروة لا تقدر بثمنء لولاها لما تأتى جانب 
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وقد كان الاستاذ المبارك ابراهيم أول مقدم لركن الأدب في الإذاعة. وعمل محرراً 
لمجلة هنا أم درمان (الإذاعة والتلفزيون لاحقا). وعمل قبل ذلك صحافيا بصحيفة 
النيل. واتصل بعدد من نوابغ الشعراء السودانيين» خصوصا التجاني يوسف بشير 
والهادي العمرابي (صاحب أغنية «مي» ال لفى الإذاغة السوذائية يصوت 
المطرب صلاح بن البادية). وكان المبارك ابراهيم يتكتم الحديث عن نقسهء فلم 
سرس وآسف وال يدرف 5 شئ عن تعليمه. وقيل إنه كان مسيحياً كم أسلم. 
وممن سحرهم غناء «حقيبة الفن» وأخذوا بنبوغ شعرائها ومبتكري ألحانها 
الاديب السوداني الكبير الطيب صالح الذي انتهز فرصة انتدابه من القسم العربي 
في هيئة الاذاعة البريطانية الى اذاعة ام درمان » العام 1967 ليجري سلسلة 
مقابلات شاملة مع فحول شعراء الحقيبة » و منهم المرحومين العبادي ومحمد 
الرضي. ولا تزال هذه المقابلات افضل معين للباحثين في تاريخ الفنون الغنائية في 
البلاد » وربما زادها امتاعا ونقاشا ولع الطيب صالح نفسه پار اليادية وفكوة. 
القول عند بني وطنه. 
ومن أسف أن الإذاعة السودانية اضطرتء لضائقة في أشرطة التسجيل الاذاعية, 
إلى مسح معظم حلقات «حقيبة الفن» التي اشتهر بتقديمها الإذاعي المبارك ابراهيم , 
وهي ثروة حقيقية للمهتمين بالبحث في تاريخ الغناء الوطني السوداني الذي يعاني 
أساسا من شح المصادرء وعدم وجود وثائقء بعدما طوى الردى حياة الرعيل الأول 
من مؤسسي الحياة العامة في البلاد (9). 
تلك الليلة 
كانت العاصمة السودانية ترقص كل ليلة مع أنغام فن الطمبور الذي يبدو من 
الروايات أن شعراء الاغنية الحديثة تلقفوه من شعراء أغنية منطقة الجعليين في 
شمال السودان» وبرعوا فيه. ولعل من المفارقات في هذا الشأن أن الشعار الغنائي 
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الذي لا يزال يصاحب برنامج «حقيبة الفن» الذي تقدمه الإذاعة السودانية كان 
إحدى اشهر رميات مهد الطميور: | ۰ 

جلسن شوف يا حلاتن 

قالوا لي جن هوي هَبَاين 

يالله الحبايب حباين (7) 

تشير الدلائل الى أن عاصمة البلاد كانت تعرف أنماطا أخرى من الغناء كادت 

تتقود بساح الغتاء الى لم قيهن االله مات الأقفية الحديكة على يد الظرب مهمد 
أحمد سرور. كان هناك الغناء الطمبوري القادم من أقصى الشمال» خصوّصا) غناء 
قبيلة الشايقية الذي تصاحبه في الغالب آلة الطمبور. واشتهر في هذا المجال المطرب 
بشير الرباطابي - نسبة الى قبيلة الرباطاب - وهو أول مطرب سوداني قام بتوثيق 
إنتاجه الغنائي في أسطوانات (*). ومن عجب أنه سجل أغاني طمبورية وحقيبية في 
أ سسا 


يقول المرحوم محمد ديميتري البازار إنه قابل الرباطابي مصادفة في القاهرة, 
العام 1928ء واتفقا على أن ينتج البازار بعض أغنياته. ومما أنتجاه أغنيات: 
«يالقمري المظلل بي ورق الأراك» و«ياحليل موسى» و «لو تجازي لو 
تسمحي/ حثانة ريدك ما بتمحي» وثلاث أغنيات أخرى. 

ويقول الشاعر محمد علي عبد الله الأمي إن الرباطابي أصلاً كان صديقا لتاجر 
قم قي سی الف (غري السوداق) يوسي اح العش راكنا يجوب الوباطابي 
ضيفا عليه في إحدى زياراته له» توصل العرش إلى إتفاق مع شركة أوديون لإنتاج 
الاسطوانات التي يوجد مقرها في القاهرةء ليكون وكيلاً لها في توزيع منتجاتها في 
المدينة. وانتهز فرصة زيارة الرباطابي ليتفق مع الشركة على ترتيب إجراءات 
ملائمة تتيع له تسجيل أغنياته في القاهرة. وشاءت الظروف أن يقوم الأمي بزيارة 
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القاهرة بعد عودته من الابيّض فإذا به وجها لوجه مع الرباطابى الذي كان قد تركه 
في قرب الاد 1 


بيد أن الأمي يفجر جددلاً أخطر من تمسكه بأن الرباطابي كان أول من أنتج 
أسطوانة غنائية سودانيةء إذ يقول أيضا نه قابل في القاهرة في الفترة نفسها 
الأديب الإذاعي المبارك إبراهيم الذي صارحه بأنه زار القاهرة ومكث فيهاء ولم يشأ 
أن يغادرها من دون الخروج بشئ نافع. وأبلغه المبارك بأنه سجل أسطوانات غنائية 
بصوته. منها: أغنية «نومي جفاني سهادي يامي كحلت اجفاني» للشاعر إبراهيم 
سليمان» وأغنية «برضي بريدا الغالية الما ليها طريدة» من كلمات الشاعر منصور 
العا ار 
- ويصف الأمي المبارك ابراهيم بأنه كان رجلا ينشرح للجلسات السامرة 
الخاصةء وكان يطلق لنفسه العنان فيغني لاصدقائه. والواقع أن ما بقي من 
تسجيلات إذاعية قدمها المبارك ينبئ عن رجل ذي نفس شفافة» تصرعه صورة 
شعرية؛ أو نجوى بين محبين في قصيدة غنائية. غير أنه من اسف أنه 


تسجيلات من الأسطوانات التي سجلها في القاهرة. 


يق 


والحقيقة التى ينبغى أن تقال إن الرباطابى كان نجما معروفا فى ساحات الغناء 
في الخرطوم» فقد كان مثلاً ‏ يرتاد المقاهي ليغني لروادها بطمبوره (11). ولكن 
يبدو أن الأغنية الحديثة تمكنت» بعدما قوي عودهاء وتهيأت لها أسباب الإنتشار إثر 
إتثاجها فى أسطواثات فى أواخر العقد الثانى. هن القَرِن العشرين: هن القضماء قافا 
على دور آلة الطمبور في الغناء العاصميء ولم تكتب لها حياة حتى مولد برنامج 
«فى ربوع السودان» إبان خمسينات القرن الماضيء الذي خصصت الإذاعة 
السودانية لأغاني أقاليم البلاد (12). 

كانت هناك أيضا أغنية ايقاع «التَمَتّم» التى كانت ترددها أصوات رجالية نافست 


بها أغنية الحقيبةء حتى كُتبت الغلبة للأخيرةء وإنحصرت الأولى في الأصوات 
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النسائية. والدليل على تلك المنافسة انه حتى بعد مولد الاغنية الحديثة (الحقيبة) 
بقرابة عقدين كانت في الاسواق اسطوانات «التَمتّم» التالية. في عام 1939: 
- وة فاطمة خميس: طال المنام لي وحديء الليلة يا تومتي تيء سيد الكَرَفتّة, يا 

دمعي الإتشتّتث : 

- المطربة ام الحسن الشايقية: البريقء الله ليناء الحبيب جافاني ونفر»ء قمري 
الشوقء يلوح النور» طرفي والمنام, فضل اللهء في الضواحي. 

المطربة ماريا: ببكي نايح نوم عيني رايح» حبيبي جماله البشرح صدري» 
البريق» دير كؤوسك وانشدني كاس» ميل وعرّض, يانسيم ارجوك» يالجدي المرعاك, 
لهجك حنان. 

- المطرية مهلّة العبادية: يا حمامة طيري طيريء حبيبي الليلة رايق» البلاليء يا 
عيني ووب اناء دار فور يا ابو ذکری» اسمعته تغريدي» الله ليا من العليًا شويةء 


دويدت. 
- المطربة عائشة الفلاتية: يا حبيبيء دوبيت وبلالي اناء جوة قلبيء المقاطع لما 
نورء يا حنوني» حل بيء الله لي الليمون» حبيبي سافر بالليل.(13) 6 


ويبدى ان اغنية «التمتم» كانت شديدة التأثير حتى على رواد تطوير الاغنية 
الحديثة, فقد ذكر المطرب حسن محمد عطية؛ وهو اول مطرب غنى بمصاحية العود 
على ميكروفون الاذاعة, انه تأثر للغاية بمطرية «تمتم» بارعة تسمى « بت العقاب» 
هي صاحبة الاغنية التي اشتهر عطية يترديدها:دإئت كان زعلان آنا ما يزعل: وات 
كان مبسوط ياسيدي بالأكترء عودة سلامة يا تجار مدني ا" 

وذكر البازار ان ميشيان صاحب شركة إنتاج الأسطوانات التي يوجد مقرها في 
القاهرة لما خد بيضوت آلطرب اما المولى زنقارء سأله عمن تأثر به 
فقال إنه تأثر بمطربة تدعى «رابحة التمتم ( ). وكان تقار خير مطرب سوداني 
إستعار الطبقات العالية في صوته ليبدى كأي صوت نسائي. 
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واستخدم مطريى وشعراء الأغنية الحذيكة شتى التحوت والأوضاف السيخة 
للقضاء على أغنية الكمتم: ومن ذلك التعت اللتواتر. بآتها متميعة» ومتحلة: ويخشى 
أن تؤدي إلى تمييع أخلاق سكان البلاد. وكثيراً ما استشهدوا بميوعة أغنية « سيد 
الكرفتة حبّك حماني النوم». غير أن بعض آلاغنيات الحديثة التي ظهرت عهدذاك لم 
تكن لتخلو ايضا من ضعف في المعنى» وإغراق في الوصف الحسي. وذلك دليل 
على أن القافسة مدن التسابت الاخ كاتف دة رسام 

ومما عثرت عليه بين أضابير مكتبة البازار قصاصات صغيرة طبعت باللونين 
الاحمر والبنفسجيء جاء فيها:« هلموا اسرعوا ! آمال تتحقق؟ لشراء ما يلزمكم من 
أسطوانات التمتم الجديد ذات النغمات الشجية.. بدائع الفن الحديثء. وتكثر الإشارة 
؟ الكتيبات الدعائية التي كانت مكتبة البازار تطبعها إلى «التمتم الراقي». 

وكانت مطبوعات الدعاية التي أصدرتها المكتبة» وهي أول مادة مطبوعة يمكن أن 
تعتبر إستفتاء دوريا عن شعبية المطربين آنذاك» تصف أغنيات المطرب زنقار بتلك 
الصفةء ومنها مثلاً: «سوداني الجوة وجداني بريده»» و«من بف نفسك ا القظانة: 
وهي من الأغنيات التي تنسب إلى الأغنية الحديثة (الحقيبة). ونظم الشاعر الكبير 
المرحوم سيد عبد العزيز الذي يعتبر إحدى دعامات فن تلك الحقبة أغنيته « أنا راسم 
في قلبي صورة الباسم» وأعطاها الى «المغني الصغير ذو (ذي) الصوت الحنون 
الطيب إبراهي (16) الذي كان يؤدي أغنياته في الاسطوانات بمصاحبة الكمان. 

اکى 13 اق الاق واا ماي عفن رديار افق اال اة 
المنافسة لها إلى تهذيب كلمات بعض أغنياته والإبقاء على ألحانه. ويقول المطرب 
إبراهيم الكاشف إنه سلك ذلك النهج بالتعاون مع الشاعر عبيد عبد الرحمن في 
أغنيتهما «بطير بفوق» (17). 

تقول المطربة عائشة الفلاتية إن توأما من مدينة كوستي تسميان «أم زوايد» 
و«أم بشار». هما اللتان إبتدعتا فن التمتم (") : لكن وجود إيقاع مطابق له في 
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بعض أقطار المغرب العربي يحملنا على القول أن توأم كوستي ريما تفردتا بطريقة 
معينة في الغناء على إيقاع آلة الدلوكةء لم يكن له نظير في العاصمة آنذاك » فلما 
إشتهرتا به أضحى ابتكار ضرب الإيقاع نفسه ينسب إليهما. 

غير أن العداوة التي قوبل بها انتشار التمتم قد تعزى» في جانب منهاء إلى نزعة 
الرجال الى غمط النساء حقهن. وهي مسألة متأصلة في المجتمع السوداني؛ وإن 
قلت شدتها. وربما حال ذلك بدوره دون تألق عدد كبير من الأصوات النسائية في 
المجتمع السوداني. ۰ 

ولم يبق من ذلك العدد الكبير من المطربات الذي أشرنا إليه بعيد افتتاح الاذاعة 
السودانية سوى المغنية عائشة الفلاتية. فقد أخفقت كل المحاولات في إقناع المطربة 
رابحة التمتم بتسجيل أغنياتها (17). على الرغم من أنها لقيت في زمانها شهرة 
ملأت الآفاق. ولم تتقدم إلى الإذاعة بعد افتتاحها مع المطربة الفلاتية سوى زميلتها 
مهلة العباديةء وتلتهما المطربة فاطمة الحاج» ثم ظهرت لاحقا الفنانة منى الخير. 

وحتى بعد إنحسار التمتم والدوبيت» ظلا موضع إهتمام إلي درجة أن صاحب 
مكتبة البازار كان يعيد طبع الاسطوانات التي تنفد طبعاتها من السوق. مما ورد في 
أحد دفاتر المكتية: 

- بعث السيد سر الختم اسحق القدال مراقب نهر العطبرة من محطة خشم 
القربة خطابا في اول ابريل/ نيسان 1940 طالبا تزويده اسطوانة دوبيت للمطرب 
زتقار (الفين 40 فرشا واسطوانة «ياليل انا سهران» للمطرب عوط شهيات(35 
قرشا)؛ وارفق طي الخطاب كبيالة بمبلغ 90 قرشا صاغا (20). 

- كتب السيد عامر افندي محمد بشير مأمور مدينة الرنك الى المكتبة بتاريغ 13 
آب/ اغسطس 1931 يطلب تزويده اسطوانتي «مرة مرة يا نسيم السحر» و «منظر 
شئ بديع» للمطرب عبد الله الماحيء واسطوانة «يا ام جبين بدري» للمطرب علي 
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الشايقي.. «وبكل اسف خطاب حضرتكم غير مصحوب بعربون ومن اصول 
التجارة ان كل طلب يجب ان يكون مصحوبا بعربون حتى تمكن اجابته» (1*). 

ولعل أكبر دليل على بقاء غناء الطميور حتى الليلة الخالدة التي ولدت فيها الاغنية 
الحديثة أن مبتدعها المطرب محمد احمد سرور كان هو نفسه مطرياً طمبورياء إذ 
أدرك المطرب الرائد محمد ود الفكي» وعاونه في الغناء » وقلّد الحانه. وذكر الشاعر 
إبراهيم العبادي أنه عندما سمع صوت المطرب سرور الذي كان ما يزال يافعاء نظم 
له أغنية على نسق غناء ود الفكيء نحو العام 1913 (22). بل ليس هناك ما هو أكثر 
دلالة على جلية ذلك الأمر من الحقيقة المتمثلة في أن سرور نفسه كان قد جاء ليلة 
إبتداعه الأغنية الحديثة ليغني على نسق الطمبورء تماما مثل أستاذه ود الفكي. 
أحداث الليلة الخالدة 

يجمع أكثر الروايات شيوعا (23) على أن المطربين محمد أحمد سرور والأمين 
برهان دعيا إلى إحياء حفل زواج التاجر الأمدرماني بشين الشيخ العام 24(1920). 
وكان ثمة صراع حاد بين سرور وأفراد فرقته من الطتابرة» عزاه الصحافي حسن 
نجيلة الى أن سرور كان ينزع الى التجديدء «وهم يريدونه أن يلتزم بالمتعارف 
آنذاك». وعندما هم سرور بالوقوف أمام حضور الحفل كان الطنابرة قد حزموا 
أمرهم. على الإضراب عن الغناء خلفه. 

ومرت لحظات عصيبة اوشكت ان تحيل الفرح الى نزاع وقضب. فنهض 
المرحوم الشاعر ابراهيم العبادي» وارتجل مقطعا من الدوبيت شكر فيه لارباب 
المناسبة كرمهم» وقال انهم لم يتركوا شيئا الا وعملوه حتى تتم بهجة المدعوين» غير 
ان الطنابرة شاءوا الا تتم تلك البهجة. (25) 

« وهنا طلب المجتمعون من سرور ان يغني لهم دون طمبورء وغنى سرورء 


وسانده الامين برهان» وكانت مفاجأة سارة عندما قامت فتاة جريئة» ونفضت 
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الثوب واخذت ترقص في رشاقة على نغمات سرور ويرهان دون طمبورء وكان هذا 


اول حدث من نوعه» (26), 


وتضطرب المصادر والرواة إضطرابا شديدا حيال السبب الحقيقي الذي دعا 
الطنابرة الى إحراج سرور ودفعه دفعا الى موقف من هذا القبيل وهو بحضرة 
ضيوفه. والأهم من ذلك حضرة البنات اللاتي كن محور غزله المسيوب::وصضداحة 
الجهير. ففيما رسخ نقلاً عن حسن نجيلة وآخرين أن الطنابرة ضاقوا ذرعاً بقوة 
صوت الحاج سرور الذي كان يحجب أصواتهم تماما, تساءل المغني الشاعر 
مروف ا الفرجوني «لا أعرف هل تم الإنتقال من الطنبور الى أغنية الحقيبة 
فقط بسبب عصيان الطنابرة وتمردهم على سرور فقط أم لان هناك حاجة مستسرّة 
وأسبان كامق (47), 


وأغار کر من معاصري سرورء ومن عرفوه من خلال صداقته مع كبار أفراد 
الأسرة, إلى ما عهد في العميد من حدة في الطبع؛ «لدرجة أنه يكون قطب المحفل 
الى جانب أنه كان عنيداً ومقاتلاً شرسا لا يطيق الإنهزام (...) وقد كان سرور 
" 'أيامها' ' شه شهيراً في أم درمان كمغنء وشهيرا ك«فتوة» وهذه الأخيرة كانت من 
عزيز الوجاهة في تلك الأيام» 7 

وفي محاولة لرسم صورة لما قاد إلى المغاضبة بين سرور ومعاونيه ليلتذاك إتكأ 
الفرجوني على تلك الفرضية السائدةء وحاول إستنباط أسباب الخلاف: «... تسامع 
الناس بأن الطنبور (تلك) الليلة بقيادة سرورء وكانت له معجبات كثر. وكان يعرف 
ذلك وكان ربما يعلم أن فلانة الجميلة ستكون في هذا الحفل وهو بها مغرم» وهي 
به معجبة. ولأجل أن تريه جمالها أتت» ولأجل أن تراه وتسمع صوته الجميل أتت. 
وسرور ملئ بالزهو؛ وعندما أوشك الحفل أن يبدأ حدث خلاف بينه وبين الطنابرة 


ممن يرون أن سرور بقوة حضوره يضعهم دائما على الرف» ولم يكن من جزاء 
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على الطنبور غير رؤية الفتيات الحسان ونيل الإعجاب منهن » وذلك غير متيسر في 
حضور سرورء فإمتعض الطنابرة. وريما أن سرور بما فيه من عنفوان زجر أحدهم, 
أو حدثهم بما يشبه الأمرء وكان الإناء ممتلةا أصلاً ففاض فتشاوروا وتآمروا 
وقرروا أن يروه أهميتهم بأن يتمردوا عليه في آخر لحظةء أي عند بداية الحفل, 
وعندها سيعرف أقدارهم. (...) ولكن سرور بعناده وحضوره وثقته في نفسه لم 
يعتذر عن الحفل؛ بل إستدعى أقرب المعجبين وقال له تعال وقف معي. فرد: لكن أنا 
ما بعرف الكريرء فقال سرور «أسمع وردد آخر شطر في بيت الدوبيت حتى أسترد 
أنفاسي وأقول بیت آخرء فتردد لي آخره» وهكذاء (29). 

وكان من الممكن أن تموت طريقة الأداء الجديدة بعد يوم أو ليلةء لولا ان من 
حسن الطالع ان التقليد المتبع في البلاد يومذاك كان يلزم أرباب المناسبة بإقامة 


٠‏ الحفلات أربعين يوماء كان سرور يأتي خلالها مع رفيقه الأمين برهان كل ليلة 


للغناء في دار التاجر المذكورء فكان ذلك خير سبب لترسيخ النمط الغنائي الجديد 
الذي هبط إلى المرتبة الثانية بعد توسع المطربين في إستخدام الآلات الموسيقية التي 
بهرت الناس والمحررين الصحافيين» فسلبوا الأغنية الحديثة الاصلية والاساسية 
اسمها وصفتهاء وألبسوهما للأغنية التي انبثقت من ثناياهاء ولم تمحها قط أو 
تجعلها تبدو قديمة أو متهالكة. ْ 

ومن غريب ما يصادف في هذا الجانب ما ذكره صلاح الدين فرج الله في كتابه 
الذي ترجم فيه لعصفور السودان ابراهيم عبد الجليل؛ فقد أشار إلى أن ديميتري 
البازار كون ما سماه «لجنة فنية للشعراء والمطربين» العام 1926 برئاسة الشاعر 
شريف أحمد عمر... «وفي عام 1926 وفجأة وبدون مقدمات وفي إحدى 
إجتماعات اللجنة الاسبوعية اختلى الفنان محمد أحمد سرور برئيس اللجنة 
والأعضاء من الشعراء والفنانين وعرض عليهم فكرة إلغاء الطمبور بالحنجرة 
وإستبداله بالصوت والصفقة بالأيدي والنقرشة على الكبريت فكانت فكرة ناجحة 
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إستقبلت بالسرور لأنها كانت نوعا من التجديد». وتابع: «عندما عرض الأمر على 
الفنانين كان الخبر بمثابة قنبلة على جماعة الطمبارةء تذمروا واتفقوا على أن 
يضربوا عن الغناء مع سرور أو أي فنان آخرء (30). 

وإزاء ميل شي ممن اعتتوا بالتدويخ والنتعاطي في هذا الشان إلى اغعتيان تلك 
الواقعة حدا فاصلاً بين فترة فنية وأخرىء ينشأ انطباع بأن شكل الاغنية تغير كلي 
منذ تلك الليلة. ولكن الواقع أن أغنية «الحقيبة» أتت امتدادا لنمط غنائي عرفه 
السودان منذ ما قبل الثورة المهدية؛ بل حملت كشيراً من ملامحها وشخصيتها 
وطابعها من الشكل الغنائي الذي كان سائدا إبان المهدية. واستطاع المشتغلون بفن 
الغناء خلال الفترة السابقة للمهدية أن يتعايشوا في وئام مع التغييرات التي أملتها 
الثورة» ومن خلال الانصراف كلية الى مدح الامام والخليفة والثورةء حدث تنوع 
واضح في التلحين والميلوديات وأساليب الأداء. وفي كل مرة تنشاً فيها عراقيل, 
كان المغنيالمادح قادرا على التواؤم من خلال شكل جديد. 

ويعود الشكل المبدئي الذي اتخذته أغنية «الحقيبة». وظل يترك ظلاله على الغناء 
حتى اليوم؛ الى فترة الثورة المهدية. فمن بعدما أصدر قائد الشورة قراره القاضي 
بتعطيل آلات الطرب, أضحى منشدو المدائح مطالبين بالإنشاد من دون آلات الطرب 
التي كانت سائدة قبل الثورة المهدية من دفوف وصنوج وغير ذلك ولذلك كان 
المنشدون يعتمدون على «الألخان وجمال الصوت وحسن الأداء, (31). 

وكان أساطين المديح في المهدية أصحاب شخصيات فنية متكاملة ومتناس قة, 
وبرن بينهم بعض الفنانين الذين تركو أثرا كبيراً في الآخرين. فقد ذكر أن أحمد وذ 
سعد أكير شعراء المديح في العهد المهدوي «كتب شعر الأغنية في مطلع شبابه». 
وكان ود سعد ذا شخصية آسرةء وكان لقصائده وقع طيب في نفس الإمام المهدي. 
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كيقما شاء ومتى أراد. والثابت - حسبما أورد قرشي محمد حسن ‏ أن شعراء 
المديح آنذاك استطاعوا أن يفرضوا على الدولة نظاماً يحترم من يمدح الإمام وخليفته 
والثورة. فقد كانوا ينظمون القصائد المادحة مستعينين بإيقاعهم الداخلي؛ وكانوا 
يلقنونها لمنشدين يقومون بأدائهاء بعد تقويم الجوانب الفنية في النظم» بحضور 
الواح التي آحياثك ركا مقاب تضاف اندع واخرى ال اة واسقتفان اة 
ويرى قرشي محمد حسن أن «الشعر الشعبي المهدي الذي نظم في تمجيد الامام 
والثورة والثوار هو في حقيقته شعر غنائي رافقته الألحان والأنغام (...) بل إن 
كثيرا من ألحان المدائح القديمة قد جاراها شعراء المهدي في قصائدهم المهدوية» وقد 
أنعم المهدي بلقب أمير على مادحه محمد ود التويم الذي وصفه قرشي محمد حسن 


بأنه كان «صاحب صوت رخيم» عارفا بفنون الدفوف» ملما بأصول المدائح وطرق 


الحاتياء (32). 


وبعدما أكقرا الخليقة «دارة» للمادحين» سمح لهم باستخدام العصا «ينقروتها 
نقرات خفيفة»» كما سمح لهم «بتحريك الأصابع». وانتقل ذلك كله إلى غناء الطميرة 
ثم الأغنية ««الحقيبية», وتم التوسع في هذا المجال بعد تغير أجواء التضييق إثر 
الإقشباء على دولا الهدية:,زاقتقل مع ذلق ايشا الأمماء بالقضيدة ومعانيها 
وإيقاعاتهاء والتركيز على جمال الصوت, وإتاحة الفرصة له التفرد والتنويع 
والإبهار» من دون اعتبار للميلودية التي يمكن أن يبتكرها وجود آلة موسيقية 

أسطوانات نادرة 

أثناء عطلة قضيتها في الخرطوم في يوليو / تموز 1992 عرضت علي مجموعة 
نادرة من الأسطوانات السودانية القديمة التي لا توجد نسخ لكثير منها في المكتبة 
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مطربين مجهولينء لم يتحدث عنهم أحد في سياق وقائع ساحة الغناء فى تلك 
الحقبة. ومن الإنصاف وحرصا على التوثيق رأيت أن أثبت هاهنا تفاصيل تلك 
الك 
0 عبدالعزيز مصطفى: 
(1) ليك سلامي يا ام در أمان ‏ وجهان (اوديون) 
(2) ياام جمالا يشفي السقيم ‏ وجهان (اوديون) 
0 «المطرب الشهير الشيخ» يوسف حسب الله: 
(1) شوقي نامي وجهان (بارلوفون سدصءخءةس) 
(2) صبري تبدد - وجهان (بارلوفون) ظ 
0 «الآنسة» فضيل الله: 
(1) ليلة كانت وجهان (بارلوفون) | 
(2) بس ياعزوليء للشيخ يوسف حسب اللهوجهان (بارلوفون) 
٥‏ التوم عبد الجليل: 
(1) القمري المظلل ‏ وجهان (اوديون) 
(2) عيني والمنام في معاندا ‏ وجهان (اوديون) 
(3) من فروع الحنئة - وجهان (اوديون) 
© عبدالله الماحي: ۰ 
9)_السلام ما رة باليلى یج 1 
ب - أسعفوني ولا تصرفوني وجه 2 (بيضافون كومباني, 
أسطوانات سودانية) 
(2) ما بالنية - وجهان (بيضافون) 
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(3) من دمعي خضبت بنانو - وجهان (بيضافون) 
(4) بان عليها التم كمال - وجهان (بيضافون) 

(5( تة روحي - وجهان (بيضافون) 

(6) غنى وسرف الدوح بالغرام - قجهان (بيضافون) 
) 


( 
7 متى مزاري - وجهان (بيضافون) 


(1) يا ام جمالاً يسبي العقول - وجهان (اوديون) 
(2) يا دمع الشوق املانا - وجهان (اوديون) 
(3) ظبي الخدر - وجهان (اوديون) 
(4) جتن عقلي ياالسادة ‏ وجهان (اوديون) 
0 محمد الامين: 
(1) يانسيم مالي اراكا - وجهان (اوديون) 
(2) فداك نوم عيني ‏ وجهان (اوديون) 
0 عبدالعال عامر: 
ياخلّي الدهر قد خان - وجهان (فابريقة اسطوانات ميشيان بمصر ) 
© على الشايقي: ء 
(1) ان ورد برويحك نسّام - وجهان (اوديون) 
(2) سبعة زينة الدنيا - وجهان (اوديون) 
اتح افاي علي 
انت فاك خاتم مناك - وجهان (بارلوفون) 
© أحمد حسين : 
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أشكو حالا ‏ وجهان (ميشيان) 
© محمد خلف: 
يامناي زاد بي ضناي ‏ وجهان (ميشيان) 
0 حدباي: 
أ بلى جسمي ‏ وجه 1 
ب - فوق جناين الشاطي - وجه 2 (اوديون) 
© ابراهيم عبدالجليل: 
(1) ضاع صبري - وجهان (اوديون) 
(2) أحرموني ولا تحرموني - وجهان (اوديون) 
© «السيدة» الجنّة حامد: 
(1) قوامه غصنء لمحمد افندي علي» وجهان (بارلوفون) 
(2) بحدودء لمحمد افندي علي - وجهان (بارلوفون) - 
(3) يانسيم أرجوكء لصالح عبدالسيد» وجهان (بارلوفون) 


© سعد عبدالرحيم: 
شدای عايم» لمحمد افندي علي - وجهان (بارلوفون) 
0 خليل افندي فرح: 
(1) أعبدة ما ينسى» لابن ابي ربيعة ‏ وجهان (فابريقة اسطوانات 
ميشيان بمصر) 


(2) ياليل صباحك ‏ وجهان (ميشيان) 

(3) ماهو عارف ‏ وجهان (بارلوفون) 

(4) في الضواحي - وجهان (بارلوفون)(33) 
لالالا 
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الهوامش 

(1) أنظر: فجر الأغنية السودانية الحديثة. 

(2) جمعة جابر: الموسيقى السودانية» ص 29. 

(3) مقابلة إذاعية اتقية أجراهاالذيع على الجن قالمع صلاح لحد مكقد هتالع سير 
اردان فى هولقنا (آتذاك) بمتاسبة مرو 30 غاما على يث آول خلا من برنامج ,محقيبا 
الفن». 595 فى هذا البرنامج الخاص المذيع علي شمّوء والسيد الطاهر حمدنا اللهء المكتية 
الشركة للإتاعة السودانية, بث فى 1984 ٠‏ 

(5(.)4) المصدر السابق. والواقع أنني أستطيع أن أتخيل تماما شكل تلك الحقيبةء إذ إن وجودها 
من الضروريات في أستديوهات مقر هيئة الإذاعة البريطانية حيث عملت طويلاً. وهو المكان 
الذي سبقني إليه بعقود الأستاذ صلاح أحمد محمد صالح. فلقد ذكرت برنامج «حقيبة 
انقو ربا على سوال م رسن المذيع الأردني علي أسعد, في مقابلة أجراها معي على ثلاث 
خلقات عن الغناء السودانى فى برنامج «غناء من العالم العربي»» بثت في نهاية 
را كتين الأول 7 فقال أسعد: «يعني حقيبة مثل هذه التي نحمل فيها أشرطة 
البرامج والأسطوانات من مكتب إدارة البرامج إلى أستديو البث؟» فرجحت ذلك أيما ترجيح؛ 
وکا أن ضلا أحمد أشار صراحة الى المكان الذي أخذ منه الحقيبة السوداء التي 
أشار إليهاء ولم يقل إن خاله أعطاه إياها كما يتواتر عند كثيرين. وما زالت أطياف ذلك 
الماضى الذي لم أشهده تقفز إلى مخيلتي كلما رأيت تلك الحقيبة التي لا يزال معمولا بها 
د اا هذا الكتاب للطباعة! ۰ 

(1/5) على محمد شمو يتحدث فى برنامج «ظلال في حداة إنسان»» إعداد وتقديم عفاف الصادق 
حمد القيل: اة الإذاعة الصوتية, بث في 1988. 

(5/ب) مقابلة مع عوض شمبات في منزله بالخرطوم بحري في 1992/7/14. 

(5/خ) باشري. محجوب عمر: رواد الفكر السودانيء المبارك ابراهيم» ط 1ء دار الجيل» بيروت 
1. ص90. وذكر الصحافي الرائد الاستاذ عبد الله رجب في «مذكرات أغبش» ما يأتي: 
«المفهوم أن المبارك ابراهيم رحمه الله هو صاحب ما صار يعرف باسم (حقيبة الفن) ويبدر 
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لي أنه نسي أن يضع في حقيبته الاسطوانات التي غناها بنفسه في (اسطوانات عباس). 
وعباس كان شابا مصريا مجتهدا تخصص أولاً في طبع النتائج والمفكرات والأجندات ت كم 
تحول الى الاسطوانات» (ط 1ء 6 يناير 1988) ص52. 

)0( يس» معاوية: أسرار أقدم برنامج غنائي في السودان. صحيفة الحياة, لندن, 
مايى/ ايار1992. 

(7) أنظر ديوان محمد ود الرضي؛ ط 2ء دار جامعة أم درمان الاسلامية, 1989. ص 
6-9. . 

(8) محمد ديميتري البازار: مقابلة شخصيةء 1988. كذلك محمد علي عبد الله الأمي ( شريط , 
السر محمد عوضء بث في 2/13/ 1979). 

(9) الأمي: شريط؛ السر محمد عوض. 

(10) المصدر السابق. 

(11) ميرغني البكري وعاصم علي عبد اللطيف: أيام زمان - ذكريات الشاعر محمد علي عبد الله 
الأميء م.اءت.م. 

(12) جمعة جابر: الموسيقى السودانية ص 121. 

(13) عثرت على هذه القائمة ضمن دفاتر منحنيها المرحوم محمد ديميتري البازار قبيل وفاته 


( 

5) مقابلة أجريتها معه في منزله في أم درمان العام 1988. 

6) أوراق مكتبة البازارء أنظر أيضا جمعة جابر : الموسيقى السودانية. 

17( إبراهيم الكاشف: مقابلة في برنامج «مع أهل الفن» قدمها المذيع محمد خوجلي صالحين, 

مكتية الإذاعة الصوتبةء بثت 1962. 

(18) عائشة الفلاتية: مقابلة فى برنامج «ضيف الاسبوع» قدمها المذيع محمد سليمان محمد 
بشيرء مكتبة الإذاعة الصوتية. بثت1972. 

(19) البازار: مقابلة شخصية, 1988. 

(20) دفتر مكاتبات مكتبة البازار السوداني رقم (1)» من 1940/4/6 الى 1940/5/12 لا 
يزال بحالة جيدة. 

(21) دفتر مكتبة البازار السوداني رقم (2)؛ من 1931/8/10 الى 1931/8/22ء وهو أحسن 
حالاً من الدفتر الأول ٠‏ ويضم الثاني النسخة الأصلية الوحيدة من قسيمة تحويل بريدي 
تمثل أول أجر مقطوع يتقاضاه مطرب سوداني داخل البلاد. 

(22) أنظار ترجمة الشاعر ابراهيم العبادي في هذا الكتاب. 

(401) رواية فيصل محمد أحمد سرور (شريط من مكتبة الاذاعة الصوتية بث في 

1988/05( رواية إبراهيم العبادي (برنامج «ضيف الاسبوع»» مكتبة الاذاعة, بث فى 
1 مبارك المغربي: أعلام الغتاءء م.اءت., 1981/4/2, ص 29. ٠‏ 
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(24) ذكر العبادي أن ذلك كان إما في 1919 أو 1920. 

(25) أنظر نص الأبيات في ترجمة إبراهيم العبادي. 

(26) حسن نجيلة: ملامح» ج2. ص1 6. 

(27) فرج الله صلاح الدين: العصفور الجريح» غير معروف الناشرء من دون تاريخ. عثرت على 
هذا الكتاب الصغير فى مكتبة الوثائق والدراسات الهندية (التابعة للمتحف البريطاني) في 
لخدن > 

(28) «الفرجوني يكتب عن الشايقي»» أساتذة وتلاميذ ‏ السر أحمد قدور: صحيفة الخرطوم 
(القاهرة)» ع 1002ء 10/1/ 1995. | 

(29) الفرجونيء أحمد: المأزق الملحن (2)ء كان حفل الطنبور جماعيا وليس مثل حفلاتنا الآن» 
صحيفة الخرطوم (القاهرة) الاربعاء 17/ 8/ 1994ء ثقافة الخرطوم - ص 4. 

(30) المصدر السابق. ْ 

(31) حسن» قرشي محمد: قصائد من شعراء المهدية؛ المجلس القومي لرعاية الفنون والآداب» ط 
1. 1974, الخر 

(32) المصدر السابق. 

(33) العبارات التي بين قوسين, وأسماء المطربين والشعراء» تماما كما ووردت على الأسطوانات 
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تنسب كلمة موسيقى - وتكتب أحياناً موسيقاء ولا تجمع في الغالب» لكن 
بعضهم قد يجمعها على موسيقات - إلى كلمة 10081۸۴ اليونانية التي تبنتها 
اللغة اللاتينية القديمة فحولتها إلى ©711151. وكانت في العهد الروماني قد تعني 
الموسيقى, وقد تعني الشعرء «ولكن ذلك لم يمنع إستخدام كلمة موسيقى بالمعنى 
المحدد الذي أسبغ عليهاء("). 

يعتقد أن الموسيقى نمت مع الإنسان عبر مراحل تطوره ونموه المختلفة؛ بدء 
بتقليد الأصوات الطبيعية التي إعتاد عليها في ماد وعتدما السيحت ضا اكثز 
تطور) بات ينتج أصواتا «أكثر تهذيبا» (۶). بعد أن اكتشف أن جلود الحيوانات التي 
يجففها على جذوع الأشجار المجوفة تحدث أصواتا معينة, وإعتاد على الأصوات 
التي كان يحدثها النفخ في الأخشاب المثقوبة والقواقع. وزادت معرفته الموسيقية 
عندما عرف النسيج. وَخَبرَ رنين الخيط المشدود» وتغيره كلما أحكم شده. 

وسرعان ما إخترع الإنسان القديم الطبل. وأضحى الضرب عليه وسيلة 
للتخاطب» وأضحت للموسيقى نفسها وظائف إجتماعية وتعليمية وحربيةء إلى جانب 
وظيفتها الطبيعية في الترويح عن النفوس. إذ دلت الدراسات الأثرية على أن قدماء 

الصرمين كاتا يعلمون آقراد الشعب القاثون بالوسيقى, وكان الاقارقدة يحتالون 

على بعد المسافات بالنقر على الطبول (3). وكانت قبائل اوروبا القديمة تستعين 
بالمغنين الجِوّالين لحفظ القصص الفولكلورية وسير الأبطال. 
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تنسب كلمة موسيقى - وتكتب أحياناً موسيقاء ولا تجمع في الغالب» لكن 
بعضهم قد يجمعها على موسيقات - إلى كلمة 10081۸۴ اليونانية التي تبنتها 
اللغة اللاتينية القديمة فحولتها إلى ©711151. وكانت في العهد الروماني قد تعني 
الموسيقى, وقد تعني الشعرء «ولكن ذلك لم يمنع إستخدام كلمة موسيقى بالمعنى 
المحدد الذي أسبغ عليهاء("). 

يعتقد أن الموسيقى نمت مع الإنسان عبر مراحل تطوره ونموه المختلفة؛ بدء 
بتقليد الأصوات الطبيعية التي إعتاد عليها في ماد وعتدما السيحت ضا اكثز 
تطور) بات ينتج أصواتا «أكثر تهذيبا» (۶). بعد أن اكتشف أن جلود الحيوانات التي 
يجففها على جذوع الأشجار المجوفة تحدث أصواتا معينة, وإعتاد على الأصوات 
التي كان يحدثها النفخ في الأخشاب المثقوبة والقواقع. وزادت معرفته الموسيقية 
عندما عرف النسيج. وَخَبرَ رنين الخيط المشدود» وتغيره كلما أحكم شده. 

وسرعان ما إخترع الإنسان القديم الطبل. وأضحى الضرب عليه وسيلة 
للتخاطب» وأضحت للموسيقى نفسها وظائف إجتماعية وتعليمية وحربيةء إلى جانب 
وظيفتها الطبيعية في الترويح عن النفوس. إذ دلت الدراسات الأثرية على أن قدماء 

الصرمين كاتا يعلمون آقراد الشعب القاثون بالوسيقى, وكان الاقارقدة يحتالون 

على بعد المسافات بالنقر على الطبول (3). وكانت قبائل اوروبا القديمة تستعين 
بالمغنين الجِوّالين لحفظ القصص الفولكلورية وسير الأبطال. 
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والموسيقى؛ في الأساس» تعبير فني ذاتي ليس فيه مجال لإطلاق أحكام نهائية 
قاطعة إلا في ما يتعلق بالقواعد والأصول المتعارف عليها في العزف والآداء 
والتأليف. ولكل شعب أسلوبه في التعبير الموسيقي. وإذا سلمنا بمبدأ ذاتية التأليف 
الموسيقى فمعنى ذلك أن من الصعب وصف موسيقى شعب بعينه بالتخلف أو 
التطورء لأن جمال التعبير الموسيقي الشعبي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقيم التي تحكم 
فلسفة الجمال لدى الشعب المعني. وهو أمر يرتبط بثقافة ذلك الشعبء وتراثه, 
وتقاليده» وبیئته. ظ 

لهذا يصف نقاد كثر من يقارنون موسيقى الشرق مع الموسيقى الغربية ويحكمون 
لصالع الآخيرة باتهم مخطثون, إذ إن موسيقى الشرق «تعتمد أساساً على الخطط 
اللحنية المنفردة والإيقاعات, أما الموسيقى الغربية فتعقمد على تعدد الأصوات 
والألحان التي تسمع في آن واحدء وهي ما تسمى هارموني وبوليفوني» 0 

تتكون الموسيقى من أريعة عناصر أساسية: الصوت, الزمنء الهارموني, والطايع 
الصوتي. وجلي أن ثمة فرق بينا بين الجلبة العادية والصوت؛ إذ إن الصوت 
منطقيء وقبول؛ وفيه فكرة وملامح واضحة. أما الزمن فيعني المدة التي يستغرقها 
الصوت الموسيقيء بما في ذلك الإيقاع. والهارموني هو التوافق الصوتيء أي أن 
يستمع المرء إلى صوتين أو أكثر في آن معاء وفي صورة متوافقة (وإن لم يعد ذلك 
تعريفاً مطلقا للهارمونيةء إذ إن علماء الموسيقى أضحوا يرون أن التنافر الصوتي 
بات سمة من سمات الهارمونية في هذا القرن). ويقصد بالطابع الصوتي الطابع 
الخاص بكل آلة موسيقية أو صوت بشري. 

تقسم سلالم الموسيقى أو مقاماتهاء بوجه عام» الى سلم سباعي وآخر خماسي. 
وهناك سلم ثالث يسمى كروماتيكي. هذه التسميات مرتيطة ]ساسا بعدد الأصوات 
المستخدمة في كل مقام. فالسياعي هو الذي تستخدم فيه سبعة أصوات. ويتفرع 
السلم الاساسي إلى شلال وك 
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تعتمد الموسيقى الغربية أساسا على السلم السباعي» وتستخدم هذه الصفة 
العددية للإشارة إلى الأصوات الموسيقية السبعة: دو» ري» مي» فاء صولء لاء سي 
مضاف) إليها صوت ثامن يعد إجابة للصوت الأساسي. ولهذا يصطاح أحيانا على 
تسمية هذا السلم بسلم «دو 86 وعناصره هي: دوء ريء ميء قاء صولء لاء 
سيء» دو (). وتستخدم دول غربية منها بريطانيا والولايات المتحدة الحروف 
الأبجدية لتسمية درجات السلم الموسيقي. 

ويطلق على السلم السباعي الشائع في الغرب أحيانا «السلم الدياتوني»» ويعتمد 
على علاقة أنصاف الأبعاد بين الأصوات. بينما تعتمد المقامات السباعية الشرقية 
على علاقة أرباع وأثلاث أرباع الأبعاد بين الأصوات. ويعتبر السلم السباعي الشائع 
في بلاد الغرب مرحلة متطورة من السلم السباعي الطبيعي الذي بقي على هيئنه في 
معظم الثقافات الموسيقية في الشرقين الأدنى والأقصى. 

وقطعت أوروبا شوطا بعيدا في تطوير موسيقاهاء فقد تخطت مرحلة المقامات, 
كسلّم دو الكبيرء إلى مرحلة تعدد المقامات» ثم طور اللامقاميةء فمرحلة المصفوفات 
(الدوديكافونية). ووصل الأوروبيون إلى مرحلة الزعم بعدم وجود مركز للنغم» أي 
أن الحركة الصوتية يمكن أن تكون مستمرة ولامتناهية. 

و ما يشير العجب أن العبور إلى تلك المراحل إستند إلى المقامات الخماسية, 
وهي تتميز أصلاً بتعدد المراكز النغمية بين السلم وفروعه» (6): أي بمغتى آخر ليس 
آنا مركن تمي مدد في المقامات الخماسية؛ ولذلك تسمى أحيانا «السلم 
الأصلي». أما السلم الكروماتيكي فيعني تسلسل إثني عشر صوتا. ؛ يقن راقم للغآنة 
في الموسيقى الغربية الجادة كالسيمفونيات. 

أما الخماسي» فهو أنواع؛ أهمها الخماسي المكوّن من خمسة أصوات خالية من 


تحاف الأبعادء وهشو نمط شائع في السودان؛ وشمال غرب إفريقية, وفي 
1 
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الموسيقى الشعبية في إنكلترا وآسيا والولايات المتحدة. ويطلق على هذا النوع من 
السلم الخماسي .PENT^ATONIC‏ 

هناك أيضاً نوع آخر من السلم الخماسي يتضمن أنصاف الأبعاد» ويوجد هذا 
النمط في غرب السودان» وبعض مناطق الشرق السوداني؛ ودول آسيويةء وبعض 
أرجاء شبه القارة الهندية. ويسمى إصطلاح) .PEN1ACHORD‏ 

وإذا جاز القول أن كل المعلومات الواردة أعلاه تمثل إختزالاً معقولاً لمفهوم 
الموسيقى والغناء في الفكر العلماني الغربيء فإن الموسيقى العربنية تطورت منذ 
قرون بعيدة؛ وكانت تواكب حياة الشعوب العربية وفقاً لمناهج ومفهومات حددت 
سلفا في أمهات كتب العلوم التي دونت بالعربية بعدما نبغ فيها العرب» وطوروها 
حتى أخذت عنهم أوروبا. ومع أن المراجع التي عنيت قديما بأصول ارس عدة, 
إلا أن مما عنى بها في تبسيط غير مخلء وعبارة غير مبهمة ما ذكره ابن خلدون في 
مقدمته عن الموسيقى, وهو ما يمكن إيجازه في ما يأتي: 

- يعرف صناعة الغناء: «هذه الصناعة هي تلحين الاشعار الموزونة بتقطيع 
الاصوات على نسب منتظمة معروفة يوقّع كل صوت منها توقيعا عند قطعه فيكون 
نغمة ثم تؤلف تلك النغم بعضها الى بعض على نسب متعارفة فيلذ سماعها لأجل 
ذلك التناسب'وما يحدث عنه من الكيفية في تلك الاصوات». 

- يشير إلى الحسن من المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة: «الحسن في 
المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرةء وذلك لان الاصوات لها كيفيات من 
الهومس والجهر والرخاوة والشدة والقلقلة والضغط وغير ذلك» والتناسب فيها هو 
الذي يوجب لها الحسن». 

- يعدد شرائط حسن الصوت: «أولا أن لا يخرج من الصوت الى مده دفعة, بل 
بتدريج ثم يرجع كذلك وهكذا الى المثلء بل لا بد من توسط المغاير(ة) بين الصوتين. 
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وتأمل هذا من إفتتاح أهل اللسان التراكيب من الحروف المتنافرة أو المتقاربة المخارج 
فإنه من بابه. وثانيا: تناسبها في الأجزاء (...) فيخرج من الصوت الى نصفه أو 
ثلثه أو جزء من كذا منه على حسب ما يكون التنقل متناسبا على ما حصره أهل 
السقاعقور ظ 

- يؤكد أن صناعة الغناء تتطلب موهبة أو إستعدادا فطريا معينا لا يملكه 
أشخاص آخرون» ويبين أن الموهبة قد تكون محدودة: «... ومن هذا التناسب ما 
يكون بسيطا ويكون الكثير من الناس مطبوعا عليه؛ لا يحتاجون فيه الى تعليم ولا 
صناعةء كما نجد المطبوعين على الموازين الشعرية وتوقيع الرقص وأمثال ذلك 
وتسمى هذه القابلية بالمضمار».. 

- ويعرض الفرق بين التلحين وقراءة القرآن. وقد أنكر ابن خلدون على الامام 
الشافعي رضي الله عنه إجازته القراءة بالتلحين. ووافق الإمام مالك قي إنكارها. 
وقال «لا ينبغي أن يختلف في حظره» إذ صناعته مباينة للقرآن بكل وجه» لأن 
القراءة والأداء تحتاج الى مقدار من الصوت لتعين أداء الحروف لا من حيث اإباع 
الحركات في موضعهاء ومقدار المد عند من يطلقه أو يقصّره (...) والتلحين أيضا 
يتعيّن له مقدار من الصوت لا يتم إلا به من أجل التناسب الذي قلناه في حقيقة 
التلحن»: ويضيف: «الظاهر تنزيه القرآن عن هذا كله كما ذهب اليه الامام (مالك) 
رحمه الله تعالى لأن القرآن محل خشوع بذكر الموت وما بعده وليس مقام التلذذ 
بإدراك الحسن من الأصوات». (...) وأما قوله صلى الله عليه وسلم لقد أوتي 
مزماراً من مزامير آل داود فليس المراد به الترديد والتلحين وإنما معناه حسن 
الصوت وأداء القراءة والإبانة في مخارج الحروف والنطق يها». 

او الغناء بإكتمال التحضر ودعة العيش: «فاعلم أنه (الغناء) يحدث في 
العمران إذا توفر وتجاوز 5 الضروري الى الحاجي ثم الى الكماليء وتفننوا 
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فتحدثوا هذه الصناعة لأنه لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية 
والمهمة من المعاش والمنزل وغيره فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا 
في مذاهب الملذوذات (...) وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع 
لأنها كمالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح وهو أيضا أول ما 
ينقطع من العمران عند إختلاله وتراجعه والله أعلم. 

- إسترسل في وصف تاريخ الغناء لدى العجم من فرس وروم» وكيف كان 
ملوكهم يولعون بذلك, ويقربون المشتغلين بالصنعة ويختصونهم بمكان في دولتهم. 
وعرض أمر الغناء عند العرب, وكيف ظلت للشعر أمدا طويلاً ميزة بين كلامهم 
بحظ من الشرف ليس لغيره لأجل اختصاصه بهذا التناسب». وكانوا يحدون 
لإبلهم ولأنفسهم في فضاء خلواتهم «وكانوا يسمون الترنم إذا كان بالشعر غناء 
وإذا كان بالتهليل أو نوع القراءة تغبيرا (..) وعلله أبو اسحق الرَّجَّاجٍ بأنه تذكر 
بالغابر وهو الباقي أي بأحوال الآخرة». 

ثم بين كيف تمكنوا من ان يناسبوا «في غنائهم بين النغمات مناسبة بسيطة, 
حتى اتقنوا الخفيف والهزج وما يطرأ من الفطرة «من غير تعليم شأن البسائط كلها 
من الصنع». وكيف بقي الحال على ذلك حتى بعد مجئ الاسلام» ولكنهم توسعوا 
في الصناعة هلما جاءهم الترف وغلب عليهم الرقَهُ بما حصل لهم من غنائم الأمم 
وإستحلاء الفراغ. وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا الى الحجاز وصاروا 
موالي للعرب وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير وسمع العرب 
تلحينهم للاصوات فلحنوا عليها اشعارهم:(7). 


الهوية وعنصر المكان 


3 للسودان أن يكون عربيا إفريقياء أ و إفريقيا عربيا, أو ربما الإثنين في آن 
معا. هذا التخأط والإمتزاج ج العرقي أثارا منذ وقت طويل جدلاً معييًا حول هوية 
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الإنسان السوداني. وإنعكس ذلك خصاما حامياء ومشوبا بالتوتر والحيوية» بين 
الأدباء» والرعيل الأول من المتعلمين» وخريجي المدارس العليا. ونشط الجدل بصفة 
خاصة حول الإنتماء العروبي» والوشائج بين الأدب المصري والسوداني. 

وبرزت منذ بواكير النهضة الأدبية في السودان دعوة الى ما سماه الرئيس 
الراحل فة لح مرن ااا قرسا مها (9). ويلع الحدل وره في 
منتصف القرن العشرين عندما ردت نخبة من المثقفين والأدباء أصل الهوية 
السودانية إلى مزيج «الغابة والصحراء». ولأن المثقفين لم يقدموا إجابة حاسمة 
للتساؤل حول الهوية؛ وإشكال الإنتماء. والتعدد العرقي؛ فقد إنتقلت عدوى الجدل 
الثقافي المحموم إلى الساحة السياسيةء فأحدثت شروخا في تناسك الحم الوظنية: 
تتجسد في كارثة الحرب الأهلية بين الشمال والجنوبء التي طن أن سعيرقا الأول 
خمد العام 2 ليكتشف السودانيون في عام 1983 أن جذوتها لا تزال متقدة. 

وربما إتضح في العقد الأخير من القرن العشرين أن تمسك عدة فئات سياسية 
بضرورة حسم مشكلة الهوية يؤكد أنها لا تزال ماثلة. وللموسيقى والغناء دور 
كبير في كشف أصول الهوية السودانية؛ ويمكن السودانيون إذا ارتضوا 
إستخدامهما ضمن أدوات تفسير تاريخهم الإجتماعي والإثني أن يقطعوا شوطاً 
كبيراً صوب تدامج قومي سلمي دائم. 

غير أن المتصدين لذلك سيواجهون بأن الموسيقى السودانية تعاني عدم وجود 
مادة مدونة ترصد تاريخها. كما أن تفردها بطايع لا يوجد حتى لدى الموسيقات 
الشبيهة بهاء كالاثيوبية والصومالية أثار جدلاً كبيرا آخر حول أصولها وتعريفها 
العلمي الدقيق. وعندما كان السودانيون يتطلعون إبان إحتدام معركتهم من أجل 
الإستة لال إلى ثقافات أكثر تمديتا وحضارة كالثقافة المضرية والأوروبية. ضعب 
على موسيقييهم إيجاد تعريف دقيق للموسيقى السودانيةء لأنها تختلف إختلافا 


كبيراً عن موسيقى الشرق» خصوصا مصرء وعن موسيقى الغرب بوجه عام. 
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والواقع أن الموسيقى السودانية ليست وحدها التي تعاني مشكلة هوية في 
القارة الإفريقية. ولا تعني الهوية الأصلء بل إن معظم اللَبْس الذي يقترن بهذه 
الكلمة في الأدب السياسي السوداني إنما نجم عن تفسيرها بمعناها اللغوي الضيق. 
د إن هناك هوية سودانية 5171081711501من دون شكء لا هي إفريقية محض» ولا 
عربية صرف بل سودانية قائمة بذاتها. وأبلغ الادلة على ذلك تفرد موسيقى ما 
يعرف جغرافياً وسياسيا باسم السودان. ومهما كان شبهها بموسيقئ الأثيوبيين أو 
الصوماليين أو الهنود أو اليابانيين» فهي قطعا شيا خاصا بالذات السودانية. 
تكتسب من السودانيين خواصهم في الابداع» وتعدد «مزاجاتهم». ولا يمكن أن 
تنسب الى أي جنس في العالم غير السودانيين. 

ويشير صالح عركي الى أثر عنصر المكان الذي أفضى الى تمازج المجموعات 
البشرية التي تعمر السودانء مما أدى بدوره الى «نشأة وبروز وتطور منظومات 
نغمية متفردةء تكاد تمثل الأيعاد التاريخية والثقافية لهذه الأمة كمنظومة نغمية 
تقترب وتختلف عن تلك التي تسود الوطن العربيء وتلتحم أحيانا وتتباعد كثيراً عن 
تلك المنظومة التي تسود القلب الإفريقي» (1/8). 

تعزى مشكلة الهوية التي تعانيها الموسيقى السودانية إلى تنوع مقاماتها 
وإيقاعاتها في شكل ممزوج يجعل الفصل بين العناصر العربية والإفريقية أمر) 
مستحيلا تماما. صحيح أن الثقافة الموسيقية السائدة في بلاد السودان تقع» بحكم 
العامل الجغرافيء في إفريقيةء ولهذا يمكن إعتبارها «موسيقى إفريقية». غير أن هذا 
التعريف نفسه يلقى رفضا شديدا من قبل أكاديميين موسيقيين أفارقة كثر. إذ إنه 
«على الرغم من التطور الكبير في مجال التسجيل الصوتي والتدوينء فلا يزال قدرٌ 
كبير من موسيقى إفريقية مجهولاً. ليس للأجانب فحسبء وإنما لدى الأفارقة 
أنفسهم. ومن الصعوبات التي تعترض دراسة ظواهر الموسيقى الإفريقية طبةا 
للقواعد المتبعة في الغرب ما ينشأ عن استحالة تعميق أي مفهوم تاريخيء (9). 
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وفي ما يتعلق بالتدوين (بمعناه الموسيقي الأكاديمي» ويمعناه الذي ينصرف الى 
التسجيل الصوتي) فهو لم يبدأ في السودان حتى العام 1949ء حيثما زودت 
الإذاعة السوداتية جهاز) لتعبئة الأسطوانات. ومع أن الإنتاج التجاري للأسطوانات 
السودانية بدأ في نهاية العشرينات من القرن الماضيء إلا ان ضياع كتير من 
الأسطوانات وتلفها حال كثيرا دون المضي قدما في التعمق في دراسة الحقب 
المنكرة من الموسيقى السودانية. 
تعريف الموسيقى السودانية 
ثمة مفهومات كثيرة لهوية الموسيقى السودانية, أكثرها شيوعا أنها «إفريقية» 
وأنها «خماسية». ويعزى القول بإفريقيّة الموسيقى السودانية إلى عاملين أساسيين: 
العامل المكاني الجغراقيء ولن يجادل أحد في انتماء السودان الإفريقي, غير أن 
مفهوم أفريقية الموسيقى نفسه لا يحظى بقبول عام من جانب الموسيقيين الأفارقة 
كما تقدم ذكره في ما أورده قاموس غروفز للموسيقى والموسيقيين. - الطبيعة 
الخماسية للموسيقى الإفريقية. غير أن المحاولات الأكاديمية ات لوو 
الآلآت الوسيقية غير المشدودة خاصت إلى أن تحن 40 قي المائة من موسسيقى 
القارة شس تخد فيه سلالم خماسية؛ ونحو 40 في المائة تستخدم فيه سلالم 
سباعيةء بينما تستخدم في نحو 20 في المائة سلالم سداسية. (كما) توجد مقامات 
ثنائية وثلاثية في إفريقيةء > غير أنها نادرة. وبسبب هذا التنوع الكبير في المقامات 
أخفقت كل المحاولات التي رمت إلى تحديد سلم فل اللوسيقى الإقى وة(" 
يجمع الموسيقيون السودانيون على أن السلم الخماسي «يتكون من خمسة 
أصوات متصلةء خالية من أنصاف الأبعاد بعد حذف صوتي الدرجة الرايعة 
والسابعة في السلم الكبير الإعتيادي» وحذف صوتي الدرجة الثانية والسادسة في 
الشتلع الصغير الإعتيادي» (11). غير أن الخماسي ليس السلم الموسيقي الوحيد 
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الموجود في البلادء «فهناك سلالم ثنائيةء وثلاثيةء ورباعيةء وسداسية في أراضي 
السودان ؛ بل بمعالجة وتحليل بعض الموسيقات الشعبية تمكذا من العثور على سلم 
سداسي ذي أبعاد كاملة. ووجدنا سلما سداسيا مكونا من ستة أصوات أقرب ما 
يكون إلى السلم الدياتوني الشائع في الغرب» (۶"). 

ويرى البروفيسور الماحي إسماعيل العميد السايق لمعهد الموسيقى والمسرح 
السوداني أن من الصعب تعريف الموسيقى بنسبتها إلى سلم معينء «الموسيقى 
الإوروبية دياتونية. نعم. لكن هذا ليس كافيا. التعريف بالموسيقى يكون بتحديد 
أسلوبها 15آلا51, وأفضل تعريف للموسيقى السودانية أن يقال إنها حديثةء بمعنى 
أنها إستخدمت آلات موسيقية حديثة؛ ومساحات نغمية حديتةء وإيقاعات لم تكن 


مستعملة تقليديا» (13), 


ويضيف أن السلم ذا الدرجات الخمس معروف أساسا في الموسيقى الفولكلورية 
التقليدية في الهند والصين وأسكتلنداء وهو من أقدم السلالم الموسيقية. «هي نفس 
المسافات بين الأنغام في السودان؛ لكن طبيعة الصوت (Timbre of 50d)‏ 
تختلف عنها في الصين أو اليابان. كذلك طريقة إنتاج الصوتء والذبذبات. كلها 
تختلف في السودان عما هي عليه في البلدان الأخرى. كذلك أسلوب التفكير 
الموسيقى نفسه. كما تختلف موسيقانا عن غيرها من حيث الزخارف الثغميةء(14). 

ويشير البروفيسور إسماعيل إلى أن الموسيقى السودانية حافظت على طابعها 
الخماسي منذ القدم» «الخماسي نفسه من أقدم السلالم التي عرفها الإنسان». 
ويعتقد أن الخماسي هو السلم الموسيقي الطبيعي الذي يفْطّر عليه الإنسان (15). 
ويفتح ذلك يفتح باب) لإنتقاد السلم الخماسيء «فالسباعي أرحب مساحة مثل لغة 
اكثر مفردات. خصوصا أن العرب أضافوا ربع الصوت الذي يعتقد الفرنجة أنه 
إفساد للنفمة؛ ولذلك يرفضون الإعتراف به» (10). وهكذا فإنه يبدو جلا وواضح) 
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أن! االسلّم لخماسي ليس وقفا على موسيقى السودانيين وحدها. ولذلك لا يصلح من 
ناحية علمية دقيقة الإقتصار على تعريف الموسيقى السودانية بأنها خماسية. 

إذن ما هو أدق تعريف لموسيقانا بعدما أحجم الماحي اسماعيل عن ذكر تعريف 
دقيق لها في بحثه القيم عنها في قاموس أكسفورد للموسيقى؟ إن تفردها 
وخصوصيتها يرغماننا على إعتبار أن ثمة موسيقى خماسية سودانية قائمة بذاتها. 
ولذلك ذُكر «أن السلم الخماسي السوداني هو ما يستخدم حاليا في السودان 
والدول المحيطة بشرقه وما جاورها» (17). وأفضى ذلك الى ترجيح باحثين أن 
أفضل تعريف للموسيقى الغنائية السودانية يتمثل في كونها «التي يمكن أن يتغنى 
بها السوداني في اقا الصردلق اة ٨‏ 

ومصداقا لتلك الفرضية يروي المطرب السوداتي الكبير السيد علي الخليفة محمد 
الأمينء الشهير بسيد خليفة؛ أنه عندما حاول السفر إلى مصر في العقد الرابع من 
القرن الماضي بحثا عن رزق و عملء لاحظ أن النظام الإداري المتبع في المعابر 
الحدودية بين مص والسوفاة كان يقضي بأن يُعرض المسافرون في ميناء وادي 
حلفا (الذي غمرته مياه السد العالي) على العمدة كاشف شيخ تلك المنطقة» «كان 
الحاج كاشف يسأل المسافر عن جنسيته؛ فإذا قال إنه سودانيء فهو يطلب منه على 
الأثر أن «يدوبي» - أي يغنى مقطعا من الدوباي. فإن نجح فهو سيخلي سبيله 
ويسمح له بالسفرء وإن فشلء» فهو قطعا ليس سوداني» ولن يسمح له 
بالسفرء(19). 

كل ذلك ينبئ بأن ثمة شخصية «سودانية» لموسيقى «سودانية» متميزة 
ومتفردة. وهو أمر يقره المطرب السوداني الكبير محمد عثمان وردي الذي يعد أحد 

+ ]كين وو اد الثقافة السودانية المعاصرة دراية بالتنازع الفكري الذي تثيره قضايا 

الانتماء والهوية والتلاقح الألسني والإثني. ويروى أن المطرب السوداني أحمد 
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الصعلفى سال الموسيقار المصري الراحل محمد عبدالوهاب إن كان يستمع إلى 
الموسيقى السودانيةء فأجايه بأن أذنه لا تخطئ تمييزها عن أي موسيقى أخرى(20). 
ويشير صالح عركي الى أن «المنظومة النغمية الغالبة على أهل السودان ذات 
تركيب خماسي, تتفاوت بترتيب أبعادها وقيمتها بين مجموعة بشرية وأخرى, 
شرق وغرباء وشمالاً وجنوبا». ويعزو ذلك لأسباب عدة» تشمل الجوانب العرقية 
والثقافية والإجتماعيةء والتداخلات الشقافية والإجتماعية, التي تلعب «دور) مهما فى 
تنوع هذه اللونية في أنغامها باختلاف الأثر العربي والآسيوي والأوروبيء (20//). ۰ 
ترجح غالبية الدراسات والمقالات التي تناولت تعريف الموسيقى السودانية أنها 
حافظت على طابعها الخماسي على مر العصور. ويعني ذلك أن تأثير الموسيقى 
الشرقية التي وفدت إلى البلاد مع وفود العرب لم يكن كبيرً. ريما «لإنشغال العرب 
بنشر الدعوة الإسلامية, وطغت عليهم البيئة الإفريقية؛ وأصبح الطابع عربيا 
ممزوجا بالإفريقيةء ونتج عن ذلك إنتشار السلم الخماسي المستخدم فى غالبية 
الغناء الشعبي السوداني» (21). ٠ ٠‏ 
) «إن موسيقى السودان كانت في زمان غابر إفريقية خماسية محضة؛ إيقاعية في 
معظمهاء وكان طبيعيا أن تتأثر بموسيقى العرب الذين وفدوا إلى البلاد قبل ظهور 
الإسلام وبعده» (22), وذكر صاحب «السماع عند العرب» أن العرب حين دخلوا 
السودان وجدوا فيه موسيقى زنجية وبجاوية ونوبية. وكان من عادة العرب الترفع 
عن الغناء بأنفسهم. وكان ذوو الرقة منهم يأتون القيان والإماء بكلمات عربية 
يركبنها تركيبا على موسيقاهن الإفريقية الخالصة؛ «وهكذا يعتقد أن موسيقى 
السؤنانة رنت 22 
غير أن للم الخماسي السوداني لم يدآش في طابعه باي لون آخر حتى بعذما 
قررت الدولة المصرية العام 1600 ق.م. أن تحول سلمها الموسيقي إلى 


120 


Scanned by CamScanner 


السباعي(24). ومن تحصيل الحاضل يفترض جمعة جابر أن موسيقانا إحتفظت 
بطابعها الخاص بها طوال العهد المروي الذي إمتد زهاء ستمائة عام (300 ق.م. - 
0م). كما أن إحتلال إبراهيم بن محمد علي باشا السودان في العقد الثاني من 
القرن اناسع شر لم ترك تاثا ناا لخصائص الهدوية الع ويه 
التي لم تجد آنذاك أي وسيلة حديثة للتعبير عن نفس" . وإنحصرت في الميلوديات 
القصدرة المصاحية للأغنيات الشعبية القبليةء وأناشيد الطرق الصوفية التي كان لها 
تأثير كبير ‏ على ما يبدى ‏ في طرائق التلحينء وأنواع السلالم المتفرعة عن 
الخماسي المعروف. 
«لكن الموسيقار العصري السوداني إنفتح على العالم الخارجي منذ الحرب 
العالية لثانية: وكانت مصلحة الدفاع قد عينت موسيئقيين مثل أحمد الصطفى 
ومحمد أحمد سرورء وحسن عطية» والسر عبدالله» فى الجيش» وأوفدتهم إلى 
شمال إفريقية للترفيه عن الجنود السودانيين» [” 2 ذلك السفر والإنتقال أدى إلى 
إحتكاك موسيقيين سودانيين بموسيقات شعوب أخرىء وتراث شعبي غنائي لدی 
أمم غير سودانية. . والواقع أن سقر المطرب الراحل ابراهيم الكاشف إلى مصر في 
کیا سا مماثلة جعله يتمسك بان يكرّن فرقة موسيقية سودانية على غرار التخت الذي 
شهده في القاهرة. هكذا تكونت أول فرقة موسيقية سودائية العام 1936ء وكانت 
في معظمها من عازفي آلة العود (؟ 2). 
ولايد من الإشارة إلى أن فطنة الموسيقار السوداني وأصالته وتمسكه بشكل 
غنائه ومضمونه جعلته «يوّن ما أخذه من الآخرين بحس ومزاجه» (” ا واقك 
الإنتباه في هذا الجانب تمسك ا مو سيقار إسماعيل عبدالمعين بأن السلم السباعي 
الكامل كان رائجا في السودان طوال الفترة التي سبقت ثورة الإمام محمد أحمد 
المهدي التى توّجت بتحرير الخرطوم من قبضة الأتراك والمصريين في عام 
28)1886(. ظ 
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لا ندري لذلك وجهاء غير أن من الجائز القول إن السلم السباعي والسداسي 
موجودان بتركيبتهما المعروفة لدى معظم القبائل العربية التي اشتغلت برعي الإبل 
والأبقار. وهو ما أشار إلى وجوده الباحثان الموسيقيان يوسف الموصلي وعباس 
السباعي (27). ويقول المطرب الموسيقار العاقب محمد حسن إن الغناء على السلم 
الشرقي كان رائجا في دن الغاصمة اثلث إنان الق الرليع (80), وشار تحديدا 
إلى ولع مطربي العقد الرابع بأداء أغنيات المطربين العرب الكبار كفريد الأطرش 
ومحمد عبدالوهاب. ويتقن كثير من المطربين البارزين الذين ساهموا في بناء 
النهضة الغنائية الخماسية في البلاد الغناء على السلم الشرقيء ومنهم أحمد 
المصطفى الذي كان حريصا بعد أن تعلم مبادئ العزف على العود بموسيقى أغنية 
«عرّة في هواك»» أن يطلب من المحاسب كمال متى (الشهير ب «مشمش») الذي 
غه العؤف أن بلقت كف عزف وقتاء موسيقى عبدالوفاي ٠ء‏ ين أن ذلك كله 
لم يحدث تغييراً يذكر في بنية الموسيقى الخماسية السودانية. 

أما محاولات العلماء الغربيين لتعريف الموسيقى السودانية فتدخل فيها عوامل 
عدة» تجمع بين الهوية وطبيعة الثقافة الموسيقية؛ والتنوع الديني الذي يغلب عليه 
الإسلام. وعلى رغم شح الدراسات التي تناولت الموسيقى السودانية في أوروبا 
والولايات المتحدةء بوجه عام» إلا أن صعوبة الاتفاق على تعريف سهل وبسيط 
وجامع للنشاط الذي يسود الثقافة الموسيقية الغنائية السودانية, واجهت ‏ بشكل أو 
بآلشر -داساتذة الوسيقى الغربيين المقتمين يثقاقات الموسمقى لدى الشغوب الأخرى: 
والواقع أن هذه الساحة الأكاديمية نفسها مرت بها تطورات تعرضت فيها المسلّمات 
والماهومات النظرية والعلمية السائدة في مجالات مختلفة من التخصصات الموسيقية 
الشكيك وهزات شديدة. وإدى ذلك بدوره الى تغير النظرة والتناول للثقافات 
الموسبقبة الاجنبية في الحصيلة الأكاديمية للجامعات ومعاهد الأبحاث الغربية. فقد 
كان دهم الهاماء الفربيين خلال الحقبة الامبراطورية ينحو الى درس الموسيقى 
20/1 
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الأجنبية من دون إحتكاك مباشر بين الدارس والمجتمع الذي تنتمي إليه تلك الموسيقى 
طقوساً وممارسات وطابعا. وغلبت خلال العقود الخمسين الماضية مو آرييةا رسكنا 
علماء الموسيقى العرقية (Ethnomusicology)‏ جعلت دراسة موسيقى الشعوب 
الاخرى درسا للعلاقة بين الموسيقى والثقافة. يقول العالم الألماني البروفسور 
سايمون أرتور: «إن النشاطات الموسيقية يمكن أن تفهم ولكن بشكل منقوص» بل قد لا 
تفهم مطلقاء إذا لم تكن الخلفية والسياق الثقافيان اللذان تدين بوجودها لهما غير 
محرو فته وکل آر تود من أهمية النهج الاكاديمي المسمى «علم الموسيقى المقارنة 
»)€omparative Musicology)‏ الذي يعتمده باحثو ن يتجاهلون شرط الإتصال 
المباشر والإحتكاك بالثقافة التي تقوم بنشاط موسيقي خاص بها... «إن هذا النهج 
تجاه الموسيقى الذي لا يضع نصب الأعتبار الظروف الثقافية الخاصة بتلك الموسيقىء 
إنما هو آمر لا معنى له ومضال. بل خطأ في معظم الحالات» بل إنه غير مجد حتى 

بالنسبة الى أبحاث علم الموسيقى المقارنة التي أجريت في الحقبة الماضية». 
ويرى العالم الألماني الذي نشر عددا من المؤلفات والأبحاث في الموسيقى 
السوداتيةء خصوصا الموسيقى النوبية والذكرء «أن ثمة معنى محدد) لزمان ومكان 
موسيقيين» الى جانب هوية تاريخية أى إجتماعية أو عرقية في كل مجتمع» سواء 
أكانت تلك الهوية ضاربة الجذور أو دون ذلك لكنها تعر عن نفسها في شكل وعي 
بالجماعة ونوع من الشعور ب «نحن». تنتمي (هذه الجوانب كلها)» ضمن أشياء 
خرص الى نز رف الثقافية المهمة للنشاطات اموسيقيةء. ويقول إن علماء الوسيفى 
العرقية باتى | مجمعين على أن هذا العلم يدرس إجمالآ كل أنماط السلوك ا 
وكل الظواهر الموسيقية. حاب وون کاردا في القاس واا ا 
ركما أن الجماعات العرقية تعرف من ناحية من خلال الأنماط الثقافية يح 
E‏ ومن بيتها تأتي اللغة في الصدارة لجهة الأهمبة: ومن الجانب الاخر 4 
خلال هويتها الذاتية و توجهها الجماعي )Collective Intentionality)‏ - كيف 

تنظر الجماعة الى نفسهاء وكيف تميز نفسها عن الآخرين خارجها». 
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ويعتقد أرتور بأن الموسيقى «التقليدية» هي «التي يعايشها المرء منذ طفولته 
ويحتك بها من خلال الإحتفالات التي يقيمها المجتمع, أو هي الأغنيات التي يُتَعْنّى 
فيها بتاريخ قوم المرء». ويقول إنها ذات قوة خارقة وعاطفة جياشةء «لا يستطيع 
المرء فكاكا منها إلا إذا كان بمستطاعه الفكاك من اللغة الأم التي قطر عليهاء. 

غير أن البروفسور أرتور وغيره من العلماء الغربيين - وعلى رغم التجديد الذي 
أستحدثوه في مجالات دراسة العلوم الموسيقية وارتباطها بعلوم الاجتماع 
والدراسات الاجتماعية - يبقون في خلط عظيم إزاء دور الدين الاسلامي وتأثيره 
على صعيد الموسيقى والثقافة الغنائية في المجتمع السوداني. يقول أرتور: «يهيمن 
الإسلام على الثقافة والمجتمع بإستثناء مديريات جنوب السودان. إنه يحجب ‏ الى 
حد ما مسائل الهوية الثقافية والعرقية. إن العلاقة بين الاسلام والموسيقى تتراوح 
بين الابهام والقمع وهي دوما مفتوحة لتفسرها الاطراف المختلفة كيفما شاءت. لقد 
ات أسلية السودان بأسره هدفا للسنياسة الثقافية للسودان الشمالي». والواقع أن 
الاسلام خلق نسيجا اجتماعيا فريدا ومتميزا ومميز) للعلاقات بين الاجناس 
والأعراق والطوائف في البلادء وذلك من خلال الممارسة الايمانية والشعائرية, ومن 
خلال التدامج الاجتماعي. ويعزى الفضل الى التفاسير المختلفة لاحكام الدين لدى 
الطوائف والمذاهب المتعددة في هذا الدين الواحد نفسه. الامر الذي أتاح تنوع) 
اجتماعياً مثيراء وخلق جوا من الإلفة بين الناس» أتاحت للثقافة الغنائية أن تقوم 
بدور حتى في أوقات الدو لة الدينية االتتشددة, كما حدث إبان الدولة المهدية وفي 
فترات متأخرة. ش 

وعلى الرغم من فضل البروفسور أرتور وغيره من زملائه البحاثة في الغرب 
على مجالات التنوير الاكاديمي والتبصير بأصول ممارسات مجتمعات البلدان غير 
الغربية, إلا أن مشكلة هؤلاء البحاثة أنهم ينظرون الى المجتمع الإسلامي بحكم 
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نظرتهم الى الدين الاسلامي الذي ينظرون اليه مثل كل شيء غريب على مجتمعاتهم 
الأصلية. وييقى هؤلاء الأساتذة الأفاضل أسرى هذا الموقف على الرغم من تحررهم 
وانفتاحهم تجاه الآخر وثقافته. إنهم يزورون بلادناء ويدرسون ممارساتنا الثقافيه 
الموسيقية والغنائية والاجتماعية؛ ويتماهون مع الآخر (الذي هو نحن) تماماء لكنهم 
يعودون في تحليلهم لينسبوا كل ما غمض عليهم: ولم يجدوا له تفسيراً مناسيا 
حسب المعاييير العلمية الغربيةء الى الإسلام» بإعتباره دينا غريبا عن سكان 
السودان الأصليين. ولذلك تبقى دراسات هؤلاء العلماء مفيدة للأجانب فحسب, إذ 
تقتصر على دراسة الظواهر ومحاولة تحليلها وفقا للأنماط الفلسفية والمعرفية 
الساقة انی الغرى 01/31 
الحليات النغمية والإرتجال الفريد 


يعتقد جمعة جابر أن السودانيين ورثوا السلم الخماسي بحكم وجودهم في هذا 
الحيّز من القارة الإفريقية (32). وهو مُحق في ذلكء إذ «إن السودان ليس بلدا 
واسعا فقط (مليون ميل مربع) بل هى ‏ وهنا النقطة الخطرة ‏ مجال التدامج 
القومي لكل شعوب القارة الإفريقية في بعضها من ناحية؛ ولتدامجها مع العرب من 
الناحية الأخرى».. وهناك «تلتقي إفريقيا بكل نماذجها الممتدة من أعماقها في 
السودان. وهناك أيضا يلتقي الغرب نگل إقريقيا: وهكذا كرون السوداي 3 

وأتيح لكثيرين أن يسمعوا في أواسط الثمانينات حوارا آليا بين العود وطمبور 
الشمال السودانيء من تأليف المطرب الموسيقار عبدالقادر سالم» يمثل مزجا 
متجانسا بين المقامات السباعية والسداسية السائدة في غرب السودانء والخماسية 
البحتة السائدة في شمال السودان (34). هذه المقدرة الفريدة على التجانس 
والتعايش هئ العنصر الذي يقتله السودانيون كل يوم يقررون فيه أن تكون 
السياسة وحدها أداة تتحكم في حياتهم ومستقبل أجيالهم. يقول ستيفنسون «إن 
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السودان غني بتنوع شعوبه»ء ولغاته» وثقافاته؛ وتلك جزء من التراث الكلى يجد كل 
منها الترحاب باعتباره قد ساهم» كل بطريقته الخاصة:؛ في نمط الحياة 
القوْمُنة:(35). 

هكذا إذن أخذت موسيقانا من العرب كلمتهم: ومن الأفارقة إيقاعاتهم 
وإحساسهم الموسيقي. وإحتكت بحضارات موسيقية تقدمتها تطوراً فأفادت منها 
من دون طمس لهويتها الأصلية. وبلغت ذروة إحتكاكها بالتعايش مع السلالم 
الملوسيقية السباعية الكبيرة والصغيرة الشائعة في أورويا بعدما تولى موسيقيو 
الجيش البريطاني تدريب عازفي فرقة قوة دفاع السودان ‏ نواة الجيش السوداني 
- على قواعد الهارموني والكونترابوينت» وبعدما شاع إستخدام الآلات النحاسية 
وآلات النفخ. وقد أدى ذلك لاحقاً إلى ظهور موسيقى الجاز في السودان التي تمثل 
نمطا غنائيا وموسيقيا خاصا بالسودان وحده» على رغم أخذه من أنماط الآخرين, 
ونظره الشديد إليهم. 

غير أن مما يحمد للبريطانيين أنهم لم يسعوا إلى طمس الحضارة الموسيقية 
الخماسية التي وجدوها في البلادء بل لجأوا عوضا عن ذلك إلى تعزيزها لتواكب 
السلم السباعي الكبيرء ولهذا أدخلوا القرب الأسكتلندية ليدعموا بها فرق الموسيقى 
العسكرية السودانية. وعمد البريطانيون إثر الحرب العالمية الثانية إلى تبني أكثر 
الألحان شيوعا في المناطق المختلفة لحاميات قوة دفاع السودان التي أنشئت على 
أساس قبلي» فحولوها إلى مارشات عسكرية تحمل أسماء القبائل التي تنتمي إليها 
الكتيبة (الأورطة). وأشهرها بالطبع مارش البّقّارة, لأنه الوحيد الذي يقوم على 
السلم السباعي بأكمله. 

وغلى الرغم من رواج كبير تلقاه أنماط من الموسيقى الأجنبيةء خصؤوصا الغربية 
كموسيقى البوب والجاز والروك» وسط أبناء المراكز الحضرية كالعاصمةء فإن 
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غالبا السودانوين مساقظون القاية فى تيمم اللوسيقى غين السوداتية ١۶ران‏ 
كان من الظلم أن ينصرف ذلك الى الاعتقاد بأنهم متغلقون ولا يسمعون سوى 
موسيقاهم. 

ويعتقد البروقيسور الماحي إسماعيل أن تأثير الموسيقى الغربية على الموسيقى 
السودانية «محدود للغاية»» وأن الموسيقى السودانية عموما ليس فيها أثر واقدء 
«غير تأثير محدود للموسيقى العربية والأثيوبية. بل إن تأثير الموسيقى السودانية 
ونفوذها كبيران جد في منطقة شرق إفريقية وزائير وبعض دول غرب 
إفريقية,(67, ٠‏ 

والواقع أن تأثر السودان بمحيطه وتفاعله معه ليس وليد الأمس القريب» وهو 
مؤكد لا جدال فيه. «ليس مثير) ل للدهشة أن يكون للسودانء على الرغم من وجوده 
في عمق القارة الإفريقية, ماض طويلٌ من الإتصالات الوثيقة مع منطقة البحر 
الأبيض المتوسط والشرق 5 خصوصا مصر والجزيرة العربية. وظل 
الكوشيون أو النوبيون: الأجداد الأصليون للسودانيين الشماليين » منذ العصور 
الغابرة ‏ حسيما شهدت مصادر مسيحية وإغريقية ورومانية - على صله بشؤون 
مصرء وفلسطين» وسورية, والجزيرة العنربية. ولعل أبرز أمثلة ذلك في العصور 
العابرة عَوى الوه صر يقبادة الاك بم اتكي (716751قم): واس 
الكوشيون الأسرة الفرعونية الخامسة والعشرين» ومضوا من هناك لغزى سورية 
وفلسطين بقيادة مليكهم المبجّل طهارقة (663-668 ق.م.) الذي ورد إسمه في 
الأنجيل غير مرة (...) وهكذا فإن الفراعنةء والفرسء واليونانيين» والرومانيينء 
والعرب» والأتراك, والبريطانيين. وهم جميعا حكموا مصر أو غزوها في الماضيء 
وجدوا.أن من الضروري أو المرغوب فيه أن يحاولوا مد نفوذهم, إن لم تكن قوتهم, 
إلى ما وراء الحدود التقليدية لمصر الواقعة بين الشلالين الأول والثانيء ليصلوا إلى 
الأراضي التي تشكّل السودان الحالي» (38 ٠‏ 
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السودانية. «إنها موسيقى خاصة بالسودان وأهله, إلا هى خماسية صرفة, 


ولا هي 
وإنما هي موسيقى متعددة المقامات تحكي تعدد ثقافات السودان 
وأعراقة, وبيئاته» (39). ۰ 

والقول بوجود هوية سودانية صرفة أمر لم يعد يثير جدلاً تمكن مقارنته بالجدل 
الكبير الذي دار حول العروبة والإفريقانية والهجنة. يقول جون فول مؤلف 
«القاموس التاريخي للسو دان»: «يشير عدد كبير من الدارسين إلى أن السودان قام 
بدور تاريخي مهم باعتباره قناة لعبور أفكار وتقنيات من الشرق الأدنى القديم إلى 
إفريقية: فقد گان جسرا عير حدود, وكان فيه تنوع عناصر عدة. لقد نشأ الجتمع 
السوداني في ظل صلات عميقة عديدة مع مجتمعات أخرى, لكنه مع ذلك خلق 
هويته المميزة الخاصة به» (40). 


ولا بد من أن يضاف إلى هذه المحاولة في إيجاد تعريف للموسيقى السودانية أن 
أكثر الألوان شبوء) في السودان هو الخماسي 861712]0716. وعارض أكاديميون 
موسيقيون أن يحاول غير دارسين للموسيقى تعريفها. ومن هؤّلاء الدكتور عاصم 
الخليفة المحاضر في معهد الموسيقى الذي يرى «أن الثقافة الموسيقية المتوفرة داخل 
حدود السودان حصيلة لإستقطابات ثقافية وروحية ضاربة في أعماق التاريخ. 
وتفتيتها وتنقيحها أمران يقع عبئهما على النخبة التي أتيحت لها فرصة المعرفة 
الموسيقية». ويدعو إلى ضرورة التفريق عند الحديث عن قومية الموسيقى بين 
«موسيقى السودان» و«موسيقى سودانية» ("). بينما يعتقد الماحي سليمان أن 
«موسيقانا لم تتعامل مع الهارموني نتيجة الطبيعة الأحادية التي ميّزتها وتشكلت 
عليها الأذن السؤدانيةء (42). 
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خصائص مؤسيقانا وعيوبها 

تتميز الموسيقى السودانية بوجه عام بتنوع إيقاعاتهاء وعاطفيتها. وتتميز من 
ناحية فنية بحتةء في آدائها اليومي العادي بإعتمادها على الإرتجال. «وصل مؤدوها 
في الجانب الإرتجالي إلى مستوى راق تكو لو قوم علمياً بطريقة صحيحة 
لبلغت موسيقانا أطوار؟ في الرقي ليد طلدها شون شروب (153, هه القدرة 
الفريدة على الإرتجال وإتقانه» والخروج من مطباتهء أدت إلى إيجاد توافق فريد بين 
الفرقة الموسيقية راا الإرتجال. إذ إن العازف يدرك مسيقاً متى 
سيرتجل المغني Ek‏ لم يتفق عليه قبل الأداء أمام الجمهمور أو داخل الأستديو. 
والذلك قجده مستعدا حاهز) مجاراةٌ ومعالجة: 


وهذه القدرة على الإرتجال لدى الموسيقي السوداني ‏ عند الموسيقار يوسف 
الموصلي - أبدع أشكال الإرتجال في العالم. وتظهر المقدرة الإرتجالية في معظم 
التسجيلات الغنائية القديمة كأداء العود في أغنيات «ربيع الحب» للمطرب سيد 
خليفة, و«ما شقيتك» للمطرب حسن سليمان (الهاوي)» و«لقاء وعهد (وحياة 
إيقساهتك)» للمطزب مهد الأمية: وتطين في أذاء الكماخ في اغنيتي ونا والتجم 
والمساء» للمطرب عثمان حسين» و«ماضي الذكريات» للمطرب عثمان مصطفى», 
وتتجلى في أداء الأكورديون في معظم الأغنيات التي لحنها العازف البارع 
عبداللطيف خضر الحاوي للمطرب إبراهيم عوض» وقي تسجيل أغنية «بطاقة (لو 
فقصلاق)» اللمطري عوذالكريم الكايلي. 

وسئل المطرب والملحن الرائد المعروف عوض شمبات» وكان قد عرف بصلته 
الوثيقة بالمطرب الراحل إبراهيم شمباتء وكونا معا الثنائي المعروف بثنائي أولاد 
شبات وإققترقاء قم [قحدا مجددا. وكانا ظاهرة قريدة فى التطايق الصوتي: 
وإتسجاع الآنام, اذا گان حريضاً على زققة إبراهيم؟ وغل ع آثة کان قى 
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بصوته عليه ويحجبه تماما؟ وهي إشارة الى الْلْحة الشهيرة التي تزعم أن عرض 
شمبات جهر بصوته ذات مرة أثناء الغناء فمزقت ذبذبات حباله الصوتية طبلة أذن 
المرحوم إبراهيم!! 

رد «مطرب الذوات» ‏ وتلك كانت شهرته على غلافات أسطوانات الثلاثينات 
والاربعينات ‏ بأنه كان يعجب أيما إعجاب من قدرة إبراهيم شمبات على مجاراته 
في الإرتجالء خصوصا في حركات المد الصوتي. ونفى قصة النصمم الذي لحق 
بإبراهيم» لكنه أقر بأن زميله المطرب الملحن عبدالكريم كرومة («زامله» في الغناء 
في منتصف العقد الثالث من القرن الماضي) كان يحرص على تدبير هدية له عندما 
يلتقيان في دور خلیلاتهماء ويحضه من ثم على الذهاب مبكر) الى شمبات, «لانه 
كان يخشى أن يكون صوتي إذا غنيت داعيا للتجمهر». 

تتميز إيقاعات الموسيقى السودانية بتعدد ينم بشكل فاضج عن تعدد الأعراق 
والثقافات في البلاد. ولهذا تتميز بتعدد المقامات وتعدد الإيقاعات في آن معا. «أما 
العاطفة التي تميز موسيقانا فهي ليست العاطفة التي تتسم بها الموسيقى الشرقية 
التي يغلب عليها طابع الحزن» (44). “ولا ينفي ذلك تار الوسييقن السوفانية 
بثقافات موسيقية أجنبية. . غير انها تميزت بقدرة فريدة على تطويع الافكار المنقولة 
لتكتسي طابعاً سودانياً» ينبجس هو نفسه فنونا ومهارات ونتاجات تنم عن عبقرية. 
والمطلوب أن ينبري ناقد دارس حصيف على شرح هذه الجوانب بما يسع قطاعات 
عويضة فهمه من دون عسر واشكال. 

ومع أن السلم الخماسي شائع في أماكن شاسعة من المعمورة إلا اأ الخماسي 
الشائع في السودان يتميز بحليات نغمية لا توجد إلا في السودان, گان کیا 
الاصوات؛ مع الإرتكاز على الصوت المعني أصلاً. بحيث لا يكون الصوت جافا. 
وأحيانا تصل هذه الحليات مرحلة اللمس الذي ينقل الموسيقى نفسها من المقام 
الخماسي إلى غيره. 
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كذلك تتميز موسيقانا بأن بعض أصواتها خاص بالسودانيين وحدهم» كعزف 
الصوت «فا» على الكمان» وهو الذي أطلق عليه الموسيقي الإيطالي الراحل إيزو 
مايسترللي «فاالأمدرمانية». ولا شك في أن ذلك كله ترك أثرا لا يخفى في أنماط 
التأليف الموسيقي السودانيء شكل هو الآخر ميزة من مميزات الموسيقى السودانية. 

وقد أثرى الجدل الثقافي» في مرحلة النهوض القصيرة التي تلت الاستقلالء 
حول الهوية السودانيةء وآداب الامة السودانية؛ الوسط الموسيقي بتيارات تسلك 
إتجاهات مختلفة في التأليف الموسيقي. فإنقسم الموسيقيون» خصوصا ذوي 
المواهب المتعددة ممن ينظمون الشعرء ويؤلفون الموسيقى: ويؤدون الأعمال الغنائية 
تنفيذ) وتوزيعاً وقيادة للفرقة الموسيقية؛ إلى مدارس لا شك أنها ستقوم بأدوار 


يقول المطرب السوداني عبدالكريم الكابلي «إن السلم الخماسي محدودء يجب أن 
نعترف بذلك. ففيه خمس نغمات مقابل سبع في السلم السباعي (...) ودرجت في 
الغالب على تشبيه هذين السلمين في ندواتي ومحاضراتي بلفتين:احداهما ذات 
مفردات محدودة» والأخرى ذات مفردات أكثر اتساعاً. وبدهي أن الكاتب الذي يتعامل 
مع لغة كالثانية سيجد فرصة أكبر للتعبير مما لى كان يتعامل بلغة محدودة المفردات. 
لكن لا يجب أن يغيب عن بالنا استواء الموهبتين: موهبة كل من الكاتبين المنتميين إلى 
هاتين اللغتين. تختلف امكانية اللغتينء ولكن موهبة الذين يكتبون بأي منهما متساوية 
(...) إن موسيقانا محصورة الإمكانات بالمقارنة مع موسيقى الآخرين. نعم» ذلك 
صحيع. وإذا أردنا الوصول إلى موسيقى متسعة حقا فتلك مسألة تحتاج إلى عبقري 
زمانه» وتدرّج مقنع ينقل الناس من نغم إلى نغم دون إفراط أو اصطناع» (75). 

ويرى الماحي سليمان أن ا موسيقى السودانية تفتقر إلى «القالب ‏ تنظيم أجزاء 
العمل الفني - والتوافق الصوتي (الهارموني). وإن كانت قد عرفت القالب في حدود 


ضيقة فقد جاء فلك فن رن الكاكر وسقي اسرسة الصريق ° 
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ويرى المطرب محمد الأمين الذي يقر معظم المطربين والموسيقيين من قدامى 
ومحدتين في البلاد بأنه حامل راية التجديد في الموسيقى السودانية منذ دخوله 
الخقل الغتاكي في مطلع العقد السادس من هذا القلرن :ان تفريق الوسيقئ 
السودانية بأنها خماسية صرفة خطأء لان هناك مناطق سودانية غناؤها ليس 
خماسيا. واعتقد ان تعريف الموسيقى بسلمها الذي تغنى به ليس دقيقا. اذا كان ذلك 
ما يراه النقاد فهو خطأء واذا كان ذلك ما يفتي به عاملون في مجال الموسيقى 
فمعناه أنهم غير قادرين على التعامل بشكل سليم مع قضايا تخصصهم (47). 

ويقول محمد الامين : «السلم الخماسي يعتبر موسيقى بدائية. لما قدمت (اغنية) 
مراكب الشوق عملت ليها جلسة استماع في النادي (مقر اتحاد الفنانين للغناء 
والموسيقى في أم درمان). بعد استماع للآراء قلت اولاً هذه الاغنية تؤكد ان لدينا 
القدرة على استخدام السلم الموسيقي الكامل مع المحافظة على سودانية موسيقانا. 
بمقدور من يسمعها ان يميزها عن الموسيقى الأجنبية رغم انها في سلم كامل. هذا 
يؤكد ان المسألة ليست مسألة طابع. ولي تجارب ناجحة في هذا منها (أغنية) 
حروف اسمك» فهي أيضا في سلم كامل. هل هي غير سودانية؟, (48). 

واجمع المطربون السودانيون الرواد عثمان حسين والتاج مصطفى وعثمان 
الشفيع في جلسة مسجلة جمعت ثلاثتهم على ان محمد الأمين هو ابرز موسيقي 
في الجيل الذي تلا جيلهم الذي أسس الأغنية الفنية الحديثة (). ويقول محمد 
الامين: «أنا لم أبدأ هذه المحاولات في الارتقاء بالغناء. غيري حاول اضافة صوت 
سادس كعثمان حسين» واحمد المصطفىء و(المطرب الراحل ابراهيم) الكاشق. لم 
. بال احد انهم غير سودانيين. خصائص الموسيقى لا تقاس بالسلالم». ويضيف: 
نحن في السودان لكوننا افارقة وعرب او عرب وافارقة ‏ انا لا احب واحدة تتقدم 
اللخرى ‏ هذه الخلطة كان لها اثرها في تكوين شخصية الفرد السوداني الذي نهل 
- ثقافة ودما وكيانا - من عروبته وافريقيته. وهذا له اثر في موسيقانا وغنائناء وما 
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ميز موسيقانا من موسيقى الشعوب الأخرى انها ليست عربية صرفة ولا افريقية 
صرفة. وهذا احد السمات الاساسية لموسيقاناء ويشهل الحفاظ عليه مع وجود 
القلوى والإضاقات واسكقداع السام العامل» (°*: 

والحق ان محمد الامين على رغم صغر سنه أسس مدرسة في التآليف الموسيقي 
أمنت له مكانا فريداً قي سجل عباقرة الجنس السوداني. وشئ طبيعي ان يثور 
حول مذهبه في الغناء والتأليف جدل حدا بالجيل التقليدي المحافظ إلى اعتباره من 
مخربي الغناء السوداني. يقول محمد « في البدابة استخدمت سلالم خماسية غير 
مطروقة كما في أغنية الشباك. ثم اضفت صوتا ساداسا في الأغنية ذاتها. أي عمل 
انا اعمله من ضمن الأشياء التي أضعها في بالي هذا الجانب (التجديد)» وهذه 
المسألة من بداية حياتي الفنيةء وبدأتها بجرعات» (01). 

ويرى صالح عركي أن محمد الامين طرق التجديد من باب التغيير في قالب 
التعامل مع السلم الخماسي. ففي أغنيته «عيال اب جويلي» كانت علاقات الأصوات 
داخل السلم الخماسي محددة. وتناول السلم السباعي في أغنيته «كلام للحلوة». 
ولا بدأت ترسخ إمكانية التقاط بعد نصف الدرجة الموجودة في السلم السباعي بدأ 
يثبّت ذلك في مداخل الألحان ليزداد الترسيخ في الأسماعء من ذلك مكلا اغئيته ‏ 
«شال التوار»...» وفضيف: وثم عمد بعد ذلك إلى تدريج السلم كاملاً بدء بأغنيته 
«حروف اسمك» وهذه ملكة فنية عالية الملستوى» مع معرفة مكتسبة لخصائص 
العلاقات النغمية. وهو ينتج عملا يبذل جهدا واعياً في بنائه» وفيه حرص على إبراز 
جمال المعاني الكامنة في الكلماتء وتفكير في شرورة إشاقة شن جد ۴ 

وفى مقابل الإتجاه المميز الذي قاده الفنان محمد الأمين. تبرز منذ أكثر من ثلاثة 
عقود مدرسة غنائية أخرى, أسسها المطرب الموسيقار محمد عثمان وردي. ويمتاز 
وردي بأنه يملك حسا نغميا عالياء عززه تشرّبه بموسيقى حضارة السودان النوبية 


x 
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التي تنداح في دخيلة نفسه أشكالاً نغمية منسابةء ثرية بالحوار الشفاف. ويملك 
وردي قدرة فريدة على تأليف التراكيب النغمية ذات القدرة العالية من حيث وسائل 
التعبير عن المعاني والدلالات اللفظية. وثمة مدارس أخرى فريدة وقائمة بذاتها على 
رغم إقلال بعض مؤسسيها. 

ومن أجود المقارنات الإنطباعية التي تقوم على الملاحظة الدقيقة مقارنة بين الفن 
الموسيقي عند المصريين والسودانيين عقدها المؤلف السوداني المؤرخ محمد 
عبدالرحيم صاحب «نفثات اليراع» بين صوتي المطربين السوداني الراحل محمد 
أحمد سرور والمصري الراحل محمد عبد زهاني وشيء بعدء من أرفع قطع النثر 
الادبي في السودانء وتعتبر اول محاولة سودانية في نقد الموسيقى والتناول الفني: 
«صوت سرور ندي ملئ فيه جهرة, وقي مخارجه وضوح» هي التي يمتاز بها عن 
غيره» مع عذوبة في تموجات أنغامه؛ ورجع أغانيه. وما نعيب عليه إلا أنه لا يراعي 
تلوين الكلمات بألوانها الملائمة من الصوت (...) وبين النغمات السودانية والمصرية 
فرق كبير» واختلاف تام لا يتوافيان معه على مشرع واحد, مع أن أغاني القطرين 
كثيراً ما نجد بينهما مشابه في المعنى والتعبير. . وأنا أعجب لهذا البون الشاسع في 
النغم والتوقيع في الوقت الذي يوشك أن يتوحد فيه بينهما الأدب» وتلتقى المشاعر 
والافكار.... ١‏ 


ا وهذا شئ نرى أ ن يعالج, اا يه 
في مصر والسودان» ولا تخلو معالجته من خير, > سوف يعود بأجزل المنافع على 
مستقبل العلاقات وحاضرها بين البلدين: ذلك لأن شأن الغناء شأن ن له أثره العميق 
في مال هذا (53). 

للموسيقى السودانية يعيق كثيرين من الباحثين الذين يتمنون القيام بدراسات فى 
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بعض جوانبها. «وهو حاجز يقف أمام أعداد كبيرة ممن يريدون الحصول على 
درجات علمية عليا خارج السودان. وهذا الواقع (...) أدى إلى تغيير توجهاتهم, إذ 
أصبح يقع إختيارهم على مجالات لا تفترض الإعتماد على ذلك التاريخ 
الفاق( 


UOO 
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آلات الموسيقى في السودان 
دخولها البلاد وروادها وعازفوها 
وأساليب عزفها 


انا 


147 


تزكر السودان._ على انقاد مساعاته الحرامية بكم حاقل من الات التققيم 
والموسيقى التي تختلف حسب اختلاف البيئة والقبائل التي تتنوع لهجاتها ولغاتها. 
وتنم كل آلة من تلك الآلات عن «الهيكل العام للنظام النغمي المستخدم» لدى كل 
قبيلة من قبائل البلاد.(1) 

الآلات الحديثة الشائعة في ضروب الغناء المعاصر, وهناك الآلات التقليدية الموجودة 
لدى القبائل في مناطقها. وربما كان المعيار المستخدم في تحديد الحداثة والتقليدية 
مرتبط اساسا بمدى إنتشار آلات بعينها على صعيد قومي يشمل مختلف أرجاء 


يمكن تقسيم الآلات الموسيقية الشائعة في السودان الى قسمين رئيسيين: فهناك 


البلادء وعلى مستوى الاجهزة المختصة بتقديم المادة الموسيقية والغنائية من فرق 
موسيقيةء وإذاعةء وتلفزيون» وتسجيلات صوتية. وقد وردت الإشارة غير مرة الى 
أن ثمة اضطرابا كبيراً في المصطلح والألفاظ الخاصة في التناول العملي للخصائص 
الأنثروبولوجية للشخصية السودانية وحضارتها. 

لا بدء في البدايةء من الإشارة الى أن الشكل الحالي للفرقة الموسيقية الغنائية 
السودانية إنما هو شكل إبتكرته الإذاعة ورعته وطورته. وبدأ من عدد ضئيلء ثم 


والآسيوية. جامعة الخرطوم ومركز دراسة الفولكلور التابع لوزارة الثقافة والإعلام» 
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صير 8 م التوسع فية, مع الجرأة والإقدام على إدخال 
ويطلق على هذا الشكل في النقمد الصحافي العام 
تجمعات الفن والفنانين #أووكسقراه 


آلات أجنبية جديدة. 
وفي أدبيات الحديث في أماكن 
ولا يغيب عن المتأمل أن يلحظ أن الأساليب التي تعزف يها آلات الموسيقى في 
السودان تكون في مجملها ما يمكن أن يعثبر «موسيقى سودانية» تنتمي الى القطر 
امغروف بهذا الاسم؛ وتعمره الشعوب المتحدة في إطاره. والموسيقى السودانية التي 
تنتجها الفرق الموسيقية في مختلف أرجاء البلاد تنم عن تمازج فريد بين مكونات 
غالبيتها واقدة بالنسبة الى الثقافية النغمية السائدة أ هناك. ذلك أن جميع 
الآلات التي تستخدمها الفرقة الموسيقية السودانية أجنبية أصلا. ومع أن التطلع الى 
موسيقى الغرب والشرق يتنازع أذهان الموسيقيين السودانيين, إلا أن ذلك لا يتم من 
خلال تنازع عنيف أو انصياع ذليل. فمع ذلك التلاقح كله أمكن للإنسان السوداني 
إبتداع أسلى ب خاص به في التطريب والعزف والأداء الغنائي, جعل الغناء السوداني 
متميزا بالنسبة الى عشاقه؛ ثرا بالإتجاهات والفلسفات, تتعدد فيه إتجاهات التفرد 
والجرأة على التطو ير والإستنباط والأستلهام. 

ولا شك في أن طريقة العزف على مختلف الآلات الموسيقية كان لها تأثير كبير 
في صنع الإطار العام للغناء السودانيء وتحديد خصائص الطابع الغالب على 
الموسيقى والغناء في السودان. وسيرد ذلك بشيء من التفصيل في كلمة لاحقة عن 
كل من الآلات الرئيسية التي تفوم بدور في الفرقة الموسيقية السودانيةء ويساهم 
بعضها في تحديد الإتجاهات التي يسلكها المؤلفون الموسيقيون من ملحنين ومؤلفي 
مسقطوعات موسيقية. وهو ما يسهم؛ في تداخل معقد,ء في بلورة طابع الغناء 
السو داني؛ وغرس بذور التطور والتفاعل داخله. 


لالالا 
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العسوة 
وعازفوه البارعون 


«برعي (محمد دفع الله)... العود في يده ليس آلة. العود عند برعي إنسان 
يعشقه. تحس أن للرجل علاقة مع ابن مدللء هو العود. علاقة مع معشوقة هي 
العود. وعزف برعي عزف منفرد لا يطاول سماءه أحد. عود برعي عود سوداني. 
مثل اللون السوداني.ومثل العيون العسلية على وجوهنا جميعاً. إن تفرد برعي بأمر 
من أمور الموسيقى, فلأن الطبيعة منحته السر أن يعزف هذا اللون السودانيء وهذه 
السمة التي لا نستطيع لها تفسيرا إلا أن نقول إنها شيء سوداني. وحين أذاع برعي 
في الناس معزوفة «لحن الحرية» عرفناء من بعدء أنه أعلن مولد الموسيقى الآلية, 
وأعلن مولد اللعزوفة السودانية المؤلفة بعد المارش الشعبي(...) أغنية برعي في 
الأساس جيدة السبك والصوغ: وهي بلا أدنى ريب «الأغنية السودانية» (...) مقدمة 
أغنية برعي سودانية وليست مقدمة هجينا. هي إثبات لحق العود الشرعي في أن 
يكون سيد الأوركسترا وقائدها». 


على المك: عبد العزيز أبو داود 


دار جامعة الخرطوم للنشرء مطبعة جامعة الخرطوم 
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يعد العود الآلة الاساسية في فرق الموسيقى الوترية الحديثة في السودان. وقد 
كان اعتماد دووّئته على السلم الخماسي إيذانا بعصرنة الموسيقى السائدة قي البلاد 
حآليا: وكان مل وة 1 موسيقية كاملة رفقة المطرب بعيد إفتتاح دار الاذاعة 
السودانية في عام 1940 (1). ولم تكن الفرقة المىسيقية بشكلها التقليدي قد ظهرت 
آنذاك. 

غير ان ذلك لا يعني أن العود دخل السودان العام 1940ء فقد عزف عليه قبل 
ذلك بفترة طويلة فنان الشعب المرحوم خليل افندي فرح حتى وفاته العام 1932. 
إلا انه لم يكن أول من إقتنى عودا في العاصمة السودانيةء وإن كان أول سوداني 
إبتكر ألحانا سودانية معتمدا في التأليف على عزف العود. وكان خليل فرح صديقا 
لأحد أول الذين عرفوا بالمهارة في عزف العودء وهو السيد عبدالقادر سليمان شقيق 
الملطرب الراحل حسن سليمان «الهاوي». وليس من سبيل للقطع بمن كان منهما أول 
من إمتلك عوداً في السودان. 

ومما روى المطرب السوداني الكبير حسن محمد عطية؛ وكان أول مطرب 
سوداني يغني ويعزف بنفسه على العود لدى إفتتاح الإذاعةء زن عبدالقادر سليمان 
هى الذي كان يملك العود» وكان خليل فرح يزوره في داره حيث يغنيان ويمارسان 
الوق معنا ( وقال حسن عطية إن خليل تعلم العود أثناء فترة مرضه الأولىء إذ 
ذهب إلى شمال الوادي» العام 1927ء لتلقي العلاج (3). 

والواقع أن عبد القادر سليمان - على الرغم من سبقه الى عزف العود مطالع 
القرن العشرين - قد لا يكون أول من أدخل العود الى البلادء لكنه ريما كان أول من 
وقّع .على أوتاره نغمات سودانية على الضرب الخماسي الغالب على السماع في 
معظم أرجاء البلاد. يقو ل ابنه جوهر عبد القادر: كان الغناء السوداني. على ضآلة 
عدد المشتغلين به. يعزف على النهج المصريء والدليل على ذلك اللحن الشرقي 
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لأغنية الفنان خليل فرح «الشرف الباذخ». وقد فهمت من الوالد أن خليل اتصل قبل 
أن يتعارفا بمصريين كانوا في السودانء وهم الذين عزفوا له أغنية «الشرف الباذخ» 
على المقامات الشرقية. وقد تم التعارف بين والدي وخليل فرح بعد انتقال خليل من 
أم درمان الى الخرطوم. بدأ اهتمام والدي بالموسيقى بعد تلقيه آلة ماندولين» هدية 
من صديق أثيوبي. واستطاع أن يتقن عزف الماندولين في فترة وجيزة» وعزف عليه 
أغنيات خليل فرح التي كان يسمعها في اللجالس الخاصة. ولا بلغ ذلك خليل سعى 
- من جهته ‏ الى التعرف اليه وبداً التعاون بينهما بعد ذلك. وكان من أول 
المسامرات بينهما أن يستمع خليل الى عزف والدي لأغنية «الرشف الباذخ» ولكن 
على طريقة النغم السودانيء على المندولين والعود. وهذا اللحن هو ما أخذه الفنان 
عثمان مصطفى من عمي الفتأن الراحل حسن سليمان (الهاوي) 4 
ومن الأصدقاء الذين كانت تعمر بهم مجالس عبد القادر سليمان: أحمد خليل, 
والرائد محمد تميم الدارء وخليل بني. كان هؤلاء جميعا يعزفون الأغنيات السودانية 
القديمة, على المقامات الشرقيةء على آلة العود. 
وبعد أن إلتمس عبد القادر سليمان في نفسه قدرة طيبة على عزف العودء كلف 
أحد المسافرين بأن يشتري له عودا من مصرء وهو الذي أتاح له التدرب جيدا على 
عزف أغنيات خليل أفندي فرح» على المقامات الخماسية السائدة في البلاد. وكان 
المكان المفضل لجلساتهم الليلية الفضاء الواقع بين (قرية) بري والخرطوم المنطقة 
التي بحتلها حالياً مقر سلاح الخدمةء التابع للقوات المسلحة. 
غير أن عبد القادر سليمان لم يعمر طويلاً في ساحات الغناء والموسيقى؛ إِذ 
إعتزل هذه الهواية بعد زواجه مباشرة. ويقول ابنه جوهر: «إن المطرب والعازف 
' كان يعتبر «صائعا» بمعايير ذلك العهد, ولم "يكن ذلك يليق بالوالد مطلقا » لأنه على 


الأقل من خريجي كلية غردون التذكارية» (). 
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وتتضارب الروايات حول تاريخ دخول العود الى السودان. غير أن الرواية 
الأكثر شيوع) وتداولاً تذهب الى أن ضابطا سودانيا في الجيش المصري» يدعى 
تميم» جاء بالعود ضمن متاعه» عند عودته الى البلاد في صفوف قوات لورد كتشنر 
اوف خرطوم التي كُلفت إعادة استعمار السودان» بعدما حررته قوات الامام محمد 
احمد المهدي. 


وتفيد رواية أخرى بأن أول من ادخل العود» ضابط من أبناء الشام وفد الى 
البلاد ضمن قوات كتشنر (°). غير ان الارجح ان موسيقيين آخرين سبقوا المطرب 
حسن عطية في تعلم العود. فقد كان خليل فرح يطرب لعزف الموسيقار الراحل 
اسماعيل عبدالمعين. ويقول عبدالمعين إنه كان يعزف العود مرافة) للمطرب العظيم 
الحاج محمد احمد سرور الذي كان أول مطرب صدح امام مايكروفون الاذاعة غداة 
افتتاحها (7). ويعني ذلك أن سرور هو أول مطرب حديث غنى في الإذاعة, لكن 
حسن عطية هو أول مطرب حديث غني وعزف العود بنفسه أمام ميكروفون الإذاعة. 

ذكر الامستاذ غبدالعين انه سمع العود وشاهده للمرة الاولى العام 1932 في 
الخرطوم لدى مواطن مصري يسمى أحمد خليل» كان يعمل موظفا في مصلحة 
البريد السودانية؛ «وهو (الذي) علّم خليل فرح» وعبدالله حسني» وعبدالقادر 
سليمان. سمعته وعمري 18 سنة فقلت لابن خالتي اريد عوداء وبعد ايام جاءني 
بعود من (محل) جميل جورج في مصر موضوع داخل سلة (مصنوعة) من جريد 
التكزي 0 

ويعتقد المطرب عبدالكريم الكابلي ان خليل فرح ريما اخذ صنعة الموسيقى من 
العود الذي رآه عند ضابط سوداني يدعى «تميم الدار» طبقا لرواية الكابلي (9). لكنه 
ربما كان قد رآه أيضا لدى جوقة منشدي الطريقة الصوفية الاحمدية الذين كانوا 
يستقدمون من مصر لإحياء ليالي المولد النبوي الشريف في الخرطوم. وكانوا 
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يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم» وينشدون الاغنيات الدينية ليلا في الميادين 
العامة ويغنون بالعود في أماكن اقامتهم في اوقاتهم الخاصة. ويجزم الكاتب 
الكبير حسن نجيلة بأن خليل أفندي فرح «هو أول سوداني يتقن العزف على 
الفود»» وؤينشير الى أنه درس العزف على يد المنشدين المصريين اللذين كان 
يستقدمهما أتباع السيد أحمد بن ادريس لاحيياء ذكراه في حي وة 
ويقول المطرب السوداني عبدالقادر سالم ان خليل فرح كان حقا اول مطرب 
سوداني أدخل العود في الغناء السوداني 1 
ويقول الفنان حسن عطية إنه أخذ العود عن عبد القادر سليمان (شقيق الفنان 
حسن سليمان الهاوي). ووصفه بأنه ‏ أي عبد القادر سليمان - أول سوداني 
يعزف العود على الطريقة الخماسية السودانية. وهو قول منطقيء لأن معظم الذين 
تعلموا العود في البداية - على قلتهم ‏ تعلموه على الأنغام الشرقية الملصريةء كما 
سيرد لاحقاً. ويضيف: لم يكن عبد القادر سليمان وحده العازف في البلاد. فقد كان 
هتاك أحمد خليل وهي من المولدين في الخرطوم: وفي أم درمان الصاغ تميمي الذي 
كانت رتبته عندما أحيل على التقاعد بكباشي. وكان ويليام جاد الله طانيوس وهو 
موظف بريدء لكنه اشتهر ايضا بالبراعة في الصيد حتى أن حكومة السودان 
انتديته لمرافقة الملك ادوارد الثامن (الذي تنازل عن العرش ليبقى مع المرأة التي 
أحبها) أثناء رحلة صيد قام بها في السودان» كان طانيوس يعزف العود لأهله 
الشوام واليونانيين واليهود في الخرطوم على الطريقة الشرقية ايضا. وأضاف 
الفنان حسن عطية ان أشهر أفراد الرعيل الاول من عازفي العود خارج العاصمة هو 
جوزيف كيلزي» وهى تاجر سوري في مدينة واد مدني ثاني أكبر مدن البلاد. وكان 
يعزف أيضا غلى الطريقة الشرقية (12), ٠١‏ ظ 
ويقر عبدالمعين بأنه بدأ تعلم العود على أنغام شرقية.. «حاجات مصرية ما كان 
لي بها عهدء مثل وصلك ياحلوة إمتى يكون؛ وهي مقام بياتي» وعطشان ياصبايا 
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لسيد درويش». وظاهرة تعلم العزف على العود لدى الرعيل الاول بالالحان 
الشرقية امر ملفت. وقد تتكرر الاشارة اليه في غير هذا المكان. ولم يكن ذلك عن 
استخفاف بالنغم السوداني أي كان مقامه الموسيقي. ولكن الرواية التالية تمثل خير 
تفسير. فقد ذكر الموسيقار عبدالمعين انه زار المرحوم خليل فرح في سرير مرضه 
الأخير في مستشفى النهر في الخرطوم» «قال لي ما تستعمل الأنغام السودانية, 1 
لأنها شوية لا تؤدي مطالب الإفصاح عن المشاعرء لا بد أن تتعلم فى مصر. 
واعترضت على أن أسيب غنانا الحنين لأقول ياليل ياعين. فقال لي ما حتقدر تقولها 
لأنك ما مربي في بيئتهاء لكن ضروري تتعلم القواعد الموسيقية». 


وقال السيد كمال متى (مشمش): وهو محاسب مصرى استوطن السودان 


المصطفى في أخريات الثلاثين في الخرطوم كانت تقوم على تعليمه عزف موسيقى 


أغنيات الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب. وقد كان أحمد نفسه راغبا في ذلك. غير 1 
أثة سوع ان عا طلب من معلمه ن يغلمه عرف أشتية الفتان كليل قرح مغرف في | 
هواك» ذا ٠‏ 

ومع ان الرواية الأرجح تذهب الى أن العوذ حلب الى السودان من مصرء اى ريما ظ 


سوريةء «لكن السودانيين لم يتأثروا كثيرا بالمدرسة الشرقية (المصرية اساسا) في | 
عزف العود» وانما تبنوا اسلوب العزف على الطمبور في نهجهم الموسيقيء (14). ٠‏ 

بعد ذلك عكف الرعيل الاول من المغنين والموسيقيين على اقتناء العود وتعلم 
العزف عليه. وكغيره من السلع الموجودة في اسواق السودان ارتفع سعر العود 
ارتفاعا مطردا. فقد دفع المطرب السوداني الكبير عثمان حسين 72 جنيها أوائل 
العام 1940 نظير تعلم العود. وبلغت قيمة أول عود اشتراه يعد ذلك بقليل 150 
تراشا مشووابي وو سس ادود اف سوق شارع الجمهورنة فى اقرط 
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ضيف العام 1977 نحو 150 جنيها سودانياء ارتقع العام 1990 الى نحو 1500 
جنيه. وفاق 7 آلاف جنيه مطلع العام 1992. 

ويقول الكابلي إن الدوزنة السائدة حالياً للعود قي السودان حديثة نسبياء وذكر 
أن عازف العود المخضرم علي مكي أبلغه بأنه وزملاءه الموسيقيين السودانيين كانوا 
في الاربعينات والخمسينات يحملون دوما في جيوبهم أوتار إضافية «لأن دوزنة 
العود كانت تتغير حسب صوت المغني الذي كانوا يرافقونه بالعزف (...) وكانوا 
أكثر ما يقطعون أوتارهم عندما يعزفون رفقة المطرب الراحل إبراهيم الكاشف» الذي 
حباه الله صو فويدا لا قحد إنظلاقته حدود (°"). 

ويضيف الكابليء الذي التزم رفقة العود في حفلاته العامة والجلسات الخاصة, 
أنه ظل يتبع قواعد الدوزنة التقليدية المتعارفة في السودان منذ بداية حياته الفنية 
ولك كثيرا من أغنياته المبكرة بهذا الاسلوب» حتى بدر له العام 1964-1963 
أثناء عكوفه على تلحين قصيدة «إني أعتذر» التي نظمها الشاعر الحسين الحسن 
(17) دان الأساتذة المبدعين الذين سبقوني كانوا يدوزنون العود على آلة ثابتة وهي 
الأكورديون. غير أني شعرت بأني محتاج الى صوت أشد غلظة. فبدأت أدوزن الوتر 
الخامس الذي يدوزن تقليدي) على الصوت صول (صوت الوتر الثاني من اسفل) 
وكان يقال لهذه الدوزنة التقليدية «صول على صول» دوزثتّه بدرجة منخفضة 
هبَمآت به إلى الصوت «فاء» مع ذلك شعرت بأني أريد صوتا أشد غلظة, وواصلت 
البحث حتى لقيته في الصوت «مي». وكان وقع ذلك غريبا على آذان إخوننا 
الموسيقيين. وكان اول من أخذ مني تلك الدوزنة الموسيقار بشير عباس» وسرعان ما 
انتتشر الاسلوب الجديد إلا عند قلة من أساتذتي كالمطربين حسن عطية وأحمد 
N‏ 8 ۰ 

ومن عجب أن ترجمة خليل فرح التي كتب ها المرحوم البروفيسور على المك في 
تحقيقه ديوان الخليل لم تشر من قريب أو بعيد الى قصة الخليل مع العود. ولا 
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ندري السبب الذي أدى الى تأخر دخول العود الى السودان على الرغم من أنه غاية 
في القدم. إذ تشير دراسات تاريخية الى أن العود ذا الرقبة الطويلة ظهر أول الامر 
في سورية القديمة خلال الفترة 2370 2110 ق.م. وظهر بعد ذلك بنحو الف عام 
في منطقة شرقي البحر الابيض المتوسطء وبلاد ما بين النهرين. بل وغدا شائعا في 
مصر عقب خضوعها للهكسوس خلال الفترة 1680 1580 ق.م. كما أن ثمة 
دلائل تاريخية على أن الفراعنة إستخدموا عودا ذا رقبة قصيرة قبل كل الحضارات 
الاخرى في نحو العام 1300 ق.م. 

ولا ندري أيضا لماذا تمكن الطمبور (الربابة) من الإبحار عكس مجرى نهر النيل 
ليصل الى السودان إذا صحت النظرية التي تفترض أنه دخل السودان قادما من 
مصر. وكان العود أحد الآلات الاساسية في أوروبا منذ العصور الوسطى حتى 
القرن الثامن عشر. ويرجح أن العرب نقلوه من الآندلس إلى أوروبا إبان حكمهم 
الأندلس (711 -1492م). ويعتقد أنهم أدخلوه صقلية في القرن الثامن الميلادي. 

ويوجد عدد كبير من النجارين الماهرين في صنع الاعواد في معظم مدن 
السودان ولكن الموسيقيين المحترفين وهواة الموسيقى يجلبون أعوادهم من مصر 
وسورية والعراق. وكنت عرفت في مطلع الثمانينات صانع اعواد سودانيا ماهرا 5 
مدينة جدة؛ في المملكة العربية السعودية كان يزوره المطرب السعودي عبادي 
الجواهر والمطرب السوداني عادل الصديق وكلاهما من عازفي العود الذين بلغوا في 
البراعة في ضربه شأوا بعيدا. 

يقول يوسف الشيخ؛ وهو اول عازف عود تعينه الاذاعة رسمياً للعزف في 
استديوها الوحيد العام 1946ء انه رأى العود للمرة الاولى في اوائل الاربعينات 
لدى السيد محمد تميم» وهو ضابط سوداني متقاعد كان يعمل في الجيش المصري» 
وكان يعزف الموسيقى الشرقية فقط على رغم انه سوداني صميم» ومنزل اسرته 
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بجوار منزل الشاعر والمسرحي الراحل خالد عبدالرحمن ابوالروس في مديئة آم 
دزمان. وقال يوسف الشيخ الذي كان يعمل حائكا لثياب الاستعراضات في مقر 
الفرقة القومية للفتون الشعبية في ام درمان إنه اضحى يجيد العزف بحلول العام 
3, والتحق بالاذاعة العام 1945 إثر طلب من الفنانة الراحلة قاطمة الحاج. 
.وذكر انه طلب من نائب المدير السابق الاستاذ حسين طه زكي ان يلتمس من المستر 
فنش دوسون اول مدير بريطاني للاذاعة السودانية ان يعينه وزملاءه الهواة بأجر 
ثابت. فوافق دوسون على تعيين الفرقة الموسيقية في مقابل منح كل من افرادها 
راتيا شهريا يبلغ ستة جنيهات سودانية اعتبارا من العام 1946. 

واضاف انه رافق الفنان الكبير الراحل عبدالكريم كرومة بالعزف» وكان رفيقاه 
مع كرومة عازفي الكمان بدر التهامي والسر عبدالله. وقال يوسف الشيخ إنه قرر 
العام 1 ان يهجر العود ليتعلم عزف الكمان «بعدما كثرت الاعواد والعوادون» 
ف د سبي 09 

والتحق عازف العود الملحن المعروف علي مكي بالاذاعة العام 1946 ايضا. وقال 
طلى منكية الذي ولد في ام درمان العام 1926, إنه رأى العود للمرة الاولى العام 
9ء في منزل السيد يوسف تميم (20) الذي كان ضابطا في الجيش المصري 
المرابط في السودان. غير ان يوسف تميم رفض ان يعلمه العزف على العود. ويعتقد 
قلي مگ ان العود دخل السودان عام 1925/ 1926ء ويستشهد لذلك بأن المطرب 
سرور غنى يمصاحبة العود قبيل افتتاح قاطا مزيق ييل 11 

لكنه تعلم واتقن العزف تماما بحلول عام 1940ء «يدأ عبدالحميد احمد الحاج - 
نجار معروف - يصنع الاعوادء وقد اتقفت مع صديفي المرحوم الاستاذ محمد توم 
التيجاني (وزير التعليم السابق) على ان نتشارك ثمن العود الذي كان آنذاك 150 
قرشا. واشتريناه لكن محمد توم لم يتعلم» ولم ينقطع للتمرين مثلي. وقد ساعدني 
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كثيرا جارنا مصطفى شيخ سيد الذي كان يملك عودا». وكان عبد الحميد أحمد 
الحاج نفسه يعلّم عزف العود ()ء غير أنه لم يشتهر بين الناس عازفا أو مؤّلفا. 

ولا شك في ان انتشار العود في اوساط المجتمع العاصمي ادى الى ظهور عدد 
كبير من المطربين الشبان الذين هجر كثيرون منهم الغناء كلية بعدما تبدلت 
احوالهم؛ وتغيرت ظروفهم. وقد كان علي مكي يصاحب العزق المطربين الراحلين 
مدني صالح» وصلاح محمد عيسى؛ ويوسف طه» وسیدأحمد محمد (كان يقلد 
ابراهيم الكاشف)» وعبدالله الشيخ وهو من مطربي الخرطوم بحري. 

وقد ألّف الموسيقار علي مكي اكثر من مائتي لحن ومقطوعة موسيقية؛ اشهرها: 
أغنيات «الكأس»ء و«ليالي الأنس» للمطرب صلاح محمد عيسى, «الملاك» لعبد المنعم 
حسيبء «الاسمر مالو» لاحمد الجابريء «ساحر الجزيرة» و«ياليل طول ياليل» 
و«ياليلي» و«الناس بتلوم» و«انت حبيبي» للفنان الخير عثمانء «الساعة» لعلي 
ابراهيم» نشيد «وحياة اشراقك ياثورة» للثنائي الوطني؛ نشيد «الشعب يبني والامة 
تبنيها شعوبها» وخمسة أناشيد لابوعبيدة حسن» نشيد «الاستقلال» لادريس 
ابراهيم» وأغنيات وأناشيد أداها المطربون محجوب عثمان: وعبدالدافع عثمان, 
والمجموعةء ومحمد ميرغني» وخوجلي عثمان» ورمضان زايدء وثنائي العاصمة. 

وتضم مكتبة الاذاعة تسجيلاً ل 22 مقطوعة موسيقية من تأليفه هي: آم درمانء 
ولدي» القافلةء ليالي الجزيرةء محنةء الفجر. حنان» سحر الصباح» صباح» نسمات 
الصباح» فرحة الشباب» ذكرى» أحلامء تقاسيم أفراح الشبابء تسابيح» بهجة, 
صحوة: وداع» اليتيمةء هديرء فرحة. 

ولحن علي مكي مجموعة من الأغنيات الدينية التي آدتها المجموعات الغنائية التي 
كان يتولى بنفسه تكوينها وضمان تجانس أدائها. ومن أغنياته الدينية: «النبي 
المعصوم» و«هو نورورحمة سناء» و«شفيع المسلمين» و«ياكتابا» و«تحية الزي 
الإسلامي». 
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وممن سبقوا علي مكي ويوسف الشيخ في مزاولة العزف في الحفلات: حسن 
عمر سوميت» وعبداللطيف خميس» وكانا من اول العازفين مع الفنان الراحل ابراهيم 
الكاشف. ومنهم أيضأً العازف الراحل فرح ابراهيم الشهير بفرح جيش الذي تحتفظ 
الإذاعة بنماذج من عزفه رفقة فنانين كبار. 

ومع ان اسلوب العزف على العود في السودان شبيه بالضرب على الطمبور كما 
تقدم الا ان كلاً من كبار العوادين طور لنفسه اسلوب خاصا بهء ينم عن عمق 
تذوقه لموسيقاه. ولا شك ان اسلوب العواد الماهر برعي محمد دفع الله يتفرد 
بمتابعته الدقيقة للمسار الميلودي, والارتجال غير المتوقع. ويتسم ايضا بخفة غير 
عادية في حركة العفق» وضرب الاوتار. 

كما ان عزف العواد الماهر بشير عباس يتسم بمذاق خاص يستطيع السامع 
تمييزه من دون كثير عناء. ومثل ذلك يقال عن عزف العوادين بشير عمر (الشباب) 
ومحمد احمد داكو اللذين لا يمكن السامع ان يخطئ وقع اناملهما في معظم اغنيات 
العصر الذهبي للاغنية السودانية. ويلاحظ تفرد اسلوب وانامل العازف الراحل 
بشير عمر (الشباب) في معظم اغنيات الفنان الكبير سيد خليفة المسجلة للاذاعة 
السودانية» خصوصا اغنيات «ياسلام.. جميل بسام»» و«ربيع الحب»» و«يسمة 
الأاقظطاى», 


ومن عازفي العود الذين كان لهم الفضل في ارساء دعائم الاغنية السودانية 
المعاصرة, ولا ينبغي ان يغمطوا حقهم في ان تذكر اسماؤهم: المرحوم حمزة خلف 
والفنان الكبير احمد المصطفى (فقد بدأ حياته الفنية عازفا للعود في الاذاعة)» ويحي 
زهر باشاء والمحاسب كمال متى الشهير ب «مشمش» (الذي علم الفنان احمد 
المصطفى العزف على العود كما تقدم» ويقيم في لندن). 

وتبنى عوادون مجددون محدثون اساليب تمزج بين النهج الطمبوري التقليديء 


واساليب العزف الشرقى» فى اطار القواعد الموسيقية الغربية المعروفة. إذ يقر محمد 
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. مدرسة العود السودانية 

برعي محمد دفع الله 

كان الموسيقار برعي محمد دفع الله من اول السودانيين الذين طلبوا الموسيقى 
في معاهدها خارج البلاد. وكان عاقدا العزم منذ ان رأى العود للمرة الاولى في 
حياته على ان يتعلمه ليصل فيه الى مستوى المهارة الذي بهره لدى العازف الراحل 
حسن عمر سوميت. وعندما اتقن العزف انيجس ينبوع الالحان الكامن في دخيلته 
فأهدى بني وطنه اكثر من مائة أغنيةء و75 مقطوعة موسيقية؛ تعتبر من الدعامات 
الاساسية لشخصية الاغنية والموسيقى السودانية الحديثة. 

وبنى لنفسه مجدا تجسده عبقريته في التأليف التي تتسم بعدم التزيد 
والتطويل» ومحاولة تصوير المعاني اللفظية موسيقياء وبناء حوار بسيط داخ 
القالب الموسيقيء تطور لاحقا الى حوارات عدة داخل الاغنية الواحدة او المقطوعة 
الواحدة. حتى صار تفسيره لمدلول النغمة؛ ومسالك النغم التي ينحدر ويصعد بهاء 
معبار؟ عاما لمستوى الذوق والتذوق الموسيقيين لدى السواد الأعظم من السودانيين. 

ولد الاستاذ برعي في أم درمان العام 1929. وكانت لجده خلوة دينية تقام فيها 
ليالي المديح النبوي والاذكار الصوفية. وهو يقر بأن ألحان الغناء الديني كانت اللبنة 
الاولى في تكوينه الموسيقي. غير انه يعتقد أيضا ان السودانيين يولدون مفطورين 
على الانغام» «فقد كنا في صغرنا نغني للمطر. ونناجي الطيورء ونردد الالغان؛ 
وألعاب الصغار بميلوديات جماعية بسيطة يسهل أيداعها في الوجدان لتبقى على مر 
السنين». هكذا توفرت لبرعي العوامل الفنية التي كمنت في اعماقه منذ صغره. 
فترجمتها موهبته الى تصورات وخيالات جديدة لم يكن لها وجود في التراث 
الغنائي السوداني. 
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بعد ان تقدم في الدراسة أخذ يتسلل ليلاً ليرتاد حفلات الافراح في حي الموردة 
الذي شب فيه» وما جاوره من احياء. في تلك الحفلات استمع برعي الى اشهر 
مطربين في الحي: طه جفون وعطا كوكو. ولعل القراء يدركون ان الاخير كون مع 
زميله a‏ عبدالكريم ثنائي «اولاد الموردة» الذي ساهم مساهمة فاعلة وحقيقية 
ق الاغنية السودانية الحديثةء ولا تزال اغنياتهما تحتل مكانة في غناء مطربي 
اليوم. 


ولو أنصفا فسيذكر لهماء من دون شكء دورهما في الانتقال بموسيقى الاغنية 
الحقيبية من الطور الكلاسيكي الذي لازم نشأتهاء يوم كانت تعتمد على الكلمة 
ووقعهاء الى المرحلة التي افضت مباشرة الى مولد الاغنية الحديثة التي لازمتها 
الاستعانة بالآلات الموسيقية. ولولا افتقار جيلهما الى حذق الآلات الموسيقية لكتب 
له فضل ابتكار الاغنية ذات الميلودية المستقلة والمتنوعةء لكنهما أتيا بشئ يدنى منهاء 
وريما لهذا يمكن كل مطرب حديث ذي تأمل وتدبر ان يستنبط الميلودية الكامنة في 
اغنياتهماء ويظل وفيا للخط اللحني الاساسي. 


وشاهد برعي في تلك الحفلات سيدي الطرب ‏ بلا منازع في ذلك الزمان 
عبدالكريم عبدالله كرومة والحاج محمد احمد سرور. وسريعا كان يحفظ الاغنيات 
التي سمعهاء وكان يتغنى بها مع أنداده في الموردة. وكثير من السودانيين لا 
ویآ برعي بدأ حياته الفنية مغنيا. وهو مطرب سوداني معتمد لدى القسم 
العربي في هيئة الاذاعة البريطانية. وله في مكتبتها تسجيلات لأغنيات بصوته» 
ر ا ثروة نادرة تمثل إضافة مهمة إلى التاريخ الوجداني للأمة السودانية. 

لم تكن الخرطوم وحدها المدينة التي عرفت العود في ذلك الزمان الباكر من 
فجر الثقافة الحديثة في البلاد. فقي حي الموردة نفسه كان يقيم أشهر وأبرع عازف 
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موسيقية حديثة عرفها السودان؛ وكان المطرب الراحل ابراهيم الكاشف وراء تجميع 
أفرادها وإصطحابه لهم إلى دار الإذاعة السودانية ليتحدد الطابع االموسيقي 
الأساسي للغناء الحديث المعاصر في البلاد. وكانت للكاشف نفسه ورشة نجارة 
حديثة في الموردة. 

ومن أسف أن حي الموردة لم يلق من التكريم الثقافي حظا يليق بما أنجبه من 
عبقريات ثقافية سودانية. فقد ولد ونشأ فيه الشاعر عبدالرحمن شوقي الذي لقب 
«شوقي السودان»» وهو شاعر معظم أغنيات مطربي حي الموردة الشقيقين التوم 
وإبراهيم عبدالجليل. وقد هاجر الأول الى مصرء فكان منذ فترة مبكرة ملاذا دفيئا 
للرعيل الاول من الدارسين» خصوصا الموسيقار إسماعيل عبدالمعين» والمطرب سيد 
خليفة. واشهر اغنياته هي «آمنة»» وقد لحنها وأداها ابراهيم عبدالجليل» ورددها 
لاحقا المطرب حمد الريح. 

ونشأ في ربوع هذا الحي العريق شاعر المؤتمر علي نورء وخلف الله بابكر الذي 
كان يمهر قصائده في مجلة الفجر ب «خلف»» وأبرز أدباء السودان المرحوم معاوية 
محمد نور منصورء والشاعر الصاغ محمود أبى بكر حسن صاحب نشيد الشعور 
الوطني السوداني «صه ياكنار»» وقد كان فنانا بقصائده» ومهارته في عزف العود 
والكمان» وصوته الندي وهو يترنم بأشعاره. ومن أبناء هذا الحي العريق الشاعر 
المؤرخ مبارك المغربي» وآخرون. 

الأرجح ان كثيرين في العاصمة بمدنها الثلاث إقتنوا العود في تلك الفترة المبكرة 
التي بدأ برعي دفع الله يهتم فيها بتعلم عزفه. غير ان ذلك لم يكن امرا شائعاً كما هي 
الحال اليوم. يقول المحاسب كمال متّى «مشمش» الذي تعلم ثلاثة.من افراد الرعيل 
الاول من عازفي العود في البلاد على يديهء وهم: المطربان احمد المصطفى وعثمان 
حسين والعازف يحي زهر باشاء انه هاجر الى السودان من مصر العام 1938ء وبعد 
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مكوث عامين في مدينة كوس تي انتقل الى الخرطوم. وعندما عرفه مجتمع الخرطوم 
عازفا لم يكن هناك عوادون بارزون سوى المطرب حسن عطية وعبدالقادر 
سليمان(23). ولكن العود كان في ما يبدو - سلعة تجارية رائجة لان الخرطوم 

عرفت على الاقل محلين تجاريين كانا يعنيان باستيراد الاعواد واوتارهاء وهما محل 
ميرزا الشهيرء ومحل آخر كان قريب من مكاتب شركة الطيران البريطانية. 

كاه أ درمان ايض) عرفت الاعواد وورش النجارة التي تخصصت في انتاجها 
واصلاحها. وكانت قمة أمل برعي ان يصل الى ما بلغه حسن عمر سوميت في 
العزف على العود. وتهيأت له الفرصة المرجوة عندما اشترى خالة الذى كان :يعمل 
في دولة الامارات العربية اللتحدة (حين تحدث إليّ الموسيقار برعي) عودا ليتعلم 
العف هو قاس ويقول برعي انه مدين لتشجيع خاله بكثير مما اصاب من كسب 
في هذا المجال. 

وعندما قوی ساعده اكتشف ان صديقه احمد شيخ م ادريسء وهو من ابناء 
جزيرة توتي» حسن حسن الصوت فاضحت مشكلة التمرين والتدرب امراً ميسوراً. غير 
ان ضربة الحظ واتته عندما ' استنجد به المطرب الراحل ابراهيم الكاشف ليحل محل 
عازفه الاساسي عثمان عوض الله في حفلة ارتبط مسبقا على احيائها. 

كانت ضربة حظء لان استنجاد الكاشف به يعد اعترافا بموهبته ومهارته من 
مطرب كان ملء السمع والب صن بل موسيقي مجدد. وهي ضوية حظ أيضا لائها 
اتاحت لبرعي التعرف الى مثله الاعلى في الموسيقى السودانية: حسن عمر سوميت. 
وتعرف الى بقية افراد الفرقة المبكرة: عوض فضل الله» وحسن حجازي» وفخري 
اسماعيل» وأونسة أربابء وعزالدين علي حامد. 

وتوطدت صلته خاصة مع العازف أونسة أربابء واضحى عازفا ثابتا في الفرق 
التي كانت ترافق المطربين عبدالحميد یوسف» والتاج مصطفی» وحسن سليمان 
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(الهاوي), وعائشة الفلاتية. في الحفلات التي كانت تقيمها الاذاعة في مبناها القديم 
اياق الشدسيتات [24). 

يقول الموسيقار السوداني محمد عبدالله محمدية انه برعي دفع الله يأتي ‏ في 
تقديره - في المرتبة الثانية بعد الملحن الموهوب ع بدالكريم كرومةء «من ناحية غزارة 
الألحانء والتوفيق فيها لتكون مقبولة ومحبوبة لدى السامعينء ووضع النغم 
المناسب في المكان المناسبس دون حشو او تطويل او تفسير مسهب». ويصفه بأنه 
«لغز كبير» حين يتعلق الامر بموهبته وبراعته في عزف العودء «لان كل من سبقوه 
تأثروا بعازفين سبقوهم؛ وتعلموا على نهجهم وهديهم» لكن طريقة برعي في العزق 
خاصة به وحده» ولمساته في عزف العود نادرة على مستوى العالم كله وهو يعزفه 
منذ بداية عهده بالموسيقى باعتباره آلة متحضرة قادرة على التعبير عن الاحاسيس 
كافة التي تشعر بها النفس البشرية» (25). 

ويقر المطرب الموسيقار محمد الامين حمد النيل الطاهر بأن تأثير برعي فيه لا 
يخفى. ولا شك في ان اصدقاء المطرب الذي يعتبر احد اركان التجديد في الشقافة 
الموسيقية الغنائية السودانية يعرفون انه يعزف لخاصته بعض مقطوعات الموسيقار 


برعي محمد دفع الله. 

وكانت اهم المحطات في التكوين الفني لبرعي تعرفه الى صديق ع مره المطرب 
الراحل عبدالعزيز محمد داؤود. كان اللقاء صدفةء ولم تكن ثمة معرفة سابقة... 
«ذهبت الى منزل قريبي عوض الله ابرهيم في حي الموردة في إحدى سنوات 
الاربعين» فدخل عبدالعزيز زائراً. أعجبنا حقا بصوت المرحوم عبدالعزيز الذي كان 
يملأ اجواء الفضاء من حوله طرباً وحلاوة وتنغيماء وأصبح صديقا ملازما لنا في 
كل جلساتنا. واستوحيت من صوته الكثير في إجادة العزف» واشبع رغباتي الفنية, 
ولم نفترق منذ ذلك الوقت الى ان توفاه الله. وقد خصصت رفيق الدرب الطويل ابو 
داؤود بمعظم انتاجي الفنيء (26). 
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لكن برعى اشتهر فنيا في بداية حياته الفنية عازف ثم مؤلفا موسيقياء قبل ان 
يقتحم حلبة التلحين. وقد أبلى فى المجالات الثلاثة بلاء حسنا لا شك في ان الذاكرة 


ومن أهم الخصائص التي اتسم بها برعي أنه كان مؤلفا خصب الخيال للمقطوعات 
الموسيقية. وهي فن هو رائده الأول والأكبر في السودان. 

كانت مقطوعة «ميدالية» أولى مؤلفاته من المقطوعات, اتبعها مقطوعتيه 
الشهيرتين «خرير الجدول» و«ليالي العاصمة». ونقل في عام 1952 الى مدينة 
الابيض» عاصمة ولاية كردفان (غرب السودان)» حيث عمل باشكاتب للمصلحة 
الطبيةء وهناك ألف المقطوعات الرئيسية التي خلدت شهرته وفن بلاده على مستوى 
عالمي: وأهمها: «عروس الرمال»» و«فرحة شعب»» و«ملتقى النيلين». 

ويزيد انتاج برعي من المؤلفات الموسيقية على 100مقطوعة(27), معظمها سجل 
فى أغلب الاذاعات العربية والافريقية والعالمية الناطقة بالعربية خصوصا إذاعة 
القسم العربي من هيئة الاذاعة البريطانيةء واذاعة دوتش فيلا في كولونيا بألمانيا. 
وفازت مقطوعته «ملتقى النيلين» بالجائزة الاولى في مسابقة التأليف الموسيقي في 
الدول الافريقية الواقعة جنوب الصحراء التي اقيمت في جنوب افريقيا في منتصف 
الخمسينات. 


وربما ساعد برعي على صقل موهبته؛ والتوسع في المهارة المكتسبةء والانفتاح 
الثقافي الموسيقيء. حرصه على التسلح بالمعرفة المدرسية في علوم الموسيقى. وقد 
كان من طلاب معهد الأذاعة لتعليم الموسيقى الذي أئشاه هراقيها الراحل متولي 
عيد. وزاد حصيلته من المعرفة مستفيدا من ظروف نقله الى القاهرة ملحقاً اداريا 
فى السفارة السودانيةء منتدبا من الديوان الكتابي في وزارة الداخلية في الخرطوم. 
وبالضمله في القاس قي 6 اید نري انرق 1985 رخاوا اعطق 
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بالمعهد الايطالي للموسيقى ضمن طلبة الفصول المسائية. وانغمس برعى فى نشاط 
الحويج» وجدد علاقته مع الشاعر الغنائي عبدالمنعم عبدالحيء وأنتج ألحانا غزيرة. 


الف إيان قك الققرة اسان كثير من اقنياته الت اناما الطريون الب اى عدالعزية | 
داؤودء وعثمان الشفيعء وابراهيم عوضء وعبيد الطيب» ومحمد الحويج» وعثمانن 1 


الفاضل ومحمد منور. ومن أسف أننا لا نعرف تلك الأغنيات. ولا نعرف هل أعطاها 
لاحقا لمطربين سودانيين بعد انتهاء إنتدابه الوظيفي الى مصر أم لا. 

والحق أن القاهرة كان لها تأثير كبير في الثقافة السودانية منذ آلاف السنوات, 
وإن لم يحمل ذلك الأخيرة على تذويب شخصيتها التي تميزها عن الثقافات التي 
اتات بها لمن يرع .دقع الله آوق الوسي قن وسقاع شعن الفا الذي 
اقاموا في مصرء وافادوا من بيئتهاء تماما مثلما لن يكون محمد وردي ويوسف 
الموصلي ومصطفى سيدأحمد وسيف الجامعة آخرهم. تماما مثل الموسيقار اسماعيل 
عبد المعينء والمطرب سيد خليفةء والشاعر المهندس الزراعي بشير عبدالرحمن, 
والتوم عبدالجليل مغني الحقيبة المعروف, والشاعر عبدالمنعم عبد الحي. ولا شك في 
أن الاغنية السودانية المعاصرة أفادت من التطور التقني الذي شهدته مصر عبر 
الاذمان» ونشاطها الاقتصادي الذي أتاح قيام عدد كبير من شركات الانتاج الفني, 
في وقت لم تكن للسودان سبيل بامتلاك التكنولوجياء ولا إحداث تطور عام في قيم 
الحياة ومعانيها. بل ان موسيقيين من أبناء مصر شاركوا في مراحل صناعة انغام 
الاغنية السودانية نفسهاء بالعزف فيهاء وتدوينهاء وتوزيع موسيقاهاء بل وتلحينها. 

وقد ورد في كلمبة سابقة ان اول مغلمي المومسيقى الذين استعائت بهم الاذاعة 
السودانية في مستهل عهدها بتكوين الفرقة الموسيقية كان معلما مصرياً يدعى 
حسني. وخلفه الاستاذ مصطفى كامل الذي انتقل للعمل في دولة الكويت, ونبغ ابنه 
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سوسوي 


بوي 


الذي أضحى أحد أشهر عازفي القرق الشرقية الحديثة. غير أن الإحتكاك بالموسيقى 
المصرية (هناك إعتراضات كثيرة من نقاد واكاديميين موسيقيين على نسبتها الى 
العرب مطلق) بسبب التأثير التركي فيها) لم يؤثر سلب في شخصية الموسيقى 
السودانية. وريما تجلت أكبر مظاهر تأثيره في الإقتداء بها شكلاً. لا مضموناًء من 
قبل المجددين السودانيين لإستنباط أطر للتطوير (أغنية طويلة؛ مواويل» تعدد 
المقاطع الغنائيةء الإعتماد على التخت الموسيقي). ونظر بعض شعراء الغناء الى 
أشكال قصائد غنائية مصرية في العهد الذهبي للأغنية المصرية» ونظمت قصائد 


تحمل أسماء أفلام مصرية أو أغنيات لكبار نجوم الغناء المصريين 


غير أن الموسيقى السودانية بقيت وفية لخصوصيتهاء وطابعها القومي» وتميزت 
منذ أكثر من نصف قرن بإرتباط وثيق بتطور الثقافة الأدبية والفكرية أكسب كلمات 
قصائدها سمة التطرق الى قضايا إيجابية وحياتية ملموسة في بيئتهاء لكنها في 
الوقت ذاته إتسمت بالإنفتاح, والإحتكاك بالثقافات الموسيقية غير السودانية. 

وتمكن برعي إبان إقامته في مصر من الإتصال بإذاعة ركن السودان حيث 
سجل مقطوعاته, ورافق معظم المطربين الذين سجلوا ألحانه لمكتبتها. وكاتت الإذاعة 
فرصة للقاء عدد كبير من نجوم الغناء في مصر. غير أن المقام لم يطل به هناك 
سوى سنوات ثلاث. ونقل سنة 1958 الى الخرطوم» مترقياً في السلك الكتابي في 


وزارة التربية والتعليم. 


كانت أغنية «أحلام الحب» التي نظمها الشاعر محمد علي عبدالله الشهير 
«الأمي», وغناها المطرب عبدالعزيز داودء أولى محاولات برعي في التلحين. تلتها 
أغنية «مصرع زهرة» التي نظمها مكي السيد محمدء وأداها أبى داود أيضا. وبلغت 
ألحانه حتى منتصف 1991 نحو 142 لحثا. ومن اشهر ألحانه التي أداها 
عبدالعزيز «أجراس المعبد» التي كتب كلماتها الشاعر الصحافي حسين عثمان 
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منصور. وقد اصابت حظ من الشهرة والرواج جعلاها سببا لتعطيل الترام في مدن 
لاف المألكنة عقيما يخن موعن وها على الاكين وسا كفت يه عبد اریز سخ 
ألحان صديقه برعي: زرعوك في قلبيء فينوسء لحن العذارىء عذارى الحي» جاني 
جوابكم» أجر يانيل الحياةء بالله يا أهل الهوى: هل أنت معي؟ 

ومن ألحانه الاخرى: أيامناء داك الصباح أهو لاح» قالوا وقلناء ليه ظالمني 
(المطرب عثمان الشفيع)؛ وجمال دنياناء اظهر وبان (ابراهيم عوض).ء ايام معدودة, 
ليل وكأس وشفاه» يانجمتي وسعودي» سحر وشامة (سيد خليفة)» هبت هبت» يلا 
معاتا يلا (عنبدالناقع عشان): حلفت ہیک طول يأ لیل باتني ااج محمد 
عيسى)» ياناس انتو (محمد حسنين)؛ وصية (محمد وردي). 

وكانت الإذاعةء قبل أن يعمل برعي موظفا لديهاء تجحف بحقوق المؤلفين 
الموسيقيين والملحنين» وورد في مجلة الصباح الجديد قي 1959 ما يلي: «هل تعلم 
يا عزيزي القارئ بأن هذه القصائد جميعها من ألحان برعي.. وأن الاذاعة تبخل بأن 
تنسبها إليه.. والملحنون الآخرون يعانون نفس الشئ». وذكرت المجلة أن برعي تقدم 
بشكوى الى سلطات الاذاعة مطالبا بإنصاف الملحنين في النواحي المادية والأدبية. 
وقد اشار الملحن علاء الدين حمزة الى المذكرة التي قدمها مع برعي واسفرت عن 
رقع اجر التصؤ وإلؤاع كسم التق يق بكر أسمة حتف تن نيم الاق اتی الى 
ال( 2 

ولا ينبغي ان تهمل مساهمة برعي في لجان النصوص والالحان والاصوات 
الجديدة. وهو عمل اداه هذا الرعيل من الرواد وتابعيهم بمزيج من المسؤولية وروح 
الهواية. كان برعي صارم) في الحكم على الالحان والاصوات الجديدة. حتى ان 
تيار من خصومه حمله مسؤولية حجب اصوات كثيرة. غير ان نظرة برعي لم تكن 
عن اتطباع فظرى.ساتع. واا كانت دوم مينية غلى تظطيل خاعة الوت معتمذا 
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يحجب الأصوات لما برز جيل ا مصطفى وصالح الضي پال سات 
وزيدان إبراهيم وغيرهم. ثم كيف يحجب صوتا وهو الذي تخصص في إكتشاف 
الأصوات وتعهدها بالرعاية وتقديم ما تجود به عبقريته من ألحان إليها؟! 

وبرعي أول من كون مجموعة لآداء الاناشيد والاغاني العاطفية أواخر الخمسين. 
5 0 قدمت هيئة اليونسكو الى الحكومة السودانية منحة لدراسة الموسيقى 
لفترة عام في كلية «ترينيتي» في لندن» فرشح مراقب الاذاعة المرحوم متولي عيد 
الموسيقار برعي للاستفادة منها. والتقى في لندن نعيم البصري رئيس قسم 
الموسيقى في القسم العربي من هيئة الاذاعة البريطانية» وهو يهودي عراقي عهدت 
فيه أثرة للأغنية السودانية وموسيقاهاء فسجل له في استديوهات الاذاعة 
البريطانيةء ويمرافقة عازفين من أوركسترا الهيئةء عدداً من مؤلفاته الموسيقية 
واعتمده مطرباً. ونشط برغي نشاطا كبيرا قي لندن عندما زارها المطربان سيد 
خليفة وأحمد عبدالرازق في مستهل الستينات. 

وقي 5 رشحت وزارة الاعلام والثقافة السودانية برعي محمد دفع الله 
لدورة دراسية مدتها عام بالمعهد العالي للموسيقى العربية في القاهرة. ورافقه في 
البعثة زملاؤه الموسيقار ع بداللطيف خضر - عازف أكورديون وملحن معروف - 
والموسيقار محمد عبدالله محمدية, والمطرب الملحن العاقب محمد حسن. هكذا بقي 
الرجل يطلب العلم حتى بعد مرور أكثر من 30 عاما على تفتق موهبته وعبقرينه. 

وبعد أن أضحى عمله متصلاً بالموسيقى أكثر من إتصاله بمصلحة الكتبةء ترك 
السلك الكتابي وإنضم الى الإذاعة في أول أكتوبر/ تشرين الأول 1963 في وظيفة 
«ضابط أغان وموسيقى».وإستمر في عمله الاداري حتى تقاعد سنة 1986 بعدما 
بلغ وظيفة المدير الإداري للإذاعة. ولا تقاعد دعته الهيكة القومية للإذاعة والتلفزيون 
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في يناير / كانون الثاني 1988 ليغمل مستشارا قنياً للإذاعة والتلفزيون: واستمر 
الموسيقار الكبير رئيسا للجنة الألحان والأصوات الجديدة في الإذاعة. وهو عضو 
في لجنة الإنتاج التابعة للمجلس الوطني للموسيقى العربية الذي يوجد مقره في 
بغداد. وحصل على وسام العلم والآداب والفنون من حكومة جمهورية السودان, 
وميدالية العيد الوطني لأثيوبيا إبان حكم الإمبراطور هيلاسلاسي. 

ولا قنك قي أن برعي ساهم خلال :عملة الس قر في لجتة الالنحان والأصوات 
الجديدة مع زملائه في حماية الذاتية القومية والحضارية للموسيقى السودانيةء 
وهو أمر لم يحل دون ظهور تيارات التوسع في الأخذ من المدارس الشرقية 
والغربية» ورواد التجديذ الذين إرتادوا آفاقا نقمية لم تألفها آذان سودائيين كثر, 
لكنها بقيت» ولا تزال تمثل خط نغميا مستقلاً يستند في أساسه الى تراث الموسيقى 
السودانيةء وأنماط التطريب التي تتميز بها بيثتها. 

وهو مع غزارة ألحانه كان خبير) متعمقا في أبعاد الأصوات التي تعامل معها. 
وشم اللحق لوه الحدد كا كلق لوو فك اللقيرة حدما ويضعب أن 
يتصور المرء أن لحنه للمطرب وردي (أغنية الوصية من كلمات الشاعر اسماعيل 
حسن) يمكن ان يؤديه عبدالدافع عثمان أو عبدالعزيز داود أو أي مطرب آخر ممن 
رفدهم بألحانه. وكان ماهر في تنويع ألحانه التي تنتقل في يسر من حنجرة غليظة 
الى أصوات رفيعة؛ فمن حسن عطية وعبدالعزيز داود كان لحنه ينساب رقيقاً على 
ؤات وفيا #نالتاج سمسطلفى: باتفا الفاآتية: وصبلاع محم هسي وتر هت 
واستفاد برعي دوما من خيالات موسيقية لا تنضبء تتسم بالتصاقها ببيئة البلاد 
وعشق المكان وكاتناته. مستلهمة التراث. والأنغام الشعبية الجماعية التي تحظى 
بقبول عفوى جماهيري. وكان يكتنز أيضا ضروبا عدة من الإيقاعات السودانية 
فجاءت ألحانه ومقطوعاته أقرب الى الفطرةء فأخذتها الألسنء ووعتها الآذان 
وحفظتهاء وكتب لها الإنتشار والرواج. 
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ويجمع النقاد على أن مساهمة برعي في تطوير الفنون الموسيقية والغنائية 
السودانية تتركز في الدور الراك الذي قام به في تلحين القصائد العربية الفصحى 
في الفترة التي أعقبت مرحلة «الحقيبة» (9 2 وفي عودته بالفرقة والمؤلفات 
الموسيقية الى مصادرها البيئية الشعبية؛ من مديح وألحان قديمة؛ في مقابل فرق 
الموسيقى العسكرية. وكذلك في نبوغه في تاليف المقطوعات الموسيقية التي بقيت 
مخلصة وفية للطابع الأصلي للموسيقى السودانية. 

واتسمت معالجته اغنيات مرحلة الحقيبة بإضافة وموسقة لم تخرجا بالألحان 
الاصلية عن سلاستها ونقائها. وهو لاشك من المحافظين في هذا الجانبء لكنه 
محافظ مقدام يعرف كيف يتجرأ على النص التراثي. وقد كرمته جامعة الخرطوم 
فمنحته درجة ماجستير شرفية عرفان) من مجلس أساتذتها بعبقريته الفنيةء ونبوغه 
الموسيقي. 

وكان برعي قد تبنى صوت المطرب الجيلي عبد الماجد الشبيه بصوت رقيق عمره 
الراحل عبدالعزيز داودء ورعاهء وقدم له بعض الألحان الجديدة. . وكان به فرحا 
مزهوا. غير ان ذلك لم يرض مريدي الثنائي الفريد عبدالعزيز وبرعيء بل وعتيت 
احدى كريمات ابو داؤود على عمها برعي في ذلك. غير ان المرء يقدّر تماما ما دقع 
برعي الى ذلك. 

ويحرص عشاق عزف برعي على اقتناء اسطواناته والأشرطة التي سجلها في 
اليونان وواشنطن وطرابلس والقاهرة. بل يزه كثيرون بانهم يقتنون التسجيلات 
موي و ع ار اويا 


وصديقه. 
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مؤلفات الموسيقار برعي محمد دفع الله 
من المقطوعات الموسيقية 


- أرض الجزيرة 28/ 9/ 1959 - تقاسيم علي العود 1991/1/21 
- عروس الرمال 28/ 9/ 1959 - الشرف الباذخ 1991/1/21 
- موكب الفن 28/ 9/ 1959 -أم الضفائر 1/21/ 1991 

- نهر النيل 1963/9/10 - أنا من شجوني 1991/3/13 
- تغاريد 10/ 9/ 1963 سیرک 1991/3/13 

- أيامي الهنية 26/ 2/ 1964 - هل أنت معي 1991/3/13 

- يوم الفرحة 12/ 4/ 1967 - جيل مرة 20/ 3/ 1991 

- داك الصباح 13/ 3/ 1973 - صباح الخير 1991/3/20 

- رمال توني 1973/3/23 - هبت نسايم الليل 20/ 3/ 1991 
.شمن البلد 22/ 3/ 1979 - افتكرني 20/ 3/ 1991 

- أجر يانيل الحياة 9/ 7/ 1979 - تهاني الفرح 1991/8/21 

- في حب أكتر كم كدا 1981/3/14 - أنه المجروح 1992/8/29 

- جبل التوبات 1981/3/14 - الفينا مشهودة 1992/8/29 
- تسابيح 1981/3/14 - بعيد الدار 29/ 8/ 1992 

- السراي 1981/3/14 . - خليل الفرقة 29/ 8/ 1992 

- فرحة شعب 1981/6/23 - خرير الجدول 1992/8/29 
- قطار الشمال 1981/6/23 - صبابة 29/ 8/ 1992 

- لحن الحرية 1981/6/23 - طبعا أهواك 29/ 8/ 1992 
اسألوها 19/ 3/ 1985 - من زمان 1992/8/29 

- الصلات الطيبة 3/19/ 1985 - جنوب الوادي 15/ 7/ 1993 
- وداع مسافر 3/19/ 1985 - أحب يادنيا 15/ 7/ 1993 

- ذكريات 19/ 3/ 1985 - المروج الخضراء 15/ 7/ 1993 


- صلي علي محمد 29/ 5/ 1988 - ملتقي النيلين 2/ 6/ 1995 

- يامسافر علي عرفات 1988/5/29 - فينوس 1995/6/2 

- اليل جن 29/ 8/ 1988 - الصباح 2/ 6/ 1995 

- فرحة الشعب 1990/6/2 - جافيت ليه 6/2/ 1995 
(المصدر قاعدة البيانات الالكترونية ‏ مكتبة الإذاعة الصوتيةء أم درمان) 
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ريشة متمردة 


يحثل بشير عباس بشير نصر من مواليد حي حلفاية الملوكء في الخرطوم 
بحريء نح العام 1935 المرتبة الثانية في مجال عزف العود وتأليف المقطوعات 
الموسيقية بعد أستاذه وزميله برعي محمد دفع الله. يقول بشير إنه ولد في 5 
أغسطس / آب 1935ء لأن والده أرسل في اليوم نفسه برقية الى الدكتور ابراهيم 
أنيس (أول سفير للسودان لدى الولايات المتحدة)» وكان يعمل في مستشفى مدينة 
كادوقلي 0جنوب غرب السودان) يبلغه فيها بأنه رزق ولداً. ويعزز ذلك بقوله إن 
مولده صادف يوم تخرج عمه اللواء حسن: بشير نصر في الكلية الحربية 
السودانية. وقام لاحقا بدور بارز في نظام الفريق ابراهيم عبود (1964-1958). 
ومع أن بشير عباس تأثر ببرعي كثيراء إلا أنه استطاع منذ البداية أن يخلق 
طريقته الخاصة به في العزف. وساعده ذلك التعرف المبكر الى شخصيته الفنية 
على تفادي التأثر بالموسيقى الشرقية في أساليب العزف والتلحين والأداء الخماسي 
الذي تتميز به الملوسيقى السودانية. ولم تكن البيئة التي شب فيها بعيدة عن 
التشرب بالموسيقى. تعلم العزف وهى في العاشرة من عمره. ولم يتعلمه من رجلء 
وإنما من إمرأة: وهي ابنة عمه (توأم أبيه) الأستاذة أسماء حمزة بشير الملحنة 
السودانية وعازفة العود المعروفة التي قدمت للسودانيين صوت الفنانة عابدة 
الشيخ» وشقيقها المطرب أسامة الشيخء مطلع تسعينات القرن العشرين. 
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ا سي 


والواقع أن بشير عباس بدأ مسيرته الفنية في الطفولة بشكل تقليدي» فقد وعده 
والده بأن يهديه مزمارا إذا ما حقق النجاح المنشود في الانتقال من المرحلة 
الابتدائية الى المتوسطة. وكانت الهدية حافزا مهما لانغماس الفنان الصغير في حفظ 
الألحان ومحاولة تطويع النغمات. ولذلك كان انتقاله من المزمار الى العود سهلاً 
حين تقرر تحويله الى دار عمه في حلفاية الملوك ليواصل تعليمه. 

بعدما أتقن مبادي العزف على يد ابنة عمهء انطلق نحو دور السينما لمشاهدة 
الأفلام المصرية الاستعراضية التي كان يقوم ببطولتها كيار الفنانين المصريين 
كالأستاذ محمد عبد الوهاب» والفنان العربي الكبير فريد الأطرش الذي ترك أسلوبه 
في عزف العود تأثيرا كبيرا في نفس الصبي بشيرء فانطلق يمرن أنامله على عزف 
تلك الموسيقى المتطورة. ويكاد بشير عباس أن يكون أفضل سوداني يحفظ عن ظهر 
قلب موسيقى أغنيات فريد الأطرش ومحمد عبد الوهاب والسيدة أم كلثوم. وإن كان 
حفظ الموسيقى الشرقية عزفا وأداءً السمة المشتركة لدى معظم رواد فن الغناء 
المعاصر الذي انبثق من أغنية مرحلة ما يسمى «الحقيبة». ومنهم الفنانون أحمد 
المصطفى وأحمد الجابري وشرحبيل أحمد وعازف الكمان محمد عبد الله محمدية. 

بعد تعليم عادي» إلتحق بشير عباس بمصلحة الري. وانتقل الى سنار حيث كان 
والده وكيلاً للبريد. وكان الأب صديقاً للمطرب عبد العزيز محمد داودء الذي كان 
يتحين الفرص لزيارة صديقه حيث يعمل» ليمكث معه بضعة أيام تعمر فنا وطريا 
أصيلاً. وكان من المقرر أن يزوره في سنار العام 1956(أو 1957 حسب رواية 
أخرى لبشير نفسه) بصحبة صديقه الملحن برعي محمد دفع الله الذي يرافقه عازف 
العود. غير أن برعي تخلف يومذاك لسبب قاهر. ولما كان عبد العزيز قد لاحظ قدرة 
بشير عباسء؛ والمذاق الخاص لأسلوبه في ضرب الريشةء والعفق على أوتار المزهرء 
للب من صسديقه عباس بشير أن يسمح لولده بأن يحل محل برعي محمد دقع الله 
في حفلة يحييها في دار السينما في لديف 30 
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قير ان يشير" يعتب أن شة فترة فة س بها وأقفاد منها كثيراء فقد تم نفله 
موظفا الى رئاسة هيئة سكك حديد مشروع الجزيرة التي يوجد مقرها في بلدة ود 
الشافعي (وسط السودان). وصادق أن وجد أن ؤميله قي العمل أحمد عبد الله 
مغنياً حسن الصوت, ومتمكنا في أدائه. وكان يتغنى بوجه خاص بأغنيات المطرب 
أحمد المصطفىء فكان ذلك خير تمرين متواصل لبشير عباس الذي كان قد قطع 
شوطا طيبا في مشروعه الموسيقي, خصوصا أنه بدأ يلحن مقطوعات موسيقية 
مستقلة عن الغناء. 

كان النجاح الذي أصابه في مرافقة صوت كبير وواسع الأبعاد كصوت الفنان 
عبد العزيز داود شهادة حققت له شهرة مدوية على صعيد محلي, وزادته ثقة 
بنفسه واعتدادا بأسلوبه الخاص في العزف. ورجح علي المك أن تلك الواقعة وكات 
بشير عباس عندما تقدم بطلب للإلتحاق بالفرقة الموسيقية التابعة للإذاعه. وعين 
العام 9 نائ لضابط الأغاني والموسيقى (برعي محمد دفع الله). وكان بشير 
قد نقل من ادارة الري في سثار الى الخرطوم محاسبا في ديوان وزارة الال وكان 
من حسق حظلة أن إنتدب محاسبا في إدارة المحاكم في الهيئة القضائية. وكانت 
تضم آنذاك من الموظفين المطزب الشاعر عبد الكريم الكابلي وعازف الكمان المميز 


عبد الله 'خريى عبد الله. 


كان الدكتور مكي سيدأحمد تائبا لبرعي في رئاسة قسم الموسيقى في الإذاعة, 
وعندما ابتعث الى بلغاريا لدراسة الموسيقىء» سئل برعي عمن يرشح خلفا لنائبه 
فاختار بشير عياس. ذكر بشير أن عمله في تلك الوظيفة أتاح له أن يكون قريبا 
للغاية من نزعى الذي سبقه بالدراسة وكان يقوقه قيرة وساربة (01, پول 
بشير: ,أعتقد أن الفنان البارع برعي محمد دقع الله لعب دورا رائدا في مجال 
الموسيقى. وهىء إضافة الى ذلكء أول من عزف العود بالطريقة الحديثةء وأول من 
أسبغ شخصية على المقطوعة الموسيقية السودانية. وكنت حين يقدم برعي عملا في 
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الإذاعة أترك كل ما هو أمامي وأنصت إليه يكل تأدب ودهشة. وكان دور برعي 
کبیرا ومهما (. ) وحده برعي الذي أثر فيء وتابعت أعماله. ومثلاً كانوا يطلقون 
على أستاذنا حسن عطية أمير العود, إلا أن قامة برعي في العزف على العود بكل 
تاكبد الول (*6. 

والحقيقة أن العمل نائياً للموسيقار برعي جاء تتويجا لحلم وإعجاب بدأ بشير 
عباس يشعر بهما منذ يفاعته. فقد عزم عند حضوره الى الخرطوم العام 1953 
على مشاهدة برعي. وعرف إثر السؤال عنه أنه يعمل كاتبا على الآلة الكاتبة في 
حديقة الحيوانات في الخرطوم. وتوجه فعليا الى هناك حيث رأى الاستاذ برعى 
يمارس وظیفته» فتقدم منه وعرفه بنفسه» وأبلغه بأنه معجب به. فاكتفى وتان 
اللامع بتوجيه الشكر الى زائره الصغير وعاد لمواصلة الضرب على الآلة الكاتبة. 

وأثناء عملهما في إدارة ق قسم الموسيقى كان يسند إليهما إختيار الأغاني للفواصل 
الغنائية التي تقدم أثناء البث الإذاعي العام. ويذكر بشير عباس أنه اتفق مع برعي 
على إختيار الأغنيات الطويلة للسهراتء تشبها بالإذاعة المصرية. 

ومن الشخصيات الحورية التي كان لها تأثير شديد في نشأة بشير عباس 
الفنية الفنان أحمد المصطفى. كان أول عهد بشير بأحمد في مدينة الرصيرص» حيث 
كان عباس بشير يعمل صرافا للمركز (أمين خزينة). كان بشير في أول عهده 
بالمدرسة الابتدائية ب حه ول اد المصطفىء ترافقه فرقة موسيقية 
مكونة من عازفي الكمان عبد الفتاح الله جابو وعبد الله حامد العربي وعازف إيقاع, 
ليقيم حفلة تلبية لطلب من نادي الموظفين. وقام النادي بتجهيز استراحة موظفي 
للإكزائزلاً للموسيقيين القادمين من االغرطوم. ولا تيعد الاستراحة | عن مزل 
صراف المركز. وحين جاء وقت وجبة الغداء. طلب بشير عباس من والدته أن تعد له 
غداءه ليحمله الى الاستراحة ليشاركه ضيوف المدينة وجبته. كانت لفتة مؤثرة منه 
تركت اثر ليبا في نفوس الموسيقيين. 
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وكلما خرج الفنانون للتجول في شوارع المدينة في أوقات فراغهم» كان التلميذ 
يشير عباس يقوم بمتايعتهم. ويبدو أن أحمد المصطفى تضايق من منظر الطفل الذي 
يتتبعهم ويأتيهم حاملاً «صينية الغداء» في استراحتهم. إذ إلتفت ذات مرةء قرب 
السوقء ليجد بشير عباس يسير بجانبه» فصاح: «ياخوانا الشافع ده ماشي وين؛». 
فتدخل عبد الفتاح الله جابو ليقول لأحمد: «معليش... طفل صغير». وقد دارت الأيام 
سريعا لينتخب بشير عباس نائبا لسكرتير نقابة الفنانين ثلاث دورات متتالية» كان 
النقيب طوال تلك الدورات الفنان أحمد المصطفى. 

رسخت تلك الزيارة الى الرصيرص في ذاكرة الطفل الس لسعب مهم الخ 
فقد كان أحمد مشغولاً خلال تلك الفترة بتلحين أغنية «ياحبيبي وين انت» التي 
الحقيا ركسرة» بأغغيته الذائعة «أهواك». ريما كان ذلك هو الدرس الأول في لاوعي 
الموسيقار بشير عباس قبل أن يشب عن الطوق. 

ويحتل أحمد المصطفى مكانة مركزية في المسيرة التكوينية لبشير عباس بحكم 
إتقانه عزف أغنياته بالمزمار الهوائي العادي ثم بالعود بعد تعلمه عزفه. فقد تحول 
من كُتّاب الرصيرص الى مدرسة واد مدني الأهلية الوسطى. وأتى الى المدرسة وهو 
يحمل المزمار الذي تلقاه هدية من والده في مناسبة نجاحه في امتحانات النقل الى 
المرحلة المتوسطة. ووجد هناك زميلاً يتقدمه بسنتين يتقن أداء أغنيات الفنان أحمد 
المصطقىء وهو الطالب أحمد عبد الله عشرية الذي أضحى لاعب كرة مميزاً في 
فريقي الإتحاد (واد مدني) والمريخ (أم درمان). وحين عين بشير عباس موظفا في 
هيئة سكك حديد مشروع الجزيرة وجد زميله قد سبقه الى «ود الشافعي» فأقام 
فعة: ؤقذما معا أعذب الحفلات والسهرات الخاصة التي لم تكن تقل في شيء عن 
مستوى الأداء الذي تبثه الإذاعة السودانية. ' 

تفنن بشير عباس في تأليف المقطوعات الموسيقية التي لا يزال عدد مؤلفيها قله. 
ومنذ بداية أمرهء حرص على أن تتخذ مؤلقاته الشكل الأساسي للمقطوعة الموسيقية 
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بمعناها العلمي المعروف: مقدمة وثلاثة مقاطع مختلفة. ويقر بأنه أفاد ممن سبقوه 
في هذا المجال» خصوصا برعي دفع الله وبشير عمر وعلاء الدين حمزة ومأمون 
عثمان بشير. ويشير بشير عباس إلى أن فن تأليف المقطوعات الموسيقية يعتبر من 
أصعب الفنونء إذ ليس أمام المؤلف نص غنائي يعينه على إستجداء قريحته. «مما 
يعني صعوبة إعمال الخيال في هذا النوع من التأليف». 

بعد مشاركة بشير بالعرف على العود رفقة المطرب عبد العزيز محمد داود في 
مق سقلى, العام 7 وهي بدايته الفنية الحقيقية؛ قام في عام 1959 بتلحين 
أولى أغنياته» وهي بعنوان «أشوفك في عيني»» من نظم الشاعر عبد الله النجيب. 
وسارع بإهدائها الى عبد العزيز داود. وفي العام التالي (1960) لحن قصيدة 
«ياسهارى»» من نظم عبد المنعم عبد الحي» وتغنى بها المطرب محمد حسنين. وقي 
العام نفسه قام بتلحين قصيدة «يوم شفت القطار شالك» من نظم عبد المنعم عبد 
الحيء وأداها المطرب حسن عطية. 

قام شين بعد ذلك .بظطحين م جموعة من الأقنرات الوطفية والأقاشيه.واغتنات 
المناسبات التي تغنى بها عبد العزيز داود وحسن عطية وصلاح بن البادية. غير أن 
من أبرز ألحانه في عام 1961 أغنية «الشال قلبي وسلاء التي أداها ثنائي الجزيرةء 
من نظم الشاعر حميدة أبو عشر. وخلال الفترة 1963-1962 شغل بشير عباس 
نفسه بتلحين عدد من أغنيات المناسيات الوطنية والدينية للفنانين عبد العزيز داود 
وصلاح بن البادية وحسن عطية. ولم يعد عودة قوية الى تلحين الغناء العاطفي إلا 
بحاول العام 1967ء حين قدم ثنائي النغم لحنه «أمير الناس» الذي صادف قبولاً 
كبيراً. علم) بانه قدم خلال الفترة نفسها مجموعة من الأغنيات لثنائي النغم» وثلاث 
أغنيات لثنائي الجزيرة؛ وأغنية «تَمَتُم» أداها الفنان عيد العزيز محمد داود. ولحن 
نشيدا قو میا أداه ثنائي العاصمة لنصرة الجيوش العربية في حرب العام 1967. 
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وفي نحو العام 8 ظهرت أغنية ناجحة أخرى لبشير عباس» هي: «كنوز 
محبة»» من كلمات بشير عبد الماجدء أداء المطرب الصاعد زيدان إبراهيم. وحين وقع 
إنقلاب المشير جعفر محمد نميريء العام 1969ء قام يشير غباس يتلحين ملحمة 
ثورية نظمها الشاعر الكبير صلاح أحمد إبراهيم» وأداها المطربون عبد العزيز داود 
وعثمان مصطفى ومنى الخير وثنائي النغم. 

خلال الفترة من 1960 الى 1967ء عمد ہشیر عباس الى التركيز على تأليف 
المقطوعات الموسيقيةء فظهرت مقطوعاته: شروق (أول مؤلفاته الموسيقية)؛ أميء 
ا ألحان (ياترى): حلفاية الملوك» تصر لناء مامبو سنارء دموع الفرح» 
الأضواءء الأخت: أبيء نهر الجورء أيام في أنزاراء مريدي. 

وعكف في فترة تالية على الإعتناء بعزف موسيقى أشهر الأغنيات السودانية في 
قالب حوبت إما على العود فحدة: أو باستصحاب التصفير الشفوي (الصفارة) أ 
بكليهما مع الفرقة الموسيقية للإذاعة. وكان من أول عطائه في هذا المجال تقديم 
موسيقى أغنية وغريبة وعجيبة» للطرب صلاح مصطفى عزفا وتصفيراً. 

يقول بشير الذي تفرد بإدخال التصفير الشفوي في معزوفاته إنه تأثر في ذلك 
بالمطرب عبد الكريم الكابلي. وفي عام 7 عاد يشير إلى تلحين القصائد الغنائية 
فيدأ بقصيدة «سودانية» (في الملامح عربى وفي الجمال سوداني)» من نظم الشاعر 
السر دوليب. ويقول بشير عباس إنه تسلم القصيدة أصلاً من الفنان عبد الكريم 
الكابليء وكان يعمل آنذاك نائياً لرئيس قسم شؤون المستخدمين في إدارة المحاكم 
في الخرطوم. أبلغه الكابلي بأن الشاعر أرسل إليه القصيدة من بیروت» حيث كان 
يعمل على نيل الماجستير من الجامعة الأميركية هناك. وبعد أن فرغ يشير من 
تلحينهاء وبدآ جلسات لتمكين الكابلي من الحفظء طالب الللحن من صديقه أن يتخلى 
عن الأغنيه لتكون من نصيب زميلهما الفنان الكبير حسن عطيةء متعللاً بأن الأخير 
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لم يتمكن من تقديم أي أغنية جديدة منذ عدة أشهر. وه كذا كانت الأغنية التى 


نظم الشاعر بشير عبد الماجدء وأداها الفنان زيدان إبراهيم. ويتميز اللحن بوجود 
عزف منفرد على الكمان (صولو) في المقدمةء عزفه حسين جاد السيد عازف الكمان 
المميز. وبعد ذلك لحن بشير الأغنية التي صادفت رواجا شعبيا كبيرا: «أمير الناس» 
التي أداها ثنائى النغم. 

ومن المساهمات التي ينبغي أن تذكر للموسيقار الملحن بشير عباس: 
غنائية في مقطوعة «ألحان» (ياترى) التي سجلت العام 1964. 
«أحاسيس» التي سجلت العام 1963. 
الأكوريدون في عزف منفرد (صولو)ء ثم من بعد ذلك يأتي دور العود. وأولى بذلك 

. أدوار) تعبيرية كبيرة للآلات الموسيقية الحديثة كالقيثار الكهربائى. 

- حرص على إبراز دور العود في الفرقة الموسيقية من خلال مشاركته في 
عزف وتسجيل عدد من أشهر الأغنيات السودانية, منها «كفاية» للفنان عيد العزيز 
داود» من تلحين موسى محمد إبرأهيم: و«الطير المهاجر» للفنان محمد وردي» من 
كلمات صلاح کک إبراهيم, و«أنا من هواك» للفنان صلاح بن البادية. 

واستطاع بشير عباس تحقيق ذلك كله من خلال الخاصية السودانية التى تنضح 
بها موسيقاه وألحانه. ولعل ذلك حدا بالأديب على المك الى القول: «كانت طريقة 
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بشير عباس في العزف على العود تنبئ عن تأثر بليغ بالموسيقى العربيةء والمصرية 
بوجه خاص. ولكن بشير عباس لم يستسلم لذلك الأثرء بل أفاد منه. لم يجعل نفسه 
محل إستسلام وخضوع لتلك الموسيقى, . فخلط ذلك التأثر يتربية فطرية سودانية 
صميمة: هي التي نسميها دون كثير حذر طريقة بشير عباس. سات ن 
وفي لحون الغناء التي صتفهاء ع 
يقول بشير عباس: كنت أصلاً معجبا بأسطوانات «كايروفون» التي كنت أسمعها 
في قهوة المحطة الوسطى في الخرطوم بحري» خصوصا أغنية «وردة عليك يا 
مجننني» للفنان الفكاهي محمود شكوكو. وكنت أتردد على القهوة وأنا طفل لأحظى 
بالإستماع الى هذه الأسطوانة. ومن خلال السينماء شاهدت أفلام الموسيقار فريد 
الأطرش» فأحببت موسيقاه وعزفه. وأول أغنية عزفتها على العود من أغنيات فريد 
الأطرش هي أغنية «الحياة حلوة». أنا لا أنكر أني أقتبس ولكن إقتباسي أترجمه 
بالسلم الخماسي. وهذا فن راق وموهبة لا يستطيعهما كل إنسان» [1*). 
.وحقق بشير عباس أمنيته في التعرف الى هرم الغناءالعربي الفنان محمد عبد 
الوهاب في عام 1960ء حين قام بزيارة للقاهرة مرافقاً للمطرب عبد العزيز داود. 
وضمت الفرقة الموسيقية المرافقة برعي دفع الله وحسن خواض وبابكر محمد أحمد 
(المحامي - وهو أحد أزواج الفنانة النودانية منى الخير). وزارت المجموعة مقر 
«الفرقة الماسية» التي أسسها وقادها الموسيقار أحمد فؤاد حسن» واصطحبهم الى 
مقر الفرقة العازف الصرى نصر عبد المنصف الذي تخصص في تدوين موسيقى 
الأغنيات السودانية تمهيدا لتسجيلها للمكتبة الصوتية لإذاعة «ركن السودان من 
القاهرة». وقد وجد الضيوف الفرقة مشغولة يمتابعة الموسيقار عبدالوهاب»وهو 
يقوم بتلقين الفنان عبد الحليم حاف لحن وموسيقى أغنية «قوللي حاجة». وبعد 
التمرين الموسيقي تولى عبد المنصف تقديم الموسيقيين السودانيين الزائرين الى عبد 
الوهاب. 
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ومن الأحداث «الشرقية» المهمة في حياة الموسيقار بشير عباس الزيارة الفنية 
التي قام بها برنامج «أضواء المدينة» الذي كان يعده ويقدمه من إذاعة «صوت 
العرب» المذيع جلال معوض. ورافقت البرنامج الفرقة الماسية والفنان عبد الحليم 
حافظ. وممن ضمتهم الفرقة بوجه خاص عازف الناي العظيم محمود عفت» وعازف 
الكمان عبد الفتاح خيري (زوج الفنانة فايزة أحمد). وأثناء إقامة الفرقة في 
الخرطوم» قدم بشير عباس الدعوة الى خيري وعفت وعازف الكمان السوداني 
محمد عبد الله محمدية للقيام بزيارة للفنان السوداني محمد وردي في منزله. في 
ضاحية بري (شرق الخرطوم) «باعتباره من كبار فناني السودان» (3). ويضيف 
بشير عباس: «زرنا وردي في منزله. وأذكر أن محمدية كان مهووسا تلك الأيام 
بتعلم عزف الناي» وكان يملك حقيبة تضم المجموعة الكاملة للناي. ومصادفة وجدنا 
الكمان الخاص بالعازف القدير عبد الله عربي في منزل وردي. وبدأنا دندنة 
حرضت منسي على إلتقاط الناي الخاص بمحمديةء ومد خيري يده الى الكمان 
السوداني الذي وجده قابعا بجواره. ومددت يدي الى المزهر الخاص بالأخ وردي... 
وأذكر أن وردي سارع الى إحضار جهاز تسجيلء: وسجلنا المقدمة الموسيقية لأغنية 
«قوللي حاجة» مكتملة... حتى أن محمود عفت علق في نهاية التسجيل بقوله: يا 
سلام! وخرجنا من منزل وردي مباشرة الى استديو للتصوير الفوتغرافي لتخليد 
ذلك اللقاء النادر. وكان ذلك حافزا كافيا للمأدبة التي أقمتها في دارنا في حلفاية 
الملوك لأعضاء فريق برنامج أضواء المدينة والفرقة الماسية التي رافقتهم. وكانت 
مناسية ا جت ي ° 

وإذا كان بشير قد جاد بموهبته في تأليف المقطوعات الموسيقية خلال الستينات: 
هو دخل مطلع سبعينات القرن العشرين مرحلة جديدة من مراحل تجربته 
الابداعية؛ استمت بالتجديد والغزارة في التأليف ومقاربة الكمال في العناية بالشكل 
والتاليف والاداء. وعنوان هذه المرحلة: البلابل. فقد تعرف الملحن الكبير الى 
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الاخوات هادية ومحمد عبد االجيد طلسم. وقام بتدرييهن على الغناء وتقديمهن الى 
جمهور المستمعين فصادقن نجاحا غير مسبوق. والغريب أن المصادفة والأقدار 
وحدها شاءت أن يخرج هذا الفريق الغنائي الذي هيئ أصلاً ليكون جوقة لفريق 
غنائي آخر. 

بعد التعارف بين الاخوات الموهوبات وملحنهن لم يدر في خلده أنهن سيصبحن 
الصادحات بتصانيفه من الألحان. فقد استعان بهن ليقمن بدور كورس حين قدم 
عرس فى أن «نسمات الشمال» (كلمات مبارك المغربي» تلحين برعي محمد دفع 
اللهء أداء عبد العزيز محمد داود)» في إحدى حلقات سهرة «تحت الأضواء» التي 
قدمها للتلفزيون السوداني الإذاعي حمدي بولاد. وكان يشير قد اشتهر آنذاك 
بمغامرته الناجحة لتقديم موسيقى أشهر الأغنيات السودانيةء معتمدا على توظيف 
العود. والاستعانة بالتصفير بالفم. وكانت «نسمات الشمال» واحدة من تلك 
الأغنيات التي برع بشير عباس في تصوير موسيقاهاء مما زادها ذيوعاء وحببها الى 
قلوب المستمعين. 

ؤفي عام 1971» وفي مناسية فشل الإنقلاب الشيوعي الذي قاده الرائد هاشم 
محمد العطا على حكومة اللواء جعفر محمد نميري» قا تبون باس بحي دة 
الحماسة «أبى عاج أخوى». وهداه تقديره الى تكليف ثنائي النغم بأداء الأنشودة, 
على أن مستفيد من الفتيات اللاتي رددن معه مقاطع أغنية «نسمات الشمال» ليكن 
حوقة ة مصاحبة لثنائي النغم. وبدأت «بروقات» الحفظ والتلقين في مكتب اللواء 
جعفر فضل المولى قائد سلاح الموسيقى. وكان ملحوظا أن البلابل اتسمن 
بالانضباط في التلقين, , والتقيد بمواعيد العمل؛ على النقيض من ثنائي النغم. وذات 
يوم لم تأت آي من المطربتين حسب الموعد المحدد. وبعد الإستفسار أبلغ الموسيقار 
الملحن بانهما اضطرتا الى السفر الى مدينة الأبيض لإحياء حفلة غنائية. 

بحضور اللواء جعفر فضل المولىء > اقترح قائد «كتيبة جعفر الاستراتيجية» التي 
كان مقرها قريب من سلاح الموسيقى؛ , أن تكون الأغنية من نصيب الفتيات المثابرات 
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المواظبات. فصادفت الفكرة قيولاً لدى بشير عباس» لكنه اشترط أن يستاذن 
أسرتهن. وكان اللواء فضل المولى على معرفة بأسرة طلسم. ورافق صديقه 
الموسيقار الى منزل آل طلسم حيث تم تقديم بشير عباس الى والدة البلابل التي 
اطمأن قلبها إليه. بعدما عرفت أنه رب أسرة مستقيم الخلق. وهكذا كانت أغنية «أبو 
عاج أخوي» أولى أغنيات البلابل. وسرعان ما أعقبتها أغنيتهما العاطفية الأولى 
«مشيناء التي نظمها اللواء جعفر فضل المولى. وقفزت هذه الأغنية بالفريق الغنائي 
الجديد الى مصاف شهرة تعدت حدود السودان لتشمل أثيوبيا وأريتريا والصومال 
وتشاد. والحقيقة أن الإيقاع الراقص والميلودية المتتابعة الجمل؛ وهي من سمات 
مؤلفات بشير عباس» قامت بدور رئيسي في تحقيق النجاح المنشود لهذه المغامرة 
ادي 

على النسق ذاته» قدم بشير عباس أغنيتي البلابل «لون المنقة» و«على نياتنا» - 
نظم الشاعر إسحق الحلنقي ‏ قبل أن ينصرم العام 1971. وفي العام التالي رأت 
النور أغنيات «حلوين حلاوة» للشاعر الحلنقي» و«نحييك» للشاعر علي سلطان, 
و«طير الجنة» للشاعر عثمان خالد» وهي أول أغنية سودانية يدخلها الموال الشهير 
في الغناء الشرقي. كما رأت النور هذا العام أغنية البلابل «سكة مدرستناء» للشاعر 
إسحق الحلنقي... (أحسن تسيب سكتنا/ سكة مدرستنا/ شوف غير طريقنا 
طريق/ شوف حارة غير حارتنا). وكان ملفتا أن البلابل كن يرتدين تنانير قصيرة 
وهن يؤدين هذه الأغنية على المسرح» كما لى كن فريق «فتيات التوابل» (ع16م5 
5 الانكليزي الذي هزت أغنياته قلوب الشباب في نهاية تسعينات القرن 
العشرين. غير أن وزارة التربية والتعليم رأت أن هذه الأغنية لا تليق بالمجتمع 
السوداني المحافظ. وطلب وكيلها الاستاذ محمد التوم التيجاني من مدير الإذاعة 
محمد خوجلي صالحين وقف بثهاء ومنذ ذلك الوقت لم تُقدم على أثير الإذاعة 
ادائ 
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وشهد العام 1974-1973 إنتاجا أكبر وأنجح, تمثل في أغنيات: «عشة صغيرة» 
و«اللي بيسأل ما بيتوه» وهما من نظم الشاعر إسحق الحلنقي» و«متعالي علينا» 
و«قال لينا مسافر» ‏ وهما من نظم جعفر فضل المولى» و«مشوار (مشيت معاك الى 
الغربة) للشاعر سيف الدين الدسوقي. وقدمت فرقة البلابل خلال السنة نفسها 
أغنيتهن الأولى للحن غير مكتشفهن» وهي أغنية «خاتم المنى» من تلحين الموسيقار 
موسى محمد إبراهيم. 

وحين حل العام 5 :؛ اتجه بشير عباس الى دخول مرحلة الأغنيات العاطفية 
الكبيرة, تأسيا بالإتجاه العام الذي اختطه كبار المؤلفين الغنائيين كعثمان حسين 
ومحمد وردي وعبد الكريم الكابلي. فقدم بصوت البلابل أغنية «رجعنالك» نظم عبد 
الباسط صالح سبدرات. تلتها أغنيتا «حبايبنا» للشاعر التيجاني حاج موسىء و«نور 
بيتنا» للشاعر صلاح حاج سعيدء و«رياح الشوق» للشاعر الحسين الحسن. ولحن 
بشير عباس في السنة نفسها نشيد «ياثورتنا يحرسك الله» الذي حقق نجاحا لا 
بأس به. وبدأ في هذا العام تلحين قصيدة «طائر الهوى» للشاعر الحسين الحسن 
التي أداها الفنان عبد الكريم الكابلي للمرة الأولى العام 1. 
ولأن بشير عباس مسكون بالأفكار الجديدة ومحاولات التفرد في كل عمل فني 
يقوم به, فقد راودته في عام 1977-1976 فكرة الإنطلاق في رحلات فنية الى 
خارج السودان للتعريف بموسيقى بلاده. ولم يكن تنفيذ الفكرة عصياء خصوصا 
أن البلابل التحقن في تلك السنة بمعهد الموسيقى والمسرح. وهكذا أخذت تتضاءل 
حظوظ الأغنيات الجديدة. ومع ذلك جاءت أغنية «موجة» للشاعر سيف الدين 
الدسوقي بصوت البلابل في نحو العام 1977 تلتها أغنية «نسيتني أنا وخلاص 
يعني» و«زهر الريحان» للشاعر علي سلطان. 
وواصل الموسيقار تجواله الذي بدأه بالولايات المتحدة في عام 1978ء وشمل 
اليابان والهند والصين وأوروبا الغربية. ولم يتهياً لفرقة البلابل إجتماع بمكتشفها 
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إلا في منتصف الثمانيات حين قدم إليهن أغنية »سلافة الفن» للشاعر عثمان خالد 
التي يوجد لها تسجيل وحيد في مكتبة التلفزيون السودانيء ومن دون مصاحبة 
الفرقة الموسيقية. وفي مناسبة إنتفاضة العام 1985ء قدم ور قاس ادق ايد 
«الوطن الكبير» للفنان زيدان ابراهيم. وكان عملي آخر عمل موسيقى تحتضنه دفات 
المكتبة الصوتية لإذاعة السودان من مؤلفات هذا الموسيقار الغزير الانتاج. 
غير أن من حسن الحظ أن من التقوا بشير عباس خلال سنوات الغربة التي 

امتدت من العام 1989 الى 2001 وجدوا لديه مجموعة من الأغنيات المكتملة, 
والمقطوعات الم سيقية الجديدةء والإطار الجديد لعدد من الأغنيات والمقطوعات التي 
سيق تقديمها. ومن الأعمال التي لم تر النور من ألحانه: 

- أغنية «تاتي» للشاعر عبد الباسط سبدرات. 

- أغنية «ما تفتكرني» للشاعر علي سلطان. 

- مقطوعة «فالس نياغرا». 

- أغنية «ايه حصل في الدنيا دي» للشاعر سيف الدين الدسوقي. 

- مقطوعة «العسل في كنانة». 

أغنية «لا تدعني» للشاعر الأمير عبد الله الفيصل. 

- أغنية «برضى راجعين ليك يا سودان» للشاعر إسحق الحلنقي. 

- أغنية »سودانًا سودان الهناء للشاعر إسحق الحلنقي. 

- أغنية «الريدة ليك ياقاش» للشاعر رسحق الحلنقي. 

- أغنية «تتبارك ما تتشارك» للشاعر محمد برقاوي. 

- أغنية «طيبة أهلنا» للشاعر إسحق الحلنقي. 

والحقيقة أن الدور الأكبر الذي قام به عازف العود بشير عباس يتمثل في 

التجويد الذي اتسم به أداء الفرقة الموسيقية للإذاعة السودانية أثناء فترة إشرافة 
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عليها. وساهمت تلك المهارات والتجارب في نجاحه في تقويم بعض الأصوات 
الجيدة التي ملأت الساحة الفنية قبل احترافه فنون الموسيقى بسنوات عدة. ويذكر 
في هذا المجال بوجه خاص التأثير الإيجابي الكبير الذي تركه بشير عباس في أداء 
الفنان الكبير عثمان الشفيع. وكان قد رافق الشفيع عازفا للعود بعد حادث السير 
الذي أدى الى بتر ذراع الشفيع نحو العام 1966. فقد أسفر تغيير المقامات 
والسلالم الى اعتاد الشفيع الغناء عليها في إبراز الأبعاد النهائية الجميلة في 
صوته. وينطيق الشىء نفسه على مجموعة الأصوات النسائية التي تبناها بشير 
عباس» كالفنانة المغتربة إلهام الشرقء والفنانة حنان ابراهيم. 

وتظهر مقدرات بشير في عزف العود حين يرافق أحد الأصوات التي يصطفي 
أصحابها رفاقا وإخوة, كالفنان كمال ابرهيم سليمان (ترباس) والدكتور زروق 
أحمد محمود وعبد العزيز محمد داود. وسيحفظ له تاريخ الموسيقى السودانية 
تجربته الفريدة في تطويع موسيقى العود والآلات الموسيقية الأخرى للأداء 
بالتصفير من فمه. وهو فن يبدو أن بشير عاصر من سبقوه إليهء وتأثر بهم 
وقلدهم ولكنه أنتج شخصيته وطابعه وأسلوبه الخاص به. حدث فقال إن ممن 
عرفوا بطابعهم الفريد في التصفير بالفم الفنان حسن لسيمان الهاوي. غير أن 
بشير عايش من كفب شخصين آخرين توجد تسجيلات لأحدهما على الأقل نتبدى 
فيها تلك القدرة الفريدة. وهما عمه اللواء حسن بشير نصر. وهو - يقول بشير 
فيا هل فرط تلك الحساسية الفنية إنتدب عازف الكمان المعروف عبد الله حامد 
العربي الى بعثة في النمسا للتخصص في مسك الكمان وعزفهء وكان الأخير يعمل 
محاسيا میا فی إدارة القواث المسلحة. والاخر هو الفنان عبد الكريم الكابلي الذي 
د كما يدق من التسجيلات الصوتية الإذاعية والخاصة ‏ تعامل مع قدراته في هذا 
اتفال باعتبارها من مكملات السلطنة الذاتية والطرب الداخلي الخاص بالفنان حين 
يقدم غناءه موسيقاهء دون أن يسعى الى تأطير تلك الموهبة وتوظيفها في العمل 
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الغنائي الموسيقي نفسه. ولم تعرف الموسيقى السودانية عملاً غنائياً تم فيه توظيف 
الصفارة بالفم ضمن الشكل الأدائي العام للأغنية إلا وهي المرة الأولى والأخيرة - 
في أغنية «الحبيب قليو طيب» ال لحنها وأداها الفنان محمد وردى» وان كان 
إدخال التصفير بالفم فيها قاصراً على مطلع الأغنية. 

مؤلفات الموسيقار 


بشير عباس من المقطوعات الموسيقية 


- دموع الفرح 29/ 5/ 1959 - أمسيات 1972/10/30 

- لاقيته باسم 29/ 9/ 1959 - ليالي واشنطن 1974/10/14 
- نهر الجور 29/ 5/ 1959 - مريدي 1974/10/14 

- ليالي عطبرة 29/ 9/ 1959 - المقرن في الصباح 26/ 7/ 1977 
- وداد 1959/12/20 - أيام في أنزارا 7/ 8/ 1977 

- لوحة 1959/12/20 ظ - شروق 1978/3/23 

- الرياض 1961/4/3 . - أفراح السودان 30/ 9/ 1984 
- آسيا 1964/2/26 - ليالي مدني 1984/10/21 

- أمي 1964/2/26 - وداع 1990/1/1 

- من حنانك 26/ 6/ 1964 - القاش 1/1/ 1990 

- قارس النيل 21/ 1971/9 - ريدتي 1990/1/1 

- حاول يخفي نفسه 1972/10/28 _ألحان 1990/1/1 


(المصدر: قاعدة البيانات الالكترونية, مكتبة الإذاعة السودانيةء أم درمان). 
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الهوامش' 


(1) تاريخ الاذاعة السودانية: بحث غير منشورء قسم البحوث في وزارة الثقافة والاعلام. وأشار 
جمعة جابر فى كتابه «الموسيقى السودانية» الى أن الاذاعة انشئت العام 1, وهو 
مخالف للوثائق التى اجتمعت لدينا. وذكر المدير السابق للإذاعة الاستاذ محمد سليمان 
البشير فى مقايلة إذاعية أجراها مع الفنانة عائشة الفلاتية أن الإذاعة بدأت بثها فى ايريل / 
نيسان 1940. 

(2) عطيةء حسن: مذكرات حسن عطية ‏ الجزء الاول. وقد ذكر الفنان حسن عطية ذلك أيضا قى 
برتامج «فنان وألوان» تقديم فيصل الصادق وبٹث العام 1978ء وفي برنامج «كتاب الفن», 
إعداد وتقديم محمود أبى العزائم, ويث في عام 1977 وذكره أيضا في برنامج «مع أهل 

- الفن» إعداد وتقديم محمد خوجلي صالحين وبث في 12/7/ 1962. كذلك ورد ذلك في 
وبثت العام 1973. 

)3( المصدر السايق. 

(4) سليمان:؛ جوهر عبد القادر: محادثة هاتفية مع نجل السيد عبد القادر سليمان المقيم فى 
الرياض ‏ السعوديةء 95 . وأوضح جوهر أن والده رأى النور في الخرطوم نحو 
«حوش شيخ سليمان». وبعد ذلك انتقلت الأسرة الى منزلها الحالي في الخرطوم. وقد تعلم 
عيد القادر سليمان عزف المندولين والعود فى «حوش شيخ سليمان» (نادي العمال حاليا). 

(5) ريما كان أخوه الفنان حسن سليمان (ولد العام 1924) قد تأثر بتلك القيم والمفاهيم - بحكم 
مشاهدته لعبد القادر سليمان وخليل فرح وعلى هذا لم يغن مطلقا في حفلة عرس حتى 
رحيله. ولذلك كان يعتبر - مثل خليل فرح - فنانا ذا مزاج فريد. 

(7) مقابلة اجراها المذيع عبدالمطلب الفحل في برنامجه «أهلاً وسهلا», مع الموسيقار عبد المعين 
وبثها البرتامج العام للإذاعة السودانية فى 0 أكتوير 1979. 
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(!)) من حديثه في برنامج «في ضيافة نجم» إعداد وتقديم ذو التون بشرىء المكتبة الصوتية 
للاذاعة. بث فى 18 فيراير/ شباط 1983. 
(9) مقابلة أجراها المؤلف مع المطرب عبد الكريم الكابلي في لندن في 20/ 4/ 1991. 
(10) نجيلةء حسن: ملامح من المجتمع السوداني» ج.2, ط 3» بيروت, 1964, ص 192-191. 
(11) عبد القادر سالم (المطرب): مقابلة مع المؤلف في لندن العام 1988. 
N 2)‏ برنامج فى سوب امام وبي مد علا E‏ 
(13) مقابلة مع السيد كمال متى (مشمش) في منزله في لندن العام 1991. وقد تفضل السيد 
e Ra ES‏ وأفراد أسرته ‏ نماذج مما كان يقوم بعزفه 
من أنغام شرقية ومصرية في الخرطوم في مستهل الاربعينات. 
(14) مقابلة مع البروفسور الماحي اسماعيل العميد السابق لمعهد الموسيقى والمسرح في السودان 
في مقر إقامته في بون (ألمانيا) في 1992/10/21. وورد على غلاف اسطوانة 50111105 
of Sudan (Vol 2, London 1986)‏ 
بقلم الماحي اسماعيل ومعاوية حسن يس ما يأتي: 
(Abdel Aziz) Mubarak plays the instruement (Oud) in a style par‏ 


ticular to Sudan, instead of strumming he utilises the percussive tam- 
bour style using enormous attack and drive and very little vibrato.S" 


(World Circuit WCBO04). 

(15) عثمان حسين: برنامج «كتاب الفن» تقديم محمود ابو العزائم, مكتبة الاذاعة السودانية. 

(16) عبد الكريم الكابلي: مقابلة مع المؤلف سجلت وقائعها على متن القطار المتجه من لندن الى 
مانشستر في مارس (آذار) 1988. 

(17) قا سيقي وسسكزي وإداري عين يعد إحالة على التقاعد عن القضاء العسكري وف ا 
لمجلس إدارة دار الصحافة للطباعة والنشر إبان حكم الرئيس السابق جعفر محمد نميري. 
هاجر بعد ذلك للعمل في سلطنة عمان. وهو شاعر وعازف كمان وخطاط بارع. لم يصدر 
ديوانا. 

(18) الكابلي: مقابلة أجريت في لندن في 22/ 4/ 1991. 

(19) مقابلة مع السيد يوسف الشيخ في مكان عمله حاتكا للثياب في دار فرقة الفنون الشعبية 
خلف مبنى الإذاعة السودانية في أم درمان العام 1991. 

(20) هكذا ورد اسم السيد تميم مختلفاً لدى كل من رواد عزف العود والمؤرخين الاجتماعيين 
الذين اهتموا برصد التطورات الفنية في تلك الفترة من تاريخ البلاد. 

(21)علي مكي: مقابلة في مكتبه مع المؤلف بمقر الفرقة الموسيقية في الاذاعة في أم درمان العام 
0. ْ 
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(22) حسن عطية: برنامج «في ضيافة نجم», بث في 2/18/ 1983. 

(23) مشمش, كمال: مقابلة» لندن, 1991. 

(24) يوعى شت دفع الله: مقابلة أجريتها معه في الخرطوم العام 1986. وأعتقد أن هذه هي 
إحدى المرات الثادرة التي وافق فيها الموسيقار السوداني الكبير على التحدث عن نفسه. 
وكنت قد عرفته, من كثب, إبان عمله نائبا مدير الإذاعة للشؤون الإدارية. وبهرني بتهذيبه 
ادو انيه الج وتو هبه الا للا وقفي. 

(25) محمد عبد الله محمدية: مقابلة أجريتها معه في لندن في 11/13/ 1993. 

(26) مقابلة برعي» ام درمان 1986. 

(27) دكن الي الموسيقار برعي - كتابةٌ ‏ في 1986 أن عدد مقطوعاته يصل الى 75ء ورأيت 
تقديرا للفارق الزمنى بين موعد المقابلة وصدور الكتاب أن العدد قد يصل الى 100. 

(28) الصباح الجديد: العدد 34, السنة 3, 31 يوليى / تموز 1959, ص11. 

(29) السر قدور: برعي محمد دقع الله أساتذة وتلاميته الخرطوم, ع 1993/8/14..346. 

(30)ذكر صديقه البروفسور علي الك أن بشير حكى أن عبد العزيز داود بدأ حفلته تلك باغنية 
«سمير الروح قلبى سميرو» التي نظمها ولحنها الشاعر عبد الرحمن الريح؛ وأداها اساسا 
امطرب فضل المولى زنقار. وعهدت الإذاعة بأدائها الى عبد العزيز إثر ضياع الأسطوانات 
التى حوت التسجيلات الأصلية لبعض الاغنيات. أنظر: المكء على: عبد العزيز ابوداود» دار 
جامعة الخرطوم للنشرء الخرطوم: دون تاريخ (الأرجح 1990-9). 

(31) مقابلات مع بشير عباس في القاهرة 27 و28 يوليو/تموز 1994, ولندن أغسطس/ آب 
وسيتمبر/ أيلول 1994, ولندن أغسطس/ آب 1995, و13 كانون الثاني/ يناير 1999م. 

(32)معاوية يس ومحمد الأسباط وفيصل محمد صالح والسر احمد قدور: الموسيقار بشير 
عباس في ندوة الخرطوم: برعي محمد دقع الله لعب دور بارزا في تمكين شخصية الملحن 
السوداتي, الخرطوم» ع 646, 8/6/ 1994 ص7,24. 

(33) المك. علي: عبد العزيز أبو داود, دار جامعة الخرطوم للنشر, مطبعة جامعة الخرطوم» ط 1, 
8 ,ص 24. 

(34) مقابلة مع بشير عباس» لندن, 2000/1/13م. 

(35) المصدر السايق: 

(36) المصدر السابق. 

(37)مقابلة مع بشير عباس في لندن. في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2000. 

55 إجابة عن سؤال وجهه اليه المؤلف, ذكر الموسيقار بشير عباس الترتيب الزمني التالي 
لقطوعاته الموسيقية: 

أول مقطوعة موسيقية سجلها للإذاعة بعنوان شروق» وحدث ذلك في عام 1955. 

ب تلعها مقطوعة امین سا فى تمن العام 1955 ١‏ 
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د الفترة مخ 1956 الى 1962 الم يلف اى نقطوعات موب كيا جسبب اشتعاتة بالعمل. |3 
التحق بمخازن مصاحة النقل الميكانيكي دة عا ثم انتقل الى سار حيث عمل كاتا فى 
مصلحة الري السوداني حتى العام 1957. وانتقل ليعمل كاتبا على الآلة الطابعة فى رثاسة 
المع سق حي النجؤيرة ييلية و الشاقفي ١‏ 

-يوليى 1959 تاريخ القحاقه بالإذاعة السودافية سكرقير) لقرققها الوسيقية. 

یات اي وای ووألكات: واا ااا اه 

1968 لىغ «الرماعي» ووتسر تا 

196 لقا ایی ووالاخعةه: 

el Nh eha IE 

- 1967: مقطوعة «دموع الفرح». 

-#1970مشاوعات ,بمريدي» ودايام فى اثزاراء: 

- 1975: مقطوغة «القمر في كنانة» (37). 
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الكمان في السودان 


تعتبر الكمانة آلة حديثة نسبياً. فقد رأت النور في القرن السادس عشر. وكتب 
لها الإزدهار في القرن الذي تلاه. وهيء قطعاًء وفدت الى السودان حديثاء إذ لم يكن 
لها وجود سابق فيه وإن يكن لها مشابه من الوتريات الشعبية. وعلى رغم حداثة 
قدومها الى السودان» فليست ثمة معلومات موثوقة عن كيفية دخولها السودان. 

يرجّح البروفيسور الماحي إسماعيل العميد السابق لمعهد الموسيقى والمسرح 
ورئيس قسم الموسيقى الإفريقية سابقاً في إذاعة صوت ألمانيا (دوتش فيلا)» وهو 
من الرواد الذين عزفوا الكمانةء في السودانء وبرعوا فيها ‏ أن هذه الآلة الوترية 
دخلت مع البريطانيين الذين غزوا السودان العام 1898. ويرى أيضا أن الجاليتين 
السورية واللبنانية في السودان كانتا تستقدمان فرقا موسيقية للترفيه عن 
أقرادهما: كرما كان ذلك سمي لإتقال لكان الى الفنؤواخ 7( 

وبوجه عام يمكن القول إن الكمان ريما وفد الى السودان إبان العقد الثاني من 
القرن العشرينء لكن السودانيين لم يتبنوه إلا بعد أن شاهدوه وسمعوا نغمات 
أوتاره لدى فرق الموسيقى العربية والمصرية. ولا ينبغي إغفال أن ثمة آلة موسيقية 
شعبية أحادية الوتر شبيهة للغاية بالكمان» توجد في غرب السودان. وإذا كنا قد 
رجحنا مجِئ العود الى السودان ضمن متاع جنود حملة كتشنر باشا › فلماذا 
نستبعد أن يكون ضمن تلك الحملة من أتى بكمانته؟ ولماذا يستبعد أيض] إحتمال أن 
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تكون هذه الآلة الشجية أتت مع أحد مدرسي كلية غوردون التذكارية التي كانت 
أولى المؤسسات التي عني البريطانيون بإنشائها خلال الفترة التي تلت مباشرة 
إحكامهم سيطرتهم على السودان؟ 
مهسا يكن قاح الأوسعقيخ الس ردان ال اصرق اچوا على أن اشا 
الموسيقى المتعددة لدى المجتمع السوداني لم تعهد الكمان إلا على يد العازف السر 
عبدالله. ويمكن القطع بأنه أول من أدخل الكمان في الموسيقى الغنائية السودانية 
الحديثة (2). ۰ 
كان السر عبدالله ذا مواهب عدة؛ كان متفردا في كلّ منها. فقد كان نجارا ماهراء 
وصمم آلة موسيقية فريدة تجمع ملامح العود والماندولين والقانون. وكان مختصا 
بصنع آلة «الكرار» الاثيوبيةء كان يحملها معه الى «بيوت اللعبات» التي كان يختلف 
اليها مع المطربينء يوّجج بها الرقص حين يجود مزاجه» ويعبث برأسه الطرب. وقيل 
إنه كان يمتاز بحاسة فريدة في تمييز النغمة النشازء وكان يشارك في تعديل 
الألحان والإضافة إلديا (3). 
ولد السر عبدالله في مدينة الخرطوم بحري. وعمل نجار في مصلحة المخازن 
والمهمات. وكان عازف لآلة القربة في فرقة المصلحة إبان الثلاثينات. بدأ يتعلم عزف 
الكمانة في تلك الفترة, ثم هاجر الى مصر حيث درس النوتة الموسيقية. وكان من 
ال اشاي سيل عزف سم الوسيقان الراحل أسماسيل عبان تة بقارا مع 
البياح» و«حجبوكا ياضو السما». ومن اسف ان هاتين الاسطوانتين انقرضتاء ولم 
يبق لهما اثر الا عند قلة تهوى جمع كنوز التراث, والتاريخ» والتحف النادرة. 
ذكر الناقد المىسيقي جمعة جابر أن الكمان على عهد السر عبدالله كان يدوزَن 
على الأسلوب العربي (صول ري» صول ري... ألخ)؛ ثم حدث الانتقال الى التسوية 
العالمية (صولء ريء لاء مي..) المستخدمة حتى اليوم. وحدا ذلك بجمعة جابر الى 
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التساؤل حول أسباب ذلك الانتقال والتغيير (). غير أن البروفيسور الماحي 
اسماعيل يقول إن الدوزنة كانت وبقيت على النمط العالمي؛ «لكن طريقة العزف 
كانت مختلفةء وهو أمر يتعلق بطريقة العفق على الاوتار (۴1N6۴R1۸6)ء‏ والسر 
كان له أثر كبير في توجيهناء (0). ويذكر أن الماحي الذي يقيم في ألمانيا تعلم 
العزف على الكمان عام 8 : وكان أول معلّم للموسيقى في وزارة التربية 
السودانية التي ابتعثته الى بريطانياء حيث درس الموسيقى في كليتي سري 
Surrey‏ وترينيتي Trinity‏ لمدة خمس سنوات (1959-54). 
وحقا فإن طريقة عزف السر عبدالله؛ التي يمكن المرء أن يسمعها اليوم في ما 
بقي من الاسطوانات الفحمية التي سجلت خلال النصف الاول من القرن الحالي؛ 
تختلف تماما عن أسلوب العزف السائد حاليا في البلاد. ويرى البروفيسور الماحي 
أن الموسيقى السودانية لم تحافظ على طابعها إبان فترة السر عبدالله لأن الطريقة 
. التي كان يغني بها سرور وكرومة تختلف عن أسلوب غناء الاجيال التي تلتهماء 
«من حيث إنتاج الذبذبات الصوتية والزخارف النغميةء وذلك نتيجة للمؤثرات 
الغصموية الوافنه من كاوج اللات ا بیجن غار ف الكمان السوداني المتميز 
محمد عبد الله الشهير بمحمدية أهمية السر عبد الله بالنسبة الى الموسيقيين في أنه 
كان «منضبط في الآداء. كما أن أسلوبه في العرّق كان داشا متتوغا ولي 
Pa,‏ 
ولد الماحي إسماعيل في مدينة الأبيض» في غرب السودان عام 1930. لكنه 
تلقى تعليمه في أم درمان التي إنتقل إليها إثر قرار إدارة المعارف (التربية والتعليم) 
نقل والده المعلم إلى الخرطوم. وألحق اسماعيل بمدارس الاحقاد» وأم درمان 
الاميرية» ومدرسة التجارة. وبعد تخرجه عمل محاسبا. غير أنه كان قد هام بآلة 
الكمان التي تعلم العزف عليها عام 1948. وكان رفيقه في هذا الدرب العازف 
الموهوب الراحل حسن الخواض. 
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اثبت الماحي براعة تنم عن موهبة في عزف الكمان حتى اختير في العقد الخامس 
من هذا القرن رئيسا لفرقة أوركسترا الاذاعة السودانية. وفي عام 1953 استدعته 
السلطات السودانية الى بلدة بخت الرضا الواقعة على ضفة النيل الأبيض» حيث 
يوجد اكبر معهد لإعداد معلمي المدارس“الابتدائية» واول مدرسة نموذجية لتجريب 
المناهج الدراسية؛ وطّلب اليه تدريس الموسيقى للتلاميذ. وقبل ان ينصرم العام تقرر 
إبتعاثه الى بريطانيا حيث مكث عاما. وبعد عودته هيئت له بعثة دراسية أخرى لمدة 
عامين قضاهما في كلية سري لموس sayy The Surrey College Of Music‏ 
إكماله دراسته هناك جلس لامتحان تقرر إثر إجتيازه له قبوله في كلية ترينيتي 
Trinity College‏ في لندن, وحصل بعد ثلاث سنوات على دبلوم الموسيقىء وعاد 
العام 1959 الى البلاد لينشئ شعبة الموسيقى في معهد بخت الرضا حيث بقي 
حتى عام 1963ء عندما تقرر نقله مفتشا للموسيقى في ديوان وزارة التربية 
والتعليم في الخرطوم. 
بعد عام واحد إنتدب الماحي إلى وزارة الاعلام» وكلف عقب نجاح ثورة 
أكتوبر/ تشرين الأول 1964 إنشاء فرقة للموسيقى الشعبيةء ووضع خطة لإقامة 
معهد للدراما في البلاد. وأتاح له ذلك السفر الى مختلف أرجاء السودان لتوثيق 
الفولكلور الموسيقي والغنائيء وكان يأمل أن يتمكن من إدماج ما جمعه في منهج 
موسيقي يدرس للتلاميذ والطلاب. 
أسفرت مساعي الماحي عن إفتتاح معهد الموسيقى والدراما عام 1969, وحرص 
غاية الحرص على تخصيص قسم للفنون الشعبيةء إستعان فيه بمطربين وراقصين 
شعبيين من البيئات الفولكلورية التي زارها في وقت سابق. غير أنه لم يلبث أن 
إخئلف مع وزير الثقافة والإعلام حول فلسفة تسيير المعهد. وتركز الخلاف أساسا 
حول إتجاه السلطات الى الإستعانة بأساتذة موسيقى كوريين. وكان الماحي غير 
موافق على ذلك «ليس لأسباب عنصرية؛ وإنما لاختلاف في الرأي الثقافي. ولم يكن 
أمامي سوى الاستقالة». 
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غير أن حكومة السودان طلبت إليه العودة مرة أخرى العام 1984 لإدارة المعهد 
«لحاولة إعادة صياغته من جديد (...) لكن ذلك كان مستحيلاء بعدما تفاقمت 
المشكلات حول عدم وجود مبنى للمعهد» وعدم الإهتمام بالتسكين الوظيفي لموظفيه 
وأساتذته. وألفيتني منهمكا عاما كاملا في قضايا ادارية لم تؤد الى الوصول الى 
اي نتاج ايجابي» (°). 

بدر التهامي 

يعد السيد بدر التهامي أحد أمهر واقدم عازفي الكمان في الفرق الموسيقية 
النظامية السودانية. وقد شارك مع زملائه المطربين في حملات الترفيه عن وحدات 
قوات دفاع السودان التي إشتركت في مجهود الحلفاء الحربي في الحرب العالمية 
الثانية. ولد في مدينة واد مدني عاصمة الولاية الوسطى عام 1924. درس المرحلة 
الابتدائية. واضطر الى قطع تعليمه» لأن جده لم يكن يملك جذيهات ثمانية كان لا بد 
من دفعها لتأهيله للقبول في المرحلة الدراسية التالية. وعمل مزارعا إثر ذلك. 

إهتدى الى الكمان من طريق آلة «أم كيكي» الشعبية ذات الوتر الواحدء فقد سمع 
صوتها ذات مرة أثناء العمل في حقل زراعي» فهرول صوب مصدر الصوت. فإذا 
به وجها لوجه أمام مجموعة من أبناء قبائل غرب السودانء يتغنون بأغنية شعبية 
يقول مطلعها ديا إِخَيْتي يا بنت أميء - يا أخيّتي ياابنة أمي - وبعد أن فرغوا من 
الغناء والغزف الح eg‏ ببيعوه آلتهم الموسيقية, ولم يكن في جيبه أكثر من 20 
قرشا لكنهم تمسكوا بأن يكون سعر البيع 30 قرشاء وبعد مساومات مضنية رضوا 
بما عرضه عليهم. 

عكف التهامي على تعلم عزف اللحن الذي سمعه من أصحاب الكمان ذي الوتر 
الواخدء ومن شده ولهه بتلك الآلة الساحرة أضاف إليها وترا ثانياً. ولما لم يشف 
ذلك غليله, شد رحاله الى واد مدني بحثا عمن يعينه على تغيير الوترين المصنوعين 
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من سبيب ذيل الحصان الى آخرين من العصب. عاد التهامي إلى حي محطة السكك 
الحديد ‏ مسقط ‏ رأسه فوجد أرمينيا يدعى ميشيل (ميشال) يعزف على كمان 
حقيقي. دهش تماماء بل صعق! ذلك أن كمان ميشيل ليس مثل الكمان الذي اشتراه 
ب 20 فرشا, غير أنه اقنع نفسه قي نهاية المطاف بأن كمانه لا يقل عن كمان 
الارمني في شئ. 

سال ميشيل عن ثمن کمانه» فأبلغه الاخير بأن منه مايباع مقابل عشر جنيهات, 
وهناك أنواع تباع بخمسة عشر جنيهاء بل وتباع أنواع أخرى بعشرين جنيها. ولم 
يكن ذلك يعني شيثا لبدر التهامي لأنه لم يملك طوال حياته شيئا من تلك المبالغ 
الخرافية. فطلب من ميشيل أن يبيعه اوتاراًء أى يبحث له عن كمان لا يزيد ثمنه عن 
جنيهين أو ثلاثة. غير أن الأرمني عرض عليه أن يعلمه عزف الكمان بجنيه مقابل كل 
ساعة. ووحده بدر التهامي كان يعلم أن الجنيه الواحد مبلغ لا قبل له به. 

اضطر إثر ذلك الى الاستعانة بابناء مدينته ليقوموا بمساع حميدة بينه وميشيل 
حتى يوافق الاخير على خفض أجر التعليم الى ربع جنيه للساعة الواحدة. وكان 
وسيطاه الصديقان المشتركان عثمان صالح ‏ خال الرئيس السابق جعفر محمد 
نميري - وموسى المنيسي. وخول التهامي لصديقيه أن يصلا الى حل وسط مع 
ميشيل حتى مبلغ 50 قرشا للساعةء على أمل أن تتحسن حاله المادية. لكن ميشيل 
رفض المساومة بدعوى أنه يملك علما لا يريد أن يوزعه هبات على الآخرين. 

لما أنفق التهامي الدراهم القليلة التي جناها من عمله في المزرعةء وجد نفسه 
معدماء بلا كمانء بلا أوتار جديدة كان يمني نفسه بها. فاضطر إلى العودة الى 
المزرعة, وبيده كمانه البدائي ذو الوترين الاثنين. وعكف يدرب نفسه تدريبا شاقا. 
لكنه لما ضاق ذرغ] وأصابه الإحباط - كما يقال الآن - من محدودية إمكانات آلته 
قرر العودة إلى مدينته بحثاً عن حلاق من أبناء الجالية الشامية بلغه أنه عازف 
كمان بارع. 
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كان أول ما طلبه من الحلاق الشامي؛ بعدما قابله» أن يبحث له عن كمان زهيد 
الثمن يتيح له تعلم العزف» لكنه لم يصدق مسامعه عندما رد عليه الحلاق الطيب 
بأنه على إستعداد لتعليمه العزف على الكمان مجاناء كما قال له إن لديه كمانا 
اضافيا يمكنه أن يشتريه مقايل خمسة جنيهات. 

إضطر صاحبنا إلى العودة الى المزرعة ليكد ويكدح حتى يوفر الجنيهات الخمسة 
ليحصل على الكمان. مكث شهرين في تلك الارض الخلاء» يزرع مزيدا من أحواض 
إنبات الخضروات حتى جمع بغيته. ولما عاد وتسلم كمانه فوجئ بالحلاق يحذره 
من أنه سيلقنه مبادئ العزف طبقاً لسلم الموسيقى الشرقية. وبدأ يعلمه السلالم 
والقامات والكق مات طبقا لأس ماكها الغريية: ولم یگل ,من الران, حقى غقدما يكزن 
على ظهر حماره وسط الحقول. ولم يثنه عن التمرين تهديد والده بأن يطعنه 
بالحرية: لأثه لم يكن يري قرقا بين غازف الكمان.والمحتّف (0). 

وممن برعوا في عزف الكمان في السودان محمد عبدالله أبكر الشهير ب 
,«محمدية»» وهو موهوب» تتجلى قدرته غير العادية في الإرتجال الذي يتسم به 
عموما أداء العازف السوداني. وأفادني السيد محمدية بأنه تعلم نتيجة التمرين 
المكثفء ولما نبغ وسط العازفين في فرقتي الاذاعة والتلفزيون السودانيين إبتعث إلى 
معهد الموسيقى العربية في القاهرة حيث بِنَّ زملاءه على الرغم من أن عدم التأهيل 
الابتدائي في السودان إضطره إلى العودة الى تحصيل الدروس التي يتلقاها 
الصغار في ال مدارس المصرية لكي يواكب الدروس العالية في مقررات المعهد, 
وحصل مع ذلك كله على أرفع تقدير في الدفعة التي تخرجت العام 1975. 

وقد أفرز الكمان النواة الحقيقية للفرقة الموسيقية ‏ كفكرة قومية مرتبطة بالذهج 
الموسيقي للشخصية السودانية الحديثة - التي سعى المطرب الراحل ابرهيم الكاشف 
الى تكوينها العام 1936. وكانت اولى فرق الكاشفء الذي قال انه تأثر ب «التخث 
الموسيقي» الذي شاهده في مصرء تضم حسن عمر سوميت (عود)؛ وعبداللطيف 
خميس (عود)» وعوض فضل الله (كمنجة). 
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يقول العازف عوض فضل الله إنه يعتبر نفسه «أول عازف في (فرقة) 
أوركسترا الإذاعة» (19). ويضيف: «بدأت حياتي هاويا منذ الصغر الى أن التحقت 
بكلية غوردون» حيث كونا فرقة موسيقية برئاسة الأستاذ اسماعيل الأزهريء أول 
رئيس حكومة سودانية مستقلةء وتولى رئاسة مجلس السيادة لاحقا. وقد بدأت 
الفرقة ب 90 عضواء لكن عضويتها تقلصت في نهاية المطاف إلى 7 أعضاء فحسب. 
كانت آلات الفرقة كمان وعود وتشيللو. وبعد تخرجنا في المدرسة العليا بكلية 
غوردون» كونت فرقة في الحي مع المرحوم حجازي الذي كان جارنا. ثم كونا فرقة 
أطلقنا عليها «الفرقة الوترية» وضمت عوض فضل الله وحجازي وحسن عمر 
سوميت وأحمد فضل الله حسين وعبد اللطيف خميس. كانت فرقة بلا مغن. وكنا 
نشارك في إحياء حفلات الأفراح بعزف مقطوعات المارشات العسكرية وموسيقى 
أغنيات التم التم. واستمرت الفرقة الى أن بدأت إذاعة أم درمان بثهاء فدعينا الى 
العزف مع سرور وحسن عطية». 

ويستطرد: «كان المغنيان الأكثر صيتاً في ذلك الوقت هما عبد الكريم الإمام وعطا 
محمد وهما أول ثنائي في السودان ‏ وكانا يغنيان بالرق فقط. وبعد تكوين 
فرقتنا الوترية جاء إلينا الفنانان المذكوران في منزل حجازي بالموردة وطلبا منا أن 
نتعاون معهما فنياً. وفي سنة 1938دعينا إلى حضور مباراة في كرة السلة في 
كلية غوردون. هناك تعرفت مصادفة الى الفنان ابراهيم الكاشف الذي دعاه الطلبة 
الى الغناء في تلك المناسبة. وبعد بضعة أشهر من لقائنا مع الكاشف, تقابلنا في 
إحدى رحلات الترام من الخرطوم الى أم درمان» فعرفني بنفسه مجدداء وقال لي 
إنه سمعنا نعزف للثنائي عبد الكريم الإمام وعطا محمد. وأثناء المقابلة مع الكاشف 
«للب مني أن نحدد موعدا للقاء آخر لأنه يريد التعاون معنا. كانت محطة الإذاعة 
أنذاك تختزل في شخص مراقبها حسين طه زكي الذي كان يعاون المستر آربر 
بصفته مديرا لمكتب الإتصال (وزارة الإعلام حالياء وكان المكتب يتبع السكرتير 
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الإداري الذي يعادل منصب وزير الداخلية. وكان يعاونهما في الإدارة محمد عثمان 
| القاضي. فأبلغت حسين طه زكي بأني التقيت بمغن جيد. فطلب مني أن أعمل مه 
تجربة (بروفة) ثم أصطحبه الى دار الإذاعة مساء اليوم التالي». 
ويتابع: «ذهبت الى الكاشف وعملنا بروفة لأغنيته «حبيب القسا بي طال الشوق 
والأسى»» وهي أول أغنية قدمها الكاشف الى الإذاعة. لم يسبقنا الى الإذاعة سوى 
الفنان حسن عطية الذي كان يعزف العود بنفسه. وكنت أعزف العودء والكمانة بيد 
حجازي» حين نكون برفقة الكاشفء لأن الأخير لم يكن يعزف العود. وكنت أتحول 
عازق) للكمانة حين نكلف بمرافقة حسن عطية في الغناءء, لأنه كان يعزف العود 
قا 1 
ودج هناو وازن خارج العاصمة اضطر عوض فضل الله الى الاستعانة 
بعازف العود البارع حسن عمر سوميت ليرافقا الكاشف في حفلاته في الإذاعة 
وبيوت الأفراح. ومع عودة حجازي انضم الى رفيقيه لتصبح أول أوركسترا ‏ 
سوا مكونة من هذه المجموعة الثلاثية الرائدة. وهي أول أوركسترا كونتها 
الإذاعة. وكانت الإذاعة تمنح المطرب والعازقين - مجتمعين - 150 قرشا عن كل 
حفلة». ويقول العازف الرائد حسن عمر سوميت: «كنا نجتمع في منازلنا لتوقيع 
الأغنيات. ونطلب من المغني أن يأتينا في منزل بعينه لنبدأ التوقيع. وبعد اطمئناتنا 
الى الأغنية تذهب الى الإذاعة لتقديم الفواصل حية على الهواء. (وقد) إتصل بنا 
الحاج محمد أحمد سرور طالباً منا توقيع بعض الأناشيد معه لتقديمها لرفع 
معثونات الجنود السودانيين المشاركين في معارك الحرب العالمية الثانية. ولم نكن 
نجد صعوبة في التوقيع معه ولم تلحظ فارقا بين الاغنية الوترية وأغنية الحقيبة 
التي أسسها المرحوم سروره (۶"). 
ويقول عازف الكمان والعود يوسف الشيخ انه كان عضواً في أول فرقة تعاقدت 
معها الإذاعة السودانية بأجر ثابت العام 1946. وكانت تضم: عثمان حامد (فلوت - 
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صفارة)؛ يوسف الشيخ (عود)» محمد النور بلّة (فلوتصفارة)» احمد حامد النقر 
(كمنجة)» بدر التهامي (كمنجة)» ومحمد احمد ابوشنب (ايقاع). 

ويقول العازف على مكي رئيس فرقة الموسيقى في الإذاعة السودانية انه لم تكن 
ثمة فرقة منتظمة حتى بعد افتتاح الإذاعة بخمس سنوات: «عود وكمنجتان فقط في 
الغالب. ثم ظهرت بعد ذلك فرقة «جوقة الشباب»»ء ومن أعضائها سعد أحمد عمر, 
وعلاءالدين حمزة: والماحي اسماعيل» وحسن طالب» وأونسة أرباب» وعبدالعزيز 
عبود» وعزالدين على حامد» ومحجوب عواض» وأحمد حامد النقر» ويوسف الشيخء 
واسماعيل حوراني». 

وذكر علي مكي انه عندما التحق بفرقة الإذاعة العام 1946 كانت تضم: علي 
مكي (عود)» علاء الدين حمزة» حسن خواضء الماحي اسماعيلء بدر التهاميء 
عبدالفتّاح الله جابىء عبدالعزيز عبود (كمنجات)» واحمد حامد النقر (كمنجة 
وشیللو)» كمال عبداللطيف (کلارنیت)» محمود عثمان (ساكسفون)؛ موسى محمد 
ابراقيم (بكلى): محمد تو شاق حائد (قلوتصقارة): محمد احمد ايوشثي. 
عثمان حاكم حارس مرمى فريق الموردة (ايقاع). 

ويقول المطرب الكبير التاج مصطفى ان فرقة الاذاعة التي عاصرها عند التحاقه 
بها العام 1946 كانت تضم «يوسف الشيخ, بدر التهامي» محجوب خواض» حامد 
طالب؛ الماحي اسماعيل؛ و(أخاه) محمد اسماعيل الماحيء وحسن فضل المولى, 
وسعدابي عمرء وآدم ريحان» ومحمد نور» وبشير عمرء واحمد المصطفى (المطربء 
إذ كان في البداية عازف للعود)» وحمزة خلف. 

وقد اتجهت غالبية أقراد الفرقة الموسيقية الميكرة ‏ وهم .غازفى الكمان ‏ الى 
الدراسة» ونبغ بينهم من قاموا بأدوار كبيرة في رسم سياسات التعليم الموسيقي 
وتنفيذها في البلاد اثر استقلالها. وكان مراقب الإذاعة الراحل متولي عيد اول من 
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55 ااا 


أنشأ معهدا لتدريس الموسيقى في السودان: وذلك عندما اتفق العام 0۸17 مع 
اسثاذ موسيقى مصرئ يسمى حسني كان يعمل معلما قي مدرسة اللك فاروق 
التابعة للبعثة التعليمية المصرية على تعليم عازفي فرقة الاذاعة قواعد الموسيقى. 
ويقول التاج مصطفى الذي كان ضمن الدفعة الاولى في معهد الاذاعة ان تلك الدفعة 
سق القلع نصطقي: الاح اسماعيلء علاء الدين حمزة» حسن أحمد الخواض 
(حسن خواض)» فرح ابراهيم. «وبعد دراسة ابجديات الموسيقى انضم الينا محمد 
اسماعيل بادي» وأحمد مرجان» وعثمان ألمى» وسعدابي عمرء وعازف الكلارنيت آدم 
ریحان» وكمال عبداللطيف» (13). 

ويقول الرئيس السابق لفرقة الموسيقى في الإذاعة الموسيقار علاء الدين حمرة 
طه ‏ وهو نفسه عازف كمان بارع - انه اختير عازف في الفرقة العام 1948ء إثر 
فشر أختان نات شهراً. وقي العام 9 الخقر رقيسآ للقرقية. وذكر ان من 
سبقوه في قيادة الفرقة هم المطرب الراحل ع ثمان الشفيع (كان عازف عود في 
الفرقة), والفنان احمد المصطفىء ثم عازف العود اسماعيل حوراني» ثم الماحي 
اسماعيلء وعلاء الدين نفسه. 

وأورد أسماء أعضاء الفرقة التي عمل ضمنهاء حتى تعيينه رئيس) لهاء على 
النحو التالي: المرحوم الملازم الثاني محمود عثمان (ساكسفون)., كمال عبداللطيف 
(کلارنیت)» عوض عبدالرحمن (ترومبيت - طرمبة)» سعدابي عمر (فلوت)» موسى 
محمد ابراهيم (بيكلق)؛ احمد عبدالرازق (أكورديون)» مولانا عبدالله النجيب المحامي 
(أورغن هوائي). الماحي اسماعيل (تشيالو)» احمد حامد النقر (تشيللو)» ومحمد 
احمد أبوشتب (الايقاع) (14). 

كانت الكمتجة الآلة الاساسية في أولى محاولات تطوير الأغنية الحديثة في 
السودان: فقد ذكر يدز التهامي ان المطرب الراحل الحاج محمد احمد سرور كان 
اول من أدخل الكمان في الغناء الذي كان سمته «حقيبيا» صرفاء لم يخرج عن «اور 
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الاستعانة بالحلق والتصفيق بالاكف. وقال ان اول اوركسترا ‏ إذا جازت التسمية - 
عزفت للمطرب سرور كانت تضم حسن عمر سوميت وعوض فضل الله. 

ويبدو أن الكمان لم يقو منذ البداية على إضعاف مكانة المود في الفرق 
الموسيقية والتقليد الغنائي المتبع في السودان. فقد تواترت الاشارات في احاديث 
رواة ثقاة. معززة بالصور القوتوغوافية, الى ان ارهاصات القرقة الموسيقية التي 
تضم اكثر من عازفين الى جانب المغني كان يغلب على تكوينها وجود غدد بير 
من عازفي العود. يقول بدر التهامي: «كانت آلات اول فرقة كمنجة واعواد»» ويقول 
عازف الكمان محمد الضي آدم انه يملك صورة فوتوغرافية لفرقة موسيقية مبكرة 
تضم ستة عوادين وبضع كمنجات. ويقول المطرب سيد خليفة ان عدد العوادين ظل 
يغلب على تكوين الفرقة حتى بعد عودته من مصر اثر اكمال دراسته العام 1951. 

وتفرد عدد من كبار العازفين يمواهب وملكات اتاحت لهم وضع بصمات خاصة 
بهم في اغنيات بعينهاء باتت نهجا يقلده المقلدون. وبرز كثيرون منهم مؤلفين 
مستقلين بلونهم الخاص بكل منهم» اسلوبا وتنغيما وتوظيفاً للاشعار والالفاظ. 

وترك الموسيقار الايطالي إيزى مايستريللي تأثيرا كبيرأ في الجيل الثاني من 
الموسيقيين. خصوص) عازفي الكمان. وفي مقدمة رواد هذا الجيل العازف محمد 
عبدالله أبكر محمدية؛ والمرحوم سيف النصر محمد عثمان. وقد كان لتمارين 
مايستريللي في الغناء والاوبرا الغربيين درو كبير في تأهبيل طليعة عازفي هذا 
الجيل بقدرات اتاحت لهم تنفيذ الالحان السودانية بامكانات متقدمة في اطار الطابع 
الغنائي السوداني. وكانت لمشاركة ال یا بنفسه في تسجيل بعض أعظم 
الاعمال الغنائية السودانية - منها المقدمة الموسيقية لأغنيات «لقاء وعهد» (وحياة 
ابتسامتك) لمحمد الامين (للشاعر محمد علي جبارة)» وملحمة «يقظة شعب» لمحمد 
وردي (للشاعر مرسي صالح سراج)» و«رسائل» ألحان التاج مصطفىء أداء الفنان 
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ابراهيم الكاشف (للشاعر عبيد عبد الرحمن) ‏ دور كبير في الارتقاء بمستوى 
العزف والآداء. 

وقد تأنّى بفضل الكمان» ومهارة الرعيل الاول من الموسيقيين السودانيين» 
تحقيق اول خطوة كبيرة في طريق تطوير الاغنية منذ ان ابتدع الفنان محمد احمد 
سرور الشكل الحقيبي المعروف. فمع احتلالها مكانة مميزة في تكوين الفرقة 
الموسيقية, اتاحت التخلي عن جوقه الكورس المرتبط بالشكل الغنائي القديم» بما في 
ذلك من رتابة وتكرار. 

علاء الدين حمزة 

ولد الموسيقار علاء الدين حمزة طه في حي الموردةء في مدينة أم درمان» في 
4 توفمبر / تشرين الثاني 1926ء لاسرة تنتمي الى جزيرة الأشراف في منطقة 
دنقلا. والتحق يمدارس الاحفاد. حيث درس المرحلة الابتدائيةء ثم انتقل الى المدرسة 
الانجيلية المصرية حيث أكمل المرحلة الملتوسطة. ونجح في امتحان الانتقال الى 
المدرسة الشانوية حسب نظام البعثة التعليمية المصرية في السودان. غير انه لم 
يواصل بعد السنة الاولى؛ فقد كانت رغبة ذويه في أن يحصل على وظيفة عارمة. 

هكذا تقدم علاء الدين حمزة الى مصلحة الإرصاد الجوي حيث عين موظفا العام 
2 ,: وتقل على الاثر الى ملكال وكريمة وأبو حمد. واستقال منها العام 1948 
لينتتسب الى «شركة النور والقوى الكهربائية»» وظل يعمل بقسم ادارة القوى 
العاملة منذ تعيينه حتى تقاعده نهاية العام 1986 مدير لشؤون الأفراد. وقد كرمت 
الشركة عطاءه ووفاءه لها بأن أعادت تعيينه بعقد خاص مستشارا للقوى العاملة. 

وكان لا بد ان يتأثر علاء الدين بالغناء الموسيقى منذ بكرة صباه؛ فقد كان والده 
حمزة طه عازف) للعود» ؤكان من جلسائه وزائريه المنتظمين فنان الشعب الاستاذ 
خليل فرح بدري. وكان الجاك آحمد رحمة الله - عم علاء الدين - يعزف على 
الطمبور» ويشارك بالغناء في مناسبات الأسرة. 
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وفضلاً عن ذلك فقد كان حي الموردة الامدرماني العريق موئل للفن والفنانين, 
ففيه عبدالرحيم عبدالجليل واخوه التوم عبدالجليل» وعطا کوکو ومحمود عبدالكريم 
(اولاد الموردة), وبرعي محمد دفع الله. وبدر التهامي» ومحمد أحمد حجازي» 
وحسن عمر سوميت» وعوض فضل الله» والشاعر الصاغ محمود ابوبكرء والفنان 
ابراهيم الكاشفء, وكانت فيه دار فوز حيث كان يسمر خليل قرح» والرعيل الاول 
من افذاذ الحركة الثقافية والوطنيةء وفيه الشاعر عوض احمد خليفةء وعدد من قادة 
الحركة الرياضية وابطالها. 

اتاحت تلك البيئة المفعمة بالموسيقى والغناء قدرا من التذوق الموسيقي في نفس 
الصبي علاء الدين. وكان يمكن ان تكون قمة طموحه. أسوة ببني جيلهء أن يتعلم 
الضرب على اوتار العود. غير ان تحوله الى الكمان نجم استجابة لتحدٌ كبير. 
فبعدما نقل الى مدينة ملكال عاصمة ولاية اعالي النيلء موظفا في مصاحة الإرصاد, 
تعرف الى باشكاتب مستشفى المدينة الذي كان يملك عودا وكمانا. ولم يمانع الرجل 
في السماح لزميله بالتمرن على العود, لكنه لم يسمح له صراحة بمساس آلة الكمان 
«قائلاً إنها آلة عظيمة ولا يجوز أن يتعلمها سوى النوابغ». 

كان ذلك دافعاً قور وراء اصرار علاء الدين حمزة على تعلم العزف على الكمان. 
ولم يمكث طويلاً ان يستقيل من وظيفته اثناد عمله في مدينة كريمةء مفضلاً التفرغ 
عاما او عامين للتدرب على الموسيقى ثم البحث عن عمل. وتدرب على الآلة لدى 
زميليه العازفين أونسة أرباب والماحي اسماعيل. وشجعه الموسيقار برعي محمد 
دفع الله اثناء تدريه فاعتمده عازف معه ضمن الفرقة التي يزود بها المطربين في 
الحفلات الساهرة. والتحق ايضا بفرقة نادي الاصلاح الرياضي. وكانت تضم اول 
عازف للأورغن في البلادء ويسمى محمد دكة. وعندما يكون خالياً من الارتياطات 
العملية؛ كان يعبر النيل الابيض الى الخرطوم ليسهر مع اصدقاء له يجمعهم الهم 
بالعدل الغنائي والموسيقي. وهكذا بدأت تعرفه الجتمعات وجماعات الوسط الفني 
عازفا للكمان. 
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«كان طموحي أن أكون عازف) في فرقة الاذاعة, ومؤلفا لميلوديات المقطوعات 
الموسيقية. وواتتني الفرصة عندما اعلنت الاذاعة عن حاجتها الى عازف كمان العام 
8 فتقدمت الى الوظيفةء وتقدم معي العازف حامد طالبء وبقيت تحت 
التمرين شهر): ولا حان موعد الاختبار النهائي تقرر أن يتم ثل الإختبار في 
مشاركتي (مع الفرقة) في عزف أغنية «أنا لم أزل» للمطرب عثمان حسينء وكانت 
تقدّم للمرة الأولى». 
بعد انضمامه الى الإذاعة, عكف على تحسين مستواه في العزف, والتحق بالمعهد 
الذي اسسه مراقب الاذاعة الاستاذ متولي عيد. وسرعان ما انطلق عقال موهبته. 
وبدأ يلحن قطعا موسيقيةء وشرع في محاولاته الاولى في التلحين. وكان اول 
اتاج الؤس يقي مقطوعة «الزهرة»» تلتها مقطوعات: المحراب» حنان» عاطفة التي 
كانت تُقدَّم عزفا منفردا في فترات البث الصباحي معظم سنوات الستين. 
كان أول انتاجه في مجال التلحين أغنية «شكوى» التي أداها المطرب الراحل عبيد 
الطيبء أعقبها أغنية «سلوى» للمطرب الراحل حسن سليمان (الهاوي). وفي العام 
2 عبن رئيسا) لفرقة الاذاعة. وفي العام التالي انتدب الى مصر لحضور 
احتفالات القاهرة يذكرى مرور عام على ثورة يوليى (تموز) 1952. وهناك اتصلء 
وزميلاه برعي دقع الله» والفنان عبيد الطيب» بأسرة إذاعة ركن السودان (وادي 
النيل حاليا) التي دعتهم الى المشاركة في حفل اقيم في استراحة الهرم في المناسبة. 
أخذ علاء الدين بالفرقة الموسيقية المصرية, بهره التنظيم» وادهشه تعدد الآلات 
الموسيقية, وتدوين النوتة الموسيقية وقراءتها. وحوص حال عودته الى البلاد على 
رفع مذكرة الى مراقب الاذاعة مطالبا بادخال آلات موسيقية جديدةء وملتمسا 
تخصيص مكافاة لمعلم موسيقى يتولى تهذيب اعضاء الفرقة. وما ان حصل على 
الموافقة حتى اتفق مع الموسيقار المصري مصطفى كامل ليباشر التدريس في 
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الاذاعة. وبدأت علاقة حميمة وصادقة بين مصطفى كامل والغناء السوداني لازالت 
باقية تخلدها نغمات القانون الذي عزفه في عدد كبير من الاغنيات التي تعتبر من 
عيون غناء السودانيين. 1 
وعلى صعيد تعزيز الفرقة بآلات جديدة؛ فقد تمكن علاءالدين من اقناع عازفين 
على كل من الساكس فون. والكلارنيت» والترومبيت. والفلوت» والبيكلو, 
والاكورديون؛ والشيللوء والاورغن الهوائي بالانضمام الى الفرقة. 
ولقيت خطوته هذه معارضة شديدة شأن كل سياسة جديدة في بلادنا. ورأى 
معارضوها ان الآلات النحاسية لا تتناسب وطبيعة الغناء السودانيء غير ان ترحيب 
الفنانين الغنائيين الكبيرين احمد المصطفى و1 كان عاملاً حاسم في تثبيت وجود 
تلك الآلات ضمن الفرق الموسيقية السودانية. واتاح ذلك لاحقا بروز عازفين بارعين 
اشتهر منهم: المقدم الشرطي محمد الحسن بابكر (الساكسفون). والمرحوم محمد 
اسماعيل طرمبة (ترومبیت)» وخميس فرح (بنقز)؛ وغيرهم. 
واستمر فصل تعليم الموسيقى في مهمة التثقيف والتدريب. ولما وصل الى البلاد 
الموسيقار الايطالي ايزى مايستريللي سارع علاء الدين حمزة برفع مذكرة الى 
المراقب متولي عيد طالب تعيين مايستريللي ليسهر على تعليم العازفين تكنيك العزف 
العلمي. والحق ان مايستريللي «هبة ارسلها الله الى السودانيين» كما يقول عازف 
الكمان الاول محمد عبدالله محمديةء وهو نفسه من اكتشافات علاءالدين حمزة. 
ولد مايستريللي في قرية امبولي القريبة من فلورنسا التي انجبت عددا من 
الفنانين الذين خلدهم التاريخ مثل ليوناردى دافنشي ومايكل أنجلى وغيرهما. وكان 
أخوه يعد من أبرز الفنانين التشكيليين في ايطاليا. وقد حرص أبوه على تعليمه 
الموسيقى لدى مدرس محلي في القرية. ولا برع في العزف أشار إليه الناسن بأن 
يلحقه بمدرسة في فلورنساء وهناك تتلمذ على يد الموسيقار الايطالي فامفولا لاري, 
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الذي يعد صاحب الطريقة الحديثة في مسك آلة الكمان التي غدت عالمية تدرس في 
كل معاهد الموسيقى فى العالم. ومكث عند أستاذه تسع سنواتء تخرج بعدها 
ليلتحق بفرقة أوركسترا فلورنسا التي كانت تضم آنذاك 52 عازفا. 

أما السبب الذي أتى بهذا العازف الدارس الكبير الى إفريقيا فهو حسبما ذكر 
مايستريللي؛ أنه حصل على عقد للعمل في أثيوبياء وهي مستعمرة إيطالية سابقة. 
وقد وصل الى أديس أبابا العام 1942ء وبقي سنة عين خلالها رئيس) لفرقة 
موسيقى الأذاعة الأثيوبية. ثم انتقل الى أريترياء حيث افتتح معهدين لتعليم 
الموسيقى قال إنه خرّج فيهما فرقة موسيقية جيدة كانت ترافقه في حفلاته. غير انه 
بدأ يعاني آلاما حادة في المفاصل والعضلات» فنص حه اخوه الذي كان طبيبا في 
أسمره بالاقامة في السوناق: حم قد اسه اجراؤه انضارة الجافة (19). ركان 
متعدد المواهب والمعارف» فقد عمل بادئ الأمر ميكانيكيا لرأب الشاحنات الثقيلة التي 
كانت نادرة آنذاك. ثم انتقل الى هندسة ماكينات قشارات القول في منطقة 
القضارف. وهاجر الى الخرطوم حيث عمل مقاولا تابعا لوزارة الاشغال. وذكر 
الموسيقار علاء الدين حمزةء في سيرته الذاتية التي سجلها خصيصا للمؤلف في 
شريط كاسيت, أنه كان صاحب الفضل في إلحاق مايستريللي بدار الأذاعة. غير أن 
الموسيقار الإيطالي الراحل قال ردا على سؤال عن إتصاله بالإذاعة ‏ «كانت هناك 
صداقة بيني وبين الماحي إسماعيل قبل أن يسافر الى لندن. كنا نتعزف يعض 
المقطوعات العالمية في الإذاعة القديمة. ولكن بعد سفر الماحي الى لندن إنقطعت 
صلتي بالإذاعة». 

وسأله محاوره: وكيف كان إتصالك الثاني بالإذاعة؟ فأجاب: «إستشرت بعض 
الأصدقاء إن كانت الأذاعة ستشمح لي بتقديم بعض المقطوعات العالمية. وعرفت 
متهم أنها تقبل ذلك. وإتصلت بالإذاعة فعلاً. وبعد مدة طلبت مني رسميا أن ألتحق 
بها لتدريس العازفين في فن الكمان على الطريقة العالمية» (°"). غير أن علاء الدين 


21 


Scanned by CamScanner 


حمزة كان خلال فترة غياب الماحي إسماعيل في بريطانيا رئيس لفرقة الإذاعة 
الموسيقية. ولا بد أنه قام بدور أساسي في إقناع إدارة الإذاعة بتوظيف مايستريللي 
الذي أفاد أجيالاً من الموسيقيين والمطربين السودائيين. وترك بصمات لا تفحي على 
طابع الموسيقى السودانيةء ومدارك مؤلفيها والعاملين في إنتاجها. 

كان مايستريللي متخصصا في تدريس النظريات الموسيقيةء وكان ملما بأصول 
علم الصوت. وكان عازفاً لا يضاهى للكمانء والفيولاء والكونترياصء والشيللو. 
وكان ماهر في اصلاح الكمانات؛ والبيانو» بل كان من قلة في السودان كانت لهم 
خبرة في دوزنة البيانو. وقد تعاقدت الاذاعة مع مواطن سوداني عمل مترجما 
للموسيقار الكبير حتى أضحى يتقن التحدث بالعربية الدارجة في البلاد. وتقتضي 
الأمائة التاريخية أن يذكر هنا أن الموسيقار النوبي العالمي حمزة علاء الدين (وهو 
غير علاء الدين حمزة) عين أيضا مترجما لمايسترللي «لأني أنا كان عندي شوية 
كلمات طليانية» (17). وكان الموسيقار والملحن علاء الدين حمزة من اول من التحقوا 
بفصل مايستريللي الذي يعتبر اول نواة جادة لدراسة الموسيقى المدنية في البلاد. 

ومن مآثر علاء الدين حمزة انه كان وراء اقناع الاذاعة السودانية بالاعتراف 
بالحقين الادبي والمادي للملحن والشاعر. «كان المطربون في الماضي يشترطون 
علينا عندما نقدم لهم ألحانا أن لا تُذكر اسماؤنا خوفا من أن يؤدي ذلك الى التقليل 
من قدر المغني في نظر مستمعيه. وكانت الاذاعة توافق على تسجيل م قطوعاتنا 
الموسيقية, لكنها لم تكن تمنحنا أجرا ماديا لقاء ذلك. فتقدمت بمذكرة الى مدير 
الاذاعة اقنعت زميلي برعي محمد دفع الله بالتوقيع عليها وطالبنا فيها بانصاف 
المأحن والشاعر. ويعد ممارسة ضغوط وافقت الأذاعة على آن يمتح الملحن ما لا يزيد 
على ثلاثة جنيهات سودانية نظير التلحينء وان يمنح المؤلف الموسيقي 50 قرشا عن 
گل ماققطوعة تسجلها الاذاعة, 

وعلى رغم انه كان يعمل نهار في الهيئة المركزية للكهرباء والمياهء ويتولى مساء 
ادارة شؤون الفرقة الموسيقية في الاذاعة, ثم يشارك ليلاً في الحفلات الغنائية» فان 
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ذلك كله لم يقعد علاء الدين حمزة عن اكتشاف المغنين والمغنيات» وأهم من ذلك لم 
يقعده عن التلحين والتأليف الموسيقي. وقد عمل على تعيين عازفين جدد» وفي عهد 
رئاسته فرقة الاذاعة بلغ عدد اقرادها 40 عازفا. 

ومن أشهر العازقين الذين كان لعلاء الدين حمزة الفضل في اكتشافهم 
وو جیه عاذقف الكمان الاول محمدية. كان الاخير قد انتقل من مسقط رأسه 
بور مىناق الى العاصمة حيث أقام مع خاله في حي الموردة قي ام درمان. وهناك 
كان يرافق بكمانه المغني طه حمزة - شقيق علاء الدين حمزة- « لحظت براعة أنامله 
فقررت في التى ان أضمه الى فرقة الاذاعة, وتمسكت بقراري رغم اعتراض زملاء 
عليه لاني اقتنعت منذ سمعت عزفه للمرة الاولى انه سيكون له شأن كبير في الغناء 
والموسيقى. ونصحته بالاجتهادء والدراسة؛ والمواظبة على التمارين والحمد لله انه 
اليوم اشهر عازف كمان في السودان». 

ومن الاصوات الجديدة التي اختدرت ابان توليه رئاسة فرقة الاذاعة: ابراهيم 
عؤضء محمد عثمان وردي» صلاح بن البادية. صلاح مصطفىء احمد الجابريء 
شاق خسن لكي عبدالكريم, محمد حستين» مثى الخير, والمرحوم التيجاني 
مار وقق تول علاء الدين شخصيا اكتشاف ورعاية المطربين محمد حسنين 
وود لقعم سیه وقد نأى كلاهما عن الوطن والموسيقى الغنائية منذ سنوات عدة 
والمطرية أم بلّينة السنوسي. ومن العازفين البارزين الذين رعاهم وقدمهم الى 
الملوسيقيين المحترفين: المرحوم حسين جاد السيدء والمرحوم رابح حسنء والطيب 
خليفة: والمرحوم غثمان آلموة ومحمد الحسن بابكرء وعبدالله عربي» وعبدالفتاح الله 
جابو. 

اما على صعيد الانتاج الفني فقد ألف علاء الدين اكثر من 70 مقطوعة موسيقية, 
أشهرها: الخرطوم» من الأعماق» مشاعرء افريقيا المشرقة؛ السودان المشرق» 
الحراب» بحر الريدء عاطفة, الى الأبده خلود, الجيل الجديد. وقد وزع بعضها 
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تتم ست هد 


موسيقياء وتولى توزيع بعضها الموسيقاران الايطالي مايستريللي والكوري كيم 
شون. 

وفي مجال التلحين لا يقل إنتاج صاحبنا عن 150 أغنية. وقد نشرت مجلة 
الصباح الجديدء التي أسسها الصحافي الشاعر حسين عثمان منصورء العام 1959 
قائمة بألحان علاء الدين «أى جنكيز خان كما يسميه أصدقاؤه». وکتبت: «إنه 
موسيقار وموسيقار كبير.. قد تسلق على ألحانه أكثر من فنان هم الآن في طريقهم 
الى المجد.. وقد قدم للإذاعة أكثر من صوت جديد.. إنه يعمل ويعمل في الوسط 
الفني بلا كلل أو ملل» (18). 

وأوردت المجلة 114 أغنية قدمها علاء الدين حمزة الى كل من: عبيد الطيب, 
محمد حسنين» صلاح محمد عيسى» حسن سليمانء عائشة الفلاتية مهلة العيادية, 
فاطمة الحلج؛ محمد الحويج» أحمد عبدالرازق» رمضان حسنء أحمد زاهر 
(«موقوف من البرامج»)؛ برير صديقء عبدالمنعم حسيبء منى الخيرء عبدالوهاب 
مختارء محجوب عثمانء ابراهيم ادريسء الامين علي سليمان» الرحمة مكي» عثمان 
الشفيع» صلاح بن الباديةء حسن عطية؛ عمر عبدالله («ناشئ»)» محمد الامين 
(«ناشئ»)» حوة ايوبكر («موقوفة من البرامج»)؛ طه يس («موقوف من 
البرامج»)("). 

وعندما زود علاء الدين حمزة المؤلف في أغسطس / آب 1989 بقائمة حديثة 
للأغنيات التي لحنها والاصوات التي تولت آداءهاء كانت قد انضمت الى القائمة 
السابقة الاسماء التالية: ثنائي النغمء أم بلّينة السنوسيء طيبة الهاشمي؛ أبوعركي 
البخيت» خليل اسماعيلء صالح الضيء التاج مصطفىء ثنائي الجزيرةء عثمان 
مصطفىء عبدالدافع عثمان. ۰ 

راق علآء الذي حم هن اول العا الى نوين لجة للألمان والأعموات 
الجديدة. وكلفه وزير الارشاد (الاعلام) رئاستها سنوات عدة؛ وكلفه ايضا ان يضع 
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۳ 


لائحتها الاساسية التي عدلها لاحةا الاستاذان برعي محمد دفع الله؛ والمرحوم 
جمعة جابر. وهو اول موسيقي في فرقة الاذاعة دون النوتة الموسيقية لمؤلفاته 
وألحانه بنقسه. وكان اول سوداني يقود فرقة موسيقية على خشبة المسرح القومي 
في ام درمان عند افتتاحه في نهاية الخمسينات. لكل هذا العطاء الثرء واليتبوع 
الفني المتدفقء والنبوغ الموسيقي الذي ظل نبعه منهمرا من دون انقطاع» منحته 
حكومة السودان الوسام الفضي للآداب والفنون. وكان الوسام الذهبي في الآداب 
والفنون من نصيب الفرقة الموسيقية التي نذز حياته لها. ومنحته قاعة الصداقة 
وسامها في حفل اقامته ادارتها لتكريم الرعيل الاول من الموسيقيين والمطربين. 

وفي عام 1989 أجرت الإذاعة بحت عن المؤلفين الملوسيقيين والملحنين الذين 
أثروا مكتبتها الصوتيةء فأذاعت ان العدد ينحصر فى خمسة»ء هم: برعي محمد دفع 
الله» علاء الدين حمزةء وعبدالرحمن الريح» وأحمد زاهرء وعلي مكي. وتقرر على 
الاثر ان تسجل مؤلفات هؤلاء الخمسة من دون ان تعرض على لجان النصوص 
والالحان» اما ألحانهم لناشتة المطريين فقد تقرر قبولهاء من دون المساس بحق 
الاذاعة في تقويم آداء المطرب الناشئ. واصدر مدير الاذاعة قرارا يفرد مكافآت 
هادية خاصة للروآد الخمسة ) 

وكرم مؤتمر السلم الخماسي علاء الدين بمنحه مجسدا لآلة العود» وعليه تدوين 
لنغمات السلم الخماسي باعتباره أحد رواد الموسيقى الخماسية؛ وله فيها بصمات 
واضحة. وريما كان آل طه يتوارثون الفن وصنعة الموسيقى أب عن جدء فقد ورثها 
علاء الدين عن والده كما تقدم» وورثها علاء الدين انجاله: إذ إن جمال علاء الدين 
عازف كمان بارع ومعروفء كما ان مجدي علاء الدين عازف عود جيد وعارف 
كمان متوسطء وزهير وعادل علاء الدين يعزفان العود. 

هذاء وكان الموسيقار الكبير لاعبا معروفا في ميادين كرة القدم» إذ لعب ضمن 
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اخيرا الى العناية بملكة نظم شعر الغناء. وله محاولات شجعه عليها صديقه الأثير 
الشاعر محمد علي ابوقطاطي. ومن أشهر الاغنيات السودانية التي ابتكر ألحانها 
علاء الدين حمزة: «الحب الخالد»» و«قمري وقمرية»» و«ظلموك ياعين» للفنان محمد 
حسنين. و«تخاصم يوم»» و«ياحبيبي سلّم» وأدتهما منى الخيرء و«توبة» لصلاح بن 
البادية» و«فراق يومين» لابوعركي البخيت» و«سلوان» للفنان صالح الضي. 

يضف الوسيقار (عازق الكمان) محمد غيد الله مسمدية اسكاذه علاء الذيخ 
حمزة بأنه «صاحب تجارب شكلها متطور للغايةء مثل الموسيقى الأوروبية. كما أن 
أسلوبه في التأليف الموسيقي مميز. وتعمقت تجاربه بحكم أنه جرب الأغنية الطويلة 
اکر والمقطوعة والأداء الموسيقي الفردي» (20). 

لي يري 

ومن عازفي الكمان الذين بلغوا شأوا خلدهم في سجل فنون الغناء والموسيقى 
العازف علي ميرغني نقيب الفنانين السودانيين. ولد في الخرطوم العام 1933, لأب 
كان يعمل سائق قطار في هيئة السكك الحديد. درس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة 
في الخرطوم, والتحق بثانوية وادي سيدناء لكنه لم يمكث فيها غير سنة وحيدة: إذ 
فصل اثر مشاركته في مظاهرة طالبنة. التحق بعد ذلك بمعهد تدريب المعلمين في 
بخت الرضا ‏ قرب الدويم - وتخرج معلما في المدارس الابتدائية العام 1951. 

كان على يطمح الى الغناء نقسه وليس العزف. فقد كان صوتهء ولا يزال مميزاً 
ضمن الفرق الموسيقية المختلفة. وكان يقلد صوتي المطربين احمد المصطفى وحسن 
عطية. وفي العام 1945 اختاره معلمه في المرحلة الوسطى الاستاذ بابكر 
عبدالرحمن للمشاركة في برنامج الاطفال في الاذاعة, واختاره لعزف المزمار» ومعه 
زميله (الدكتور لاحقا) يوسف بشارة عازفا للمزمار. وعزمي محمود حسنين مغنيا 
ومؤديا لمقاطع من الدوباي. وقد سجلت تلك المشاركة على اسطوانة حديدية. 


216 


Scanned by CamScanner 


وفي بخت الرضا قابل علي ميرغني الاستاذ الماحي اسماعيل مسؤول الموسيقى 
في معهد السنتين فزاد اهتمامه بها. ولما تخرج تمكن في عام واحد اثر التخرج من 
اتقان العزف على العود. بل اشترى من اول راتب حصل عليه عودا في مقابل 150 
قرش] العام 1952. وفي السنة نفسها انضم الى رابطة الفنانين التي كانت نواة 
لاتحاد الفنانين للغناء والموسيقى. 

عرف الطريق الى عالم المهتمين بالموسيقى والغناء من خلال تعاونه مع الفرق 
الصغيرة التي كانت تنشط في مركز بعينها في الخرطوم؛ ولعل اشهرها فرقة قسم 
الفنون الجميلة في المعهد الفني (جامعة السودان حاليا). وكانت تضم: صديق 
النجوميء وأحمد كرم الله وعبدالكريم الكابلي الذي كان موظفا في فترة دراسية 
في قسم السكرتارية في المعهدء وشرحبيل أحمد. 

وكان سكرتير رابطة الفنانين الذي باشر اجراءات انضمام علي ميرغني الى 
الرايطة المطرب الراحل حسن سليمان (الهاوي). وكانت قيمة الاشتراك 5 قرشا 
(10 قروش رسوما للدخول» وخمسة قروش للاشتراك). غير ان اهم الحطات في 
حياة العازف علي ميرغني تعرفه الى المطرب محمد وردي الذي كان سلفه في 
عمادة الاتحاد. كان ذلك في ابريل/ نيسان 7 .: وكان علي يقضي عطلة في 
مدينة السوكيء عندما استمع الى صوت المطرب وردي يغني باللغة النوبية في حلقة 
من برنامج في ربوع السودانء قدمها المذيع يس حسن معني. 

«شدني صوتهء وشدني اكثر تقديم يس معني الذي قال ان صاحب هذا الصوت 
يعمل معلما في المدارس الابتدائية. سألت نفسي: محمد عثمان حسن صالح وردي؟ 
من هى هذا المدرس الذي لم أعرفه؟ وعقدت العزم في الحال ان أبحث عنه فور 
عودتي الى الخرطوم». 

كان وردى قبل مجيئه الى الخرطوم التقى في شندي اثناء حضوره حلقة 
دراسية في معهد التربية وهناك الاستاذ ساتي محمد احمد الذي كان زميلاً لعلي 
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ميرغني في بخت الرضا. وحضه الاخير على التعرف الى علي اذا اراد الدخول في 
مجتمعات الفن العاصمي. ولما عاد علي الى الخرطوم فوج بوالده يبلغه بأن «واحد 
اسمه غریب كدة» سأل عنه ثلاث مرات او أربعاً ابان غيايه. 

وجاء وردي مرة خامسة الى الدارء وتقابلا. بعد تبادل التحيات: قال وردي 
للمضيفه «أنا محمد وردي». وخرجا الى بوفيه عبده دهب في مكان نادي الاسرة 
الحالي. وبعد ان توثقت الصلات شارك علي وردي العزف على الكمان في حفلة 
اقامها الاخير في النادي النوبي العام 1957ء «ومنذ تلك الحفلة لم انقطع عن 
مرافقته حتى اليوم». 

وكان علي اصلاً عازفا للعود كما تقدم. غير انه تحول الى الكمان العام 1956, 
وذلك اثر تعيينه مشرفا على أندية الصبيان التي كانت تخصصها وزارة المعارف 
للتلاميذ الذين ينقطعون عن التعليم. وكان قد ادخل النشاط الموسيقي في تلك 
الاندية» وحصل على موازنة مالية اتاحت له شراء عدد من الآلات الموسيقية:؛ بينها 
الكمان الذي بدأ يتعلم العزف عليه. 


والحق ان ممارسات وزارة المعارف كان لها دور محمود كبير في تشجيع ذوي 
الملكة اموسيقية. فقد كان ديوان الوزارة وناظرا المدرستين اللتين عمل علي ميرغني 
فيهما (حلفاية الملوك الاولية والديم غرب الاولية) يحرصون على تكليفه ننصف 
جذول تعليمىحاى :تنام له فرصة التفرغ في الفترة المسائية لأندية الصبيان. وهي 
ممارسات لم يعد لها وجود على الرغم من حيويتهاء أم أنها النوستالجيا اللعينة؟ 

كان نادي الصبيان في حي السجانة في الخرطوم ملتقى للمهتمين الموسيقى, 
ومن إهابه خرجت الى الوجود فرقة الخرطوم جنوب الموسيقية التي لا تزال تنبض 
بالحياة. وممن اجتمعوا بعلي ميرغني في النادي آنذاك الموسيقار عبدالله عربي» وهو 
محاسب برع في عزف الكمان ويعتبر مؤلف) موسيقيا ذا نهج خاص به في التأليف 
والتلحين والموسيقار عبدالفتاح الله جابوء والموسيقار حسن أحمد الخواض. 
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شارك على ميرغني في مجال التلحين والتأليف الموسيقي» وهو شاعر غنائي. 
وتجلت موهبته في هذا الجانب في أغنية «أول غرام» التي كتب كلماتهاء وصاغ 
لحنها ليؤديها صديقه محمد وردي. «كان ذلك عام 1958. وانا لاحظت ان محمد 
(وؤردي) بموهيته ‏ وفته يح تاج الى هلحنء وبما اثه كان قد جائ ألى الغاصمة أثناء 
فترة غيابي عنها كما ذكرت» فقد تعرف الى الموسيقار خليل احمد (عازف سابق في 
فرقة الاذاعة وملحن معروف)ء والشاعر اسماعيل حسن. بادر خليل بأن قدم 
لوردی لحن اغنيته الاولى «ياطير ياطاير»» واعطاه اسماعيل حسن كلمات اغنية 
«ياسلام منك», فأجراها على موسيقى لحن نوبي معروف. وبعد تعارفنا قدمت اليه 
«أول غرام»» والحقيقة كنت متأثرا في جانب كبير من اللحن بالمطرب الكبير حسن 
عطية, وأشهد الله أن الجانب الأكير من اللحن ابتكره الاخ وردي بنفسه»ء. 

غير أن المطرب محمد وردي ذكر لي, غير مرةء في لندن أنه نظم بنفسه كلمات 
الأغنيةء لكنه إضطر الى نسبتها الى علي ميرغني لأنه خشي أن ترفضها لجنة 
النصوص إذا تقدم بها شاعرا وملحنا ومطربا. وحديث علي ميرغني عن شاعريته 
مشكوك فيه. إذ لم يخلف إنتاجا يذكر سوى بضع قصائد يرد ذكرها في غير هذا 
المكان. 

توثقت عرى الصداقة بين العازف والمطرب حتى اقام وردي بأسرته مع آل 
ميرغني. ولا شك ان تلك الصداقة والأخوة كان لها دور كبير في رعاية موهبة 
المؤلف الموسيقي محمد ورديء وهي موهبة تشهد عليها انطلاقة سجيته في التلحين 
التي لم تستعن في اكثر من 300 أغنية بغير اربعة ملحنين هم: خليل أحمد» علي 
ميرغنيء عبدالرحمن الريح (أسعد الأيام)» وبرعي محمد دفع الله (الوصية). 

شهد علي ميرغني اثناء عمله الفني مولد عدد من كبار المطربين» ومنهم: حمد 
الريح» وابراهيم عوضء والمرحوم عبدالعظيم عبدالله حركة. وعثمان مصطفى, 
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وخوجلي عثمان» ومحمد الأمين» وأبوعركي البخيت. وكان مع زملائه الموسيقيينء 
ولا يزالون» يساهمون بالتوجيه؛ وابداء الرأي في التأليف والتلحين: بل قد يشمل 
ذلك تعديل الابيات الشعرية؛ «وكلها مسائل تكسب الألحان والأغاني ثراءً وحيوية 
وجمالاًء وهي تنم عن ذوق رقيق وكبير حقا». 

تزوج علي العام 1959ء وتوفيت زوجه العام 1972ء ولم يتزوج ثانية. لم ينجب 
اطفالاء لكنه انقطع لرعاية ابناء أختيه وأخيه. وعمل في جميع دورات اتحاد الفنانين, 
باستثناء الفترة التي رفض المطرب احمد المصطفى ان يرشح فيها نفسه اثر خلافات 
حول الشؤون المالية للاتحاد. وهو ملحن اغنيتي احمد المصطفى «قالوا لي الناس 
كتير عنك»» وسيد خليفة «عقد اللولي»» وعدد من الاغنيات التي أداها ابوعركي 
البخيت» وخليل اسماعيل» وصلاح بن الباديةء وعلي ابراهيم: والمجموعة التي ضمت 


حمزة سعيد واحمد زاهر ومحمد أحمد ابوشنب وعلى ميرغنى نفسه(21). 


جيل عربي ومحمدية 

برع في عزف الكمان موسيقيون آخرون تفرد منهم عبد الله عربي ومحمد عبد 
الله أبكر الشهير ب «محمدية». ومع أن عربي أثبت موهبة عظيمة في التلحينء إلا أنه 
ركز على تجويد العزف. ومن الأغنيات السودانية المعروفة التي خلدها العزف 
المنفرد (صولو) للموسيقار عربي: «لى بهمسة» للفنان محمد ورديء «الطير المهاجرء 
للفنان نفسه. «آلفني في البرهة القليلة» تلحين كرومة وأداء الفنان عبد العزيز محمد 
داود» «لا تسلني» للفنان عثمان حسين. وقد ابتعث عربي الى النمسا في مستهل 
الستينات لدراسة المىسيقى» وعاد ليغير الطريقة التي يمسك بها العازف الكمانة. 
ولعب عربي دور كبيرا في تحسين عدد كبير من الألحان الخالدة لكبار االفنانين 
السودانيين» وذلك من خلال ملاحظاته وإضافاته ومقترحاته في جلسات التمرين 
والسمر التي كانت بمثابة ورش عمل يجود فيها المطربون أعمالهم الغنائية الجديدة 
قبل تقديمها الى الجمهور. 
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أما أشهر الأغنيات التي شارك فيها العازف 59 عبد الله محمدية يعزف مئفرد 
فهي: «ماضي الذكريات» تلحين موسى محمد ابراهيم وأداء المطرب عثمان مصطفى, 
«إني أعتذرء من تلحين وغناء الفنان عبد الكريم الكابلي, «الحب والظروف» كلمات 
فضل الله محمد فضل الله تلحين وغناء الفنان محمد الأمين. «شجن» نظم حسين 
بازرعة تلحين وأداء الفنان عثمان حسين» ومعظم أغنيات الفنان صلاح بن الباديةء 
وغالبية مقطوعات الموسيقار بشير عباس» بما في ذلك أغنيات البلابل» وأغنيتا 
«المستحيل» كلمات اسماعيل حسن, و«فرحة» (قالوا بتحبوا) للشاعر أبى آمنة حامد 
لحن وغناء المطرب وردي. وقد كان محمدية تلميذا مجتهدا ومواظبا في معهد 
الأستاذ اسماعيل عبد المعين» وحضر دروس الأستاذ مصطفى كامل؛ والتحق ضمن 
الدفعة الأولى بمعهد الموسيقى والمسرح السودانيء ثم ابتعث الى القاهرة حيث حقق 

نجاحا مشهودا وباهراً في معهد الموسيقى العربية. 
' بدأ محمدية حياته الموسيقية بالالتحاق بالفرقة الموسيقية للإذاعة السودانية نحو 
العام 2, بتشجيع من الموسيقار علاء الدينَ حمزة. ولم يكن محمدية حريصا 
على اقتحام مجال الموسيقى الغنائية» بل كان يهمه أكثر أن ينجح لاعبا لكرة القدم» 
وهو نشاط عرف به في بورتسودان حيث ولد العام 1943. لكنه عرف الموسيقى 
هناك أيضاً فبدا بالمزمارء ثم العود. وكان مدخله الى عالم الكمانة صديقه مدني 
محمد طاهرء الذي كان موظفا في بنك باركليز بمدينة بورتسودان. وكان الاخير 
يملك كمانة ناقصة الاوتارء لكنها كمانة في نهاية المطاف. واستطاع محمدية بمجهود 
فردي دؤوب أن يتقن العزف عليها حتى ضم الى الفرقة الموسيقية في المدينةء التي 
كانت تخف لنجدة أي مطرب قادم من العاصمة أو من مدن الشرق الاخرى. وريما 
كان الاكثر استعانة بتلك الفرقة المطرب ابراهيم إدريس (ود المقرن). وكانت الفرقة 
تقدم خدماتها أيضا للمطربين صالح الضي وابراهيم أبو دية (أحد فريق ثنائي 

العاصمة). 
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انتقل محمدية الى العاصمة السودانية نحو العام 1954ء ولما يكن قد تجاوز 
عامه الحادي عشر. وأقام مع خاله في منطقة سوق الموردةء وعمل نجار مساعد) 
لابن خالته محمد نور صانع الأعواد المعروف في مدينة أم درمان. «لذلك دخولي 
عضوية نادي الفنانين لم تكن فيه صعوبةء وذلك لمعرفتي بالعازفين وعدد من 
الفنانين الغنائيين. وقد قام بتزكية طلب انضمامي العازف المقتدر عبد الله عربي. 
كنت قد عزفت آنذاك مع طه حمزه وعلاء الدين طه وصالح الضي. والحقيقة أن 
صالح الضي كان من فرسان الحداثة آنذاك» وكان المطرب الوحيد الذي كان يملك 
مؤلفات واضحة منذ ذلك الوقت». ويضيف محمدية: بل كنت معجباً يعبد الله عربي 
وحسن خواضء وكنت قادرا على تمييز الفرق بينهماء وتحديد مميزات كل منهماء. 
ويشير عازف الكمان المعروف محمدية الى مصادر النغم في خياته فيقول: تمثل 
السينما خلفية مهمة بالنسبة إلي. كنت شغوق) بأفلام محمد عبد الوهاب وفريد 
الاطرش. وبدأت أستشعر عظم المسؤولية بعد قبول عضويتي في اتحاد الفنانين 
للغناء والموسيقى». 

وكان من حسن حظ محمدية أن التحاقه بفرقة الاذاعة صادف عودة الموسيقار 
اسماعيل عبد المعين من فرنساء بعد اغتراب من أجل الدراسة في مصر وقرنساء 
لينشئ فصلا لتعليم قواعد الموسيقىء في فناء دار الاذاعة. ويقول محمدية في 
تقويمه لمجهود عبد المعين التعليمي: «كان اهتمامه بالجانب النظري أكثر منه بالعملي. 
وقد تعلمت عنده السلم الموسيقي والأصوات الكاملة والناقصة. واستطيع أن أقول 
إن فصل الاستاذ عبد المعين كان بداية لي في الاتجاه الصحيح. وكان اهتمامه 
العلمي وتشدده في الدروس سببا رئيسياً في تكويني الموسيقي. وهو مؤلف ومنظر 
موسسيقي تعرض لظلم شديدء وقد ضحى كثيراً من جراء الهجرة والدراسة في 
الخارج», ۰ 

ويضيف: «كانت مدة الدراسة في فصل الاستاذ عبد المعين ثلاث سنوات. وبعد 
انتهاء تلك الفترة وصل الى البلاد الاستاذ مايستريللي الذي تولى الجانب التعليمي 
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العملى. وأعتبره هبة من الله إليناء لأن مواهبه تحتاج الى عشرة أشخاص يتبدى 
جانب منها فحسب في كل واحد منهم: كان يدرس النظريات الموسيقية؛ وعلم 
الصوت» وعزف الكمان والفيولا والتشيلى والكونترباص؛ وكان مدونا جيدا للنوتة 
الموسيقية, وله دراية بإصلاح الكمان والبيانو. وكان مقتدرا في دوزنة البيانى. وهو 
الى جانب ذلك كله «ميكانيكي» برع في إصلاح الشاحنات ال قيلة 
(القندرانات / الكاميون)» وعازف منفرد (سوليست) جيد » وموزع هارموني» ومغني 
أوبرا. تخصصت عند مايستريللي في آلة الكمان» وكان من زملائي في فصله عبد 
الله عربي وعلاء الدين حمزةء ومعظم أفراد فرقة أوركسترا الاذاعة». 
هل أفاد محمدية وزملاؤه من هذه الدراسات؟ يجيب: «بعد أن تقدمنا في التعليم 
وفي أسلوب العزفء تغيرت طريقة مسكتنا للكمان وللقوس. أضحى هناك انضباط 
واضح في أداء الفرقة. وأصبحنا أكثر فهما للديناميات الفنية » والايقاع الداخلي 
للعزف. وصرنا ندرك كيف ينيغي أن يصدر الصوت من المغني سليماً. وأضحى 
مايستريللي ينتقي مقطوعات سودانية. خصوصا أعمال علاء الدين حمزة: ليقوم 
بتوزيعها موسيقيا. كنا نتدرب على ذلك التوزيع أياما حتى نتقنه» وهي فترة مهمة 
حدا في تكويني الموسيقي». 
بعد افتتاح معهد الموسيقى والدراما في السودان» سارع محمدية للإلتحاق به. 
وتخصص في درس الكمان. وبعد تخرجه حصل على فرصة لدراسة الموسيقى في 
مصرلدة سنة. سرعان ما نجح في الحصول بعدها على منحة للالتحاق 
بالكونسرقاتوار الذي تخرج فيه بعد ثلاث سنوات بشهادة دبلوم. وكان من الأعمال 
المهمة التي انبرى لها محمدية بعد عودته من بعثته الدراسية الإصرار على استمرار 
فصل تعليم الموسيقى» وإن بشكل آخر بعد بدء معهد الموسيقى فصوله الدراسية. 
يقول محمدية: «بعد عودتي (من مصر) حذرت من أن المسؤولية الملقاة على عاتقنا 
كبيرة. كما أن مسؤولية التطوير تقع ‏ هي الأخرى ‏ على كاهلنا. وقلت إن التنفيذ 
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يمثل أهم جوانب العمل الفني الموسيقي والغنائيء لذلك لا بدا أن يستمر الفصل 
التعليمي بصرامة شديدة. وقد أعددت كورسات مكثفةء وركزت على رعاية عازفي 
كمان بعينهم» هم: اسماعيل يحي وعلي أبى دية وحسين عبد الله» (22). 

وعبر حياته المهنية الطويلةء اكتسب محمدية دراسات وخبرات في آلات الكمان 
والفلوت والكلارنيت والقيثارة الكلاسيكية. وهو عازف عود ممتاز. وأتاحت له 
مهارته في عزف الكلارنيت أن يكون من الأعضاء المؤوسسين لفرقة الفنان شرحبيل 
أحمد مطلع الستينات» وهي جوانب لا يعرفها كثيرون. ويرى محمدية أن المطربين 
عثمان حسين وأحمد المصطفى من أبرز الرواد المؤسسين للغناء الحديث في البلاد, 
ولولا ما أبدعوه» لما أتى محمد وردي ومحمد الأمين. ويرى أن هذين الأخيرين هما 
وحدهما أبرز المجددين في الموسيقى السودانية, في عصرها الحديث. 

وخلال العقد الثامن من القرن العشرين أسس محمدية «فرقة النجوم 
اموسيقية», التي ضمت صفوة من الموسي قيين السودانيين. وأطلقها في حفلة أقيمت 
في «نادي الخرطوم»» تولى تقديمها البروفسور علي المك. وقدمت الفرقة تلك الليلة, 
للسرة الاولى؛ أغنية «طائر الهوى» التي أداها الفنان عبد الكريم الكابليء تلحين 
الموسيقار بشير عباس. غير أن الفرقة لم يكتب لها الاستمرار. وفي عام 1995, 
أعاد محمدية تكوينها. ويتميز محمدية بوجه خاص بقدرة على الحفظء مع التميز 
والإضافة. واكتسب مكائة رفيعة في مسيرة الموسيقى السودانية المعاصرة من 
خلال قدرته على ااتارد الادائي؛ والإضافة اللافتة. مع جميع المطربين السودانيين 
من أبناء الجبل الذي تقدمه, والذي ينتمي اليه والأجيال التالية. وفي كل الحالات 
استملاع أن يتمبز بخبالاته الخصيبة التي تترجمها أنامله على أوتار الكمان. 

واسمت الفرفة الموسيقية السودائية في مختلف الحقب عازفين عباقرة في 
خيالاتهم الموسيفية؛ فنانين في لمساتهم الادائية. وعلى الرغم من تلك المييزات 
والخصائص والوبات الإلهية» فإن هؤلاء لم تغرهم الأضواء والقرب من الأجهزة 
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الإعلامية بالإنقطاع للتلحين. وربما لهذا لا يحفل بذكرهم غالبية السودانيين. وفي 
طليعة تلك الكوكبة العازف الفنان عبد الفتاح الله جابو الذي تميز بالطموح» وغلبت 
عليه النزعة الى التجويد والإتقان والتعليم. وهو من رواد فن الغناء والموسيقى في 
السودان» بشقيه «الحقيبي» و«الحديث». وتميز بوجه خاص باتقانه عزف الموسيقى 
الا زى اشر كىك ركا اله امقساماف نوم الرسيلن: رسام د سور ]بق 
جيله من الرواد - في صقل أصوات المطربين» وتوجيههم» وتحسين أدائهم. وعكف. 
بحكم إقامته في الخرطومء على فتح داره للتمارين الموسيقية للمطربين والموسيقيين, 
مما حول بيته المتواضع ورشة فنية لم يكن ينقصها شيء سوى تكنولوجيا التوثيق 
والتسجيل الصوتي والمرئي. 

هناك العازف حسن خواض الذي تميز بقدرة فريدة في الإضافة الى العمل 
الوسيقي الغتاتي اللاي يسارك :في تتفيذه وغلى ارقم مق امات الى اليغيل الأول 
من مؤسسي الفرقة الموسيقية السودانية» خصوصا زميليه بدر التهامي والسر عبد 
الله إلا ان ا هلان الماع اتسم بالحسذاقة والايكان رايس مين شك في آن 
خواضء بعزفه المميز لمقطوعته الموسيقية الشهيرة «الدوبيت»» لا يزال حتى بعد 
وفاته يقوم بدور رئيسي في ترسيخ نغمة «الدوبيت» في وجدان أجيال تتعاقب من 
السرداكيين. من خلال بها التكرر على أقرى الإتاعة الوطةة السوياقية, 
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الآلات الغربية في السودان 
القيتار 


يرجح الدكتور على نور الجليل عبدالرحمن ‏ جراح القلب السوداني المعروف في 
بززيطانيا وهو أول عازف جيتار في شمال السودان - أن هذه الآلة دخلت السودان 
هن بوابته الجنوبيةء «لا أعتقد أنه دخل البلاد عن طريق المصريين» وليس من خلال 
الجبش البريطاني» ("). ويرجح أنه ريما وجد طريقه الى السودان قادما من يوغندا 
وكبنبا. ويجوز أيضا أن يكون المبشرون المسيحيون قد جاؤوا به معهم الى السودان 
السامدتهم في أداء الأناشيد الدينية. 

كان نور الجليل عازف ماهر للماندولين والأكورديون. وكانت تربطه صداقة 
يغ بالمطرب شرحبيل أحمد بحكم نشأتهما في حي واحد» بل كانا يركبان دراجة 
.هلان عليها العود والماندولين ينتقلان بها الى منازل ضاحية بري شرقي 
الغ ر فام والاطراف النائية الاخرى لإحياء حفلات ساهرة. 

كر الدكتور نور الجليل أنه شاهد القيثارة للمرة الأولى يعيد إلتحاقه بكلية الطب 
أي جامهة الخرطوم في عام 1957. كان يعزفها طالب من أبناء جنوب السودان, 
ذل فم أبناء دفعته الى داخليات طلاب الجامعةء إثر تردي الوضع الأمني في 
الواؤيب» هقب التمرد الأول الذي اندلع في 1955 وانطفأت شرارته في عام 172 

وساف أنه انبهر بصوت الآلة التي لم يكن قد شاهدها من ذي قيلء فمضى الى 


229 


Scanned by CamScanner 


الناشيء شرحبيل احمد» وتعلما العزف سويا على الجيتار (). وما لبث أن شاهد 
الآلة نفسها لدى زميله في كلية الطب ريتشارد حسن كلام ساكت (البروفيسور 
وإختصاصي العظام في المستشفيات السودانية والسعودية). 

إختير نور الجليلء الذي ولد في «فريق الشيخ دفع الله» (حي الاسبتالية) في 
مدينة أم درمان» في عام 1936ء لأسرة تنتمي الى قبيلة الجعافرة. رئيس) لفرقة 
الموسيقى في جامعة الخرطوم» فلما لاحت فرصة لمنح الجمعية تمويلاً لشراء آلات 
موسيقية» حرص على أن تكون القيثارة ضمن مقتنياتها. وفي عام 1960 أعلن مع 
صديقه شرحبيل مولد فرقة الفنان شرحبيل أحمد «التي اضطرت الى الغناء مجان 
ستة أشهر حتى تروّج فنونها وسط الناس» الذين إعتادوا سماع الموسيقى الوترية, 
وفرق «حقيبة الفن» (3). 

ولا يستبعد أن يكون القيثار قد دخل شمال السودان مع الغزاة البريطانيين أو 
الفرق الموسيقية العربية التي كانت تستقدم للترفيه عن الجاليات الاجنبية. وثمة من 
يتحدثون عن وجود القيتار منذ عهد كرومة وسرورء بل ترد إشارات» في أحاديث 
الرعيل الأول؛ الى وجود آلة الباص جيتار. غير أنه لا توجد تسجيلات موسيقية أو 
غنائية تثبت ذلك. 

سعت فرقة الاذاعة في منتصف ستينات القرن العشرين: الى إدخال القيثار 
ضمن آلاتها. وكان من الأعمال الاولى التي أتيح للقيثار أن ينفرد بأداء مقطع منفرد 
(صولو) فيها أغنية «الحبيب العائد»؛ تلحين وأداء الفنان محمد ورديء نظم الشاعر 


مصم 
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الأكورديون 


الأرجح أن الأركورديون دخل السودان إبان سنوات العقد الثاني من القرن 
العشرين إثر عودة العازف عبدالوهاب جعفر (وهبة) من مصرء ضمن جوقة 
مطربي مرحلة «حقيبة الفن» الذين ذهبوا الى القاهرة لتسجيل أغنياتهم في 
أسطوانات (4). غير أن وهبة ‏ حسبما ذكر المطرب عوض شمبات - كان عازفا لهذه 
الآلة. معروفا في العاصمة؛ حتى قبل سفره الى القاهرة حيث سجلت الأسطوانات 
الخالدة التي شارك فيها. 

ويشير جمعة جابر الى أن فن «الحقيبة» انتهى إلى الاستعانة بالات موسيقية إذ 
ظهر بعض العازفين كالسر عبدالله (كمان)» ووهبة جعفر عازف الاكورديون الذي 
يصيح أحد أفراد الجوقة المصاحية للمطرب في إحدى الاسطوانات باسمه «أبشرٌ يا 
وفيقه (5). وسن سيقو الآخريق الى العزف على الافررفيوق عصمه القياتى :الذي 
كان يرافق المطرب إبراهيم عوض في عزف أغنياته. وبرز أيضا العازف المتعدد 
القدرات موسى محمد إبراهيم الذي عزف الأكورديون والبيانو البيكلى. 

وتشير معلومات الى أن الرئيس السوداني اسماعيل الأزهري اقتنى أكورديون 
مذ عهده بالتدريس في كلية غوردون التذكاريةء وذكر أنه كان يجيد عزفه (°). 
وكان أزهري قد أسس جمعية الموسيقى في الكلية إبان سنوات الثلاثينء في القرن 
العشرينء وكانت نواة أول فرقة موسيقية في البلاد. وساهم أفرادها في تكوين 
الأرقة الموسيقية الأولى التي رافقت المطرب إبراهيم الكاشف. 
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غير أن أحد تلاميذ أزهري في كلية غوردون يؤكد أن الرئيس الراحل «يعتبر 
أبرع من يعزف الكمان» (7), بل يتمسك بأنه تعلم عزف الكمان على يد أزهري (2). 

برع في عزف الأكورديون خلال ستينات القرن العشرين في السودان العازف 
المللحن عبد اللطيف خضر الشهير ب «ود الحاوي»» الذي ولد في مدينة أم درمان 
عام 1939. وتميز بأسلوب خاص في العزف أعطى هذه الآلة الأجنبية خاصية 
سوداتية: ¥ تال تترسخ سق خلال البث الستمن للأعتيات السوذائية الشهيرة التي 
قام «ود الحاوي» بتلحينهاء أو تلك التي كانت له مساهمة منفردة (صولو) فيها. 

ويعزف عبد اللطيف خضر العود أيضا بأسلوب خاص به. ويحتل «ود الحاوي»؛ 
وتلك شهرته, مكانة مميزة في تاريخ الغناء والموسيقى الحديثة في السودانء ليس 
بحكم براعته في عزف الأكورديون فحسب. بل لأنه ملحن مقتدرء ابتكر ألحان 
عشرات الأغنيات التي خلدت نغماتها في وجدان المستمع السوداني منذ أواسط 
العقد السادس في القرن العشرين. وارتبط اسمه كملحن بوجه خاص بالمطرب 
ابراهيم عوض الذي قدم باقة من أجمل ألحان «ود الحاوي». 

تم تعيين «ود الحاوي» عازفا محترفا في الفرقة الموسيقية التابعة للإذاعة 
السوفاقنة ولا يكن قد جاو غا الفشريق. .وقد آثار ذلك اعكراهن أعمافة الذي 
رأوا أنه لا ينبغي توظيقه وهو ما يزال في مقتبل صباه. غير أن والده خضر رحمة 
الله (الحاوي) استطاع إقناعهم بأن ابنه يملك موهبة حقيقية في مجال العزف 
والتأليف, ولا يمكن تدميرها لسبب غير وجيه. ومن ثم عين عازف في الفرقة 
الموسيقية الإذاعية براتب قدره 17 جنيها سودانيا في عام 1960. 

بدا عب اللطيف اتجاهه نحو الموسيقى في الخامسة أو السادسة من عمرهء فقد 
كان والده “ألا أتقن اللعبات السخرية خلال زياراته المتكررة للهند لاستجلاب 
العحاور والبخون -أيصطحبه لمساعدته في الفقرات التي يقدمهاء خصوصا لطلبة 
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المدارس بتنسيق خاص مع وزارة التربية السودانية. وكان خضر الحاوي يملك عوداً 
وأكورديون يجيد عزفهماء ويستعين بهما في فقرات ألعابه السحرية. وكان طبيعيا 
أن يسعى ابنه الى تعلم العزف على هاتين الآلتين بجكم وجودهما في المنزل. ومن 
المفارقات أن عبد اللطيف أتقن عزف الأكورديون بالاعتماد على أنامل الكف الأيسر, 
غير أنه أتقن عزف العود يأنامل الكف الأيمن! 

وحين بلغ الرابعة عشرة من عمره كان صيته قد ذاع في مدينة أم درمان عازف 
نازع لآل الأكووددون مها هذا يكن هن اقطريتق الى الأسكعاتة' نه وإقيافة هذه 
الآلة الساحرة الى أعمالهم الغنائية التي كانت تعزفها فرق موسيقية تغلب عليها 
الآلات الوترية. خصوصا العود والكمان. وكان ذلك الإقبال على الصبي العازف 
حافزا لمدير الإذاعة متولي عيد ليطلب منه الانضمام الى فرقتهاء على أساس وظيفي 
بتفرغ كامل. 

والحقيقة أن عبد اللطيف جاء بأسلوب خاص في عزف الأكورديون» مختلف 
تماما عما اعتاد السودانيون سماعه لدى عازفي الأكورديون في الفرق لوس ق 
المدرسية. وهو بالطبع أسلوب مختلف جد عن ذاك الذي عهده السودانيون عند 
العازف بشرى وهبة. ويمكن القول إن «ود الحاوي» قام ب «سودنة» الأكورديونء 
إذ أضحى عزفه يحاكي طرائق النبر والزركشات الحلقية المعهودة في أداء الأصوات 
الغنائية السوذانية. 

ولا تزال تسجيلات عشرات الأغنيات خلال العصر الذهبي للغناء تجسيدا 
لأسلوب «ود الحاوي» الذي أضفى نكهة مميزة للفرقة الموسيقية السودانية إبان تلك 
الفترة. وكان ذلك النجاح الساحق الذي حققه العارف الشاب دافعاً شجعه على 
اقتحام مجال التلحين» وحقق فيه نجاحا مماثلاً وضعه في المرتية الرابعةء تاليا 
للأساتذة برعي محمد دفع الله وعلاء الدين حمزة وبشير عباس» وذلك لغزارة 
المؤلفات والألحان: والمساهمة في إنجاح الأصوات التي يقوم الملحن برعايتها. 
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حين تم تعيين «ود الحاوي» عازفا في فرقة الإذاعةء طُلب منهء في أول يوم 
ينضم فيه الى الفرقة؛ أن يعزف مع زملائه فاصلا غنائيا قدمه المطرب أحمد 
الصطفى. ولا تكن الإذاعة قد عرفت بعد أجهزة التسجيلء بل كان بثها حيا طوال 
ساعات الإرسال! وحين طُلب منه أن يحاول التلحين ما دام قد أثيت موهبة في 
العزف وتأليف الموسيقى الصرفء سلمه الشاعر سيف الدين الدسوقي نص قصيدة 
غنائية مضمخة بالعائي؛ تخضع تجرية ذاتية يصعب تصويرها غناتيا: وب مه 
تلحينها ليتغنى بهاء على وجه التحديد» الفنان ابراهيم عوض. وكان الأخير في 
عنفوان انطلاقته «الدّرَية» (7): فكان تحديا ودرسا اجتازه بنجاح يشهد به لحن 
أغنية «المصير» التي ظلت متجددة وعذبة منذ ظهورها في عام 1966. 

وحققت جميع الألحان التي قدمها عبد اللطيف الى الفنان إبراهيم عوض نجاحا 
وذيوعا ضمنا لها الخلود في وجدان أجيال متعاقبة من السودانيين. وبعد ان حدث 
خلاف بين الملحن ومطريه, قدم «ود الحاوي» مجموعة من الألحان التي كتب لها 
حظ مماثل من النجاح بأصوات عدد من المطربين الذين ملأت شهرتهم الآفاق, 
خصوصا لحن أغنية «سال من شعرها الذهب» (نظم أبى آمنة حامد) التي قدمها 
المطرب صلاح بن البادية» ولحن أغنية «بين اليقظة والأحلام» (نظم الشاعر عبد 
المنعم عبد الحي) التي قدمها المطرب حمد الريح. وقدم لحن أغنية «اسمعنا مرة» 
(كلمات الشاعر إسحق الحلنقي) الى المطرب خوجلي عثمان الذي تقدم به الى لجنة 
التحكيم الخاصة بمهرجان الثقافة الأول الذي أقيم في عام 1975ء فحاز بها المرتبة 
الأولى؛ وفتحت أمامه أبواب النجومية والشهرةء ورسخت أقدامه في ساحة الغناء. 
وقدم عبد اللطيف عددا من الألحان التي تغنى بها المطربون إسماعيل حسب الدائم 
وعثمان مصطفى ومجذوب أونسة وعبد العزيز المبارك. 

وكان نبوغه في العزف وموهبته في التلحين وراء تهيئة الإذاعة السودانية 
لابتعاثه الى المعهد العالي للموسيقى في القاهرة» حيث حصل على درجة دبلوم 
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الوسيقى في عن تصف سبعينات القرن العشرين. وكانت تجاحاتة وإبداغاتة ؤر 
قرار الرئيس السوداني جعفر نميري القاضي بمنع «ود الحاوي» الوسام الذهبي 
للففرج والآد ان وفى عام 1979 قو هبد اللنفيق ان ينحويه فتماك ع ارفا يع 
الفرقة الموسيقية لإذاعة وتلفزيون قطر. ومكث في الدوحة حتى العام 1984ء ثم 
عاد الى السودان. غير أنه قرر الاغتراب مرة أخرىء فكان أن غادر السودان في عام 
1, بعدما تعاقد مع الهيئة العامة للشباب والرياضة في دولة قطر. 

مؤلفات الموسيقار عبد اللطيف خضر 


المسجلة لدى مكتبة الإذاعة السودانية 


- مقطوعة «من وحى كردفان» 1965/9/16 - مقطوعة «إشراقة» 12/ 6/ 1990 


- مقطوعة «أنزارا» 16/ 9/ 1965 - مقطوعة «افريقيا» 12/ 6/ 1990 
مقطوعة «ابتسام» 1966/9/14 - مقطوعة «بدر الهلال» 12/ 6/ 1990 
مقطوعة «أم درمان» 9/ 9/ 1969 ش - مقطوعة «بدري من عمرك» 12/ 6/ 1990 

- مقطوعة «الجزيرة» 1969/9/9 ٠‏ - مقطوعة «حنان» 12/ 6/ 1990 

- مقطوعة «عواطف» 9/ 9/ 1969 - مقطوعة «راح الميعاد» 12/ 6/ 1990 

- مقطوعة «سلوي» 1978/9/30 - مقطوعة «سال من شعرها الذهب» 12/ 6/ 1990 

- مقطوعة «عتاب» 30/ 9/ 1987 - مقطوعة «عتاب» 12/ 6/ 1990 (تسجيل ثان) 

- مقطوعة «قل لي» 1978/9/30 - مقطوعة «كمل جميلك» 12/ 6/ 1990 

- مقطوعة «سماح» 1978/9/30 - مقطوعة «من وحي العذاري» 12/ 6/ 1990 


- مقطعوة «ادينى رضاك» 12/ 6/ 1990 


بعد ذلك سطع نجم العازف الموهوب سليمان مكاوي سليمان أكرت» وهو من 
مواليد العام 1945. وکان قد إكتشف هذه الآلة فى بريطانيا التى اعتاد زيارتها فى 
طفولته للقاء والده الإداري المرموق. «تعلمتها وحدي. أعتقد أنها موهبة. كنت 
مستمعا جيدا على رغم طفولتي للإذاعة السودانية فرسخت الأنغام في وجدا (10), 
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ومن خلال الزمالة المدرسية بين أكرت وحسين خضر شقيق «ود الحاوي»» تعرف 
أكرت إلى الأخير وامتدت صلات الزمالة الفنية بينهما. 
يقول أكرت إنه بعدما أتقن عزف الأكورديون منذ صغره» وسبقه بالعزف على 
الؤماز والهارمونيكاء طفق يختلف إلى مقهى جورج مشرقيء في ما يعرف ب 
«سوق الموية» في أم درمان. وكانت غالبية الفنانين الناشئين وصغار العازفين تتخذ 
من المقهى ملتقىء يزيده حيوية ونشاطا حرص عدد من كبار شعراء الغناء على 
إرتياده. وفي ذلك المقهى كان أكرت على موعد مع القدر الذي ساقه إلى الإنضمام 
إلى الفرقة الموسيقية السودانية» ونيل عضوية إتحاد الفنانين للغناء والموسيقى. فقد 
قررت مجموعة الفنانين والعازفين التي ترتاد المقهى تشمير سواعدها لمجاملة 
العازف بدر انجلى في حفلة زواج شقيقة محمد. ولاحت لأكرت الفرصة لمصاحية 
المطربين العاقب محمد حسن وعثمان مصطفى ومحمد الأمين ومحمد وردي الذين 
بادروا الى المشاركة في الحفلة. 
كان المطرب محمد وردي سباقا إلى الإلتفات إلى نغمات العازف الهاوي أكرت. 
وتصادف أن وردي كان يتولى في تلك الفترة من العام 1969 متصب تقيب إتحاد 
الفناني للغناء والموسيقى. شجع أكرت على التقدم بطلب إلى الإنضمام إلى الإتحاد. 
وتولت لجنة إختبار تضم الموسيقيين برعي محمد دفع الله والعاقب محمد حسن 
وإسماعيل عبد المعين والعميد أحمد مرجان ومحمد زقل بالاستماع إلى العازف 
الناشئ. وبعد إجتياز الإختبار بتجاحء انضم أكرت إلى إتحاد الفنانين للغناء 
والموسيقى. 
وهلى رغم أن عبد اللطيف خضر «ود الحاوي» كان العازف الأول للأكورديون 
في البلاد؛ وزادته شهرة ألحانه التي حققت رواج) كبيراء ومقطوعاته الموسيقية التي 
تبثها الإذاعة والتلفزة؛ وخلدتها الحفلات في وجدان الجمهورء فإنه إحتضن العازف 
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الجديد» يعدما وجد فيه خير من يعبر عن موسيقاه ومؤلفاته. وأوكل «ود الحاوي» 
إلى أكرت عزف الأكورديون أثناء توقيع ألحانه التي أداها الفنان إيراهيم عرض عبد 
المجيد. وكان «ود الحاوي» يتولى تحفيظ اللحن للموسيقيين من خلال عزفه على 
ا 

وارتبط أكرت بغالبية المطربين المجددين الكبارء وفي طليعتهم محمد وردي 
ومحمد الأمين وأبو عركي البخيت. ومع أنه ألف عدا من المقطوعات الموسيقية, إلا 
أنه يصر على عدم نشر إنتاجه على الملأ. ويتميز بحفظ موسيقى معظم الأغنيات 
السودانيةء ويملك موهبة عالية في الإرتجال وتفسير المؤلفات الموسيقية التي 
يبتكرها الملحنون والمطربون. ؤمن أسف أنه غادر السودانء وإختار بريطانيا مقاما. 
وطوال الحقنية الى سطع قيها نة الوسيقيظل اكرت بيتي المؤف هواب 
متمسكا بعمله الوظيفي الذي حقق فيه نجاحا كبيرا. 


البيائو 
لم يستمع السودانيون الى صوت آلة البيانى في موسيقى أغنياتهم إلا بعد مولد 
الاغنية الحديثة (الحقيبة). فقد شارك صاحب إحدى شركات إنتاج الأسطوانات 
بالعزف على البيانى في إحدى الأغنيات التي سجلت في النصف الاول من القرن 
الحالي (1أ). غير أن الأرجح أن البيانى كان موجودا قبل ذلك في بعض الكنائس. 
وذكر عازف الكمان المخضرم بدر التهامي أنه شاهد بيانى في مسقط رأسه مدينة 
ود مدني إبان العقد الثالث (12). 
والواقع أن أول آلة بيانى في السودان هي التي تنسب الى الجنرال سير تشارلز 
غوردون ياشا الحاكم العام للسودان خلال الفترة التي سبقت الثورة المهدية. ولا 
يزال هذا البيانو موجودا ضمن مقتنيات متحف القصر الجمهوري في الخرطوم. 
وكان الجنرال ونجت باشا الذي حكم البلاد خلال الفترة من عام 1900 الى 1916 
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اول من أدخل البيانى الكهربائي فى السودان: ومن المقرزوف أن سراى الحاكم العام 
(القصر الجمهوري) هي أول مبنى يتم وصله بالتيار الكهريائي غداة دخوله البلاد. 
وكان هذا البيانى الكهربائي يستخدم في الناسبات الدينية داخل صالون القصر 
الذي يستخدمه حاليا رئيس جمهورية السودان في إستقبالاته الرسمية. 

ويرى جراح القلب السوداني الدكتور على نورالجليل عبدالرحمن ‏ وهى عازف 
جيتار ماهر تلقى دروسا في الموسيقى على الرغم من إنشغاله بعمليات زراعة 
اللوي والاقياك فى ج ااا ابجاو ارب ك الشمو عبوالساهنة في الا 
السودانية لأنه آلة لا يمكن نقلها بسهولة من مكان الى آخر. «خصوصا أن الفن في 
لوان ال ومتجول» وليست هناك صالات للافراح والحفلات, والحياة الفنية في 
البلاد عبارة عن حفلات وجلسات وسهرات» والبيانو آلة ثقيلة الوزن ليس من 
السهل تحريكها من دون عناءء (13). 

ويعتير البياني» بوجه عام آلة ارستقراطية وقد اقلت هذه النظرة تجاهة إلى 
بلادنا غداة انتقاله إليهاء فأضحى كبار المطربين يحرصون على اقتنائه. ويقول 
بعضهم إنه يلحن أغنياته على البيانى. وممن يعزفونه بمستوى طيب المطربان 
الكبيران محمد وردي ومحمد الامين. وكان من أوائل عازفيه الموسيقار الملحن 
موسى محمد إبراهيم. 

e38 

آلات الفرقة الموسيقية الحديثة في السودان 

فر القرفة اللوسيية الى حشات قى السودان شربية التكرين بيج عل إن 
اللات التي تستخدم فيها غربية المنشأء ولكن السودانيين تبنوها واستطاعوا أن 
بزاوجوا بيذها وبين طريقة التنغيم والنبر الحلقي الذي تتميز بهم ثقافتهم الغنائية. 
ويمكن إجمال اللاك التي تشارك في فرق الموسيقى السودانية بوجه عام في ما 
يا ' 
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- آلات نفخ خشبية: وتشمل البيكلو (0:-10001). الفلوت (7115]:ئآ15): 
الكلارنيت «(CLARNET)‏ الساكسفون .(SAXPHONE)‏ 

آلات نحاسية: ترومبیت» هورن» ترومبون. 

آلات وترية: فيولين/ فيولا (كمان)؛ تشيللىء دبل باص (كونترباص). 

- آلات إيقاعية: المثلث (وهو أصغر آلة في الأوركسترا الغربية). 

- آلات غير أوركسترالية: العود. 

- الطبول: وتشمل البنقز (80171005)ء ويعتقد بأنه آت أصلاً من أميركا 
اللاتينية» والدربكة (4148381[164) وهي تركية الأصل, ووقدت الى 
السودان من مصر . 


HE 
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الهوامش 


(1) الدكتور علي نور الجليل عبد الرحمن: مقابلة فى مانشستر (بريطانيا)» 10/ 9/ 1991. وكان 
العاف بەر القوامى اد نگ للمؤلق آنه شاهد شخ سا ينعن مسد جوقان يعرف ا الديد 
جيتار في الازيعيقات: غير أنني لم أعثر على أثر لهذه الآلة في التسجيلات القديمة التي 
تسنى لى الاستماع اليها. 

(2) المصدر السابق. 

(3) المصدر السابق. 

(4) الماحي اسماعيل ومعاوية حسن يس: غلاف اسطوانة: 

Songs from the city, Sounds of Sudan, Vol 2, World Crcuil 

Production, (WCBO004), London 1986. 

(5) جابر» جمعة: الموسيقى السودانية. ص 89. 

(6) مقابلةء في لندن؛ مع السيد محمد إسماعيل الأزهري» 20/ 8/ 2000م. 

(7) اللمثل حسن عبد المجيد. آنظر: حسن عبد المجيد يقول: تعلمت العزف على الكمان على يد 
الراحل إسماعيل الأزهري, حوار مريم محمد عثمان وعبد الوهاب هلاويء م.إ.ت.م.. ع 2,38 
السنة 38, 26/ 6/ 1980, ص 6و7. 

(8) المصدر السابق. 

(9) أطلقت الصحافة الفنية السودانية لقب «المطرب الذري» على الفنان إبراهيم عوض عبد المجيد 
غداة انطلاقه الفنى فى عام 1953. وكانت تلك الفترة قد شهدت تكثيف نشاطات الولايات 
المتحدة فى اتا اتسوا الذرية للوصول الى الفضاء. 

(10) سليمان أكرت: مقابلة هاتفية معه حيث يقيم في بيرمتغهام. 18/ 8/ 2000م. 

(11) المصدر السابق. ص 89. 

(12) بدر التهامي؛ مقابلة, 8//25/ 1989. 

(13) الدكتور علي ثور الجليل؛ مقابلة, 10/ 9/ 1991. 
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الآلات النحاسية 


يعتقد أن آلات النفخ والنحاس دخلت السودان مع الفرق العسكرية إبان الحكم 
التركى (1821- 5 وثمة صورٌ ارشيفيةٌ نادرة تدل على وجود فرق موسيقية 
عسكرية فى العقد الأول من القرن الحالي في مناطق جبال الأنقسنا (النيل الازرق)ء 
وکزدقا (غرب السودان) (1). غير أن المادة التوثيقية في هذا المجال شحيحة 
للغاية. والأرجح أن التوسع في إستخدام آلات النفخ والنحاس تم عقب الغزو 
البريطاني للسودان العام 1898. 

ويقول النقيب على يعقوب» وهو ضابط في سلاح الموسيقى» ومعلم متعاون مع 
معهد الموسيقى والمسرح السوداني؛ وقد تولى مهمة اكمال كتاب قيم عن الموسيقى 
العسكرية كان قد بدأ تأليفه الموسيقار الراحل المقدم عوض محمودء ان الطبول 
والابواق التي ادخلتها فرقة موسيقى السردارية في السودان العام 1884 تعتبر 
اول الآلات الموسيقية في اليلاد. 

وذكر كباشى مطلع العام 1993ء في مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة في 
الخرطوم» بأن ابحاثه هدته الى ان النحاس - الآلة الايقاعية المعروفة ‏ «هو أساس 
موسبقانا» (2). وقال ان فترة المهدية شهدت عناية ب «مقدمية الموسيقى» (أشبه 
شئ بسلاح الموسيقى العسكرية). المسؤول عنها ' 'أمير' '» وكان دورها الرئيسي 
بث الحماس في الا ا( 
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وكان الخليفة عبدالله يستخدم آلة «أم بايا» في طوابير جنده. وعرض القوات. 
وهذه الآلة توجد حاليا ضمن مقتنيات متحف الخليفة عبدالله في ام درمان. ويقول 
النقيب علي يعقوب ان المهدية عرفت بعض «الجلالات» التي كانت تؤدّى صوتياء 
وهي ذات طابع دينيء منها «الدايم دايم الله», و«لا اله الا الله محمد يا رسول الله». 
ونظمت بعض الجلالات للسلاطين كالسلطان علي دينار الذي كانت جلالته المعروفة: 


حبابو البشفع لينا حبابو 
يا النبي سيد دخري مرحبايو 
السلام من الامام للنبي خير الختام 
الحسين جدو النبي والنبي طالب الذكر 
فقرا شيلو جلالة لي علي ود زكريا . 
والرسول خير البرية 
وتوجد في ادارة الحرس الجمهوري في القصر الجمهوري بالخرطوم بضع 
آلات ترومبيت يعود تاريخها الى عام 1889. وفتحت السلطات البريطانية أول 
مدرسة نظامية لتعليم موسيقى الأورط عام 1925. بيد أن النشاط الموسيقي في 
القوات المسانحة والشرطة شهد إزدهارا ملحوظا أواخر كمسيتات القرن الحشرين. 
ومن أبرز امن نشطوا وبرزوا في هذا المجال الفريق جعفر فضل المولى: والعقيد 
أحمد مرجانء والمقدم عوض محمود, والنقيب محمد إسماعيل بادي» والملازم أول 
موسى محمد إبراهيم» والمقدم عبدالقادر عبدالرحمن» والموسيقار محمداني مدني, 
والموسيقار محمد آدم المنصوري» والموسيقار الراحل جمعة جابر. 
فاد ب فر تتا الحيش والشرظة على داه عوسي قن اكات سودائية صمادقك 
شوسرة ونجاحا. غير أن أهم ما قدمته موسيقى الجيش تدوين وآداء المارشات 
العسكرية التي اعتمدت على ألحان اقليمية معروفة, كمارش ود الشريفي الذي يقول 
الموسيقار اسماعيل عبدالمعين إنه اقتيس من موسيقى أغنية شعبية يقال لها «عمتي 
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5 


حواء. ومارش شلْكَاوي رقم (1)» ورقم (2)» ومارشات الجلالات» واشهرها جلالة 
السلطان علي دينار» ونوبة سلاراء وود الشريفء وشلكاوي رقم (3)» ونوبة ميري 
الذي ألف العام 1825. ولا تزال فرقتا الجيش والشرطة تلبيان طلبات المواطنين 
لإحياء حفلات الزواجٍ والختان. 

وعندما كون المطرب شرحبيل أحمد فرقته الموسيقية الغنائية العام 1960 
نشطت لمنافسته فرقة موسيقى الشرطة التي ضمت الفتان الراحل عثمان ألّمو 
فأدخلت الآلات النحاسية على الأغنية العاطفية ضمن المحاولات التطبيقية الأولى 
لإستيعاب الموسيقى الغربية الحديثة في اللون الخماسي السوداني. 

mals 
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الهوامش 


(1)'توجد نحو 48 صورة شمسية (فوتوغرافية) لفرق موسيقية في تلك المناطق ضمن 

٠‏ محفوظات أرشيف السودان التابع لمكتبة جامعة درهام البريطانية. ويعتقد أن بعض تلك 
الفرق التأم شملها بعد الغزو البريطاني عقب توقف قسري إيان. الحكم المهدوي الذي منع 
الغناء. غير أن المهدية أفادت من الآلات النحاسية التي وجدتها في الاناشيد (المارشات) التى 
كانت تردد أثناء عرض الجنود الذي كان يسمى «العرّضّة», ومنه أخذ:الحي الأمدرماني 
العريق اسمه الحالي. 

(2) مقابلة مع النقيب علي يعقوبء في مكتب اللواء محمد عبد الله عويضة قاثد فرع التوجيه 
المعنوي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحةء الخرطوم» مايو/ أيار 1993. 

(9) امسن السايق. 
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الآلات الموسيقية الشعبية 


لا غلوَ في أن الآلة الموسيقية الشعبية قديمة في السودان قدم حضارتهء إذ ينبئنا 
التاريخ بأن السودان «كان أحد المواقع التي شاركت في تكوين النشأة الأولى 
للبشرية» (1). وإذا سلمنا بذلك فمعناه أن الإنسان السوداني القديم عرف «الربابة» 
(الطمبور) على الأقلء إن لم يخترع آلاته الخاصة به. 

تعتمد تسمة الآلات الموسيقية وتصنيفها على أحد العوامل التالية: 

المادة التي تصنع منهاء فاللفظ «عود» يعني: الخشب. والرق سمي على الجلد 
الرقيق الذي يصدر ذلك الصوت المعروف. والاكزيلوفون مأخوذ من كلمة يونانية 
قديمة تعني صوت الخشب. 

ي إلتتتع الصضوت الصاذر من الآلة نفسهاء ف «الدريكة» مأخوذ اسمها من الدربكة 
ان اتضدجيج الصانى عتها: ٠‏ 

- اسم شكل الآلة نفسها كالمثلث, وقد تسمى على اسم مخترعهاء كالساكسفون 
الذي إخترعه أدولف ساكس. 

تُقسم الآلات الموسيقية الشعبية في السودان إلى أربع فئات رئيسية: 

1 الذاتية البرك ومن أهمها: 

- البائيمبو: وهي آلة شاتعة لدى قيال الزاندي في جثوب السودان» وهي عبارة 
عن اكزيلوفون يصنع من خشب خاص يصدر صوتا سريع الخفوت. 
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- الكوندي وهو بيانى يدوي شائع لدى قبيلتي الزاندي والمورى في جنوب 


السونان, 7 

- القوقى وهو آلة إيقاعية ترمز الى السلطة لدى زعماء قبيلة الزاندي فى 
الحثوي: ۰ 

- الكاس قطعتا نحاس مستديرتان تستخدمان فى مصاحبة الطبول فى حلقات 
الذكر الصوفي. ۰ ٠‏ 

- المثلث ويستخدم أساسا في الغناء الصوفي لكنه استخدم فى الأغنية الحديثة 
غداة ميلادها. ۰ ١‏ 


- العصي: وقد كان النقر بالعصي الوسيلة الوحيدة لضبط الإيقاع في اللون 
القديم من المدائح النبوية (مديح العصا). وكانت العصي آلة الإيقاع الرئيسية في 
غناء الطمبور في العاصمة؛ وهو أسلوب عاصره وشارك فيه عميد الفن السوداني 
الحاج محمد أحمد سرور الذي ادخل الرق بدلا من العصي فكانت نهايتها في الغناء 
الحديث والمعاصر. وتيين لاحقا أن االعصي لعبت دور كبيرا في صياغة الشكل 
الأدائي المعاصر للأغنية السودانية, وذلك بعدما أضحت الآلة الوحيدة التي سمحت 
دولة المهدية؛ بعد وفاة المهدي وتولي الخليفة عبد الله رئاسة الدولة وإمامتهاء 
باستخدامها في المديح النبوي والمهدوي. وكانت متداولة بشكل أو بآخن فى الغناء 
غير الديني أثناء فترة الحظر الغنائي. ۰ 

2 المجلدات, وأهمها: 

- الثقارة: تصنع من جذع شجرة مجوف» وتستخدمها قبائل رعاة الابقار 
(البقارة) في إقليمي كردفان ودارفور في غرب السودان. 

- أبيك وهي آلة الرقص في الليالي المقمرة عند قبائل الشلك في جنوب السودان. 

- بول 18001 تستخدمها قبائل الشلك والدينكا والنوير في الجنوب لتدشين 
دخول الشبان مجتمع الكبار. 
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3 


النوبة وهي الآلة الإيقاعية الرئيسية في حلقات الصوفيين في شمال السودان 
ووسطه وغربه. 

- الطار وهو إطار خشبي مستدير يشد عليه جلد أغنام: وهو آلة ايقاع الغناء 
الرئيسية لدى قبائل النوبة في اقصى الشمال السودانيء كما يستخدم في حلقات 


الذكر الصوفي. 
- كيرنق: يضبط بها أهالي جبال النوبة في غرب السودان الإيقاع لآداء رقصة 


- الشتم: أسطوانة خشبية تجلد وتستخدم لإنتاج زخارف ايقاعية في حلقات 
الذكر الصوفي. 

- شنم الدلّوكة ويصنع من الفخارء ويطرق بعصا رفيعة لإبتكار زخارف إيقاعية 
مع آلة الدلوكة الايقاعيةء أو آلات ضبط الإيقاع الحديثة كالطبلة. 

الدلوكة وهي أسطوانة فخارية شبه مخروطية تمثل الآلة الإيقاعية الرئيسية 
التي تصاحب المغنيات» وتؤدّى عليها الرقصات المشتركة بين الرجال والنساء في 
شمال السشودان ووسطه. 

وقدعرفت آلة الدلوكة وفصائلها الشتمية في غرب السودان خلال القرن الثاني 
عشر» خصوصا في دارفور حيث كانت تستخدم في المناسبات والأعياد حسبما 
أورد محمد بن عمر التونسي. وانتقلت الدلوكة وفصائلها الشتمية الى وسط 
السودان في عهد الحكم التركي لتستخدم في غناء الحماسة وسيرة العرسى الى 
منزل ذوي عروسته. وقد ذهب أحد أساتذة الموسيقى الى أنها «آلة سودانية الأصل 
ولول 1 

غير أننا أشرناء في غير هذا المكانء الى التشابه الشديد بين هذه الآلة وآلات 
إيقاعية مشابهة تحمل الاسم نفسه أو تسمية قريبة منه في الهند والجزيرة العربية. 
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ويعتقد بان آلة الطبلة المعروفة في الفرق الموسيقية السودانية تعود الى عهد الدولة 
المصرية الفرعونية القديمة؛ ولم تنتقل الى السودان إلا في منتصف القرن الماضي 
حين حملها معه الى الخرطوم استاذ.الموسيقى المصري مصطفى كامل الذي انتدب 
للعمل في السودانء وهو عازف آلة القانون التي يظهر صوتها في عدد من الاغنيات 
السودانية الذائعة. وترجح الروايات أن عازف الإيقاع السوداني المعروف خميس 
جوهر هو أول من عزف الطبل في فرق الغناء السوداني. 
ويعتبر السباعي أن آلة البنقز من الآلات الافريقية التي تم تطويرها في أميركا 
اللاتينية ومنها انتقلت الى أوروبا ووجدت طريقها الى السودان «في بداية 
الخمسينيات من هذا القرن من مدينة لندن إثر زيارة فنية قام بها الفنان السوداني 
العظيم الاستاذ أحمد المصطفى. وقام بالضرب عليها في مصاحبة الأغنية السودانية 
أیضا خميس جوهرء (3). 
ورأى أنه لا ينبغي المرور من دون انتباه أو وقفة على «الإضافة الي أسداها 
خميس جوهر للموسيقى السودانية بإضافته للعلبة الثالثة والرابعة لآلة البنقز مما 
جعلها آلة ايقاعية متعددة الضروب ونجحت نجاحا باهرا في مصاحبة الأغاني 
السودانية بنوعيها الآلي والغنائي» (“). 
وأضحى شائعا إستخدام آلة «الكونغاء الإيقاعية في فرق الموسيقى الغنائية 
السودانية. وهي كوبية الأصلء وإن يعتقد بأن أصلها إفريقي. وثمة رقصة كوبية 
الأصل تحمل الاسم نفسهء لأنها تتم بمصاحبة ضربات «الكونغاء التي تستخدم 
الأكف والأصابع في ضربها. ظ 
3 - الهوائيات (آلات النفخ) وأهمها: 
- امزاميس وتصنع من القنا أو الخشب, وتعزف قبائل جبال الأنقسنا وقبيلة 
البرتا مجموعة تضم سبعة مزامير. 
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- الرُميارة: آلة الحداء الرئيسية لدى رعاة الإيل والاغثاح فى سهول النيل 
الأبيض» وأرض البطانةء وشمال كردفان: وشمال دارفور. وتستخدم ايض في 
إرقاد الإيل الصالة إلى مراحها: 

الكيتا: الآلة الموسيقية الرئيسية لدى قبائل الهوسا النيجيرية التي إستوطنت 
ني أنحاء مختلفة من السودان. 

- الوازا: تصنعها قبائل البرتا والوطاويط من نوع خاص من القرع (اليقطين) 
يزرع خصيصا لهذا الغرض. وتعزفها مجموعة من الرجال يصاحبها رقص وغناءء 
في القريةء ولا يسمح لأي قرية إلا بتكوين مجموعة واحدة للوازا. 

4 الوترباتء وأهمها: 
خشبي عليه وتر يصنع من الشعرء وهي ربابة عربية قديمة تستخدمها قبائل 
الحوازمة والرزيقات والمسيرية في اقليمي دارفور وكردفان الغربيين. 

- الكروبى وهى نسخة بدائية من آلة الهارب المعروفة» تستخدمها قبائل البقارة 
في الغرب السودانيء ويعزفها مغن يسمى «الهداي»» وتسميها قبيلة الزاندي في 
الحتوب وقبادولين: (. 

HEH 
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الهوامش 


(1) الحاكم, أحمد محمد عليء الدكتور: هوية السودان الثقافية من منظور تاريخيء دار جامعة 
الخرطوم»ء الخرطوم» 1990, ص 82. 

(2) السباعيء عباس سليمانء دكتور: آلة الدلوكة تنادي معجبيهاء قضايا ثقافية. صحيفة «الأنباء» 
الحكوميةء الخرطوم» 10/12/ 1997 ص 8. ۰ ۰ 

(3) السباعي: المصدر نفسه. يشير «قاموس بلومزبيري للموسيقى» (1992,ء لندن) الى أن البنقز 
(المفرد بونقى) «طبل كوبي صغير». ويضيف أن البنقز «جزء لا يتجزأ من فرق الرقص 
الأميركية اللاتينية». : 

(4) السباعي: المصدر نفسه. 

)5( عبد الله محمد وعلي الضو: الآلات الموسيقية في السودان. 
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الطمبورالسوداني 


يعد الطميور بأشكاله المتعددة من أقدم الآلات الموسيقية الوترية الشعبية في 
العالم. ويرجح قسم كبير من الباحثين أنه اخترع أصلا في الشرق الأوسطء غير أنه 
معروف ومنتشر في مناطق شرقي البحر الابيض المتوسط وافريقيةء ولا تزال 
بعض انماطه القديمة مستخدمة في السودان بنفس بدائيتها. 

ومن المناسب في بداية البحث في أصول هذه الآلة الموسيقية الشعبية العريقة 
الإشارة الى أنها تنطق في السودان بالميم والنون» وقد تنطق بالنون ولكنها تكتب 
طمبورا. والطنبور (بالنون) يطلق على نوع الغناء الذي ساد العاصمة السودانية 
قبيل إنبلاج فجر الأغنية الحديثة (الحقيبة). ويسمى أفراد الفرقة الغنائية المصاحبة 
للمغني «طنابرة». ويطلق اللفظ نفسه على غناء قبيلة الجوامعة التي يوجد مركزها 
الرئيسي في مدينة أم روابة عاصمة منطقة شرق كردفان. وهو شبيه بغناء أواسط 
السودان في أوائل القرن الحالي. 

أما «الطميور» فيطلق على الآلة الموسيقية الشعبية المعروفة التي تتخذ عدة أسماء 
داخل السودان نفسه. ومن بينها الريابة» وهو (الاخير) الاسم الأكثر شيوعا في 
العالم العربي (1). غير أن الإختلاف في نطق اللفظ لا يعني شيئاء ف «الطنابرة» 
العاصميون يسمون أيضا «طنابرة» في غرب السودان» ويحدث الإبدال الحرفي 
هناك أيضاء إذ يقول المطرب السوداني إبراهيم موسى (2) في إحدى أشهر أغنياته 
الفولكلورية «أنطوكي للطّمباري» (3). ولعل الأكثر شيوعا تغليب النطق بالميم. 
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دخلت آلة الطمبور طور المشاركة الحقيقية في أغنية أواسط السودان بطريقة 
منطمة لآمرة الأولى العام 1928 يعذها سجلت أول اسطوؤاثة سوداقية يصوت 
المطرب بشير الرباطابي؛ وقد أنتجتها شركة بيضافون المصرية في القاهرة. وكان 
الرباطابي ‏ نسبة الى قبيلة الرباطاب ‏ يغني في مقاهي العاصمة يمصاحبة هذه 
الآلة التي تستخدمها على نطاق اوسع قبائل الشايقية والمحس والرباطاب 
اا 

بيد أن أسطوانة بشير الرباطابي لم تطلق حمى الطمبور في الخرطوم» ولم تكتب 
لتلك الآلة حياة في الأغنية القومية السودانية بعدما تغلب تيار الغناء «الحقيبي» 
الوت غبر آنها إسقنادت جاتب مق مكائقها فى الخمسيفاك غداة إيكار بركامج 
إذاعي يعنى بفنون ربوع السودان. وقد برع في عزفها المطرب الملحن الراحل النعام 
آدم الذي يعتبر مدرسة قائمة بذاتها في هذا الضرب من الفنون الغنائية. كما ان 
المطرب محمد جبارة يتميز ايضا باسلوب خاص به في عزفها. ٠‏ 

والطمبور هو «السمسمية» المستخدمة في جنوب الجزيرة العربية. وهو الربابة 
في صعيد مصرء ويسمى ايضا الطمبورة. وكانت تسمى «كينر» في 
الهيروغلوفية(“). ويعتقد أنها ظهرت في مصر في عصر الدولة المصرية الوسطى 
نحو العام 3000 قبل الميلاد. ومن مصر إنتقلت إلى أوروبا القديمة. والراجح أن 
تق الطسدون اللصرية اة كاقس خاس الشات حى عهد الدولة اة 
القدينة (0). 

أما الطريقة التي دخل بها الطمبور السودان فذاك أمر يثير جدلاً كبيراً. فهناك 
قسم من الباحثين يرى أنه سبح عكس تيار النيل قادما من مصر التي كانت ذات 
صلة وثيقلة بالسودان القديم. ويقول الباحث العراقي الدكتور. صبحي رشيد أن 
الطمبور أساسا إختراع عراقيء انتقل إلى روما واليونان ثم الى مصر الفرعونية 
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ومنها إلى السودان. ويرجح جمعة جاير أنه ريما دخل السودان من أرض الحضارة 
البابلية عبر آسياء حيث إنتشر في دول الخليجء ومنها وجد طريقه الى اثيوبيا 
واريتريا فالسودان (). غير أن عازف الطمبور والفنان النوبي السوداني المعروف 
محمد عثمان وردي يعتقد أن الطمبور نشأ في بلاد النوبة وتطور معها. ويرفض أن 
يكون الطمبور وفد الى تلك الحضارة العريقة من أي مكان آخر في العالم القديم(7). 

وترجح مؤلفة كتاب «الطمبور» أن يكون الطمبور او الربابة وفدت الى مصر عن 
طريق أشوريا أو بابل. وترجح «ان الطمبور دخل شمال السودان وشماله الشرقي 
في الازمان القديمة من مصرء إذ كانت ثمة طرق تجارية عبر الصحراء منذ نحو 
العام 2500 ق.م. او ريما قبل ذلك. وقي عام 2000 ق.م. فتحت مصر بلان النوبة, 
ثم غزتها ثانية العام 0 ق.م.» وبقيت فيها حتى العام 1000 ق.م» (8). 


لا توجد مصادر تاريخية تنبئ عن تطور الطمبور في بلاد السودان القديمة, 
ويعتقد أن أقدم مصدر أشار الى الطمبور في السودان هو كتاب الرحالة الاوروبي 
يوهان لودفيج بيركهاردت الذي صدر العام 1819ء إثر زيارته السودان النوبي 
العام 1813. يقول بيركهاردت: «الآلة الموسيقية الوحيدة التي رأيتها في بلاد النوبة 
كانت نوعا من الطمبورة المصرية: عليها خمسة اوتاره ومكسوة جلد غزال» (7). 
ويلاحظ «أن الفتيات مولعات بالغناءء وأجواء النوبة مفعمة بالميلوديات». غير ان 
الرحالة الدنماركي كارستن نيبور ذكر انه شاهد طمبورا في دنقلا العام 1776. 

ويؤنث اهل اليمن الطمبورء ويشير الدكتور نزار غانم الى ان الارجح ان الطمبور 
انتقل من من بلاد النوبة الى سواحل البحر الاحمر من خليج السويس شمالاً الى 
باب المندب وعدن جنوباً. وكشيرا ما يرد ذكر ميناء سواكن في أراجيز رقصة 
النوبان الخليجية؛ وهي قولة في النسبة الى بلاد النوبة السودانية المعروفة. بل 
ويورد الدكتور نزار كلمات احدى اشهر رقصات الطمبورة اليمنيةء ومنها «حبيبي 
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دفنة دقئة , يا ماله/ انجليزئ يتعنى حرب السواكن». وجلى ان الاشارة الى البطل 


الامير عثمان دقنة (10). 


ومما يستدل به على انتقال الطميور من يلاد السودان الى منطقة الخليج ان 
معظم اغنيات السمسمية والطمبورة في تهامة وعموم الجزيرة العربية تقوم اساسا 
على السلم الخماسي. ومن اشهر انماط الغناء في اليمن نمط يقال له «نوبية». وأشار 
سيد محمد عبدالله في كتابه «من حياة وتراث النوبة بمنطقة السكوت» الى أن 
طمبورا شوهد في منزل مغن نوبي يدعى خليل معروف خليل في جزيرة صاي 
(شمال السودان) قبل حوالى مائة عام. ونسب المؤلف الى المطرب النوبي السوداني 
المعروف محمد عثمان وردي القول إنه شاهد طمبورا في متحف اللوفر في باريس, 
وضعت عليه عبارة «آلة موسيقية نوبية» [11). 
ولا يختلف أسلوب عزف الطمبور في مختلف مناطق السودان على رغم إختلاف 
خصائصه في كل منطقة. ويقول الدكتور مكي سيد أحمد العميد السابق لمعهد 
الموسيقى والمسرح» في أطروحة الدكتوراة التي بحث فيها خصائص اللحن والايقاع 
النوبي في منطقة السكوت التي ينتمي إليهاء إن آلة الطمبور تنتج «نظاما نغميا يتميز 
بأنه خماسي بصورة مطلقة (...) كما يتميز بخلوه التام من أنصاف الصوت»(12). 
وشاهد المؤلف طمبور) العام 1994 لدى الفنان السوداني مک ا وردي 
إعترته إصلاحات وإبتكارات عدة, لجهة المواد التي صنع منهاء وتزويده أدوات 
عصرية حديثة لشد الاوتار ودوزنتهاء مع تزويقه بطريقة تزيينية معاصرة. 
وأوضح صاحيه أنه تلقاه هدية من شاب نوبي مصري مغرم بفن النوبة وأصوات 
أبنائها. وكان الفنان السوداني أبو عبيدة حسن قد استخدم في مستهل السبعينات 
مورا مطور) مماثلاً. 
وبوجد الطمبور في معظم أنحاء السودان» وبأسماء مختلفة» مع إختلافات طفيفة 
في مواصفات الصنع والتصميم. غير أن تلك الاختلافات واسعة للغاية في مجال 
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الدوزنة. يسمي النوبيون الطمبور الكسر, وتسميه قبائل جبال الأنقسنا في جذوب 
النيل الازرق جِدْقَرَ وتعرفه قبائل البرتا باسم أَبَنْقَرَدْق. وتسميه قبيلة الشلك النيلية 
في جنوب السودان توم .101١‏ وفيما بقيت اوتار الطمبور في شمال السودان 
خمسة فحسب على مر العصورء توجد أنواع من الطمبور لدى قبائل الشلك والدينكا 
والزاندي في جنوب السودان يتراوح عدد أوتارها بين السبعة والتسعة. والأرجح 


أن الطمبور تأثر هناك بالطمبور الشائع في كينيا واثيوبيا واريتريا. 
أجزاء الطميور 
© القدح: صندوق الصوت. 
© جلاد رأس البقر: لجلاد القدح. 
© فتحات: للصوت. 
© الداقن: لتثبيت الكوبري (الكج). 
© الكج: كوبري تشد عليه الأوتار. 
© المرق: قاعدة مثلث الطمبور. 
© الجرتق: زينة للطمبور (ليست أساسية). 
© السلك (تشد منه الأوتار). 
© فيكاي: ملابس قديمة. 
© الوس الوتر :الاي 
© الوتر الثاني (أغلظ وتر في الطمبور). 
#الرسظة الا الاين 
« الحذين: الوت الرابع من تحت لقوق والثاتى فن قوق إلى قحد 
© المجاوب: الوتر الخامس. 
© السندالة: أو سنادة لتثبيت اليد لتمكين العازف من العزف بأصابعه. 
© الضراب: أو ضرابة وهي الريشة التي يضرب بها الطمبور. 


255 


Scanned by CamScanner 


الرق 

الرق آلة ايقاعية تصنع من الخشب والجلتء وهي من فصيلة آلة الطار الذي 
ينتمي الى فصيلة الُجلّدات؛ لكن الأولى ليست سودانية الأصل. تجمع الروايات 
المتداولة عن أصل الرق على أن عميد الغناء السوداني الحاج محمد أحمد سرور 
جلبه معه عقب أول زيارة قام بها الى مصر. ولا ندري إن كان سرور قد زار مصر 
قبل زيارته المعروفة التي تمت العام 1930 لتسجيل بعض اغنياته في اسطوانات. 
ولم تكن الأغنية الحديثة في بداية أمرها قد عرفت أي آلة موسيقية. وكان قوام 
مضمونها الإيقاعي يعتمد على التَفَّر بالعصي وإستخدام المثلث الحديدي الذي 
إستخدم أساسا في الغناء الصوفي الديني (13). 


SEL 
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(12) المضدز الستايق: اص 58. 
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التراث الموسيقي الخنائي 
السوداني 
في متاحف اوروبا 


OU 
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أصل أسطوانات الحقيب 
وقصة البومات لتدن 


ليس أقسى على النفس من أن يكتشف المرء أن أمته تضيع تراثهاء ولا تحتاط 
للمحافظة عليه وهو أمر عق للؤسف أثنا. قهخ مهس السوداترية _ ابه اله خي 
شيء. وحتى اليوم لا يزال كثير من قادتنا السياسيين وفنانينا الكبار يرحلون دون 
أن يتركوا لأبناتهم والأجيال التالية زادا يعينها في فهم المشكلات الإجتماعية التي . 
تؤيد إسعصاء تتيجة عتم وجود العلومات القافية التى هن شانها ال ساعة في 
العثور على حل. 

وربما وردت إشارة الى أن هذه المشكلة تثير صعوبات جمة في شأن تاريخ 
الفنون الشعبية والغنائية في السودان. ومع أن الإذاعة السودانية تحتفظ بمجموعة 
كبيرة من الأغاني التي سجلها المطربون القدامى على أسطوانات في مصر, إلا أن 
كشيرا منها ضاعء ولا أثر له. وريما قد سمع القراء مقدمي برنامج «حقيبة الفن» 
مرارا يقدمون الأغنية فيذكرون أن كرومة أو سرور سجلاها على أسطوانةء لكنها 
مسجلة في الإذاعة بصوت مطرب آخر. 
, وكنت عندما التقيت المرحوم محمد ديميتري البازار صاحب مكتبة البازار 
السوداني التي مثلت شركات الأسطوانات الدولية المعروفة في السودان حرصت 
على أن أقتني منه ما بقي من أسطوانات. وبعدما نقلتها معي الى لندن, لاحظت بعد 


06) 


Scanned by CamScanner 


نحو عام من وجودها في منزليء أنه مذكور عليها أنها صنعت في حي هايز 
5 الذي أسكنه! وبدأت رحلة طويلة فى محاولة الإهتداء إلى أصل تسجيلات 
الأسطوانات السودانية. ك 

كنت تواقا قبل بدء الرحلة أن أستمع الى الأسطوانات نفسها. ولم أصادف 
صعوبة تذكر في ذلك إذ إن جهاز تلعيب ذلك النوع من الأسطوانات «الأثرية» 
يوجد في معظم الأستديوهات الإذاعية في العاصمة البريطانية. بعد الإستماع إليهاء 
بدأت رحلة أخرى لتسجيلها على شريط كاسيتء بأكبر قدر من المكاسب المتعلقة 
بخفض الشوشرة العامة التي تطغى أحيانا على الصوت. 

لم يكن العثور على شركة «أوديون» العتيقة صعبا. إذ أمر في طريقي بالسيارة 
صباح كل يوم الى المدرسة الثانوية التي تدرس فيها إبنتى الكبرى على شركة EM1‏ 
المعروفة. وهي التي قد أجد عندها ضالتي. اتصلت هاتفيا بإدارتها شارحا قضيتي. 
فأبلغوني أنهم يملكون إرشيفا ضخما لأصول المواد التي سجلتها الشركة منذ 
تأسيسها. وزاد سروري عندما أخطروني بأنهم يملكون نسخا من جميع 
الأسطوانات التي صدرت تحت علامة «أوديون» منذ العام 1931. والأخيرة شركة 
ألمانية تملكتها «إي أم آي» في العام المذكورء وكان وكيلها في القاهرة هو الجهة التي 
أنتجت عددا كبيرا من أسطوانات الغناء السوداني في تلك الحقبة من مسازه. 

غير أن القيمة على الأرشيف أخطرتني بنبرة أقرب الى العداء منها الى المودة بأن 
الأرشيف مغلق» وسيبقى كذلك بضع سنوات» بسبب التجهيز لنقله الى مبنى جديد. 
ولما حدثت الدكتورة جانيت توب م1028 ]12116 مسؤولة القسم الدولي في 
«الأرشيف الوطني البريطاني للصوت» (المعهد البريطاني للصوت سابق))» التابع 
للمتحف البريطاني» عن إمتعاضيء فاجأتني بردها بأن الأرشيف الصوتي الوطني 
البريطاني يملك في الغالب نسخا عن جميع الأسطوانات والأشرطة السمعية 
والصوتية التي صدرت تجاريا ووزعت في مختلف أرجاء العالم! 
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سألت» مدركا جيدا شغف البريطانيين بالثقافات الموسيقية الأجنبية» هل تعينني في 
موضوع محصور محدد: الأسطوانات السودانية؟ أجابت أنها ستبذل قصارى جهدها. 
وقالت تطمئنني: «حتى إذا لم تعش على شئ فهناك باحثون متخصصون في التنقيب 
عن هذه الجوانب في مختلف الأقطار الأوروبيةء سأزودك برقم هاتف أحدهم». 

كدت أطير فرجا. إرتسمت إبتسامة عريضة على وجهي. تحدثنا طويلاً عن عدم 
وجود دراسات في الموسيقى السودانية. أتينا على ذكر سلفها السيدة لوسي دوران 
التي تحاضر في قسم الموسيقى الإفريقية في كلية الموسيقى في جامعة لندن. كانت 
لوسي دوران متيمة بالغناء السوداني بأشكاله كافة. وقد زارت السودان» وجمعت 
كثيراً من المواد التسجيلية. واشترت قسما كبيرا من اشرطة الكاسيت التي أنتجتها 
شركة «سودانقون» لصاحيها حسن مصطفى صالح. وحصلت إثر اتصالات أجرتها 
مع إذاعة أم درمان على مجموعة كبيرة من تسجيلات الغناء والمدائح وموسيقى 
الأقاليم والقبائل. فأثرت بذلك قسم السودان في المتحف البريطاني. 

وحرصت لوسي دوران على ضم الأسطوانات والكاسيتات وتسجيلات الحفلات 
التي أقامها أول فوج من المطربين السودانيين غزا العاصمة البريطانية قبل أن ينتقل 
إليها فنانون كبار كالأستاذ محمد عثمان وردي. ويضم ذلك القوج المطربون عبد 
القادر سالم» وعبد العزيز المبارك» ومحمد جبارة الذين نظمت رحلاتهم في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1986 شركة «آرتس ويرلدوايد» التي كاتت لها صلة بها. 
وربما بدأ إهتمامها بفنون الغناء السودانية قبل ذلك بنحو خمسة أعوام» إذ تضم 
مكتبة الإرشيف الصوتي الوطني البريطاني تسجيلاً نادرأ للمطرب السوداني الكبير 
محمد الأمين» وهو تسجيل بمصاحية العود فحسبء على الرغم من أن محمد الأمين 
قسدم الى لندن العام 1981 إثر إتفاق. مع باحث بريطاني كبير ومعجب بالغناء 
السوداني والسودانيين عموماء وهو الدكتور أندرسون بيكويل» وهو باحث معروف 
متخصص في الفنون الحجازية والنجدية واليمنية» وغناء منطقة الجزيرة العربية 
بوجه عام» وله مؤلفات مهمة في هذا المجال. 
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قالت الدكتورة توب إن مقتيات الأرشيف الصوتي البريطاني تشمل أسطوانتين 
سودانيتين نادرتين للغاية. وأضافت أن بوسعي الحصول على موعد من قسم 
الإستماع التايع لإدارة الأره يف لأستمع الفا وكنة أدرك بكم التعايل مع 
المكتبات الغربية الضخمة أن المسألة ليست مجرد إستماع» لا بد أيضا من العثور 
على مطوماع دولا يسن مععرق# ما يطل الشاريخ الوق السودائي فى هذا 
الأرشيف الأسبراطورى السقم قالضطيرت الى الحصول علي مطلة سدقا أسبرع 
هي آخر ما تبقى من عطلتي السنوية وكنت آمل أن أدخر تلك الأيام لتلبية متطلبات 
الأسرة إبان عطلات نهاية العام 1995. 


الأسطوانتان التي أشارت إليهما الآنسة توب لغز محير حقا! إذ إنهما مجهولتان 

تماماء على الرغم من أنهما تضيئان جانباً مهما من جوانب التاريخ الغنائي الحديث 
المظلمة تماماً. وتفاصيلهما من واقع بطاقات الفهرسة الخاصة بالارشيف الصوتي 
الوطني البريطاني كالتالي: ٠‏ 

- الزفة السوداني 

El 221121 Sudani 

الست فاطمة الشامية السودانية 

Set Fatma Elchamya Sudanese 

Female Sudanese Singer 

Speed 78 Cat No FX 96 

الوجه الآخر: 

سكلنس سوداني 

Sacalance Sudani 

فاطمة الشامية السودانتة 

Set Fatma Elchamya Sudanese 

Female Sudanese Singer 


Speed 78 Cat No FX 96 


204 


Scanned by CamScanner 


وهي من انتاج شركة «غراموفون» المحدودة التي كان مقرها أيضا فن الخي 
نفسه الذي أقيم فيه. وبعد بحث شاق على جهاز الميكروقيلم» ويحوى تصويرا 
الكتيبات التي كان فرع الشركة في القاهرة يصدرها منذ نحو العام 1910ء على 
رقم تلك الأسطوانة وتفاصيلها في كتيب الإنتاج الخاص بشركة غراموفون في 
مصر لسنة 1939 الذي ورد عنوانه على النحو التالي: 1939٠‏ قائمة تامة 
للأسطوانات العربية والآشورية والبحرينية والعراقية والإيرانية والكويتية 
والتوركية الملتحصلة من كراموفون كمبني ليميتيد» هيزء مدلسكسء» انكلترا». 
وكان البحث في إنتاج غراموقون لعام 1939 حاشدا بالمفاجآت. فقد ورد في 
الكتيب نفسه رقم وتفاصيل أسطوانة ثانية أنتجتها الشركة للمطربة «الست فاطمة 
الشامية السودانية»» ومن أسف أنه لا توجد أي نسخة عنها لدى مكتبة الأرشيف 
الصوتي الوطني البريطانيء وتحوي الأسطوانة الثانية للشامية المادة الغنائية الآتية 
(حسب البطاقة الملصقة على الأسطوانة مطابةا بما ورد في كتيب 1939): 
- جاود الله (سوداني) 
Gwadalla‏ 
يابو مراية 
Ya Bon Miraya‏ 
وتحمل هذه الأسطوانة الرقم 95 ×۴ » وهي طريقة معينة في الفهرسة 
والترقيم تعتمدها المكتبات الصوتية العالمية. 
وتفضات إدارة الأرشيف الصوتي الوطني البريطاني وأتاحت للمؤلف الإستماع 
للأسطوانة الأولى للشامية (الزفة السودانية). وإذا كان الصوت الصادر عن تلك 
الاسطوانة هو صوت الشامية الذي إستمعت إليه أذناي» فهو يخلو تماما من الطرب! 
وعلى الرغم من بذل أقصى الحيل التقنية لتنقية صوت الأسطوانة؛ لم أتبين الكلمات 
التي تتغنى بهاء والأرجح أنها تغني إما بإحدى لغات شرق السودانء أو أنها بلغة 
أثيوبية. | 
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ويرافقها على الوجهين عزف على ربابة (وليس طمبورا كالآلة المعروفة في 
شمال السودان). ورافقها أيضا كورس نسائي حسن الصوت. وتبدى طريقة الغناء 
شديدة الشبه بغناء منطقة الأنقسنا في جنوب شرق البلادء وهي أيضاً منطقة 
متاخمة لأثيوبيا. كذلك سمعت أصوات «كشاكيش» عدة إستخدمت في ضبط 
الإيقاع. 
أما الأسطوانة الثانية التي تحتفظ بها المكتبة البريطانية» فهي أيضا لمغنية 
سودانية مجهولة وهي «مريم علي حداد»! لكنها ليست من انتاج غراموفون. أنتجتها 
شركة 01114 الإيطالية المعروفة. عنوان الأسطوانة «رومبا السوداني» وذُكر 
على وجهيها ما يلي: 
رومبا السوداني 
Rumba Sudanese‏ 
Parte 1.‏ 
Ali Haddad, Miriam‏ 
Orchestrina Araba delle‏ e»صEIARy‏ 
IT 729a 5043‏ 


ووردت التفاصيل نفسها على الوجه الآخر فقط مع تغيير رقم الجزء الى نه 
1. والأرجح أن هذه الأسطوانة الإيطالية الصنع سجلت في أثيوبيا حيث كان 
للايطاليين وجود بحكم سيطرتهم على أثيوبيا. وإذا صح ذلكء فلا بد أن التسجيل 
تم خلال الفترة التي سبقت العام 1945 الذي شهد إنتهاء الحرب العالمية الثانية, 
وتحرير أثيوبيا وعودة امبراطورها الى بلاده. ومن المحقق أنه لا أثر مطلقا لأي من 
هذه الأسطوانات الثلاث فيما كتب وسجل صوتتيا في السودانء فيما تسنى لنا 
الإطلاع عليه. > 

ولم يسفر البحث في جميع ملفات الميكروفيلم الخاصة بالاسطوانات التي أنتجها 
وكلاء الشركات الاوروبية في مصرء عن العثور على أثر للأسطوانات السودانية, 
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خيضوص] خلال الفترة من 1910 الى 1927 التي لا توجد أي دلائل على أنها 
شهدت إنتاج أي أسطوانة غنائية سودانية. ولا تتضمن قوائم غراموفون السنوية 
لانتاج وكلائها في مصر شيئاً يذكر عن الأسطوانات السودانية. وبعد تدقيق 
وتمحيص شديدين في أرشيف غراموفون في القاهرة لم أجد سوى أسطوانة 
وحيدة ورد فيها ذكرٌ السودان: تفاصيلها على النحو الآتي: 

(العام 1931) 

حاكن ند ركنا 

FX136 

الوجه الأول: فالس سوداني «لصفر علي» 


Valce Sudanienne 

الوجه الثاني: تقسيم جهاركاه دعادة». 

وكان «صاحب العزة مصطفى بك رضا» يشغل منصب رئيس معهد الموسيقى 
الشرقي في مصر. وذكر الموسيقار الراحل اسماعيل عبد المعين أنه بعدما ارتحل الى 
مصر ليطلب علم الموسيقى؛ تعرف الى صديقه الشاعر الراحل بشير عبد الرحمن الذي 
كان حصل على الإجازة في الزراعة ومكث في مصرء وهو صاحب قصائد حسنة تغنى 
بها عبد المعينء منها «ست العربية» و«بنت النيل» و«جبال التاكا»... «طلب مني بشير 
موافاته في الجمعية الزراعية حيث قدمني الى الخبير الاقتصادي للسودان عبد الله بك 
أباظة الذي رحب بي باعتباري اول سوداني يسعى الى دراسة الموسيقى فى شمال 
الوادي» فبعثني الى مصطفى بك رضا مدير معهد فؤاد الأول للتمثيل والموسيقى, 
فأجروا لي اختبار ملكات في حضور أربعة أشخاص واعترفوا بثراء إيقاعاتي». 

غير أن احتمال أن يكون مصطفى بك رضا قد اختلط بالموسيقى السودانية من 
طريق عبد المعينء جتى آلف «فالس سودائي»» بعيد جدا. إذ صدرت أسطوانته العام 
9 فبا الى اق عبد للع رل إلى سو اللي العلم الم 349359 
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ولا تهتم». هكذا إنتشلتني الدكتورة توب مرة أخرى من حافة اليأسء فقد ذكرت 
لي أنها تعرف صحافيا بريطانياً متخصصا في الأراشيف الخاصة بشركات انتاج 
الأسطوانات الغربية وخصوصا انتاج فروعها في القاهرة. لم أصدق. ولم أصبر 
سوى مسافة العودة من مقز الأرشيف البريطاني الى داري لأهاتف الصحافي بول 
فيرنون الذي استمع» في صبر شديد, الى الأزمة التي يواجهها الباحثون 
السودانيون في حصر تراثهم الغنائي الضائع والمفقود. 
وبعدما أشرت الى أن شركة «إي أم آي» رفضت فتح أرشيفها للباحثينء قال لي 
إن لديه صديقا في ألمانيا مغرما مثله بتقصي انتاج الشركات القديمة التي سمى 
تصفيتها ودمجها في شركات أخرى «إعداما» لها. ووعد بأن يتصل به ليوافيني 
بنتيجة يعززها بما سيسفر عنه البحث في أرشيفه الخاص. وهي مهمة لا أكاد أطيق ٠‏ 
صبرا عليها. ٠‏ 
أما المواد السودانية الأخرى في الأرشيف الصوتي الوطني البريطاني» فيمكن 
عرض القسم الرئيسي الغالب منها على النحو التالي: 
- مجموعة جون لو 0W‏ 70111 : سجلت في السودان في مارس 
(آذار) / مايو (أيار) 1990ء وتضم 3 أشرطة تفاصيلها كالتالي: 
1- تاريخ التسجيل: 12/ 3/ 1990 


مكانه: بورتسودان ودار النعيم 


المحتويات: 

د قواقة السماكة في ديم سواكن (عود وكمنجتان وأكورديون و3 
آلات إيقاعية). _ 

- حفلة زار (طبلان وطمبور) 


2- تاريخ التسجيل: 30/ 4/ 1990ء 4/ 5/ 1990 
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مكانه: سواكن وبورتسودان 

المختويات: 

- فرقة السماكة في سواكن (محمد عكيري/ نرْمار) وشيخان حميد 

عكيري/ ايقاع» والطيب أحمد/ طبلة) 

- موسى آدم (عود وباسنکوب). 

3- تاريخ التسجيل: 30,26,14/ 5/ 1990. 

مكانه: بورتسودان. 

المتوماكة 

- محمد بدري حسن (عود وباسنكوب). 

محمد طاهر بيلا (عود). 

- فرقة سماكة ديم سواكن (عود وكمنجتان وأكورديون و3 آلات 
. إيقاعية). ) 

- مجموعة اليونسكو (أنطولوجيا الموسيقى الأفريقية) السودان: 

موسيقى مديرية النيل الازرق» تسجيل روبرت غولتليب. 

- شريط للموسيقار التوبي السوداني حمزة علاء الدينء انتاج 1988. 

- موسيقى وأغنيات عبد الكريم الكابلي (عود وشتم): 

المحتويات: حسن (الحسن صاقعة النجم)» حسنك فاح مشاعر» سكر, 

ما هو عارف» كيف يهون؟» عقبالك» بقى لي سهر. (دون تاريخ). 

- موسيقى نوبية بالعود» أسطوانتان» من انتاج متحف برلين. 

وس قفي الگا 

- الذكر في السودان: انتاج متحف برلين. 

السوفان اكه الشوياة سهله نيار واطين دوا :1978م سوانه 

نوب ميري» نوبة مساكينء نوبة جيبل أتولى. 
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- راتب المهدي. وتضم هذه المجموعة من الاسطوانات مدائح نبوية 
الوك مسي تقار وة الشافاية 
- مجموعة أنطوني في كينغ ۸.۷.1١8‏ وتضم الأغنيات التالية 
بصوت المطرب السوداني عبد الكريم الكابلي: الحالم سباناء أراك 
عصي الدمعء إني أعتذر» مشاعرء عقبالك» وأغنيات أخرى. 
- محمد وردي: أغنية ما تخجلي. 
- مجموعة معهد الدراسات الآسيوية والإفريقية التابع لجامعة 
الخرطوم؛ وتضم: 
-أولاف كاج المالحى (مدائع قبوية من شمال السودان): 
المادح علي الهدي من قبيلة القريات مديرية الخرظوم. 
- من غناء قبيلة اليشاريين. ظ 
- عبد الغفار عتمان (9 سنوات) وحجازي الفكي وعطا الجيد من قبيلة 
الاس 
-الشيكة فايشة أفرم 
- فاطمة عبد الله من غرب السودان. 
من غناء الهدندوة في شرق السودان. 
- من موسيقى دارقور. 
- من موسيقى جنوب السودان. 
- دوبيت من غرب السودان. 
أغاني دلوكة من شمال السوذاة. 
- الماع آم (نظري من ق قاع 
- ادريس أيرافيم لأمطرب من شمال السودان): 
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- محمد وردي (حرمت الحب والريدة» بعد ايه شن بتقولو). 

- عائشة الفلاتية. 

حمد الريح. 

- صديق أحمد من قرية أرقي (الشايقية) طمبور. 

- عثمان اليمني - من قبيلة الشايقية. 

عبد الكريم الكابلي ‏ الجندول واغنيات اخرى. 

- التور الجيلاني (مطرب من الخرطوم). 

- موسيقى من تأليف برعي محمد دفع الله (المروج الخضراء وادي 
النيل» جمال الدنياء شمس بلاديء رمال توتيء أيام العيد. جبل مرة, 
صياح الخيرء لحن الحريةء الوداع» عزة). 

. - برنامج الفن وافريقياء مناقشة عن القن التقليدي السوداني بين فرح 
عيسى محمد من معهد الدراسات الآسيوية والافريقية ولوسي 
دوؤوان. 
- حفلة عبد القادر سالم ومحمد جبارة وعبد العزيز المبارك الاولى في 
لد فى 1986/1/25. 
- حفل بالعود لمحمد الامينء أقيم بمعهد الكومنويلث في لندن» في 25 
مايو/أيار 1981. وتحوي هذه الأشرطة الثلاثة الأغنيات التالية 
للفنان محمد الامين: غربة وشوقء بهجة (جانا الخبر)» جديات 
العسينء الجريدةء أربع سنين» عويناتكء قالوا متآلم شويةء مناحة 
«غرار العبوس»» صدود واشتياق» الشباككء إرتاحي يا إيل الرحيلء 
(رمية) ست البنات يا غالى من عيني» أسمرء الوغة: 

وقد بعزى إفتقار المكتبات الغربية الملتخصصة الى مواد عن الموسيقى والفولكلور 
السودانى بأنواعه المختلفة الى افتقار المكتبة السودانية نفسها الى هذا النوع من 
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الدراسات والوثائق. ولهذا يحتل كتاب الطبقات في خصوص الاولياء والصالحين 

والعلماء والشعراء الذي ألفه محمد بن ضيف الله (1810-1779م) مكانا مهما لدى 
العلماء المعنيين بالبحث في الفولكلور والتاريخ الاجتماعي السوداني. غير ان كتاب 
الطبقات بقي مخطوطا زمنا في حياة مؤلفه, ولم يكتب حظ من الذيوع لطيعته 
الأولى» حتى أصدره البروفيسور يوسف فضل حسن بتحقيقه في عام 1971, عن 
دار التأليف والترجمة والنشر التابعة لجامعة الخرطوم. 

ولا تكاد مكقية الدراسات السودائية توخ بشرة يذكر: حش نشط عدد من 
الإستعماريين البريطانيين في تدوين جوانب من الفولكلور السوداني في الثلاثينات 
والأربعينات, مما أيقظ روح الإهتمام بهذا الجانب في نفوس عدد من المتعلمين 
والمثقفين السودانيين قبيل استقلال البلاد عن بريطانيا العظمى العام 1956. وريما 
ضاع القسم الاعظم من تاريخ البلاد وثقافاتها وفنونها الشعبية ‏ بما فيها فنون 
الغناء ‏ بسبب النظرة الدونية التي كان يضفيها المؤرخون السودائيون انفسهم على 
المصادر الشفوية لتاريخ السودان قبل احتلال محمد علي باشا السودان العام 
1821« 
وقد تناول عدد من اولئك المؤرخين اهمية الرواية والمصادر السماعية في عدد 

من ابحاثهم والاوراق العلمية التي قدموها في ندوات وحلقات دراسيةء منهم 
البروفسور محمد ابراهيم ابوسليم» ويوسف فضل حسن» والدكتور حسن عابدينء 
والدكتور محمد سعيد القدال» وغيرهم. وحذر المؤرخ البريطاني ريتشارد هيل 
(مؤسس قسم الدراسات السودانية في جامعة درهام البريطانية) من مغبة الإعتماد 
على المصادر البريطانية والمصرية في تدوين وتحليل تاريخ السودان. وبدأ نها 
جديدا, إختطه بإصدار أول قاموس بيوغراقي للشخصيات السودانية. 


إعتبرناه تراثا إفريقيا محضا كما يميل الى ذلك غالبية علماء الأنثروبولوجيا 
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والموسيقى الغربيين فإن تاريخ الموسيقى الغربية بدأ بالنسبة الى الدراسين - مع 
بداية إختراع آلة التسجيل التي موك الدازسين عن التقدى التمثل فى شتاب اى 
وثائق أو مدونات في هذا الجانب فيما عدا ما عثر عليه من مدونات الكنيسة القبطية 
الأثيوبية. ومع أن آلات تسجيل الأسطوانات الفحمية القديمة شاعت في بعض أنحاء 
العالم المتقدم منذ منتصف القرن التاسع عشر ‏ حسب النماذج المعروضة في 
الارشيف اوطني البريطاني للصوت في لندن ‏ إلا أن أول مجموعة من الاسطوانات 
التي تحوي تراثا غنائي) افريقي] سجلت في القرن العشرين. وتذكر بوجه خاص 
المجموعة التي سجلها باتير ويتي :]11/1 10167 في توغو العام 1905. 

ولا دف أن يوضع في الاعتيار إذا أردنا استقصاء الإرث الثقافي السوداني خلال 
العصور الغايرة أن الثقافة كانت تتطور ببطء شديد في تلك الفترة. ويذهب بعض 
العلماء الى أنها ربما لم تشهد تغيرا يذكر على مدى 20 ألف عام متصلة خلال 
العصور الحجرية. غير أن علماء آخرين يعتقدون ‏ على النقيض من ذلك - بأن 
التطور الذي تعرض له إستخدام الآلة لا بد يكون قد شمل مجال الموسيقى. 

أشار الرحالة جيمس بروس العام 1774 الى الأبواق العالية الصوت التي 
سمعها في الحبشة ( 551712لا.ه) - وهو لفظ يشمل أحياناً بلاد السودان الحالية 
حسب مراجع التاريخ القديم, وحسيما يرجح العلامة السوداني عبد الله الطيب. 
وبإستثتاء بضع إشارات متفرقة في مراجع تاريخية متنافرة مما خطه الرحالة 
والجغرافيون,. لا يوجد ثبت دقيق بأي من نماذج الإبداع التراثي للسودانيين, 
خضوصا ف المكتيات الأجنبية. 


السودان بعيون بريطانية 
أبدى بعض المجلات البريطانية الملتخصصة وغير المتخصصة في الفنون اهتمام) 


كبير) بفنون الغناء السوداني في أعقاب الحفلات وورش العمل التي شارك فيها 
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العام 1986 فريق فثي يقوده البروفسون الماحي اسماغيل مؤسس معهد الموسيقى 
والمسرح السوداني» ضم المطربين عبدالعزيز المبارك وعبدالقادر سالم ومحمد جبارة 
في العاصية ويعكن ادق اليووقائية الخرى. 

وقد خصصت مجلة فولك روتس (10015 ع1*011) التي تعنى بضروب الفنون 
الفولكلورية في مختلف أنحاء العالم غلافها وثلاث صفحات داخلية في عددها 
الصادر في أيار/ مايو 1986 لإلقاء الضوء على الفنون السودانية التي صنفتها 
باعتبارها «موسيقى أفريقية». وقد تحدث رئيس تحرير المجلة إيان أندرسون مع 
البروفسور اسماعيل وأعضاء الفريق الفني عن أصول الغناء والموسيقى في 
السودان قديما وحديثا. وقدم اندرسون معلومات طيبة عن السودان من النواحي 
الجغرافية والاثنولوجية والتاريخية» مستعرضا تاريخ آلة «الطمبور» التي ذكر انها 

تتفير كقيراً على هدي اقسا الاق عام اقاضية: قم قهز الى ميقذا القرن 
الميلادي الحالي حيث دخلت آلة «العود» السوداني وتبعها الكمان والأكورديون. 


وأشار - نقلاً عن البروقسور الماحي ‏ الى اسلوب (تكنيك) العزف على العود 
في السودان والدول المشرقية والمغربية الأخرى. وقدم الماحي اسماعيل ترجمة 
لأشهر أغنيات المطرب السوداني عبدالقادر سالم (اللوري) التي راجت في بادية 
غرب السودان في الأربعينات. وبدأ بها عبدالقادر انطلاقه وشهرته مستهل 
السبعينات. ش 


وذكرت المجلة أنه مع رواج انماط الموسيقى الغربية (اليوب) وسط أبناء المراكز 
الحضرية كالخرطوم» فإن غالبية السودانيين في أنحاء البلاد الأخرى محافظون 
الغاية في تقبلهم الموسيقى الأجنبية. ولا يعتِقِد ان ثمة تأثيرا يذكر لتلك الموسيقى, 
غير ان تأثير الموسيقى السودانية ونفوذها كبيران جدا في منطقة شرق أفريقيا 


وزائير وبعض دول غرب أفريقيا. 
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وأشارت المجلة في تقريرها عن الموسيقى السودانية الى افتقار الوسط الفني في 
السودان للقوانين التي تنظم وتكفل حقوق الأداء العلني وحقوق الطبع, ولذلك فإن 
المطربين هناك يعانون من قراصنة الفيديى والكاسيت الذين يكونون ثروات طائله 
في أسواق الخليج-العربي حيث تتوفر المواد الخام لهذه التجارة بأثمان زهيدة. وفي 
غياب الأساليب العملية والعلمية لاستقصاء شعبية المطربين فإن الوسيلة الوحيدة 
لمتاحة حاليا هي تزايد ارتباطاتهم بحفلات الأفراح والمناسبات العامة. 

وذكر أندرسون أن نظام الرئيس السابق جعفر نميري كان يفرض رقابة مشددة 
على النصوص التي يتغنى بها المطربون» ولذلك فقد دأب الشعراء على اللجوء الى 
«الرمز» لتمرير أغنياتهم التي تنقل أمنياتهم الوطنية وتطلعاتهم لمستقيل بلادهم. 
وأشار بوجه خاص الى أغنية الملحن ناجي القدسي والمطرب حمد الريح «الساقية», 
التي عوملت.يتعسف ظاهرء فتم حظر إذاعتها وتلفزتها طوال سنوات العهد المايوي. 

وقدم البروفسور الماحي اسماعيل ترجمة لأحدى الأغنيات الرمزية للمطرب 
الشعبي محمد جبارة والتي رمز شاعرها الى السودان باسم فتاة تدعى «نورة». 
ورسم فيها صورة زاهية لبنت يصفها والدهاء ويصف جمالها وجمال روحهاء 
وكيف انها تنذر نفسها لخدمة الآخرين. وكيف تطعم الآخرين قبل ان تتناول طعاما 
لنفسها. وعندما مرضت قام الأطباء «البلديون» بعلاجها بالكي بالنار ‏ وهو تقليد ما 
يزال بعض السودانيين يعتقدون بصحته ‏ ولكنها سلمت من الأذى وطفقت تحلم... 
مدرة بعصفور يأكل:صغارة. ومرة بجَهان آثيث أيادي وظفق يق دف من يناة 
بالحجارة. وشاهدت كيف تختفي الظلال تحت الشمس! وكيف أصبح اللص 
الخسيس معبودا للجماهير!! وعندما حكت للناس أحلامها رموها بالجنون والخبل. 
والأغنية في مجملها معالجة شعرية خنارقة للعادة للشاعر السوداني السر عثمان 
الطيب الذي يعمل قي المملكة العربية السعودية. 
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ونوهت المجلة بجهود المطربين السودانيين للمشاركة في إنقاذ البلاد من المجاعة 
وتقديمهم أمسية «نداء السودان» تأسيا بجهود المطرب البريطاني بوب غيلدوف في 
إحياء حفلة «لايف ايد» في لندن وفيلادلفيا. ر 

ومن ناحية أخرى حظيت الفنون الغنائية السودانية التي شهدتها لندن وبعض 
المدن البريطانية الأخرى في يناير/ كانون الثاني 1986 باهتمام خاص من مجلة 
آفريكا ايفنتس EVENTS‏ 4 التي تصدر في لندن. فقد كتب جاك كيلبي 
تحت عنوان «أصوات من النيل» يقول ان أصوات «الطمبور» والعود المثيرة أدهشت 
كل الذين حضروا عروض الفرقة الغنائية السودانية في بريطانيا. وصدّف الكاتب 
المطربين الثلاثة بإعتبارهم نموذجا لشريحة من غناء أواسط السودانء يمثله عبدالعزيز 
المباركء وشريحة من غناء العرب الرحل في غرب السودان. يمثلها عبد القادر سال 
وأخرى من غناء عربان النهر في الشمال السودانيء يمثلها محمد جبارة. 

وأدارت المجلة حواراً رفيعا عما إذا كانت منطقة غرب افريقيا لا تزال متصلة 
ثقافيا بالسودان رغماً عن انفصالها السياسي عنه. وأعرب البروفسور الماحي 
اسماعيل عن إعتقاده بأن «الطمبور» أصلاً وقد الى السودان من مصر الفرعونية, 
وبدأ بمنطقة النوية ومضى مع مياه النهر حتى منطقة الشلك في جنوب السودان 
خلال عهد الممالك النيلية. وتناول الحوار تاريخ دخول الآلات الموسيقية الحديثة الى 
السودان» وأوجه الشيه بين الربابة العربية وآلة أم كيكي المعروفة في غرب السودان 
والآلة الشبيهة بهما المعروفة في نيجيريا وغانا. وأوضع اليروفسور اسماغيل أن 
إيقاع «المردوم» في غرب السودان تعود أصوله الى الأندلس (اسبانيا)ء فقد انتقل 
من هناك الى المغرب, وبعد ضياع الأندلس من أيادي العرب تفرقوا في المغرب 
وتونس وليبياء وتوغل بعضهم جنوي وطاب لهم المقام في غرب السودان. (معاوية 
حسن يس؛ السودان بعيون بريطانية؛ فولكلورء «الدستور»» العدد 431 لندنء السنة 
6 الاثنين 2 حزيران/ يونيو 1986, ص 62-61) 
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7 


أسطوانة 1987 سودانية 


اسفرت الؤيارة التي قام يها الطريون السوداتي ون عبد العؤيق البارك وع بد 
القادر سالم محمد جبارة للندن العام 1986 عن تسجيل أسطوانة فردية لكل 
منهم» واسطوانة جماعية لثلاثتهم اعتبرها النقاد البريطانيون اسطوانة العام 1987. 
وقدانتجت الاسطوانات شركة «آرتس ويرلدوايد» 110110110685 4115 التي 
استقدمت المطريين الثلاثة الذين رافقهما عازف الأكورديون أزهري نور الهدى 
وعازف الإيقاع الزبير محمد الحسن. 

أسست الشركة فتيات مهووسات بموسيقى الشعوب الأخرى: آن هنت» لوسي 
دوران» وماري فاركهارسون. قالت آن إنها تولت تأسيس الشركة العام 1982. وذكرت 
أنها كانت مفتونة بموسيقى الشعوب منذ سني التحاقها بالدراسة الثانوية (هي 
نيوزيلندية الأصل). وقالت إنها لاحظت أنه لم تكن ثمة مؤسسة تعنى بفنون العالم 
الثالث ومبدعيه في العاصمة التي تصنع النجوم العالميين. وأضافت أنها عندما فرغت 
من تأسيس الشركة دعت لوسي دوران التي كانت تتولى مكتبة الموسيقى العالمية في 
الأرشيف الوطني للصوت التابعة للمتحف البريطاني لتكون رئيسة للشركة. وهي - كما 
تقدم - أميركية من أصل أسباني عاشقة للموسيقى الافريقية والسودانية الى درجة 
الهيام - ثم انضمت اليهما ماري فاركهارسون في مايو/أيار 1986. 
' وإثر النجاح الذي صادفته عروض المطربين السودانيين في بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا واليايان تحت رعاية «ويرلد سيركويت» قررت آن هنت ومجموعة 
العاملات معها محاولة انتاج اسطوانات سودانية. وكانت أسطوانة الفنان عبد القادر 
سالم «أصوات من السودان» أول أسطوانة سودانية تنتج في اوروبا لأغراض 
تجارية وثقافية. وتضمنت بعض أغنياته الشهيرة مثل «اللوري حل بي» و»مكتول 
هواك ياكردفان» و«جيناكي». 
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وفي عرضها لأسطوانة عبد القادر سالم كتبت مجلة فولك روتس البريطانية «إن 
صوته غني وناعم... وعزفه على العود ملهم ومؤثر للغاية. وهو بلا شك التسجيل 
الصوتي الذي أعده أجمل ما في القارة الإفريقية كلهاء. 

وكان الإصدار الثاني من نصيب عبد العزيز المبارك (11008004) الذي صدرت 
أسظو انته بعنوان «أغان من المدينة». وتضمنت بعض أغنياته مثل «ياعرّنا» و«أحلى 
جارة» وأغنية الحقيبة المعروفة «أنة المجروح». وقد حدا نجاح التجربة بام بين 
مندلسون أحد صاحبي شركة «غلوب ستايل ريكوردز» في لندن الى استقدام عبد 
العزيز المبارك برفقة فرقته التي ضمت العازف السوداني المعروف محمد عبد الله 
محمدية وعازف الساكسفون الذي بهر البريطانيين حامذ عثمان. ولم يتوان 
مندلسون في وصف موسيقى المبارك بأنها «موسيقى بوب سودانية». 

وقد طلب مندلسون من المؤلف ان يتولى ترجمة مقابلة أجراها مع عبد العزيز 
بعد التسجيل لكي يستعين بها على إعداد المعلومات التي تنشر عادة على غلاف 
الأسطوانة ولما يكن إنتاج أسطوانات ال 1۴ ,قد توقف بعد. وأذكر أن عبد العزيز 
المبارك قال في رده على أسثلة مندلسون إنه لم يخض تجربة التلحين مطلقاء وتغنى 
بأعمال لحنها له الفنان الطيب عبد الله والملحنون فتحي المك وعمر الشاعر وعبد 
اللطيف خضر وبشير عباس والفلح كسلاوي وغيرهم. ومن أغنيات هذه الأسطوانة 
«تحرمني منك» (لحن فتحي المك)؛ و«أحلى عيون» وأحلى جارة»» و«طريق الشوق» 
(لحن المطرب الطيب عبد الله)ء و«بتقولي لا» للشاعر عثمان خالد. 

بعد صدور الأسطوانة الثانية للمبارك كتب الناقد البريطاني بروس بلاك يقول 
«يقسترن السودان في أذهان معظمنا بما حدث للجنرال (تشارلس) غوردون في 
الخرطوم؛ وبما شاهدنا أخيراً من صور المجاعة والحرب. لكن قلة هي التي تعرف أن 
السودان توي للغاية بموسيقاه». ويمضي قائلاً إن الموسيقى السودانية «خليط لا 
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يقاوم من الموسيقى الشزق الأوسطية عندما يجهر المغني صوته بالغناء» وحين 
تداخلها أصوات الساكسفون والقيثار تبدى غربية الطابع» بل تبدو متأثرة أحيانا 
بإيقاعات بوب.مارلي (الريغي). وحين يهيمن عليها الكمان والأكورديون تتحول الى 
موسيقى صينية». ويخلص في نهاية عرضة الى أن أسطوانة عبد العزيز المبارك من 
أفضل أسطوانات 1987. 

وقال الناقد روبين دينزلى إنه ينصح من فود الاسشتماع الى أجمل انواع 
الموسيقى الأفريقية سماع سالف كيتا من مالي وعيد العزيز المبارك من السودان؛ 
وموسيقى الجاز الكينية. وقارنت مجلة فولك رورتس في عددها الصادر في 
أكتوبر/ تشرين الأول 1987 بين أسطوانتي عبد العزيز المبارك اللندنيتين وخلصت 
الى القول «إن السودائيين هم بلا شك سادة الغزل الرومانسي»! وقال ناقد المجلة 
إنها المرة الأولى التي تتاح فيها للغربيين فرصة الاستماع الى أعمال غنائية سودانية 
بمصاحبة فرقة موسيقية كاملة على أسطوانة؛ وقال إنه سعد للغاية لأنه وجد أغنية 
«تحرمني منك» ضمن أغنيات الأسطوانة, «إذ أخذت بألبابي منذ أن سمعتها على 
شريط كاسيت مسجل في اليونان بشكل غير متقن». 

وأعربت مجلة «ميوزيك ويك» في عددها الصادر في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 
7 عن إعتقادها بأن «ميزة الموسيقى السودانية تكمن في أنها تتخطى حاجز 
الإيقاعات بين العالمين العربي والإفريقي بحيث يكون التلج موسيقى رومانتيكية 
راقصة يسهل تذوقها بصورة مذهلة (...) وهذا هو ما أسميه موسيقى». 

وتزامن ذلك مع صدور. الأسطوانة الوحيدة خارج السودان للمطرب محمد 
جبارة ( من منصطقة الشايقية شمال البلاد). وقد وصفت مجلة «سيتي ليميتس» 
البريطانية أعماله الموسيقية بأنها «الغناء الحقيقي الذي يهز النفس من أعماقها». 
(معاوية حسن يس: نقاد بريطانيون: أسطوانة 1987 سودانية» «الدستور»؛ العدد 


3 (لندن)» 7 مارس/ آذار 1988» ص66,65,64). 
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وقد أغرى النجاح الذي لقيته الأسطوانات السودانية في أورويا الآنسة آن هنت 
بتكوين شركة «ويرلد سيركويت» لإنتاج الأسطوانات. وتعاقد بين مندلسون مع 
المطرب عبد القادر سالم وأنتج له أسطوانة ثانية, “ثم ما لبثت «ويرلد سيركويت» أن 
أنتجت لعبد القادر سالم أسطوانته الثالثة التي صدرت هذه المرة (1991) في قرص 
مدمج (كومباكت ديسك) وشريط كاسيت وعنوانها «عبد القادر سالم وكل النجوم.. 
ملوك ' 'المردوم ' ' يغنون أغنيات الحب» ( .)W٤٤024‏ 

ونقل ذلك التسجيل من حفلة حية أقامها عبد القادر سالم مع فرقته في أحد 
مسارح الضفة الجنوبية من نهر التيمز في لندن. وقد حصلت شركة أميركية تملك 
نحو 20 محطة إذاعة في الولايات المتحدة على حقوق بث التسجيل. 

ومما حواه ذلك التتسجيل أغنيات: «اللوري حل بي (عمري ما بنساه), 
و«سوداني» للشاعر مصطفى عوض الله بشارة:؛ و«مال واحتجب» من نظم أمير 
الشعراء أحمد شوقيء و«مكتول هواك ياكردفان» للشاعر عبد الجبار عبد الرحمن, 
وحليوة بسامة» للشاعر عبد الله الكاظم» و«المريود» (فولكلور)ء و«الأحاجي القديمة» 
للشاعر الدكتور عوض إبراهيم عوضء و«عابر سكة» للشاعر عبد الله شرفي. 

وفي عام 1994 أنتجت شركة راغز للإنتاج الموسيقي 21001061075 Rags‏ 
التي تملكها الآئسة راغنيهيلد إنَاك ألبوما للمطرب السوداني الكبير محمد عثمان 
وردي من تسجيل حي لحفلة أحياها في ملعب العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقد 
صدر الألبوم في شريطين مرئي ومسموع (مزدوج) وقرص مدمج. وقد حظي 
بإهتمام كبير من النقاد البريطانيينء وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 1995 قفز من 
المرتبة السابعة الى الثالثة في قائمة أفضل أغنيات عالمية غير أوروبية. وحقق 
مبيعات عالية في اليابان. وقد تزامن انتاجه مع قدوم الفنان وردي الى بريطانيا 
حيث طلب اللجوء السياسي في أعقاب إغتيال زميله المطرب الشاب خوجلي عثمان. 
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وخلال الفترة نفسها أنقق المطرب السؤداني الكبير عبد الكريم الكابلي على إنتاج 

ألبوم خاص به في أحد استديوهات شمال لندن» وقبل عودته الى السودان في 
أبريل/ نيسان 4 إلتقى بالآئسة راغنيهياد إياك التي إستمعت إلى التسجيل 
وأعجيت به ووافقت على إنتاجه. وصدر الألبوم العام 1995 في شريط كاسيت 
وقرص مدمج عنوانهما «لاذا؟»» وهي إحدى أحدث أغنيات الكابلي وقتذاك. وتضمن 
أغنية جديدة أخرى عنوانها «الشاهد قمر» تعاون في نظمها مع صديقه الشاعر 
صديق مدثر. وعززه بأغنية جديدة ثالثة عنوانها «ياحلو». 


وبذل الكابلى جهدا كبير) في إنجاز هذا الألبوم الذي أطلقته الشركة المنتجة في 


أكتوبر/ تشرين الأول 1995؛ ورافقته فرقة موسيقية ضمت الموسيقار محمد عبد 
الله محمذية وعازف الفلوت حافظ عبد الرحمن مختار وآخرين. 

ومنذ مطلع العقد التاسع من القرن العشرين غادت القاهرة لتحتل مكانتها 
القديمة مصدرا لتسجيل الغناء السوداني وإنتاجه. وإن إتسع نطاق سوق المنتجات 
الموسيقية السودانية ولم يعد يقتصر على السودان, بسبب تعدد الجاليات السودانية 
وكثرتها في البلاد العربية والمهاجر الأوروبية. 

تصنيف الموسيقى السودانية في المكتبات الموسيقية والأكاديمية الأجنبية 

يجب الإقرار بأن من الصعوبات التي تعترض طريق الباحث عن اثار الثقافة 
السودانية خارج البلاد تشتت مصادر الدراسات السودانية نتيجة تعدد التصنيفات 
التي يوضع السودان في إطارها. فعلى الرغم من أن الزهو الذي يملأ نفوس 
سودانيين كثر بعروبتهم, فإن بلادهم ليست مصنفة ضمن العالم العربي. ويغلب 
على المواقع المختلفة في شبكة الانترنت - مثلاً - تصنيف السودان باعتباره دولة 


إفريقية. أما فى بريطانيا فهو يدخل في عداد دول شمال إفريقياء وهو تصنيف يكاد 
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ينحصر في ما يعرف يدول المغرب العربي. أما في الولايات المتحدة فإن السودان 
وبقية شعوب العالم, ga e aga,‏ “لوي لأس Nea‏ 
والصادر التي تتعلق بالسودان تتناثر في المكتبات التي تعنى بشؤون القارة 
الأسيوية كما في المكتبة الآسيوية التابعة لمكتبة المتحف البريطاني, أو مكتبة آسيا 
التابعة لمكتية الكونغرس الأميركى. 

ولكن كيف تصنف الموسيقى السودانية بين أنماط الموسيقى الآتية من مختلف 
ااا ل في انيقي أم هي شاي ليقي أم أن شرق إفريقية ‏ أم آنها 
«موسيقى العالم» World Music‏ . 

و«موسيقئن العالم» اصطلاح دعت إليه الحاجة الناجمة عن الزيادة غير المتوقعة 
في السجولاة الغنائية التي تتم بغير اللغة الانكليزية التي أطلقت في أسواق 
بوا واا امتحدة إبان ثمانينات القرن الماضي. ويعزى الفضل في شيوع 
هذا الصطلح الى شركات الانتاج الفني والتوزيع. وقد اتسع مفهوم هذا المصطلح 
ليشمل جميع أنماط موسيقى الشعوب. كالتي تؤدى من دون آلات موسيقية: وما 
يقتصر على الكرير الحلقي» وما شابه. وكانت شركات بيع الاسطوانات القديمة 
وكات واشسسة توق كله ا Ege a‏ وكان 
علماء موسيقى الأجناس [اثتوميوزيكولوجي): اي أن «الوسيقى الدولية» كانت 
أحيان) تجاه إستخدام ألفاظ بعينهاء خشية إثارة مدلولات قد تثير نفور الآخرين أو 


غضبهم, 
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مطريون وموسيقيون 
سودانيون في الشتات 
0 في واشتطن: 
اسسا الام یو 
على السقيد: مطرب 
- ميرغني الزين: عازف كمان 
5 7 موسى: عازف كمان 
- سعدد العاجب: عازف أورغن 
- حسن مبارك: عزف قيثار 
0 في كاليقورنيا: 
- يوسف الموصلي: مؤلف وملحن ومطرب 
- عبد اللطيف عبد الغني (وردي الصغير): مطرب 
أحمد عثمان ساطور: عازف أورغن 
أحمد عثمان التجاني (باص): عازف كمان 
- ماهر تاج السر: عازف أورغن 
- فايز محمد (مليجي): ضابط إيقاع 
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0 في نيويورك: 
- جمال عبد القادر: عازف أكورديون 
- محمود عكام: عازف قيثارة 1 
- عبد العزيز السر: ضابط إيقاع 
© في فورت ويرث (تكساس): 
هالت هبن الله الجثيف مازقا يناف 
عبد آللة مهس سيد الله: عازف قلوت 
0 في كندا: 
- بشير عباس بشير: عواد وملحن ومؤلف 
- عبد الهادي عثمان: عازف فلوت 
- محمد أحمد حسب الله (حموده): عازف ساون 
م بای سال عازف قنثارة 
- عمر منصور: عازف كمان 
- عمر فتح الله: عازف كمان 
- طارق أبى بكر: عازف ساكسفون 
- طارق شنقا: عازف كونقاس (ايقاع) 
- ميسره غاندي: عازف أورغن 
0 في بريطانيا: 
- محمد عثمان حسن وردي: مطرب وملحن وعازف عود وطمبور- 
نقيب سابق للفنانين السودانيين. (انتقل لاحقا الى الولايات المتحدة حيث أقام في 
لوس أنجليس ثم إنتقل إلى الدوحة وعاد إلى السودان ). 
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أزهري عبد القادر نور الهدي: عازف أكورديون 
عبد الحفيظ كرار: عازف قيثارة وضابط إيقاع 
- مصطفى السني: مطرب 

أحمد عبد الرحمن: عازف أورغن وقيثارة 
ولدد؟؟؟: عازف قيثارة 

عثمان جمعة قرين: ضابط 


لالالا 
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الفصل الثالث 
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كات اسمها أم درمان 

كان اسمها الثورة 

کان العرس عرس الشهداء 
كان جنوبياً هواها.. 

وكانت ساعة الحصر 


اكتمال الفلال 
فدى لك العمر 
ولولا الأسى لقلت 
تفديك الليالي الطوال 
محمد الفيتوري 
(1985/6/28) 


«تبقى على نحو خاص إذاعة «هنا أم درمان» مطبوعة على 
القلب قبل الخاطر... لها دين على العنق؛ وبعض الثقافة السماعية 
أوقد في الأصابع منذ نعومة أظفارها وهج الكتابة... للإذاعة التي 
ألهمتنا كثير التحايا... كثير السلام». 
الدكتور مبارك بشير 
(2000/7/11م) 
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الإذاعةوتطورالفتاء 
والموسيقي في السودان 


أحدث إنشاء إذاعة في السودان تغييرا كبيرا في المجتمع السوداني, على الرغم 
من أن البث إقتصر في بدايته على محيط مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم» الخرطوم 
بحري» وأم درمان). ومن أبرز سمات ذلك التأثير أن الإذاعة أسهمت في «تجميع 
وتقديم والتعريف بضروب مطوية من الثقافة السودانية» (1): وفي مجال الغناءء 
لولا الإذاعة لضاع قسم عظيم من تراث الغناء والموسيقى في السودان مما أنتجته 
القرائح السودانية العظيمةء إبان العقد الثاني من القرن العشرين. حتى الصيغ 
الغنائية التي لا مراء في وجودها منذ القدم» لولا الإذاعة لما إنتشرت على نطاق 
قومي واسع. كما أن تشغيل الإذاعة يسر فتح الباب لبث ضروب وأصناف متنوعة 
من فنون الغناء كالمديح النبوي, والإنشاد الشعريء وأغنيات الأقاليم. 

الأهم من ذلك كله أن الإذاعة إختطت الأسس والمعايير التي تستخدم في الحكم 
على جودة النصوصء والأصواتء وأنواع التأليف الموسيقي. وحرصت الإذاعة في مبدأ 
أمرها وحتى أواخر الستينات على إتباع معايير صارمة في إلتزام قواعد النحى العربيء 
الشئ الذي كان له أثر كبير في إثراء الإزدهار الأدبي والقني الذي ساد البلاد آنذاك. 

بيد أن اهمية الإذاعة في تطوير فنون الغناء تتمثلء أبرز ما يكونء في قيامها 
بدور الناقل الامين الذي ساعد الأغنية على أداء دورها في ما يسميه بعض الإذاعيين 
السودانيين «صناعة التكامل القومي» (2) في البلاد. 
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ويرى آخرون أن الإذاعة ساعدت في نشر ضروب الغناء الحديثة: الأمر الذي 
أحدة وتفلة الوت ماع حدق عاق الاقنية ورايظة بين أواسظ السودان ومدةة 
الكقبيرة مما كلق قرعا عن الوحدة بين الامة السوداتنة: 0 

في إشارة مباشرة ومهمة الى دور الموسيقى في صنع التلاحم بين الشعوب 
التي تتكون منها الأمة السودانية, لاحظ الباحث الغربي غيرد بومان: «أن قدرة 
الموسيقى والرقص على القيام بدور حاسم في عملية التكامل القؤمي (الوطني) 
حقيقة معروفة جدا لوزارات الثقافة وإدارات الفولكلور ومحطات الإذاعة في عدد من 


البلدان المعنية بمهمة بناء الآمة» (4). 


ومثلما وردت شكوىء في غير هذا المكان» من تجاهل السياسيين والمثقفين 
التنفيذيين في السودان دور الموسيقى والغناء في التطور التاريخي والتعليمي وفي 
«بتاء الآسةه على حه تع پیر باومان: فقه أشان الياحث تقفسه الى أن علماء 
الأنثروبولوجيا «أبطأوا في الاعتراف بأهمية الموسيقى في هذا السياق مثلما 
تجاهلوا أهميتها في الثقافة التقليدية». وكان بعض علماء الإثنوغرافيا 
والأنشروبوبوجيا قد تعاملوا مع الموسيقى والرقص بإفتراض أنهما يعكسان 
أويعززان أو يرمزان لعوامل اجتماعية أخرى. 

ويشير باومان الى تأثير الموسيقى الشمالية السودانيةء في إشارة مهمة الى ما 
يسمى «أغنية أم درمان» التي تبثها الإذاعة السودانية وتُؤْدَى أنماظها المختلفة - 
حقيبة وحديث - في العواصم الإقليميةء فيورد «أن التلاميذ (في منطقة الميري في 
جبال النوبة ‏ غرب السودان) يتعلمون أغاني مدارس شمال السودان والأناشيد 
والمونولوجات على أيدي معلميهم. وعلى«الرغم من أن عاذيتها اللفظية وأساليبها 
الموسيقية الطفولية لا تثير قدرا يذكر من الحماسة وسط أطفال القريةء إلا أنها 
تنجح في تهيئتهم للتغني بكلمات عربية على النمط الموسيقي السائد في السودان 
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الشمالى» (). هذا الدور فى صنع التلاحم والتقريب بين الألسن والقوميات ينبغي 
أن بحمد للإذاعة الوطنية السودانية. 


التضارب حول النشأة 


ليس هناك اتفاق بين المصادر المختلفة حول موعد نشأة الإذاعة السودانية. ففي 
الوثائق الرسمية التي تحتفظ بها وزارة الثقافة والاعلام اجماع على الإذاعة بدأت 
بها في اول ابريل/ نیسان 1940 (77)6). غير أن محمد خوجلي صالحين؛ وهو 
مذيع تدرج في الوظائف حتى عين وزيراً للإعلام والثقافة مرتين» في عهدي حكم 
مختلفين, يقول إن الإذاعة بدأت البث في نايار مق العاع اللتكوى ٠"‏ 

لكن وثائق الدار القومية للوثائق تشير الى أن مصلحة البريد والبرق السودانية 
أجرت في 5:ابريل/ نيسان 1939 تجارب إذاعية على أجهزة إرسال خاصة 
بالبواخر النيلية التي كانت تسافر الى جنوب السودان (). وفي 24 ابريل/ نيسان 
عقدت «لجنة دفاع السودان» إجتماعها الرابع عشر وبحثت - ضمن موضوعات 
أخرى - إذاعة أخبار ودعاية على ضوء ما أسفرت عنه تجارب مصلحة البريد 
a‏ ييا 

وفي اليوم نفسه. عرضت السلطات العسكرية (قوة دفاع السودان) التعاون مع 
مصلحة البريد للمضي قدماً في تجاربها. وطبقا لإحدى وثائق قلم المخابرات 
السودانية فقد طلب من المصلحة في 30 ابريل/ نيسان موافاة اللجنة بتقرير عن 
إمكان بث خدمة إذاعية للمدن الثلاث. وتلقت اللجنة الرد في 3مايو/ايار. وتفيد 
الوثيقة نفسها بأن المصلحة ردت في 26 يونيو/ حزيران بأنها غير قادرة على 
إستكمال تجاربها على أجهزة الراديو والتلغراف (۸-1). 

وقررت السلطات الإستعمارية في اليوم نفسه أن تدرس وضع وسائل المخاطبة 
الجماهيرية المتوفرة محلياً. وليس واضحا إن كان المقصود من ذلك إحصاء مكبرات 
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الصوت التي يملكها التجار المحليون (11), أم الاجهزة التي تملكها الحكومة تفسها. 
ويبدى من الوثيقة المشار اليها أن رد مصلحة البريد أفاد.بحدوث عطب في أجهزة 
الإرسال على الموجة المتوسطة الخاصة بالبواخر النيليةء وإقترحت الوثيقة إجراء 
إختبارات جديدة على الاجهزة المماثلة الموجودة في مدينة جوباء كبرى مدن الجنوب 
السوداني. 
وتشير الوثيقة الى أن «لجنة دفاع السودان» عقدت إجتماعا آخر في 
3يوليو /تموز قررت فيه أن تطلب إلى مصلحة السكك الحديد الإحتفاظ بأجهزة 
الإرسال والإستقبال الخاصة بالبواخر على سبيل الإحتياط «إلا إذا كانت لديها 
أسباب أخرى أشد إلحاحا». وفي 10 يوليو/ تموز أرسلت إدارة السكك الحديد تطلب 
ان يکد لها التوجيه القاضي بالإحتفاظ بالأجهزة في المستودعات. وفي اليوم نفسه 
كتبت إدارة المخابرات إلى مصلحة البريد والبرق تستفسر عن نتيجة رصد أجهزة 
القاطة الجياميرنة: 
في 13 يوليو/ تموز أفادت مصلحة البريد بأنها لا تواجه صعوبات في الإحتفاظ 

بأجهزة الإرسال والإستقبال (إذا حولت اليها)ء غير أنها قالت إنه لا بد من تزويدها 
وحدات لتوليد الطاقة لضمان تشغيل الأجهزة. وفي 22 يوليو/ تموز أصدر المدير 
العام ا سكك الحديد قرارا يقضي بالموافقة على إلحاق تبعية أجهزة البواخر 
النيلية الى مصلحة البريد. ومع أن الأجهزة وقطع الغيار المطلوبة لتشغيل محطة 
البث الجديدة لم تصل في موعدها المتوقع, إلا أن السلطات الإستعمارية البريطانية 
كانت قد درست الخيارات الممكنة لإيجاد موقع للمحطة. وإقترح بعضهم أن ترسو 
الباخرة التي ستتم فيها التجربة بين الخرطوم وجزيرة توتي. واقترح آخرون أن 
تكون مدينة أم درمان مقر للمحطة. وصادف الإقتراح الأخير قبولاً «لإعتبارات 
عسكرية وفئية»' (12). وفي 27 يوليو/تموز طلب قلم المخابرات منحه التصديق 
المالي اللازم لبناء مقر المحطة في أم درمان. 
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آنا ما حدة بعد ذلك ايحن 10 اقشطسى/ أب 1939 حتي أول آبریل/ یسان 
ع ا و ا 
أو ديسمير/ كانون الاول 1939 مستخدمة وسائل المخاطبة الجماهيرية. وإستمرت 
علئ تلك الحال. حتى متتصف عام 1940(*"), 


وقنال عدد ممن عملوا في الإذاعة آنذاك إنها بدأت البث» أول أمرهاء بمكبرات 
صوت وزعت في ميدان مكتب البريد الحالي في أم درمان» وكان استديو البث 
يوجد في مبنئ البريد القديم الذي حل محله مبنى البنك التجاري السوداني. ولا لم 
تكن الإذاعة هي معروقا ققد :درجت السلطات على الإستعانة بفرقة موسيقى 
الجيش التي كانت تّهِيَاً لها دكةٌ مرتفعةٌ وسط الميدان» لتعزف اأغامها فتسترعي 
إكتناة العامة 

وطبقا لأولئك العاملين كان البث مرة قي الأسبوع» مدته نصف ساعة» تيدأ 
بتلاوة قرآنيةء تتلوها نشرة عن أخبار الحرب العالمية الثانيةء ثم يختتم الإرسال 
بأغنية سودانية. . 

أما مرحلة بدء الإرسال أجهزة فنية حديثة تتيح للمستمعين إلتقاطه بأجهزة 
الراديو فقد بدأت في السادسة والنصف من مساء الخميس 2 مايو/ أيار 
0”, وبدأت الإذاعة بثها في غرفة ضيقة للغاية «لا تزيد مساحتها على ستة 
أمتار مربعة» تجاورها غرفة مشايهة لهاء تفصل بينهما نافذة زجاجية. كانت الأولى 
أستديوء والثانية محطة إزسال» (15). وريما كان أبلغ وصف لتلك الغرفة ذاك الذي 
أووده تقيب الطربين السودائيين الفثان الخ الصطفى: إذ قال؛ «كانت (القرفة) 


أصغر من حجرة أي خادم فى بيت حديث. وكانت ١‏ ' بطاطين ' ' الجيش الرمادية 


الغامقنة غين الريحة تغطى التواقك. ويساظ مخ الشملة الذي ل" يمكن أن يمت بصلة 
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لأبسطة الإذاعة الفخمة التي تفرش ممراتها هذه الأيام. e‏ متا ھر وة 
الشبه بدكاكين اليمانية في أحياء أم درمان الفقيرة» (19). ولكي تلفت السلطات 
اسماع المواطنين الى الإذاعة عمدت الى توزيع «راديوهات عامة» (17) او «مكيرات 
سوت (19) فى اماكق عاس متها ميدان البرسكة ويوفيه ود آری والساحة التي 
تقع خلف متنرّه الموردة. 

وبدأت الإذاعة عملها بجهاز ارسال ضعيفء ولم تكن ميزانيتها تكفي لتعيين 
مذيعين متفرغين» ولذلك كانت تستعين بمتطوعين يريدون خدمة الامبراطورية 
البريطانية. ولم تكن هناك برامج تذكر سوى نشرة اسبؤعيةء واغنيةء او «دوبيت» 
(شعر قومي غنائي) بصوت المطرب الراحل محمد احمد سرور (19). 

غير ان شكل البرامج التي بدئ بها البث لم يخل ايضا من التضارب بين الرواة 
والروايات الرسمية المعتمدة. ففي احدى وثائق وزارة الاعلام السودانية ورد ما 
يلي: «كانت الإذاعة في بداية عهدها ترسل (بثها) لمدة نصف ساعة يوميا من 
الساعة السادسة مساء الى السادسة والنصف مساء. تقدم خلال نصف الساعة 
هذه تلاوة من القرآن الكريم» ونشرة اخبارية خاصة بالحربء واغنية 


سوذاقية (20). 


ويقول اول مطرب سوداني حديث غنى في الإذاعة وهو الاستاذ حسن محمد 
عطية «كانت اذاعة ام درمان في بداية تأسيسها تبث ارسالها يوم الخميس من كل 
اسبوع لمدة ربع ساعة تبدأ في السادسة مسا (21). 

ولا توجد معلومات تذكر عن الاذاعيين الذين اشرفوا على التنفيذ خلال تلك 
الفترة الاستهلالية؛ غير ان الإذاعة الوليدة كانت تخضع لاشراف الضابط البريطاني 
كين (2۶/ ولم تواجه ضعوبات مالية تذكرء اذ ان السلطات البريطانية اختصتها 
بشئ من مال اللثهايّة الخصص للمجهود الحربي ضد دول الحور. غير اثهأ أوقفت 
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الانفاق عليها فور انتهاء الحرب» وكادت الإذاعة ان تتوقف بعدما قوي عودهاء «وهنا 
تال السك لبقاق وهل على قصديق عيزاتية الإذامة سخ السلطات 
الاستعمارية في البلادء (23). 

في عام 1941 عين الاستاذ عبيد عبدالنور اول مذيع متفرغء وطلب اليه تقديم 
برنامج مدته 50 دقيقة ثلاث مرات اسبوعياء وواصلت الإذاعة في الوقت نقسه 
تقديم: برنامجها العادي لمدة ربع ساعة يوميا بقية ايام الاسبوع. وعمل في الإذاعة 
آنذاك السادة متولي عيدء حلمي ابراهيم» المبارك ابراهيم, محمد عبد الرحمن 
الخانجيء ابؤعاقلة يوسف. محمد صالح فهمي» عبدالرحمن الياس» خاطر ابويكر, 
طه حمدتو» محمود ابارو. صلاح احمد محمد صالح» طه عبدالرحمن؛ عبدالرحمن 
زياد. وكان الفنيون الاوائل هم: سعد الشيخ: كمال جابر» موسى ابراهيم. وعين 
بكري مشي ومحمد عمر حمزة في قسم المكتبة» وعين في وظيفة مراسلة كل من 
ابراهيم الطاهر والسماني قشل الله 

يقول الاستاذ عبيد عبد النور إن استديو الاذاعة كان غرفة صغيرة تكاد تنعدم 
فيها التهويةء «إن الحرارة التي تنبعث من هذه الحجرة كانت تمنعني من متابعة 
قراءة الأخبار. كان العرق يززحف على نظارتي فيحيلها الى بحيرة. وهنا أقف 
لاجفف عرقي وأقدم اعتذاري الى المستمعين». ويضيف أن فترة البث كانت نصف 
ساعة فقط في اليوم من السادسة والنصف الى السابعة مساء (*). 

وفي عام 1942 نقل مقر الإذاعة الى منزل اليوزباشي منصور فرج الله الذي 
تشغله حاليا مدرسة بيت الامانة الثأنوية العلياء الى الشمال من مستشفى القابلات 
في ام درمان. وأشار المذيع الاول عبيد عبد النور الى أن ذلك الانتقال تم العام 
1. وذكر أنه شكلت لجنة للاشراف على تطوير برامج الاذاعة السودانية ضمت 
كلا من اسماعيل العتباني وأحمد يوسسف هاشم وادوارد عطية وميشيل عيساوي. 
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وفي السنة نفسها عين الشاعر صالح عبد القادر مذيعاً. وقد أسفرت اتصالاته 
الاجتماعية عن الحصول على موافقة أسرة المطربة عائشة الفلاتية على قيامها بأداء 
فواصل غنائية حية على الهواء مباشرة. ويقيول صالح عبد القادر إنه كان وراء 
تقديم المطربين ابراهيم الكاشف والتجاني السيوفي وحسن سليمان الهاوى وأحمد 
المطقى ألى الستمفين. «كان أجر الفنان يتراوح بين 50 و100 قرش في الحفلة 
الواحدة. وكان الفنان يأخذ أجره بمجرد انتهائه من الأداء». 
ومن نوادر العمل في الاذاعة القديمةء يقول صالح عبد القادر. «حادثة طريفة 
وقعت للشيخ حسن مامون قاضي قضاة السودان في تلك الفترة. فقد كانت مدعوا 
الى إلقاء حديث ديني بمناسبة السنة الهجرية. وقد أخرجنا الميكروفونات خارج 
الحوش. وكان الناس يجلسون أمامنا. وعندما وقف فضيلته أمام الميكروفون انطلق 
حماار الشيخ عوض عمر وأخذ ينهق بصوت نكيرء وجرينا الى الميكروفونات لنقفلها 
خوفا من صوت الحمار. ووقف الشيخ حسن حتى سكت الحمار» ثم ضحك وقال: 
خلاص أخونا انتهى؟ فقلنا له نعم يامولاناء (25). 1 
كانت نشرة الاخبار تنقل مباشرة من استديو الاخبار في الخرطوم» وكان اول 
موقع له هو مكتب الامن التابع للسكرتير الاداري البريطانيء وكان تحديدا في 
المبنى الذي يشغله حاليا البوفيه بمبنى وزارة المالية التي كانت مقر السكرتير 
الاداري. ونقل لاحقا الى المبنى الذي تشغله حاليا ادارة التصوير الملون في وزارة 
الاعلام. وكانت المكاتبات والتعليمات ترسل من استديو الخرطوم الى مقر الإذاعة 
في ام درمان داخل حقيبة سوداء هي التي كان المذيع صلاح احمد محمد صالح قد 
استعان بها في تنفيذ برنامجه الخالد «من حقيبة الفن». 
في مٺزل اليوزباشي منصور فرج الله خصصت الإذاعة لنفسها موجة متوسطة 
طولها 524 متراء بقوة تبلغ 8 كيلو واطء وزادت بثها ليصل الى ساعة كاملة. وفي 
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عام 1943 لباك موجة قصيرة طولها 31 مترا. وفي العام نفسه (او العام 
السابق في ما ترجح روايات اخرى) بدأ تخصيص برنامج باللغة الانكليزية يعتقد 
ان المستر فنش دوسون اول مدير بريطاني للاذاعة كان وراءهء وكان يسهم في 
اعداد مادته الشاعر الراحل صالح عبدالقادرء وابنه الدكتور عبدالحميد صالح وزير 
الصحة السايق وليب الخاص لآسرة امام الأتضان الزاخل السو عب دالو حمن 
المهدي. 

وظلت الإذاعة تبث على الهواء مباشرة حتى العام 1949 عندما حصلت على. 
جهاز لتعبئة الاسطوانات (20). ورافق ذلك توسع ضثيل تمثل في انشاء قسم 
مسقل للمكقية السسموتية. وبحلول عام 1954 زاد الث ليصل الى 42.ساعة الى 
الاسبوع (1482 ساعة سنويا). ظ 

ولم تغرف الإذاعة السودائية نظام البرمجة حتى العام 27(1953) بعدما عاد 
المذيع صلاح احمد محمد صالح ‏ السفير والوكيل لاحقا لوزارة الخارجية 
السودانية ‏ من لندن حيث انتدب للتدريب في القسم العربي في هيئة الإذاعة 
البريطانية. وقد ابتدع صلاح احمد فكرة البرامج الفتوية مثل: ركن الاسرة؛ ركن 
المزارع» «حبوبة فاطمة»» ربوع السودانء حقيبة الفن» ركن القصة القصيرة» ومن 
الشرق والغرب. 

غير انه يبدو ان الإذاعة السودانية ظلت تبث برامجها الموسيقية الغنائية على 
الهواء مباشرة حتى العام 1957, عندما انتقلت الى ميناها الخالي حيث زودت 
جهاز تسجيل على الشريط المغناطيسي (79). 

وفي عام 1951 انتقلت الإذاعة الى مرحلة النقل الخارجيء وبدأت ذلك بنقل 
مباراة في كرة القدم من دار الرياضة في ام درمان بصوت المذيع الراحل طه 
حمدتى, واشسخى الثقل من خارج الاستذيو مرا عاديا منق العام 1953:وفئ'غام 
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4 او 1955 اقتنت الإذاعة جهاز ارسال جديدا من طراز ماركوني تبلغ قوته 
0 كيلوواط مكنها من ان يكون بثها مسموعا في اغلب نواحي البلاد (29). 

وفي العام 1955 نقلت الإذاعة جلسة البرلمان السوداني التي اعلن فيها قرار 
استقلال السودان من دولتي الحكم الثنائي. وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 
6 نقلت الإذاعة جلسة الجمعية العامة للامم المتحدة التي رشح فيها السودان 
عضوا في المنظمة الدولية. وانتقلت في العام التالي الى مبناها الحالي في المدينة 
نفسها. وفي ديسمبر/ كانون الاول 1958 نقلت للمرة الاولى حفلا غنائيا من 
خارج العاصمةء واقيم ذلك الحفل في مدينة عطبرة. وشجعت التجربة العاملين في 
الإذاعة فكلفوا المذيع على محمد شمو - وزير الاعلام لاحقا ‏ بنقل مباراة في كرة 
القدم من مدينة الأبيّضء عاصمة اقليم كردفان الغربي» بين فريقي منتخب اندية 
المدينة و«ادميرال» النمسوي. 

ومن الحقائق المهمة ان الإذاعة ظلت حتى استقلال السودان عام 1956 لا تبث 
الاغاني غير السودانيةء ولكنها في العام نفسه ادخلت في مادتها الغنائية اغنيات 
شرقية وغربية. ولم تكن مهمة بث الاغاني وتسجيلها امرا يسيراء فقد «كان العمل 
في الاستديوهات آنذاك صعبا يحتاج لنقل الاسطوانات عند التسجيل» ومقدرة من 
الانتباه لمراقبة الميكسوب ودرجة حفر الابرة على الاسطوانة. ولا يمكن القيام بهذا 
العمل دون الوقوف على القدمين. وكان هذا يستمر ما لا يقل عن سبع ساعات 
متواصلة: وكان هون كل شب لهدمة الوط 00 

ولعب الاذاعيون الاوائل دورا خطيرا ومهما في اجازة الاصوات, والكلمات 
الذنائية. والالحان؛ والمقطوعات الموسيقية.وكانوا بفطرة سليمة يحكمون على مهارة 
ويقومو ن مستواه. وكان اهتمام الإذاعة ببث الغناء سيبا في تطويره» 


ااا ف 


. وحافزا اخروج الموهويين الى عالم الشهرة والطرب. 
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ولن بقلل من قيمة الدور الحيوي الذي قامت به الإذاعة» وما برحتء القول انها 
كانت صنيعة استعمارية. اذ ان اسباب قيام الإذاعة ليست سرا يخفيه الاذاعيون. بل 
ولن بقلل من قيمة المطرب الكبير حسن عطية - الذي كان اول مغن يلعب ينفسه على 
آلة العود امام مايكروقونها ‏ ان يقال انه شج على دخول الإذاعة لخدمة اهداف 
الامبراطورية البريطانية (1*). 

والحديث عن الرعاية التي أسبغها الرعيل الاول من الاذاعيين على المغنين» وعلى 
الأغنية الحديثة في عهدها الباكرء لا ينبع فقط من البرامج التي قدموهاء وانما من 
الظروف التي هيأوهاء والبذل الذي بذلوه في اوقاتهم الخاصةء وقريحتهم التي 
طوعوها لنظم اغنيات نموذجية خالدة. ويذكر المطرب حسن عطية انه عندما جئ به 
الى الإذاعة اول مرة تهيب الغناء ولم تنطلق سجيته. فأبى الغناء. فما كان من نائب 
مدير الإذاعة المرحوم حسين طه زكي الا ان نظم له رحلة خاصة الى احدى ضاحيات 
الخرطوم غنى طوال نهاره فيهاء ثم عرج به الى الإذاعة من هناك, واستأذن مدير 
المخايرات, المشرف عليها بحكم الوظيفة, ان يبدأ الارسال في غير موعده (كان اليوم 
جمعةء وكان البث الخميس). لكي يقدم حسن عطية فاصلا غنائيا يتيح له التعود على 
الغناء امام المايكروفون (32). وكان المرحوم حسين طه زكي ثاني مسؤولي الإذاعة 
بعد المذيع عبيد عبدالنورء وفي عهده منحت الإذاعة فرصة اكبر للاغنية في وقت البث. 


ووصف عهده بانه «كان نقطة تحول فى العمل الااقي: (33), 


وكان الاداري البريطاني فنش دوسون اول مدير للاذاعةء خلفه المرحوم متولي 
عيد الذي كان يتسم بالصرامة والجديةء غير انه كان عليه رحمة الله يملك ذوقا 
رفيعا في تخيّر الغناء والتعامل مع المغنين. ويقول المطرب ابراهيم عوض عبدالجيد 
ان دخول مكتب متولي عيد في الإذاعة فاق ا سني آله الق او 197 
واشارت المطربة الراحلة السيدة عائشة الفلاتية الى شئ من ذلك في حديث عن 

ذكرداتها الاذاعية (35). 
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واشار الصحافي السوداني يحي محمد عبدالقادر الى تمسك متولي عيد بقومية 
الخدمة الاذاعية» والحؤول دون التزامها نهجا حزبيا معيناء الامر الذي ادى الى نقله 
مديرا لاحدى الوزارات (°*). وقال إذاعيون سودانيون في لندن ان متولي عيد نج 
ذات مرة في ترجمة نشرة اخبارية بطريقة فورية على الهواء مباشرة بعدما اختفت 
النشرة التي حررها في ظروف غامضةء غير أن كتاب 1١/010185‏ ۸۸48 الذي 
يعتبر مرجعا معتمدا لتاريخ القسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية لم يأت على 
ذكر واقعة من هذا القبيل» ريما لأن متولي عيد لم يذهب الى لندن إلا للتدريب فترة 
قصيرة. وتفضل لاحقاً عدد من الزملاء في القسم العربي فأشاروا الى أن الكتاب 
اللذكون أسقط اشياء عدة مهمة ما كان ينبغي إهمالها. ش 

وممن تولوا إدارة الإذاعة وتركوا بصماتهم على الغناء إبان إدارتهم السادة: 
محمود الفكيء محمد عبدالرحمن الخانجيء خاطر أبوبكرء الصاغ التاج حمدء متولي 
عيد. أبوعاقلة يوسف. محمد صالح فهمي» طه ع بدالرحمن. محمد العبيد» أحمد 
عبدالله العمرابي (37), الدكتور عبد الواحد عبد الله يوسفء التيجاني الطيب» محمد 
خوجلي صالحينء محمود أبوالعزايم, محمد سليمان بشيرء صالح محمد صالح, 
الخاتم عبدالله يونس» حديد السراج» وصلاح الدين الفاضل. 

ومن أبرز الإذاعيين الذين شاركوا مشاركة ملموسة وباقية في تطوير جهازي 
الإذاعة والتلفزيون السودانيين علي محمد شمو. يتميز على زملائه في أنه کون 
خبرة إذاعية طيبة من خلال عمله متعاونا مع إذاعة وك النسودان التي كانت تبث 
بزامجها من أستديوهات الإذاعة المصرية في القاهرة. يقول عن تجربته المصرية 
٠كنت‏ من الذين ناصروا الجانب الإتحادي في إنتخابات (عام) 1954ء وكنت أوجه 
حديثا من الإذاعة المصرية عبر ركن السودانء وهذا ما جذب إنتباه المرحوم توفيق 
البكري (المشر ف السابق على إذاعة ركن السودان) فطلب مني العمل في الإذاعة». 
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يضيف شمو: بعد عودتي من مصر وإلتحاقي بإذاعة أم درمان قدمت برنامجا 
إسمه «ركن الرياضة» وهو برنامج بدأته في مصرء وللتاريخ أقول أنا أول من قدمه 
في مصرء وقد أخذه عني الأخ فهمي عمر (مدير الإذاعة المصرية ‏ 1983)» وعلي 
شرف. وقد أخذاه من ركن السودان الى البرنامج العام (لإذاعة القاهرة). كذلك 
أدخلت في إذاعة أم درمان «برنامج القوات المسلحة» الذي تولاه بعدي الأخ محمد 
العبيد. وتوليت تقديم ب«رنامج حقيبة الفن» الذي إستلمت مسؤوليته بعد سفر 
مقدّمه الأخ صلاح أحمد محمد صالح الى لندن. كما قدمت برنامج) إسمه «مشكلة 
الأسبوع». وأعتز كثيراً بتقديمي شيثئاً كان نواة لمسرح الغناءء إذ كنا نقيم حفلات في 
رمضان في حديقة الإذاعةء جوار جامع الخليفة, ونبثها على الهواء مباشرة. وكان 
أبرز المشاركين الفنان أحمد الجابري في بزوغ فجره الأول والفنان صلاح 


ويمضى شمو في سرد حياته المهنية: «أفخر بأني كنت أذيع مباريات كرة القدم 
بأسلوب جديد خلافا لأسلافيء إذ كنت أتبع السرعة في تحركات اللاعبين» ريما 
اتن كنت لاعب كرة قديماء وكنت أذيع أسماء اللاعبين وليس أرقامهم كما كان 
التقليد. كذلك قدمت الإذاعات الحيّة لاول مرةء وكان معي المهندس علي عبد القادرء 
خصوصا من الأبيض وعطيرة. وكان لي شرف المشاركة في إذاعة وقائع حفل رفع 
علم السودان» فجر الإستقلالء من البرلمان. وتابعت الموكب من القصر والموكب الى 
مبنى وزارة المالية الحالي». 


ويستطرد: الإذاعة زمان كانت تسجل برامجها على أسطوانات ألمونيوم على 
شرع 33.لقة. وقد هزني جدا تلك الفترة سماع صوتي ليلا في برنامج سجلته 
نهاراً. خصوصا وصفي لوقائع إحتفال رفع العلم. إنتابني إحساس عارم. أحيانا 
يتفوه المرء بمشاعر وإنفعالات معينة يكاد ينكرها حين يسمعها بعد ذلك من فرط 
جمالها. تلك الثروة غير موجودة الآن في مكتبة الإذاعة. مثلها في ذلك مثل 
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اسطوانات الكروان (المطرب عبدالكريم) كرومة. إحترقت عام 1957 فكانت مأساة 
في تاريخ الإذاعة». 

ويقول علي شمو: «كنت جزء من تاريخ وطني في مجال الإذاعة. وكنت أقرأً 
الآخبارء إضافة الى رئاسة قسمهاء حتى عينت نائيا لمراقب الإذاعة. ثم مراقباً لهاء 
حتى كلفت إنشاء التلفزيون: عام 1962». 

نتيجة لإحساسه بالظلم» لتخطيه في الترقيةء قصد علي شمو الولايات المتحدة, 
العام 1964-63. وحصل هناك على درجة الماجستيرء في الإتصالات الالكترونية, 
من جامعة إنديانا. وبعد عودته من أميركاء العام 1965, عين مدير للتلفزيون 
السوداني. وبعد وقوع إنقلاب 25 مايو/أيار 1969ء ثقل مساعد) لوكيل وزارة 
الثقافة والإعلام» ثم رقي نائباً لوكيل الوزارة. فوكيلاً. وأثناء ذلك إنتدب الى دولة 
الإمارات العربية المتحدة. مستشارا لشؤون الإعلام حيث أسس وزارة الثقافة 
والاعلام (التي لا تزال تحمل التسمية السودانية نفسها)» ثم عَيّن وكيلا للوزارة 

وفي عام 1976 عاد الى البلاد بعدما عينه الرئيس جعفر محمد نميري وزيرا 
للدولة للشباب والرياضة. وبعد عامين عيّن وزير للثقافة والإعلام. ولخص شمو 
تبك اكب بورة في العمل الإذاعي والإداري بقوله: «كأي موظف كان جل طموحي 
أن أصبح وكيلاً للوزارة بإعتبارها قمة هرم الخدمة المدنية. وعندما صرت وكيا 
كان عمري 36 عاما. كنت أصغر وكيل وزارة ولم أكن أتوقع أن أصبح وزيراً. لكن 
تم ذلك بفعل التطورات التي حدتت في الهياكل الإدارية والتنفيذية مما أتاح فرصا 
للمواطنين. أنا إحدى ثمرات ذلك الحصناد. وإذا أتيحت للإنسان فرص للعمل 
فبحقدوره البرهان على الإنجاز. هذا رحيق تجاربي ولذا تعودت ألا أستهين: بالناس 
والأشياء. وألا أبخس الآراء المستقيلية, (38). 
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واذا كان متولي عيد قد أرسى هياكل العمل الإذاعي وضوابطه؛ وقذن عمليّات . 
إختيار الأصوات الغنائية والمواد الموسيقية الغنائيةء فلا بد من الإشارة الى زن ممن 
خلفوه» وكان لهم أثر كبير في تسيير عمل الإذاعة محمد خوجلي صالحينء الذي 
تولى منصب وزير الثقافة والإعلام إبان عهد الرئيس السابق جعفر نميري. وممن 
يذكرون في هذا السياق أيضا الصحافي محمود أبو العزايم الذي نالت الإذاعة إبان 
إدارته إستقلالاً عن وزارة الثقافة والاعلام, وتحولت هيئة قومية مشتركة مع 
التلفزيون. وعندما تولى الخاتم عبد الله يونس وهو قاص ومترجم وشاعر 
ومتصوف ‏ إدارتها أضحت هيئة قومية مستقلة عن الوزارة وعن التلفزيون. 

كدر آنا شهدت تغييرات لا تحصى بعدما عين صلاح الدين الفاضل أرسد مديراً 
لها في عام 1995. ويمكن حصر تلك التغييرات في ما يأتي: 

- تم وضع أول وصف وظيفي للعاملين في الإذاعة, حددت بموجيه العلاقات 
الافقية والرأسية بينهم. وأضحت للإذاعة 4 مصالح رئيسية: مصلحة البرنامج العام 
(الإذاعة القومية), ومصلحة الإذاعات الاقليمية والموجهة والمتخصصة:؛ ومصلحة 
الشؤون الهندسية والفنية.ء ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية. 


- للمرة الاولى يتم تدريب العاملين على المستوى فوق الجامعي داخل الإذاعة 
نفسها (منهج دبلوم عالي لمدة 14 شهرا يمنح الخريج إثره زمالة الإذاعيين 
السودانيين. ومن المحاضرين والخبراء الذين يتوفرون على تأهيل العاملين 
البروفسور عبد الله الطيب المجذوب» وعلي محمد شموء والدكتور احمد الزين 
صغيرون» والدكتور حسن إسماعيل عبيد» وصلاح الدين الفاضل أرسد والمهندس 
hele‏ 

- إستوردت الإذاعة محطات إرسال ضخمة طاقاتها: 100 كيلواط (موجة 
قصيرة)» و100 كيلواطء و50 و60 كيلواط موجات متوسطة. وللمرة الأولى تم 
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E 
الإذاعة.‎ 

- إرتفع أجر المتعاون الجامعي التأهيل أكثر من 80 في المئة عما ليصل الى نحو 
0 آلاف جنيه لكتابة التعليق على الأنياء. وصنف المتعاونون الى ثلاث فئات: أساتذة 
وعلماء» وخيراء. ومتخصصون عموميون. وتم تصنيف العاملين بحيث إعثبر بعضهم 
خبراء في مجالات تخصصهم (عفاف الصادق حمد النيل خبيرة فى الدراما التربوبة, 
ألبينو أكؤج خبير في الفولكلور.. ألخ). 

- بدأت حركة تغييرات حثيثة في قيادات أقسام الإذاعة لإحلال الجيل الوسيط 
والجديد مكان القيادات التاريخية. 

- توسعت الإذاعة في الإستعانة بأجهزة الكمبيوتر فى أقسام شؤون العاملين 
والمكتبة الصوتية والاخبار. وتقررت إعادة إصدار مجلة الإذاعة (هنا 0 درمان). 
فسا وتقور كلك إصدار سجلة فنصلية تعلى بالبحث في سجالات العمل 
الإذاعي. وأقورة ت خطة لإصدار «كتاب الإذاعة» الذي سيعنى بتدوين محتويات 
التسجيلات الوثائقية كالبيانات الأولى للانقلايات العسكرية وذكريات رواد العمل 
الوطني والسياسي وغير ذلك. 

- تقرر إنتاج برامج تعليمية لطلبة الشهادة الثأنوية السودانية فى أشرطة 
مسموعة (كاسيت), > وكذلك أنتجت حلقات تفسير القرآن الكريم للبروفسور عبد الله 
الطيب والدكتور الحبر يوسف نور الدايم. ‏ " 

- زيد عد أعضاء لجنة النصوص الى 15 عضوا من الوسط الشعرى والفنى. 


3006 


Scanned by CamScanner 


الموسيقار برعي محمد دقع الله. وعين المطرب صلاح مصطفى مستشارا عناما 
للموسيقى والغناء في الإذاعة. وخلال تولي صلاح الدين الفاضل إدارة الهيئة 
القومية للإذاعة تضاعف أجر المطربين نحو 4 مرات عما كان عليه قبل ذلك. ومنح 
المطرب مبلغا يتراوح بين 600-150 ألف جنيه سوداني نظير مشاركته في حفلات 
الإذاعة» وواكب ذلك إرتفاع مماثل في أجور أعضاء الفرقة الموسيقية المصاحبة 
للمطرب؛ إذ يتقاضون مجتمعين ما يعادل ألف دولار اميركي عن الحفلة الاذاعية. 

تعاقدت الإذاعة على شراء مكتبة للمراجع بلغت قيمتها 30 مليون جنيه 
سوداني» وهي مصممة على نمط المكتبات الجامعية. 

ومع أن صلاح الفاضل لا يقيل عادة أن يكيل له الآخرون المدح والثناءء إلا أن 
الواجب أن يذكر أن من اللمسات النادرة التي كان وراءهاء قراره أن تهدي الإذاعة 
السودانية خروفا ومبلغ 10 آلاف جنيه لأسر 21 مطربا تقاعدوا أو رحلوا. وعندما 
إلتقيته خلال زيارة قمت بها للسودان في يوليو 1995 رافقته مرارا الى كلية 
الدراسات العليا بجامعة أم درمان الاسلامية حيث حصل على الماجستير. وكان 
طبيعياً أن يشجع هذا المدير الطالب 155 من موظفي الإذاعة وموظفاتها على الإلتحاق 
بمختلف المعاهد والجامعات للحصول على درجات عليا مماثلة. وبين هؤلاء السيدة 
عفاف الصادق حمد النيل (زوجة المطرب أبوعركي البخيت) التي نالت الدكتوراه. 

أعفي صلاح الدين الفاضل من منصبه في عام 1998ء وعين في وظيفة أخرى 
في وزارة الثقافة والإعلام» وسرعان ما أحيل الى التقاعد. خلفه في إدارة الهيئة 
القومية للإذاعة السيد عوض جادين» وهو موظف سابق في إدارة التلقزيون. ومما 
ينبغي ذكره أن جادين «لا ينتتسب لشجرة نسب الإذاعيين. فقد إعتاد أن يتولى 
(إدارة) الإذاعة عبر تاريخها أولاد البيت الإذاعي فيما عدا بعض الإستثناءات التي لم 
تعمّر طويلاء (37). 
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وعلى الرغم من أن السلطات الإستعمارية البريطانية أرادت للإذاعة أن تكون 
بوقا للدعاية لقضية الحلفاء إيان الحربء إلا أنها قامت بدور أساسي في توحيد 
المزاج القومي السوداني, وساهمت مساهمة فعالة في محو النعرة القبلية التي عمل 
الإستعمار البريطاني على ترسيخها في النفوس. 

ولا ينبغي أن يغفل في هذا السياق الدور الذي لعبته مدينة أم درمان ‏ مقر 
الإذاعة. فقد كانت منذ عهد الخليفة عبدالله التعايشيء خليفة الإمام محمد أحمد 
المهدي مؤسس الدولة المهدية المستقلة» بوتقة إنصهرت فيها القبائل االختلفة مما 
اكسبها صفة العاصمة القومية للبلادء ونتج عن إمتزاج العناصر العرقية فيها مزيج 
قومي إتصلت فيه عادات الأفراح والأتراح» وفي ظل ذلك ولد الشعراء والمفثون 
والملحنون الذين إبتكروا الأغنية التي يلقى فيها كل سوداني أيا كانت قبيلته ‏ شيا 
من جذوره وإنتمائه ومزاجه العام. 

وعندما أراد المستعمر البريطاني أن يوظف الإذاعة لخدمة غاياته الحربيةء إضطر 
الى جعلها قناة لتوصيل الأغاني والموسيقى حتى تصرف السودانيين عن متابعة 
إذاعة برلين الحرة ومذيعها العراقي الشهير يونس بحري. هكذا أيقظت الإدارة 
البريطانية من حيث لا تدري شعور) بوحدة امزاج ونشر الأغنية التي فتحت باب) 
لمج والإنصهار والذوبان» وحول التعدد وحدة منسجمة متناغمة. 

ولا يغفل أن الإذاعة لعبت الدور الأكبر في بلورة الأنماط الغنائية والموسيقية 
المتعددة للثقافة الفنية في البلادء خصوصا مساهمتها في تقديم «فن سوداني 
خالص هو إنشاد الشعر الذي هو إبتداع خاص بالشاعر الفحل محمد سعيد 


40 
العباسي» (40), 


وده الدكتور عبد الله على إبراهيم الى أن على حركة البحث العلمي والتاريخي 
أن تأبد من المكتبة الوثائقية الصوتية التي أنشأتها الإذاعة مستقلة عن مكتبة 
الثراكا ااندان ل ووصف تلك المكتية بأنها «(مصدر ضروری» (41), 
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الرعدل الاذاعي الاول 
أول مقرئ قرآن افتتح الإذاعة: الشيخ عوض عمر الامام. 
- أول مطرب غنى من الإذاعة: القتان محمد أحمد سرور. 
اول مطرب يستصحب فرقة موسيقية: الفنان ابراهيم الكاشف 
-أول مطرب يستصحب جوقة نمبائية: الفنان ابراهيم الكاشف. 
أول مذيع سوداني: الاستاذ عبيد عبدالنور. 
أول من ادخل نظام الدورة البزمجية: المذيع صلاح احمد محمد 
صالح _ سفير ووكيل لاحق لوزارة الخارجية. 
- أول مذيع ينقل مباراة من خارج ام درمان: المذيع على محمد شمو 


عين وزيرا للاعلام في عهدي الرئيسين 


جعفر نميري وعمر البشير 

-آول هذيع يثقل:مباراة هن ام درمان؛ المرحوم طه حمدتو. 
اول هرة يقدم فيها برنامج باللغة الفرنسية: اغسطس/ آب 1965: 
ل من أدخل فن التمثيلية الإذاعية: ميسرة السراج - 1953: 
أول من أذاع تعليقاً سياسيا: المذيع أبوعاقلة يوسف» 1954-53. 
أول مذيع نقل مدأولات البرلمان المدير السايق متولي عيد» وهو أول 
محرر صحافي إذاعي يدون مدأولات 

البرلمان بالاختزال (11370 1) ويقرأها من تدوينه على الهواء 
مباشرة. كان ذلك قي عام 1954. 
أول مسلسل درامي إذاعي كان بعنوان «حمد الكيك»» من إخراج 
خالد العجباني» 1957. ۰ 
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لوحة شرف إذاعية 

من الإذاعيين السودانيين الذين أفنوا زهرة شبابهم في العمل الاذاعي» وكان 
لعظمهم إسهام متميز ومقدر سيبقى في ذاكرة التاريخ على مر الأزمان وتعاقب 
الأجيال (بين القوسين سنة الالتحاق بالإذاعة): 

إذاعيون: حسين طه زكي؛ متولي عيد, عبيد ع بدالنور (1941)» محمد صالح 
فهمي» صلاح أحمد محمد صالح» عبدالرحمن أحمد محمد صالح (1960), أبوعاقلة 
يوسف. يس حسن معنيء طه حمدتوء خاطر أبوبكر» محمد عبدالرحمن الخانجي, 
علي محمد شمو »> محمد إسماعيل عمرء عفاف محمد صفوت» أحمد سليمان 
ضوالبيتء الخاتم عبدالله يونس» علي محمد شمو» محمد خوجلي صالحين, 
عبدالرحمن الياس؛ عبدالمطلب الفحل» محمود أبوالعزايم, محمود أباروء علي الحسن 
مالك (1955): أيوب صديق أيوب؛ أبوبكر عوضء عمر عثمان حمد (1959)» محمد 
سليمان محمد بشيرء ذوالنون بشرى (1961)؛ محمد عبدالله عجيمي, تضم 
فضلء أحمد (حمدي) علي بدرالدين» حمدي بولادء علم الدين حامد (1961), 
عبدالوهاب أحمد صالح (1961), الطيب صالح» عمر محمد عثمان الجزليء ليلى 
المغربي. سكينة عربيء هيام المغربي» محاسن سيف الدينء نايلة العمرابي» سعاد 
أبوعاقلة, محمد عبدالكريم» حمزة مصطفى الشفيع (1961)» صفاء محمد حرك؛ 
الفتلح محمود الصباغ, محمد طاهرء محمد ورداني حمادة, المبارك إبراهيم؛ السر 
محمد عوض (1960), عبدالدائم عمر الحسن» بخيت أحمد عيساوي (1954). خلف 
الله أحمد, عطية الفكي (1960)؛ أحمد الزبيرء التجاني إبراهيم, كمال محمد الطيب 
(1959), محمد الفتلح السموألء الهادي مبارك؛ الدكتور عوض إبراهيم عرض, 
عثمان شلكاوي, عبدالحميد عبدالفتاح» حسن تنما محمد البصيري؛: سعد شوقي» 
سعد رياض؛ سمير أبى سمرة؛ عبدالكريم قبانيء عمر النصري» عبدالله وداعة. خليل 
الشريف؛ الخير عبدالرحمن, حسن محمد عليء عباس بانقاء السر محمد علي؛ أحمد 
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قبانيء كمال محمد أحمدء محمود سلطانء علي أنورء محمد العبيد. عوض كدكي» 
إسماعيل الحسن بابكر» حسن عبدالحفيظء محمد حسين خليلء رجاء أحمد جمعةء 
حسين عثمان منصور. 
مهندسون 
المهندس علي عبدالقادر 
فنيو صوت وإدارة الأستديو 
علي حسب الدائم (1958). فضل عوض جلال الدين (1960)» محمد 
موسىءعثمان بلّة جون ميثيانق عبدالمجيد قلندر» بكري مشي» مكاوي ابيا کدوف 
إبمان محمد الحسن, أبوالفضل محمد الحسن, بشارة عثمان بشارة, الريح عوض» 
محمد نور عوض؛ الجيلي زهران (1960)» موسى إبراهيم (1950)» حسن القاسمء 
عبدالرحمن عبداللطيف ود النّدافء منى عابدينء إقبال محمد احمد» عبدالرحمن محمد 
احمد مكيء محمد عثمان إبراهيم» شاذلي الخضر» محمد نور عوض» عبد المجيد قلندر. 
متعاونون / مقدمو برامج 
محمد أحمد السلمابي» سيف الدين الدسوقيء عبدالكريم الكابليء عبدالهادي 
الصديق. هاشم صديقء أنور أحمد عثمان» سعدالدين ابراهيم» الطيب محمد الطيب» 
معاوية حسن يسء» العاقب محمد حسن» علي محمد علي المكء البروفسور عبدالله 
الطيب» الدكتور حسن عباس صبحيء التجاني عامرء الدكتور مكي شبيكة: السر 
أحمد قدورء عمر أحمد قدور» قرشي محمد حسن» سيد عبدالعزيزء حدباي أحمد 
عبدالمطلب» الفكي عبدالرحمن» عبد المجيد السراجء جعفر عبدالمطلب» عبدالوهاب 
هلاوي» عزالدين هلالي» حسين أبوالعايلة. سميرة مدنيء مبارك الرفيع» محجوب عبد 
الحفيظ, مكي قريب الله أحمد إسماعيل شيلابء حمدنا الله عبدالقادرء خالد المبارك. 


محجوب عمر باشري. 
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مخرجون 
عاطق» عثمان علي حسنء عثمان احمد حمد» محمود یس» احمد قبانی» محمد طاهر, ]| 
١ 1 .‏ 
فهمي بدوي» سليمان داؤودء عوض بايكر, عيودل سيف الدين, عفاف الصادق حمد 
النيل» كمال عبادي 

مساعدو إنتاج (المكتبة الصوتية / التنسيق) 

السر بشيرء الصادق أحمد اميدة, محمد سعيد إبراهيم» صلاح سناريء الشيخ 
حمل سليمان, محمل عمر حمزة (أول امين للكتية الإذاعة)» حلمى إبراهيم, اسماعيل 
حسن (1952)» عبدالمنعم خفاجة (1960)» مكي محمد عثمان (1960)» محمد 


لالالا 
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0 فى مثل هذا اليوم الشاني من مايو 1940 إنطلق صوت إذاعتنا ليعلن ميلاد مرفق 
حيوي هام...» ص 7. وجاء في كلمة مدير الإذاعة آنذاك السيد صالح محمد صالح: ...دود 
وا وتأثير إذاعة أم درمان منذ أن ولدت طفلة في غرفة صغيرة في مبنى بوسنة أم 
درمان القديمة في يوم 2 مايو 0,.» ص 8. وذكر المذيع حلمى إبراهيم في حفلة 
لتكزيم الإذاعيين بثها التلفزيون السودانيء في برنامج «أسمار»» 20/ 2000/4, أن عبارة 
«هنا أم درمان» إنطلقت للمرة الأولى على موجات الأثير في 18/ 1940/4. 

(9) الخير عبدالله محجوب: التطور الإداري في إذاعة أم درمان وأثره على البرمجة الإذاعية. كلية 
الدراسات العليا ‏ جامعة الخرطوم, معهد الدراسات الإضافيةء بحث لنيل دبلوم الإعلام 
العالي 1990-89 غير منشور. 
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14h meeting of the Sudan Defence Commitee dated 24.4.1939: 
.1Broadcast 01 news and propaganda: 
i) The commitee was informed that the Posts and Telegraphs Depart- 


ment was carrying out experiments with broadcasting sets in Khar- 
toum. 


ji) General Platt said he had received a paper from the War Office on 
the question of local broadcasting in war time and had instructed Ma- 
jor 8.1.5. to discuss the subject with the Director of Posts and Tele- 
graphs Dept. 


iii) The commitee decided to recommend that P and T Department 
should hasten their experiments in view of the value in the war time of 
local broadcasting. 


(11) الخير عبدالله محجون: ص 17. 

(12) المصدر نقسه. 

(13) المصدر نفسه: ص24. 

(14) جاء في خطاب وجهه مكتب الأمن التابع للسكرتير الإداري لحكومة السودان الى مديري 
المديريات في 27 ابريل/ نيسان 1940 ما يلي: / 
It has now been decided to give these war-time broadcast fort-‏ 


nightly for the time being every alternative Thursday begining on 
Thursday 2nd of May. The time and wave length will be on 6.30 pm 
39.4 metres short-wave. 


(15) حسن عطية (المطرب): مذكرات حسن عطية» ص 26. 

(16) أحمد المصطفى: 31 سنة من حياة الألحان والنغم؛ حياة الفنان أحمد من الألف الى الياءء 
(مجلة) الصباح الجديد, ع 13ء السنة 4, 12/ 2/ 1960. 

(17) إذاعة جمهورية: ص5. 

(18) نبذة: ص1. 

(19) إذاعة جمهورية: ص1. 

(20) نبذة: ص1. 

(21) حسن عطية, مذكرات . ص 25. 

(22) الخير عبدالله محجوب: ص 37. 

(2) فبذة! ص1. ولا تنبئ «نيذة» شيئك) عن منصب المستر ليفنلس الذي سماه الخير عبدالله 
محجوب؛ في بحثه غير المنشور, (ص 37) المستر إيفاني. 
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(24) محمد الحويج: عندما وقف أول مذيع سوداني ينادي هنا آم درمانء (مجلة) هنا أم درمانء 
7 نوفمير/ تشرين الثاني 1960. 

(25): المصدر نفسه. 

(26) ذكر المذيع صلاح أحمد محمد صالح في مقابلة أجريت معه بثتها الإذاعة العام 1984 أن 
ذلك حدث في عام 1954. 

(27) إذاعة جمهورية: ص 6, غير أن نبذة تقول (ص 3) إن ذلك حدث في عام 1950. 

(28) ذكر الإذاعي المصري فؤاد عمرء المدير السابق لاذاعة ركن السودان (وادي النيل) في 
القاهرة: في مذكراتة: (مآت.م الخرطوم 1977/9/1: الحلقة (2). ض 19): أنه زار 
السودان العام 1956ء وكانت إذاعة ام درمان «تذيع برامجها على الهواءء وكانت في أغلبها 
أغان من فنانين ونشراث. لكن الذين كانوا يلتقوّن بي كانوا يكررون كلمة «حفلة». كنت 
أسمعها على كل لسان». 
ويمضى فؤاد عمر قائلا: أذكر مرة أننا كنا نسير بسيارة الإذاعة في شارع الموردة وسمعنا 
اء من واد السيارة: اقلت: ۰ 
الله! اللى بيغنى ده عثمان حسين. 
IE‏ 
واحد قال: تحب تشوفه؟ 
قلت: فين؟ أجاب: قى الإذاعة. 
قلت: دا بيغنى على الشريط. 
قال لى: الل م هم بيغنوا هنا على الهواء. 
ورحنا. الإناعة كانت متواضعة جداء في بيت عادي. كان الأستديو أيضا حجرة عادية 
ومفتوحة. ودخلت» ولقيت عثمان حسين واقف بيغني. رجله اليمنى على الكرسيء والأخرى 
على الأرض» وخلفه عربي وخواض وعدد من العازفين. وكانت الأغنية «ياناس لا لا». 
وسلمت على عثمان حسين بإشارة من يدي» كنت فاكر إنو حيجي ويسلم عليء ولكنه 
واصل الغناء. فعرفت أن الإذاعة على الهواء. أحد العازفين ترك المجموعة وذهب الى الشباك؛ 
وشرب من قُلّةَ ورجع يعزف تاني. إندهشت, وإنتظرت حتى خلصواء قلت لهم: إيه الحكاية 
بالظبط؟ إيه دا؟». 

(29) التضارب تاجم عن اضطراب معلومات المصدرين الرسميين المشار إليهما (نبذة واذاعة 
جمهورية). 

(30) علي عبدالقادر علي: بطاقة شخصية لأقدم مهندسي الإذاعةء م.اءت. مايق/ايار 21990 ص 
45. 

(31) أنظر مذكرات حسن عطية - ص 26. 
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(32) المصدر نفسه: ص 28. 


(33) ميرغني البكري: مشوار إذاعيء م.ا.ت.» مايو/ايار 1990, ص 19. بدأ البكري المحرر حاليا 
في وكالة السودان للانياء التي نقل اليها عقب توقف مجلة الإذاعة والتلفزيون عن الصدور 
العمل محررا رياضيا في مجلة «الصباح الجديد» التي أصدرها الصحافي حسين ع ثمان 
منصورء وفي العام نفسه كلفته المجلة الاشراف على صفحة إذاعة وإذاعيونء وقي عام 
4 إعتزل النقد الرياضي ليتفرغ للكتابة في شؤون الفن والموسيقى. 

(34) مقابلة أجريتها معه في منزله العام 1980. 

(35) مكتبة الإذاعة الصوتية: برنامج ضيف الأسبوع, تقديم محمد سليممان, مع المطربة عائشة 
الفلاتية (1972). 

(36) يحي محمد عبدالقادر : شخصيات سودانيةء الخرطوم 1954. 

(37) حسب التسلسل الزمني الوارد في «نبذة». 

(38) برنامج «ظلال في حياة علي محمد شمو وزير الاعلام السوداني», تقديم عفاف الصادق 
حمد النيل؛ إخراج كمال عبّادي, المكتبة الصوتية للإذاعة. بث في 26 ابريل/ نيسان 1983. 

(39) مبارك» بشيرء الدكتور: إضاءات, قراءة ثانية لمسارات الإذاعة القوميةء الصحافة, الخرطوم, 
7 

(40) إبراهيم؛ عبد الله علي : عبير الأمكنة, دار النسق للنشر والتوزيع» الخرطوم, 1988. 

(41) المصدر السابق. ش 
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EIU 


صناعة الإنتاج الفني 
فى السودات 


37 


عرفت السوق والساحة الغنائية في السودان إقبالاً منقطع النظير على شراء 
التسجيلات الغنائية على الاشرطة الصوتية (الكاسيت). وهو إقبال كان قد إنقطع 
بعد كساد الأسطوانات القديمةء التي حفظت للذاكرة السودانية ما يعرف بغناء 
«حقيبة الفن». وفي مستهل العقد الأخير من القرن العشرين برزت اكثر من 30 
شركة للانتاج الفني» إتخذ بعضها الخرطوم وام درمان والخرطوم بحري مقر 
وبعضها إنطلق من القاهرةء والسعوديةء وتولى نقل المطربين وفرقهم الموسيقية من 
السودان. للقيام بالتسجيل حتى مراحل الانتاج الاخيرة. وبدأت الشركات المحلية 
تتوسع في تقنية الانتاج والاستديوهات الى درجة إعادة تسجيل أعمال غنائية 
مسجلة ومسموعة منذ عقودء باسلوب جديد يحتفظ بالصوت الاصلي للمغتي؛ مع 
إدخال توزيع موسيقي حديد. وبدأت التجربة بشريط أنتجته إحدى الشركات المحلية 
للمطرب مصطفى سبد أحمد» بعد قرابة عام من رحيله. وتلا ذلك شريط بصوت 
الفنان عبدالعزيز محمد داود الذي توفي في مستهل ثمانينات القرن العشرين! 


لايك القول إن الساحة الغنائية واكبت على الدوام التطورات التقنية المختلفة 
التي شهدتها صناعة الموسيقى والتسجيلات الفنيةء فقد ظلت تعتمد حتى نهاية 
ثمانينات القرن العشرين على سيطرة جهازي الاذاعة والتلفزيون الحكوميين على 
الانتاج وبثه وتحديد صلاحية القصائد والالحان. ويتولى الجهازان فرض المعايير 
الخاصة باجازة الاصوات الغنائية نفسها. وكان برنامج «ما يطلبه المستمعون» 
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المعيار الوحيد لتحديد شعبية المطرب واعماله الغنائية الجديدة. وينعكس ذلك زيادة 
في التعاقد مع المطرب المعني لاحياء حفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية الاخرى. 

وتصتف الإذاعة السودانية المطربين في اربع درجات, اقات اليها في العقد 
الثامن من القرن العشرين مرتبة «الدرجة الاولى المممتازة». في بادرة تشي بمزيد 
من التكريم لرواد الغناء. وكان ذلك ينعكس على أجور المطربين في الحفلات الخاصة 
والإرتباطات الغنائية والترفيهية الأخرى مع الجمعيات الطلابية والنقابية» وغير 
ذلك. وكانت الرغبة في الإنتقال الى درجة أعلى حافزا لإذكاء التنافس بين المشتغلين 
بصنعة الطرب. 

غير أن صناعة الإنتاج الموسيقي في السودان نشأت أصلاً في كنف القطاع 
الخاصء في نهاية العقد الثالث من القرن العشرين: بعدما إتجه نفر من الرعيل الأول 
من سؤسسي الاغنية القديمة التي تعرف ب«اغنية» حقيبة الفن» (نسبة الى برنامج 
اذاعي لا يزال متتخصصا في بث هذا النوع من الغناء منذ العام 1954) الى انتاج 
اسطوانات على نفقتهم في القاهرة. ويجمع المعنيون بتدوين تاريخ الغناء السوادني 
ورصده. على أن المطرب بشير الرباطابي كان اول من اقتحم هذا المجال العام 
6 أو 1927 أو 1928. وثار جدل طريف حول كيفية ذهاب الرباطابي (نسبة 
الى قبيلة الرباطاب في شمال السودان) الى القاهرة. فقد قال صاحب «مكتبة البازار 
السوداني» المرحوم محمد ديميتري كاتيفاتيديس انه إقترح فكرة الرحلة على 
الرباطابي. ورافقه الى القاهرة. حيث تمت التتسجيلات الغنائية. لكن الشاعر 
السوداني الراحل محمد علي عبدالله (الأمي) - وكان احد فرسان الشعر الغنائي 
آنذاك - ذكر ان الرباطابي كان يقوم بزيارة لصديقه احمد العرشء التاجر في مدينة 
الابيض (عاصمة اقليم كردفان ‏ غرب السودان)» وأبلغه صديقه بأنه حصل لتوه 
على توكيل من إحدى شركات إنتاج الاسطوانات, التي يوجد مقرها في القاهرة. 
وهكذا اقنع التاجر صديقه الفنان الرباطابي بالسفر الى العاصمة المصرية. 
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غير ان الشاعر الراحل الأمي فجر جدلآ تاريخيا حين قال انه قبل أن يتقابل مع 
الرباطابي في القاهرة عامذاك؛ إلتقى الأديب المبارك إبراهيم الذي برع سنوات طوال 
في تقديم برنامج «من حقيبة الفن»» وتولى رئاسة تحرير مجلة «هنا أم درمان» 
التخصصة في شؤون الاذاعة والتلفزيون والمسرح. ذكر ان المبارك ابراهم أنبأه 
بأنه فرغ لتوه من تسجيل بعض الأغنيات بصوته على أسطوانات. وأكد معاصرون 
أن الأديب الذي هجر الغناء. وبنى شخصيته أديباء وناقداء وصحافياًء ومذيعا» سجل 
فعلياً تلك الأسطوانات » إلا أنه لم يبق لها اثر حين بدأت الإذاعة السودانية البث» في 
عا 0. وإذا صح ذلك فان المبارك إبراهيم هو أول من أسس صناعة الإنتاج 
الغنائي الفني في البلادء في عام 1928. غير أن غالبية المشتغلين بتاريخ الفنون 
الغنائية السودانية يعطون الريادة في هذا المجال إلى المطرب بشير الرباطابي. 

بعد ان نشط رجال الاعمال السودانيون في الحصول على توكيلات تجارية 
لشركات الانتاج الفني الاوروبية والمصرية الشهيرة آنذاك؛ مثل «أوديون» الالمانية 
و«بارلوفون» و«غراموفون» وغيرهاء بدأ الوكلاء المحليون التعاقد مع المطربين 
للسفر الى القاهرة لتسجيل اغانيهم, وهكذا وفد الى القاهرة كبار المطربين القدامى 
الذين عادوا ومعهم الاسطوانات التي أسبغ عليها المنتجون المصريون تسميات 
وألقاياً وسّعت في آفاق نجومية أولثك المطربين فد زارها المطرب عبدالكريم كرومة, 
وعاد في الثلاثينات يحمل لقب «كروان السودان». ولُقّبِ الفنان محمد أحمد سرور 
ب«عميد الغناء السوداني». ولُقّبٍ المطرب عوض شمبات «مطرب الذوات». وأطلق 
على الفنان إبراهيم عبدالجليل «عصفور السودان». 

وسرعان ما عمد بعض المطربين أنفسهم الى إقتحام مجال الإنتاج الفني 
لحسابهم بطريقة بسيطة ومتحفظة للغاية. إذ كانوا يسافرون الى القاهرةء ويتفقون 
بمقردهم مع شركات صنع الاسطوانات وتعبئتهاء ثم يعودون الى البلاد بمنتجاتهم» 
رها لاه 
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الذي سس «مكتية البازان السوداتيى:. وكانا يصضدران سلسلة من الكتييات 


والمنشورات الدعائية تحوي نصوص أشهر الاغاني» وصور) لأبرز المطربين وفرقهم 
الموسيقية. ويمكن الإستدلال من تلك الوثائق على شعبية أغنيات بعينهاء مما تضطر 
معه إحدى المكتبتين الى إعادة اإتاجها بعد نفادها من الاسواق. وكان نشاط المفتي - 
الذي ذككر أنه هاجر من مصر - وكاتيفانيديسء؛ وهو سوداني من أصل يوناني, 
أشبه بنظام تحديد شعبية المغنين وأعمالهم الفنيةء إن لم تكن محطة الإذاعة 
السودانية قد إفتتحت حتى عام 1940. 
ولعبت المقاهي في مدن «العاصمة المثلثة» وبقية المدن الإقليمية الأخرى دور 
كبيرا في بث أغاني الاسطوانات وترويجها لمرتاديها. لم يكن ميسورا آنذاك اقتناء 
جهاز الحاكي (الفونوغراف) لعامة السودانيينء إبان الأزمة الإقتصادية الشهيرة 
التي سبقت الحرب العالمية الثانية. وشيئا فشيئاً تحولت تلك المقاهي» خصوصا في 
مدينة ام درمان التي تعتبر منشأ الاغنية السودانية المعاصرة, منتدئ يرتاده عشاق 
الإستماع الى الغناءء وشعراؤه الموهوبون الذين أغنت تجارب الإستماع والإحتكاك 
مواهبهم وصقلتهاء وأهلتهم ليدخلوا في عداد رواد نظم الغناء السوداني وتلحينه. 
هكذا قامت المقاهي بدور المنتدى الفني قبل تكوين اتحادي المطربين والشعراء 
الغنائيين يسنوات عدة. 
يصعب تحديد مطرب بعينه خلال تلك الحقبة بإعتباره الأكثر شعبية. بيد أن 
التدقيق في ما بقي من دفاتر مكتية البازار» لصاحبها ديميتري نقولا كاتيفانيديس, 
يشير الى أنه كان ثمة اقبال غير عادي على الاسطوانات التي انتجتها المكتبة 
للمحارب عبدالله الماحي. وحدا ذلك بالسيد محمد ديميتيري الى توقيع عقد مع 
' الماحي؛ احتكرت مكتبته - بموجبه - كل أعماله الغنائية المسجلة. ومع أن المؤرخين لم 
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يعثروا على نص العقد او الإتفاق, الا ان ذلك أمكن إستنباطه من الرسائل المتبادلة 
بين صاحب المكتبة والمطرب المذكور. وكان أول أجر تقاضاه الأخيرء بعدما لمس 
صاحب المكتبة أن الطلب على أسطواناته الغنائية فاق التوقعات, مبلغ 15 جنيها 
سودانياء وذلك في عام 1939. 
وبعد إنشأء محطة للإذاعة في السودان؛ بقرار من السلطات البريطانية؛ التي 
كانت تأمل في حشد التأييد لقوات الحلفاء ضد ألمانيا النازية وحلفائهاء بدأ الاقبال 
على الأسطوانات القديمة يتضاءلء وإن كانت الإذاعة قد إعتمدت طوال السنؤات 
الأولى من عمرها على تلعيب تلك الأسطوانات نفسهاء الى جانب تقديم مواد غنائية 
أخرى حيّة. وكان اقتناؤهاء في نهاية أربعينات القرن العشرينء جهازا لصنع 
الأسطوانات وتسجيلهاء الضربة التي قضت على سوق الانتاج الغنائي لدى القطاع 
الخاص؛ إذ بات بمستطاعها انتاج ما تحتاج اليه برامجها من أسطوانات غنائية 
وبرامج. ومع ذلك فقد خلّدت الإذاعة السودانية دور رواد الغناء وشركات إنتاج 
الأسطوانات القديمة, من خلال البرنامج الذي ابتكره الشاعر السفير صلاح أحمد 
محمد صالح» في عام 1954ء وهو برنامج «من حقيبة الفن»» الذي تقدمه الإذاعة 
صباح كل جمعة ومساء كل ثلاثاء. 
وكسدت سوق الأسطوانات نهائيا بعد اختراع جهاز التسجيل على الشريطء 
وأتاح ذلك للاذاعة اقتناء عدد من هذه الأجهزة التي بقيت تتطور باستمرارء 
واضحت امكانات التحكم في التسجيلات الغنائية أكثر وأحدثء بينما كان مستحيلاً 
تماما التأثير في طبيعة أي مادة غنائية بعد طباعتها على الأسطوانة. كما أن شريط 
التسجيل أفضل من الأسطوانة التي تتأثر خطوطها الدائرية كل مرة يتم تشغيلهاء 
مما يؤدي في نهاية المطاف الى ارتفاع مستوى التشويشء الذي قد يطغي أحيانا 
على المادة الأصلية التي تتضمنهاء فيصبح الاستماع مستحيلاً. ْ 
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في عام 1962 دخل حلبة المنافسة في سوق الإنتاج الفني الحاج محمد حسن 
سعد وابنه منصور. وظلت شركتهما التي أطلقا عليها «منصفون» تسعىء حتى 
مطلع القرن الحادي والعرية: آلى اقرز بس من هذه السوق الضخمة الذي 
قدر منصور سعد حجمها بملايين الدولارات» خصوصا ان سوق المنتوجات الغنائية 
السودانية لا تقتصر على السودان» بل تشمل بلدان القرن الإفريقي وغرب إفريقياء 
حتى نيجيريا والسنغالء الى جانب الدول العربية الخليجية التي يعمل فيها ملايين 
السودانيين. ونجحت شركة «منصفون» في الحصول على موافقة معظم كبار نجوم 
الغناء السودانيين على إنتاج أعمالهم» المسموعة أصلاء في قالب جديد من التوزيع 
الموسيقى. وتوسعت في عمليات الإنتاج من الأسطوانة الصغيرة (511061:55) الى 
الاسطوانة الكبيرة الحجم (/ا4.آ81 1.0110) واستطاعت الشركةء التي اقامت 
علاقات مع شركات الموسيقي الدولية مثل «اي ام آي» في اليونان وشركات الانتاج 
الفني اللبنانية؛ ان تضمن حصتها في السوقين المحلية والاجنبية. من خلال 
احتكارها نشاط عدد من المطربين الذين لم يكن ميسورا لمحبي فنهم الاستماع اليهم 
في بث الاذاعة الوطنية. وريما كان ذلك بنفسه دافع) قوي الى نجاح المطرب 
السوداني حمد الريح. كما ان المطرب إبراهيم عوض كان يعمد أحيانا الى اطلاق 
اغنياته الجديدة من خلال أسطوانات شركة «منصفون»»ء قبل تسجيلها لإذاعة أم 


قرمان: 


كانت شركة «منصفونء المحاولة السودانية الأولى فن التوغل في إفريقيا - غرب) 
وشرقا - بحثا عن سوق أوسع للمنتجات الغنائية السودانية. لكنها لم تعن كثيراً 
بإنشاء مصنع للأسطوانات. ولم تكن إفريقيا قد عرفت سبيلاً الى صنع 
الأسطوآنات حتى عام 1971ء حين أنشأت إحدى الشركات مصنعا في كينياء كان 
يفي بمتطلبات كينيا ويوغندا وتنزانيا من الأسطوانات بأنواعها الثلاثة (5171061:535 
ا PLAY EXTENDED‏ 10110 /). وكان هناك مصنع بلجيكي صغير في 
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الكونغو يُعتقد أنه كان ينتج حتى منتصف سبعينات القرن العشرين نحو 700 ألف 
أسطوانة ضغيرة تحوي كل منها أغنية وحيدة (511101:55). 

غير ان شركة الحاج محمد حسن سعد وابنه منصور واجهت عقبة لم يكن تمه 
فكاك منها. فقد قضى ظهور شريط الكاسيت.على شعبية الأسطوانات الصغيرة 
على الرغم من أن جهاز تشغيلها (1نا-كك11) گان میسورا وغين مكلف تسنيا. 
وإضطرت الشركة الى اقتحام مجال انتاج الكاسيت» معتمدة على مكتبتها الغنائية 
الضخمة التي بنتها خلال حقبة رواج الأسطوانات الصغيرة. 

وقدر مديرها العام السيد منصور محمد حسن سعد حجم سوق شرائط 
الكاسيتء في عام 1991ء بنحى مليون شريط سنويا. وأشار سعد» عضو الغرفة 
التجارية السودانيةء الى أن أصحاب شركات التسجيلات الصوتية كانوا يحققون 
فوائد جمة من نقل منتجاتهم الى أسواق البلدان العربية التي توجد فيها جاليات 
سودانية كبيرةء والى أسواق غرب إفريقية حيث تحظى الأغنيات السودانية بالرواج» 
«غير آن امتدادنا في تلك الأسواق تقلص بسبب تزوير الشرائط ونسخها من دون 
وجه حق» (1). 


وقدر سعد خسائر منتجي الكاسيت جراء التزوير بنصف مليون دولار سنويا. 
واعتبر أن فكرة إنشاء مصانع لإنتاج الكاسيت في السودان ليست مجدية؛ بسبب 
انعدام إمدادات التيار الكهربائي» ورفض السلطات إصدار التراخيص اللازمة 
لاستيراد المواد الخام. وأضاف آن من العقبات الكبيرة أمام تجار المواد الإعلامية 
المسجلة «أن الحكومة تفرض مكوسا جمركية بواقع 150 في المئة على الشريط 
الواحد مما يزيد العبء على المستهلك ذي القدرات اثالية الحدودق (). 

انضم الى «منصفون»» في منتصف سبعينات القرن العشرين» حسن مصطفى 
صالح الذي أنشاً شركة:«سودانفون,», التي توصلت الى إتفاقات ثنائية مع عدد من 
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كبار المطربين السودانيين أسفرت عن انتاج مجموعة من اجمل التسجيلات في 
ديوان الغناء السوداني» خصوصا المجموعة التي انتجتها الشركة للفنانين عبدالعزيز 
محمد داود (رافقه عزفا للعود الموسيقار برعي محمد دفع الله) وأحمد المصطفى. 
وأفادت «سودانفون» من إقامة مؤسسها في منطقة الخليج العربيء لتنقل إنتاجها 
الذي يتم تصنيعه على شرائط كاسيت في مصانع شركة «إي.ام.آي» في اليونان 
الى السوق الخليجية الضخمة. فيما اتجهت شركة «منصفون» الى سوق المواد الخام 
في مصرء حيث اتفقت مع شركة «صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات» التابعة 
لاتحاد الاذاعة والتلفزيون المصريء على التعاون في هذا المجال. وحدا ذلك بإذاعة 
وائ اكيز الس الو الى السودان الى الانتباه الى إمكانات السوق 
السودانية في مجال المنتجات الترفيهيةء فأطلقت عدا كبيراً من التسجيلات الغنائية 
السودانية التي تملكهاء في شرائط كاسيت» حظيت برواج كبير. 
غير أن التلاعب في طباعة الكاسيت من دون الحصول على حقوق الطبع والإذن 
القانوني الخاص بذلك أحدث تخمة في سوق الانتاج الغنائي السودانيء ولم يكن 
ممكنا ‏ بسبب تعدد الشركات التي تسرق إنتاج هاتين الشركتين الكبيرتين لتعيد 
طباعته في تايلاند وسنغافورة وهونغ كونغ ‏ الحصول على أرقام دقيقة عن 
مبيعات ألبومات المطربين لتحديد شعبيتهم. ولكن يعتقد ان هذا التحايل شهد طبع 
وتوزيع وبيع اكثر من مليوني شريط كاسيت لأغنيات مطرب السودان محمد وردي. 
ولم تكن عملية الطبع غير القانوني للانتاج الفني السوادني وقفا على السودان 
والبلدان العربية الخليجيةء فحتى في دول مثل بريطانياء كانت تباع في سوق 
شسيبردن بوش Shephered's Bush‏ (غرب لندن وهي سوق شعبية يرتادها 
السياح السودانيون ويعمل في متاجرها عدد n‏ أقراد الجا السودانية) تسحة 
غير أاصلية من شريط كاسيت, أنتجه في القاهرة المطرب السوداني محمد الامين, 
يحوي أغنيته الطويلة «سوف يأتي». 
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وبدا أن مجيء نظام «ثورة الإنقاذ الوطني» للحكم» برئاسة الفريق عمر البشير, 
في عام 1989ء ألحق ضررا بصناعة الفن الغنائي والسوق الناشئة عنها. فقد تقرر 
منذ الأشهر الأولى من حكم «ثورة الإنقاذ الوطني» منع استيراد الشرائط السمعية 
(الكاسيت) والبصرية (الفيديى), بإعتبارها سلعاً كمالية لا يمكن أن يخصص لها 
شيء من النقد الأجنبي المكرس للواردات. وأدى ذلك الى وقف التتصديق على 
الطلدات القدمة من راهماليين لإنشاء أستديوهات حديثة ومصانع لإنتاج الكاسيت. 

. وقاد ذلك الى ندرة في الحصول على الشرائط الصوتية والمرئية ضاعفت أسعارها 
بنسبة فاقت 1000 في المئة في السوق المحلية! 

ولم يكن ممكنا الحصول على أي إستثناء من حظر استيراد منتجات الصناعة 
الفنية» حتى اضطر بعض المنتجين الى التحايل على الحظر واستعطاف المسؤولين. 
وحصل منتجون آخرون في مستهل التسعينات على استثناء أتاح لهم استيراد 
شرائط كاسيت من الخارج معبأة بتسجيلات للانشاد والمديح النبوي. وتخصصت 
مؤسسة «منصفون» في هذا الجانب لتنشئ بذلك سوقا تنافسية ضخمة للمادحين 

والمنشدينء وأشهرهم « أولاد حاج الماحي». وهم من أسرة مشهود لها في هذا 
الميدان» من قرية الكاسنجر في شمال السودان. وراحت «منصفون» تعرض ما بقي 
في مستودعاتها من الأسطوانات الصغيرة والكبيرة التي أنتجتها في بيروت 
والقاهرة واليونان لأروع الأصوات الغنائية السودانية بأسعار زهيدة. 

ورأى منصور سعد أن التحول الى سوق التسجيلات الغنائية الدينية سببه 
الأساسي «عدم وجود مادة غنائية جديدةء وريما كان لذلك ارتباطه بالوضع 
الاقتصادي العام في البلاد» (3). وذكر أن الرسوم الجمركية المفروضة على 
التسجيلات الدينية أقل من تلك التي تُجبى على التسجيلات الترفيهية والتثقيفية. 
وقآلة يكنا أن ایو ١‏ لون اسر فالا كللطريت: 0 
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وإذاء القيود التجارية في الداخل؛ والتباطؤ في تحرير الإقتصاد خلال السنوات 
الأولى من عهد «ثورة الإنقاذ الوطني»» أنشأ رجل الاعمال أحمد يوسف حمد شركة 
«حصاد» للإنتاج الفني في القاهرة. وخلال فترة وجيزة استطاعت الشركة ان توفر 
لنفسها أستديى حديثاء لضمان استمرار عملها. ونجحت في التعاقد مع المطرب 
السوداني يوسف الموصلي مستشارا فنيا ومسؤولاً عن التوزيع والمعالجة الموسيقية 
لاغنيات المطربين الذين تتعاقد معهم الشركة لانتاج ألبومات غنائية. 

وأقبل السودانيون على منتجات الشركة اقبالاً منقطع النظيرء بسبب الفراغ 
الآي اة السوق تساتي ملم وتؤاب اانا مع اقم ناه وام اى لكي ة 
السودانية لتقليل حصة الغناء في البث المرئي والمسموع لدواع تتعلق بسياساتها 
التعبوية والجهادية. ومع أن مسؤولي فح انع حرصو فل اق نفقات استقدام 
الموسيقيين الى القاهرة, وكلفة إقامتهم, الى جانب أجورهم, إلا أن المكتبة الموسيقية 
التي أنتجتها الشركة قوبلت بمزيج من الفرح وخيبة الأمل. فقد رأى كثيرٌ من 
المستمعين» بل بعض المطربين أنفسهم؛ أن أسلوب الفنان يوسف الموصلي في توزيع 
الأعمال الغنائيةء وهو فنان وموسيقار وأستاذ مؤهل تأهيلاً عالياً في الموسيقى, 
نأى بها عن طابعها السوداني» وخصوصيتها المكانية والزمنية. وبدأت تلوح» من 
جديدء إتهامات بتطوير الموسيقى السودانية بشكل يجعلها أقرب الى الموسيقى 
الكورية والصينية. وهي اتهامات رقف ها الوصليء الذي اعتير آنه قام بالتوزيع 
الموسيقي «وفقا لرؤية واعية بالتاريغ: وموغلة.في:معرقة خصائص الوس يقى 
الستوداتية,.بحكم الدراسة المنداتية والبخى ث التطبيقيةء وبحكم الإنتماء الى السودان 
وتراثه الغنائي والموسيقي» (5), 

وأقدم رجل أعمال سوداني يقيم في المملكة العربية السعودية على إنشاء شركة 
للإنتاج الفني في محاولة لمساعدة المطربين السودانيين على تجاوز المحنة التي ألفوا. 

٠‏ أنفسهم فيهاء نتيجة السياسات التي أضحت تحكم عمل جهازي الاذاعة والتلفزيون 
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الحكوميين, علاوة على التضييق الذي واجهوه بسبب الأوامر المحلية القاضية بوقف 
الحفلات قبل ساعة من حلول منتصف الليلء وعدم إستخدام مكبرات الصوت. 
وسرعان ما اتفقت الشركة مع «حصاد» على توزيع منتجاتها في الخليج» مستفيدة 
من سوق قوامها أكثر من مليون سوداني» يعملون في الدول النفطية الغنية. 
غير أن كل هذه المساعي ليست معززة بأي أرقام عن مدى رواج هذا الشريط أو 
ذاك. وبقيت الصحف السودانية التي تصدر في القاهرة تتحدث من دون أسانيد عن 
شريط أعلى توزيعاً وآخر نفد من الأسواق. لكن فعظم تلك التقولات لم تخرج عن 
إطار محاولات التلفيع والترويج والمجاملات. 
ويعد الشريط المرئي والمسموع الذي أنتجه المغترب السوداني حافظ سعيد لحفلة 
غنائية أحياها المطرب محمد وردي في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا في عام 1994 
المْنتّحِ الغنائي السوداني الوحيد الذي دخل نظام ال:0114811 المعروف في أوروبا 
الغربية لتحديد الألبومات الأكثر مبيعاً وشعبية. حسب الطريقة المتبعة في ترتيب 
الألبومات المتنافسة. فقد قفز شريط محمد وردي في غضون شهرء من تشرين 
الأول (اكتوبر) الى تشرين الثاني (نوفمبر) 1996ء من المرتبة السابعة الى الثالثة 
في خريطة مبيعات الموسيقى العالمية. وإستقدمت منتجة شريط وردي - وهي سيدة 
أعمال سويدية ‏ المطرب السوداني عبد الكريم الكابلي الى لندن» مع فرقته 
الموسيقية, قي عام 1995 ليقيم حفلة اطلقت خلالها شريطه الصوتي «لاذا؟» الذي 
تم تسجيله في لندن وباريس. وكان الاعلان عن الحفلة مناسبة جمعت عشاق فن 
الكابلي من سودانيين وعرب وأوروبيين. غير أن المنتجة لم تعلن شيئا عن حجم 
مبيعات الشريط. 
والمطربان محمد وردي والكابلي هما الوحيدان اللذان فطنا الى امكان استغلال 
شعبيتهما والقبول الكبير الذي تحظى به أعمالهماء في سوق ممتدة من السودان 
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القديم (غرب افريقيا) والقرن الافريقيء حتى عواصم البلدان العربية الخليجية. وقد 
أقدما على افتتاح محلين تجاريين في الخرطوم بحري (الكابلي) والخرطوم 
(وردي)» تخصصا في بيع التسجيلات الغنائية الخاصة بكل منهما. وبعد نجاح بلغ 
قري بان العو الوق اطي الثالث (1989-1985): تراجعت مبيعات المحلين 
لآسيات عدةء منها هجرة وردي في عام 1989ء وإنقطاعه عن الحفلات الغنائية التي 
كانت تجمعه بجمهوره داخل الوطن. ومع ان الكابلي استمر مكافحا إلا أن انعدام 
المادة الخام الأساسية للإنتاج (الشرائط) أرغمه على التوقف. 

ومع أن شركتي «حصاد» السودانية و«فرسان» السعودية جهدتا من أجل إستقطاب 
المطربين السودانيين لتسجيل أعمالهم الجديدة وإعادة تسجيل أغنياتهم القديمة, إلا أن 
المبادرة الفردية بقيت سيدة الموقف في ما يصدر من تسجيلات مرئية ومسموعة. 

وخاضت الهيئة القومية للإذاعة السودانيةء منذ عام 1996ء تجربة اقتحام سوق 
الإنتاج الفني» مستفيدة من مكتبتها الصوتية التي تعتبر المرجع الأوحد لغناء البلاد. 
أصدرت الهيئة ألبومات غنائية لكل من المطربين عبدالعزيز محمد داود وعشمان 
الشفيع وابراهيم الكاشف وعثمان حسين ومحمد وردي. غير أن العملية الانتاجية 
تمت بما لا يخلو من العيوب المعهودة في إنتاج مؤسسات القطاع العام. ولم تسع 
الإذاعة الى الإفادة من التسجيلات النادرة التي تضمها مكتبتها البرامجية. ولم يخل 
هذا الشريط أو ذاك من عيوب في التسجيل أو النسخ. كما أن تغليف الكاسيت 
الداخلي إتسم بالعادية والتواضع. وكان وراء هذا الجهد المدير العام السابق للهيئة 
المخرج صلاح الدين الفاضل أرصد, الذي حاول من خلال هذه المجموعات الغنائية 
رفد أسر الفنانين الراحلين والمنفيين بما يعينها على ضنك المعيشة ومصاعب الحياة. 
ولا شك في أن المنتجات السمعية للمكتب التجاري للهيئة القومية للاذاعة تقف 
شاهدا على إستمرار شعبية مطربي العصر الذهبي للغناء في السودان حتى بعد 
شيابهم يسنوات 'عيق 
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رمن المؤسف حا عدم اقبال القطاعين العام والخاص في السودان على ملاحقة 
التظورات التقتية في صناعة الانتاج الموسيقي والغنائيء كإدخال انتاج الأقراص 
الأمجة (كومباكت ديسك)., والأشرطة المرئية المنتجة بتقنية رقمية» وما يتصل بذلك 
من مبيعات اجهزة تشغيل القرص المدمج واجهزة الفيديو المزودة بامكانات عالية في 
راج الصوت النقي. 

غير أن ذلك لم يمنع إندلاع التنافس على أشده» بين كبار نجوم الغناء والطرب 
في الساحة الفنية السودائية؛ داخل البلاد وخارجها. مصداق ذلك هو العدد الكبير 
من الألبومات الغنائية التي غمرت الأسواقء في السودانء وفي المغتربات والمهاجر 
التي تكثر فيها الجاليات السودانية. خصوصا بلدان الخليج العربية. ويرى 
المراقيون لمسيرة الفنون الغنائية السودانية ان ذلك التنافس أتاح لعشاق الفن 
الأصيل الاستماع الى عدد من الألبومات الجيدة لأصحاب الأصوات الغنائية المتفردة 
في السودانء مثل الفنانين محمد عثمان وردي ومحمد الأمين وأبى عركي البخيت. 
غير أن كشرة شركات الانتاج الفني فتحت الباب أمام عدد كبير من الأصوات غير 
المعروفة, التي لا تستند الى تجربة أي ملحن معروف في الساحة الغنائية؛ الأمر 
الذي يعد خسارة وليس مكسباء خصوصا) أن معظم تلك الأصوات الجديدة لا تملك 
إنتاجا غنائيا خاص) بهاء كما أنها لم تمر عبر البوابة الرسمية للمغنين: لجنة 
الأصوات والألحان التابعة للهيئة القومية للاذاعة. 

وفي الوقت نفسه الذي تشددت فيه السلطة السودانية في تطبيق حظر استيراد 
المنتجات السمعية والمرئيةء بدأت أيضا تشريع قوانين لحماية حقوق الأداء والملكية 
الفنية والفكرية. وأسفر ذلك عن ملاحقة كل أصحاب محال بيع أشرطة الكاسيت 
والفيديو الذين لا يملكون حقا قانونياً لتسويق وبيع الألبومات التي يروجونها. ومع 
أن ذلك الاجراء أغلق النافذة الوحيدة التي كانت تتسرب منها الأغنيات الجديدة 
وتسجيلات الحفلات الداخلية والخارجيةء إلا أن تلك الاجراءات قوبلت بارتياح من 
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جانب المطربين والموسيقيين وشعراء الغناءء الذين طالما اغتنى أصحاب تلك المحال 
من بيع انتاجهم» فيما كانوا يزيدون فقرا. وأضحى لزاما على أصحاب محال بيع 
الكاسيت الحصول على تراخيص من مجلس المصنفات الفنية وهيئات الرقابة 
الأخرىء قبل عرض بضاعتهم في أرفف محالهم: بينما بدأت السلطات تشجع 
المؤلفين الموسيقيين والمطربين والشعراء على تسجيل حقوق الملكية الخاصة بهم 
ضمانا لحقوقهم المادية والأدبية. 

وتمسك كبار المطربين السودانيين ‏ خصوصا جيل رواد الغناء مثل عثمان حسين 
وابراهيم عوض عبدالمجيد ومحمد وردي وغيرهم - بأن كثرة محال بيع الكاسيت 
(التي يطلق عليها في بلدان الخليج العربي «ستريوهات») كانت العامل الرئيسي 
الذي حدا بهم الى الإحجام عن تقديم إنتاج جديد» خشية تسجيله وطبعه وتوزيعه 
من دون معرفتهم» ومن دون التأكد من ملاءمته المواصفات الفنية المطلوية. 

وشهدت تلك الفترة تشددا بلغ حد انشاء قوة ل«شرطة المصنفات الفنية»» كلفت 
بملاحقة ناشئة المطربين الذين يقومونء بمبالغ مالية معقولةء بإحياء حفلات الزفاف 
والأفراح الاجتماعية الأخرىء» الى درجة احتجاز المطرب وهو على خشبة المسرح ما 
دام لا يملك تنازلاً أو تفويض) من المطربين الأصليين الذين يملكون الأغنيات التي 
يؤديها! 

أدى تقنين صناعة المنتجات الفنية الى تأسيس أكثر من 40 شركة فنية في مدن 
العاصمة الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم دزمان): ورافق ذلك إستيراد 
أخدكث اجهزة التسجيل الفني. وقرر أصحاب تلك الشركات المضي في مغامرتهم, 
“لى الرغم من أنهم مضطرون. في الغالبء الى طبئاعة تسجيلاتهم خارج-البلاد. 
بسبب عدم وجود مصانع لانتاج الشرائط الكاسيت. غير أن أهم ما تتسم به هذه 
المغامرة, أن التسجيلات تتم بأيدي فنيين سودانيين» وتتولى تنفيذ الأعمال الفنية 
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فرق فنية سودائيةء الامر الذي ضمن المحافظة على شكل الموسيقى السودانية 
ومضمونها. والأهم من ذلك أن تلك الشركات تضمن بذلك رعاية حركة التطوير 
والتغيير والإبتكار في الحدود المقبولة للمستمع والناقد المحليين. 

وبالنظر الى ضخامة حجم سوق المنتجات الموسيقية التي يعززها وجود أكثر من 
مليون مغترب سوداني في بلدان الخليج ومصر والغرب» ونظرا أيضا الى الظروف 
السياسية إثر تغيير عام 1989ء إضطر بعض كيار الشعراء والمطربين الى إختيار 
المنقى. والنأي تماما عن الساحة المحلية. إلا ان العقلية الناضجة لدى بعض اصحاب 
شركات الانتاج الفني حدت بهم الى تعقب اولئك المطربين في منفاهم» لتوقيع عقود 
معهم لانتاج حزمة من الالبومات» التي أعادت الى الساحة الفنية في السودان شيتا 
من البريق الذي إفتقدته, منذ انتهاء العصر الذهبي للغناء في البلاد. وتمكن الاشارة 
على وجه التحديد الى العقد الذي وقعته «شركة البدوي للانتاج الفني» مع المطرب 
الكبير محمد عثمان وردي لانتاج 60 أغنية من ابرز الاغنيات التي أداها منذ ولوجه 
عالم الغناء في 1957. وصدر قي تلك السلسة ألبوم «المرسال», الذي حوى ستا من 
اشهر أغنيات وردي. وخلال الاسبوع الإول من إطلاق الالبوم نفدت ال40 ألف 
نسخة التي طبعتها الشركة في القاهرة. تلا ذلك ألبوم «امير الحسن», وهي أغنية 
صدح بها وردي مستهل ستينات القرن العشرين؛ من نظم الشاعر الخطاط صاوي 
عبد الكافي. 

وقال نقاد موسيقيون إستضافتهم «إذاعة ام درمان»» في لقاء خاص لتقويم 
البوم «المرسال»ء إن التجربة أثبتت ان المطرب نفسه يستطيع التطوير والتغيير» مبقيا 
على الهيكل الاساسي لعمله الفنيء غير متأثر بمحيطه الاجنبيء» وذلك على النقيض 


٠‏ من تجربة سابقة للمطرب نفسه مع الفنان يوسف الموصلي في القاهرة في عام 


2 (البوم بالسلامة ‏ سجل في القاهرة وطبع في لندنء وألبوم «قلت أرحل - 
القاهرة 1992). 
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وأقر وردي بأنه ليس راضيا عن ألبوم «بالسلامة»» لكنه قال ان حبه للجديد. 
والاجتراء على القديمء دفعاه الى قبول التعاون فنيا امع زميله الموصلي. واضاف انه 
قررء تلافياً لتكرار تجريته مع الموصليء ان يتولى بنفسه توزيع موسيقى أعماله 
الغنائية ال60 التي تعاقد عليها مع شركة البدوي للإنتاج الفني. لضمان عدم 
إصطباغها بآي قالب غير ممعن في سودانيته. 

ويما ان عملية إعادة تسجيل الأغنيات القديمة لا تخلو دوماً من إنتقادات توجه 
اليها من قبل من يرون ان ذلك يمشل تزييفا للتاريخء وانه يستحيل ان يعاد انتاجها 
بدعوى تغير طبيعة الصوت وطايع أداء الفرق الموسيقية؛ فان المطرب السوداني 
محمد وردي رأى إنه لا يمكنه البقاء جامد في تلك المرحلة لارضاء اصحاب الذوق 
الذي تعود الاستماع الى الأغنيات من تسجيلات الإذاعة السودانية. وأضاف: ,أنا 
جزء من حركة التاريخء وعندما أقوم بإعادة تسجيل أغنياتي القديمةء فذلك لا يعني 
أنني أمر ت بإعدام تسجيلاتها القديمة التي تملكها المكتبة الصوتية للإذاعة السودانية 
وتبث من حين لآخر. فهي اذن موجودة. لكن التسجيل الجديد موجود أيضا لمن شاء 
الإستماع اليه». 

ورفض المطربان السودانيان العاقب محمد حسن والتاج مصطفى دعوات وجهت 
إليهما للسفر الى القاهرة لتسجيل ألبومات غنائية. وتمسكا بأنهما لن ينتجا شيئ 
بعيداً عن البيئة التي ترعرعا فيهاء ونمت فيها موهبتهما. ويبدى ذلك كأنما هو إشارة 
الى إستيائهما من الألبومات الغنائية السودانية التي انتجت في القاهرة. 

وُه القارقات ان العاقب والتاج مصطفى شاركا بفاعلية شديدة في نهاية 
الخممسينات في تجربة فريدة لدمج الموسيقار الصري وعازف القانون المعروف 
مصطفی كامل في الفرقة السودانيةء إبان عمله مشرفا موسيقيا على مدارس البعثة 
التعليمية المصرية في السودان. ولا تزال أغنياتهما التي سجلت خلال تلك الحقبة, 
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تتميز بصوت آلة القانون الموسيقية؛ التي نجح مصطفى كامل في ضبطها وفقا 
لدوزنة الآلات الموسيقية السودانية التي تتعاطى السلم الخماسيء ذا الخصائص 
المختلفة عن المقامات الموسيقية المعروفة فى الشرق. وهكذا فإن ما أفرزته السياسات 
الفنية التى انتهجتها الحكومة السودانية مطلع تسعينات القرن العشرينء وما تسيب 
فيه الطابع الذى إتسم به إنتاج شركة «حصاد» السودانية في القاهرةء فتح باب 
عريض) للتنافس بين كبار المطربين وصغارهم في الساحة المحلية السودانية. وأسفر 
أيض) عن العودة بقوة الى الاصوات النسائية التي إحتجبت تماما بعد وفاة المطربة 
عائشة الفلاتية. فى العقد السابع من القرن العشرين» وبعد تفرق شمل البلابل 
(هادية وحياة وآمال محمد عبدالمجيد طلسم) مستهل الثمانينات. وهكذا توالى إطلاق 
عدد من الالبومات للمغنيات سمية حسن وحنان بلويلى وسميرة دنيا وسلمي 
العسل وغيرهن. وإضطر بعضهن الى الارتقاء بفنهن من حدود «اغاني البنات» التي 
تخلو من المعانى والمضامينء ليلجن عالم الكلمة التي بُدْل فيها جهدٌ واضح في النظم 
والتلحين والأداء والعزف. 


لالالا 
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(5) مقابلة مع الموصلي في لندن العام 1992, بحضور المطرب محمد وردي. 
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قل اسم مدينتك أعطيك مطربا!! 


كان ذكر اسم المطرب في مستهل المرحلة التأسيسية للغناء من المحاذير الخطيرة 
بل كان محرما في اعراف صناع الغناء المنحدرين من اسر دينية» او ذات مركز 
اجتماعي كبير. ولذلك عمدت قلة من المغنين الى الاكتفاء بالاسم الاول لتضيفه الى 
المنطقة التي ينتمي اليها المطرب. وقد اشتهر بوجه خاص الثنائيان عوض وابراهيم 
(اولاد شمبات) وعطا كوكى ومحمود عبدالكريم (اولاد المؤؤدة): وأولاك: بريء 
وانضم اليهم «تيمان (توأم) عطبرة». 
وفي حين افاد مطربون كبار من الطبيعة الخاصة لاسماء عائلاتهم التى اغنتهم 
عن إنتقاء اسم فني خاص مثل «وردي» و«الكابلي» ودابى داود» و«الکاشف»» عمد 
آخرون منذ منتصف سبعينات القرن العشرين الى استعارة اسماء مدنهم وقراهم 
لتعزيز فرص نجاحهم في إستقطاب الشعبية والنجاح المنشودين. وتوسع ناشئة 
المطربين في ذلك الى درجة الابتذال» مما حدا بكثير من النقاد الصحافيين 
والاجتماعيين الى السخرية من هذا المسلك ومهاجمته. وتمكن الاشارة في هذا 
السياق الى سلسلة المقالات التي كتبها الدكتور محمد عبدالله الريح عن هذا 
الوضوع» وأعاد نشرها في كتابه الساخر «سلامات». 
وأثناء زيارة قام بها المؤلف الى العاصمة الأريترية أسمراء في مستهل عام 
7 , دلف الى محل تجاري لبيع شرائط الكاسيت, فألفى لديه قائمة تحويي 
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الاسماء التالية (التي لم يسعده الحظ؛ او ريما لم يشقهء بالإستماع الى غالبيتها 
العظمى): 0 

الرشيد (كسلا)؛ حياة (بورتسودان)» حيدر (بورتسودان)» كروان (الجزيرة) 
سيف (الجامعة)» مها (الجامعة)ء جلال (الصحافة)؛ حنان (النيل)ء خالد (البراري) 
عثمان (ربك)» بلال (ستار)» صلاح (كوستي). حسين (شندي)., خالد (الامتداد). 
عادل (بورتسودان). سامي (المغرب)» بهاء (حلفا)ء أمير (حلفا). ياسر (الاملاك) 
نادر (السوداني)ء فيصل (الصحافة), خالد (الصحافة)! 

كما ان غياب جيل العصر الذهبي من المطربين والشعراء ‏ موتا وهجرة واعتزالا 
وشيخوخة ‏ اسفر عن «تفريخ» عدد كبير من الذين نسبوا انفسهم الى الغناء 
والطرب» مع ان ظروفا طارئة مختلفة ادت الى انتشار صوت او صوتين عبر 
مساحات واسعة من فترا البث الاذاعي والتلفازي ومن خلال مؤشرات الحفلات 
العامة الا انه لم يخرج من بين ذلك العدد الكبير سوى اثنين او ثلاثة ل كلل لهم ا 
في الساحة الفنية من دون تحقيق شعبية معتيرة. 

وحين زار المؤلف أسمرا وجد ضمن معروضات المحل المشار اليه تسجيلات 
للأصوات التالية: صديق سرحان» أشرف جمالء عمار السنوسى» مصطفى 
مضوي» مصحفى السني» محمد مجذوب» محمد اسماعيلء الطيب 5-9 عماد 
عويس» سليمان محمودء شرف الدين (؟؟)» عادل مسلم» بهاء عبدالكريم» فيصل 
عبداللطيف» حمد البابلي» خالد محجوبء طارق الرضيء عثمان عبدالوهاب» جلال 
مسعود» حسن الرشيدء عبدالولي علي» معاوية طمبورء حسن الرشيد» عوض 
التارقم مسد سان بيان رالتاي فد ابو لي عد الدين غية الاب على 


عمرابي, الصافي فيكمك أبخم 
ومن المؤسف ان الغالبية العظمى من الاسماء المذكورة اعلاه تتغنى باعمال 
غنائية مسجلة أصلاً في مكتبة الاذاعة السودانية» وفى وجدان معظم السودانيين, 
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بأصوات اصحابهاالاصليين. من رواد الغناء واساطين عصره الذهبي. ومع ان 
الاقبال على مثل هذه الشرائط الصوتية يدخل ضمن اساليب قياس شعبية المطربين, 
الا انها شعبية زائفة لانها تقوم على سرقة أعمال الآخرين والنهوض على أكتاف 
جيل كان همه ان يعطي ولا يأخذ. ظ 

ومع وفرة الإنتاج الفني الذي غمر الأسواق السودانية مع تباشير القرن الحادي 
والعشرين؛ حاول عدد من المؤسسات الخاصة والعمومية تنظيم المسابقات الهادفة 
الى إختيار أغنية للموسم ومتح جوائز تشجيعية للمبدعين في فنون الغناء 
والموسيقى. غير أن لجان التحكيم أخذت تفتقر الى الحيدة والمعايير الصارمة التي 
كانت تعتمد في مثل هذه المناسبات في زمان مضى. وكانت النتيجة ‏ على سبيل 
التمثيل - إختيار المطرب حسين علي جبريل الشهير بحسين شندي مطربا لموسم 
9. وكانت أغنية الموسم من تلحين رجل الأعمال صلاح أحمد أدريس. ولم يكتب 
يسبب هذا الاختيار ذيوع يذكر للمغني ولا الملحن. فقد غضت لجنة التحكيم الطرق 
عن عيوب صوت حسين شندي. وجاملت الملحن الذي ريما كان رجل أعمال كبيرا. 
لكنه ملحن متواضع جداء وهو رأي لا يقلل شيئا من شهرة حسين شندي» ولا يقدح 
في أي مخ الخصال الشقسية لرجل الأعمال الكبير. 

والخلاصة أن السياسات الإقتصادية «التحريرية» التي تم تطبيقها في مستهل 
العشرية الأخيرة من القرن العشرين: وأتاحت تأسيس شركات للإنتاج الفنيء 
أسفرت عن إزالة الإحتقان الذي نجم عن وقف تقديم الأغنيات العاطفية على خريطة 
البث الإذاعي والتلفزيوني. غير أن ذلك أفرز ظواهر عدة أثارت القلق على تطور الفن 
السوداني الغنائي وتحسن مستوياته. 

وأشار الموسيقار السوداني حسن بابكر» وهو ملحن معروق» الى أن إهتمام 
شركات الإنتاج الفني انصب على «تسجيل الأغاني المسموعة والمرغوبة ذات العائد 
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ناا 


السريع عن طريق أصوات الفنانين الشباب من الجنسينء دون إعتبار للجوانب الفنية 
من حيث الكلمة واللحن... واختلط الحابل بالنابل» ولم تجد الأغنية الجادة من 
يستمع إليها في هذا الزمن» ("). وخلص الى «ان إيقاف التسجيلات بالإذاعة (وهى 
سياسة حكومية) أدى الى إنتشار الأغانى الغثة». 

DOO 


(1) بابكزه مسن الملحق: كيس ولة افثية ا سود الفق قالط بسقصات الق رالاس راك اف 
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من أضابيرمكتية البازار 
مع أولاد شميات 
© من إعلانات مطبوعات مكتبة البازار (1939/ 1940): 
«اطلبوا أيضاً أسطوانات مطرب الذوات عوض شمبات تعبئة سنة 1939 والتي نالت 
رواجاً عظيماً وهي: (1) ولهان همى دمعي 35 قرش (2) ياغصون الروض الأمالك 35 قرش 
وللمطرب ابراهيم شمبات ياصاحي امعن نظرك في مراية الذكرى 35 قرش». 
وتضمن الكتيب المذكور دعاية للأسطوانات التالية: 
«ولهان هما دمعي قصيدة جديدة للشاعر الشهير سيد عبد العزيز 
وتلحين مطرب الذوات عوض 
شمبات ملثت بالكمنجة. 
- باغصون الروض الأمالك/ النسيم الجاك من شمالك قصيدة 
اجتماعية جديدة للشاعر الشهير سيد 
عيد العزيز وتلحين مطرب الذوات عوض شمبات ملكت بالكمنجه 
توقيع جديد نقرزاتي بنغمة التم تم. 
تزدهي الاقمار قصيدة جديدة للشاعر عبيد عبد الرحمن تلحين 


المطرب عوض شمبات 


| )ا 
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- أنا سهران يا ليل قصيدة جديدة للشاعر عبد الرحمن الريح تلحين 
المطربي عوض شمبات 


- ليتك يا ملاكي وفيت قصيدة جديدة للشاعر الشهير عبد الرحمن 
الريح وتلحين مطرب الذوات عوض شمبات 
- الزمان زمانك ياالفريد في عصرك قصيدة جديدة للشاعر الشهير 
عبد الرحمن الريح وتلحين مطرب الذوات 
عوض شمبات ملئت بالكمنجة». 
«اطلبوا أحدث الاسطوانات السودانية الجديدة تعبئة سنة 1939 التي وصلتنا أخيراً.. 
موسيقى ساحرة ‏ ألفاظ واضحة ‏ نغمات شجية ‏ فن جديد مع توقيع كمنجة الموسيقار 
السوداني الشهير السر عبد الله: ظ 
1- بدري فاق بدرك لعصفور السودان ابراهيم عبد الجليل 35 قرش 
2- آلفني في البرهة القليلة لعصفور السوناق ابراهيم عبد الجليل 
3- ولهان هما دمعى لمطرب الذوات عوض شمبات 35 قرشأ 
4- يا غصون الروض الأمالك لمطرب الذوات عوض شمبات 35 قرشأ 


5 ياأسمراني اللون للبلبل الصغير ذو الصوت الحنون الطيب ابراهيم 


5 قرشا 
6 ما علي الأمان تم تم للبلبل الصغير ذو الصوت الحنون الطيب 
ابراهيم 40 قرش) 


7- الليلة يا تومتي تم تم للمطربة الشهيرة فاطمة 40 قرشا 

8 يا دمعي الإتشتت تم تم للمطربة فاطمة خميس 40 قرش 

9- وجه القمر سافر للمطرب سيد حجازي 30 قرشا 

0 يا صغير بطل هجري واتذكر للمطرب سيد حجازي 30 قرش 
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1 يا صغير بطل هجري واتذكر للمطرب المبدع الفاضل أحمد 35 
قرش 
5 لى في المسالمة غزال للمطرب المبدع الفاضل احمد 30 قرشا 
3 أجحسافتا ليه جسمين 30 قرشا 
14 يا صاحي أمعن نظرك لابراهيم شمبات 5 قرشا 

5 يا عروس الروض تلحين جديد لابراهيم عبد الجليل 35 قرشاء. 

«ونظراً لكثرة الطلبات والاقبال على الادوار الآتية قد استحضرنا كمدات قليلة فبادروا 
بطلبها قبل نفادها: 

ه كروان السودان كرومة (السعر 25 قرشا): 

1- خلى العيش حرام 

2- غنى القمري على الغصون 

3 يادمعة الشوق كبي 

4 ياجوهر صدر المحافل 

5 ياشادي قول 
0 النعيم محمد نور (السعر 25 قرشاً) 

1- مهجه مغرم 

2 ملكة جيلها ما أحلاها 

3 يا ام جمالاً كاليدر عاد 

4- يابنية ياجدية ارم السراح 
0 ابراهيم عبد الجليل (السعر 30 قرشاً) 

1- ضناج صيري 


2 الشويدن روض الجنان 
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قوفي الواح 
4 ياظبي رامة 
5 الطيور تغريده 
داقر عاف 
اتاج القبوق 

٥‏ سرور (السعر 25 قرشاً) 
1 سيدة وجمالها 
ك يجلي الط 


3 شموس عفة». 


جاء في أحد الكتيبات الدعائية التي اصدرتها مكتبة البازار السوداني: 
«أطليوا اسطوانات المطرب الفنان الأمين برهان الآتية التي نالت رواجاً عظيماً: 
تا باكي فاقد 
- دمع المحاجر سامي 
- يايليل الأفنان 
ايا حبيب رحماك 
سعر الأسطوانة 25 قرش فقط يا بلاش.. والكمية قليلة» 
ورد في كتيب للاغاني اصدرته مكتبة البازار العام 1939: 
«اطلبوا اسطوانة «ياعروس الروض» تلحين جديد لابراهيم عبد الجليل سعرها 35 
ارش بالمغني والكمنجة فقط.. شيئ بديع للغاية.. ولا يفوتكم طلب اسطوانات الموسيقة 
السودائيا مارشات كل الاورط سعر الاسطوانة 30 قرش». 
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الفصل الرابع 


فى السودان 
OO‏ 
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٫‏ عادة تضييع القوم لمن يكون 
مفرط النجابة من أبنائهم 
قديمة. ولعل أصلها 
عربيء وأن منشاً ذلك 
من حب المساواة 
الذي يخالطه 
نوع من الحسد». 
عبد الله الطيب(*) 


g۳ 


- = 5 . - ٠ 
ق ر عند الله الطيب : الحكومات الأمدرمانية الخرطومية الشللية باهتة باردة.‎ ٠. ها‎ 


قال عن مها تستعی الأيام الأسيوعىء ع 7 السنة 19ء السيت 3 ونيو 1989 


زم١‏ 
7 
وما 
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الشاعر إبراهيم العبادي 
الأب الحقيقي للأغنية السودانية الحديثة 


إذا مُّيّضْ لتاريخ الفن الغنائي من يعكف على تدوينه» فهو لا بد عاقد فصلاً 
وئيسيا لترجمة الشاعر الشيخ ابراهيم أحمد العبادي. فقد إبتدع الشكل المعاصر 
للقصيدة الغنائية, وكانت تنحصر في القوالب الرياعية الشطرات المعروفة 


صالدوبيت». . ووقف وراء عميد الاغنية الحديثة في السودان الفنان محمد احمد 


سووى هلتق اناا وتعهده بالرعاية والتشذيب حتى نهض بمسؤولية الغناء». 
وعدت له البيعة على إمارة الغناء. ليس ذلك فحسبب. فقد كان العبادي صاحب أول 
عسرحية درامية فى البلاد. ولو أن بيدنا إطلاق الألقاب للقبناه بأبي الفنون 
التسودانية. فهو بذلك جدير وحقيق. 
وك إبراهيم أحمد بابكر العبادي في مدينة أم درمان في عام 4 (1314 
5 دي قي منزل والده في حي العبايدة (أمام مستشفى أم درمان). ألحقه أبوه بخلوة 
ككاب) الشيخ الطاهر الشبليء ثم بالمدرسة الأولية (وكانت تسمى الكْتّاب)» إثر 
جيه قاد واا لده من سلاطين باشا الإداري النمساوي الذي لعب دورا مهما في 
کر ال انء عطلع القرن العشرين. بعد ذلك دخل العبادي المدرسة الابتدائة 


ت 
=> 5 
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الشاعر إبراهيم العبادي 
الأب الحقيقي للأغنية السودانية الحديثة 


إذا ميض لتاريخ الفن الغنائي من يعكف على تدوينهء فهو لا بد عاقد فصلاً 
رئيسيا لترجمة الشاعر الشيخ ابراهيم أحمد العبادي. فقد إبتدع الشكل المعاصر 
لتقصيدة الغنائية. وكانت تنحصر في القوالب الرباعية الشطرات المعروفة 
ميالدوبيت». ووقف وراء عميد الاغنية الحديثة في السودان الفنان محمد احمد 
صسووو مق کان مانا > وتعهده بالرعاية والتشذيب حتى نهض بمسؤولية الغناء», 
وعقدت له البيعة على إمارة الغناء. ليس ذلك فحسب. فقد كان العبادي صاحب أول 
عسرحية درامية في البلاد. ولو أن بيدنا إطلاق الألقاب للقبناه بأبي الفنون 
السوداتية فهو بذلك جدير وحقيق. 
إيراهيم أحمد بابكر العبادي في مذي ]م درماق قي عام 1894 (1314 
ه4 قي منزل والده في حي العبابدة (أمام مستشفى أم درمان). ألحقه أبوه بخلوة 
كب ف لشيخ الطاهر الشبلي؛ ثم بالمدرسة الأولية (وكانت تسمى الكتاب)» إثر 
#حه طقاه والده من سلاطين باشا الإداري النمساوي الذي لعب دوراً مهما في 


= لمع نات عطلع القرن العشرين. يبهد ذلك فكل العبادي المدرسة لوت له 


A 


5 
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بات كافيا ليعاونه في عمله في «زريبة» (سوق) المواشيء وهو شأن كان شائعا في 
السودان آنذاك. لكن الأب لم يرفض إستمرار ابنه في التحصيل الديني» فسمح له 
بالالتحاق بخلوة الشيخ محمد البدوي» حيث حفظ أجزاءً من القرآن» ودرس شيئا 
من الفقه. وعلوم العربية. 
عمل العبادي كاتيا للحسايات التجارية» فى ما يعرف ب «مسك الدفاتر»»ء أو 
«الدوبيا». وقد تعلم المهنة على يد صديق له من أبناء الشاح» كان يقضي معه 
وقتا طويلاً للاستمتاع بمؤانسته والإفادة منه. وقد عمل مع كبار تجار العاصمة 
ولم يكن الشعر غريبا عليه» ولا بعيداً منه. فقد كانت عمته بارعة فى نظم الشعر 
على وزن الدوبيت» وكان يسمى آنذاك «سيماره» ‏ بياء ممالة ‏ وكانت 
«السيماره»قدره وموعده مع الشعر الذي برع فيه وعد من فحوله. 
قال العبادي إن الشعر في زمانهم لم يكن يكتبء وإنما يقال ويروى. بدأ النظم 
وهو صبى (1). وذكر العبادي أنه بدأ النظم ولما يكن قد تجاوز الحادية عشرة من 
وتبدّت يوم ختانه (). كانت العادة يومئذ ان يتوافد المهنتون على الصبي المختون, 
فيزجونه التهنئة شعراً. وإعتبر الصبي المختون نفسه ملزما بالرد عليهم شعراً 
أيضا. وبدأ سيل التهاني للصبي المختون بقصيدة على نسق الدوبيت جادت بها 
قلبك بولاد من حديد 
وفرقك من الفرسان بعيد 
شوفة الدغم عندية عيد 
العقبى لى عرسك جديد 
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فرد الصبي إبراهيم العبادي» مشير مشيرا الى حفلة زواج في الحي لم يتمكن من 

حور ها سني خقائه قاكاد: 
أصبح لى صباح وأصبحت آنا مرضان 
وما شفت الدهيم البلعب الهويان 
ما جيب لي خباره البى الكَمّر رويان 
ومتأسف كتير ما حضر عرس عثمان 

ال سي موسي مي 
ن الحق يقال إن النضج في ذلك الزمان النضر كان مبكرا. يقول العبادي: «الشعر 

قلته وأنا صغير. E Yo‏ المواضيع؟ أنا وأولاد عمي كنا «نتجادع» بالشعر. لكن 
چ ستة 1914 وكان الحادك الشهير حادث اللص الل (°: 

. لم يكن الشيخ العبادي دقيقاً في تذكر تاريخ كثير من الاحداث المهمة في حياته 
الشعرية ووقائعها التي ارتبطت بها أقدار مسيرة الغناء السوداني. . ففي شأن تحديد 
الوقت الذي بدأ يعالج فيه النظم» ذكر أنه أشعر عند بلوغه الحادية رة 1 کان 
قد ذكر قبل ذلك ببضع سنوات أنه أشعر عند بلوغه عامة الرابع عشي (5).. وتحدث 
في ندوة إذاعئة عن الفن القديم, قدمت تكريماً للعبادي نفسه. عن أنه قال الشعر أول 
ما قاله سنة 1913 (6). 


غير أن رواياته. على ما شابها اضطراب في التواريخ» أجمعت على أن الحادثة 
الأولى التي اصطدم فيها بشيطان القريض» هي إنفعاله بما كان يتردد في المجتمع 
عن فظاعة الأعمال التي يقوم بها لص يدعى «اللَبّعْء. كتب العبادي بضعة أبيات 


وأرسلها الى الشاعر يوسف حسب الله الملقب « سلطان العاشقين»: 


يا يوسف قليبنُ في الكٌّجَرْ ما اطَامَن 
ويشَكَنْ من لصوص الحلّة ليل ما نامن 
اكت من زوالن والعقود إن قامن 
ري سرب الغلّبا اللي انضمٌ وقل شامن 
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يؤكد العبادي أن تلك الأبيات هي أول إنتاج قام بإرساله الى «رجل كبير» 
ويعني بذلك الشاعر يوسف حسب الله (سلطان العاشقين)؛ «فهى أكبر مني بعشر 
سنوات» (7). وأوضح أنه كان قد ولد لقَّوّه حين التقى والده بسلطان العاشقين 
ممتشقا سيفه في واقعة المتمة ( 

بدأ العبادي ينظم شعرا رصينا بعدما بلغ تلك السن؛ وإكتملت ملامح الرجولة 
فيه بقدر سمح لكبار شعراء البلاد بالموافقة على انضمامه الى مجالسهم. وكان 
الشعر آنذاك حوارات بين الشعراء على نسق الدوبيت نفسه. كان «مجلس كبار 
الشعراء» ‏ إذا جازت التسمية - يضم أبوع ثمان جقود. صاحب ديوان «السياحة 
النيلية في الأغاني السودانية» الصادر سنة 1927ء و«سلطان العاشقين»» وأحمد 
محمد صالح المطبعجي (9), والشاعر عوض السيد بابكرء والشاعر عمر محمد علي, 
وغيرهم. جرت عادتهم أن ينشئ أحدهم في موضوع بعيثه, فيرد عليه الآخرون 
ملتزمين القافية نفسها. وكانوا يطلقون على الرد «تغطية»» فيقول بعضهم لبعض 
غ هذا الكلام». وكان جوا مشبعا حقا بالتحدي» ومن لم يعهد في نفسه موهية 
حقيقية؛ وقدرة على التصوير والنظم» لا يمكن أن يختلف ثانية الى مجلس تلك 
الجماعة. 

وطبقا للعبادي فإن ذلك المجلس الذي سماه «شعراء الدوبيت» (") «كان عددهم 

كبيراً وما كانوا يسمحون بانضمام عضو إليهم إلا بعد اختبار. وكان قائد الشعراء 
هو يوسف حسب الله ويجلس يمينه محمد علي عثمان بدري وعمر محمد علي 
وأحمد محمد صالح المطبعجيء وجقود أبى عثمان. وكانوا يقولون الدوبيت. ولا 
الذهى الدوبيت وحصل الانقلاب لصالح الرقيص (يقصد الشعر الغنائي) لم تنسجم 
المسالة (الجديدة) مع ذوقهم فاستمروا بطريقتهم القديمة. لكن نحن أنا و(محمد) 
ود الرش ي وخايل فرح وأحمد حسن العمرابي ‏ سلكنا الطريق الجديد» (11). 
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وسط تلك الكوكبة من «شعراء الدوبيت» صقل العبادي موهبته» ووسع مداركه, 
واختير قدراته. غير أن ذلك المجلس الشعري لم يدم طويلاً بعد عشرينات القرن 
العشرين. فقد بدأ عهد الحقيبة. ومن حسن الحظ أن الدلائل تشير الى ريادة 
العبادي في هذا الفن الحديث. وترد في هذا السياق قصة علاقته بالفنان محمد 

' أحمد سرور. وحين انتقل العبادي الى مرحلة «الحقيبة»» استطاع أن يجمع حوله كل 
أفذاذها. وكان يولي تقديراً خاص) للشاعرين محمد ود الرضي وخليل فرح. واتصل 
بالشاعر صالح عبد السيد أبى صلاح في منزله في الخرطوم بحري قبل أن يخرج 
من أسر شعر الدوبيت ليلحق بركب «الحقيبة» التي كانت قد قضت تماما على فن 
«الطمبور» الحلقي الذي كان سائدا. 

تحدث العبادي عن صديقه ود الرضيء فقال: «كنت أحبه وأعيش أشعاره. 
وكثيراً حاولت تشطير قصائده. وهو يعترف بتأثيري عليه كما أعترف (أنا) بتأثيره 
علي. وهو يكبرني بعشر سنوات. وظللنا نجتمع حتى سنة 1924. لكني دخلت قبله 
(في دائرة) شعراء الدوبيت» لأنهم قبلوني شاعرا منذ سنة 1914. وود الرضي 
كان انعبر يفوي عن جام اى العاضمة قادما من (موطنه) العيلفون: وإن كانت 
محاقية سامية. لعته أصبع حضريا مدا (12), 

وأشار العبادي الى أنه زار الشاعر صالح عبد السيد في منزله في الخرطوم 
بحري» برفقة صديقه أحمد محمد صالح المطبعجي وبمبادرة منه» في عام 1916, 
وذكر أن أبو صلاح ألقى عليهما في ذلك اليوم قصيدة دوبيت أنشأها حديتا, 
«يصور فيها إمرأة شعرها طويل جدا. وكانت الساعات تعلق آنذاك على الرقاب, 
وتستخدم في تعليقها أداة تسمى «كتيتة»» وهي خيط «قيطان» أسود. ومما جاء في 
قصيدة أبى صلاح يومذاك ما معناه ب شعرك طويل أديني منه كتينة». حتى أذكر 
أني قلت ليه يا صالح يومك العشقتها طوالي غاي تمعطهاف (). 
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وذكر أن أبا صلاح أخذ ينظم قصائد ويهديها الى «الطنابرة» ليؤّدوها ا 
بحناجرهم خلال الفترة منذ نحو عام 1917 الى عام 1919. ولم يقتد بنهج أبي 
صلاح في «الطمبور» من شعراء «الدوبيت» سوى العبادي وحده» فقد ألف في تلك 
الفترة عددا من أغنيات الطميورء أشهرها: 
نورها الضاوي خافي فَدَاها 
تابهة المابحة روحي فداها 
ومنها أيضا أغنية كان يخاطب بها الشيخ علي عبد الرحمن السياسي المعروف ظ 
الذي دخل الوزارة في عهود تالية: 
يا مفتينا كيف أفتينا 
قول للتينة جننتينا 
. غير أن أبا صلاح لم ينضم الى السلك الشعري الغنائي الجديد الذي أسسه 
العبادي إلا بحلول عام 1924ء مبتدثا بنظم قصيدة مطلعها «ليلة القدر 
نصحيها/ آلف سهلاً ومرحباء» وهي تجاري قصيدة للعبادي يقول فيها: نظرة 
ياظبية السلام/ تبقى من هجركم سلام/ دمت ياروضة الزهور/ تجري في 
خدودك النهور/ تبقي زي سالف الدهور/ خالية من ربقّة المهور/ الغرام عامل 
إحتلال/ والهَجر هذا مش حلال/ رّشفة من نيلك الزلال/ يعيش حاجبك الهلال». 
وبحلول العام 1926-1925 انضم الى المجموعة الجديدة الشعراء سيد عيد 
العزيز وعبيد عبد الرحمن ومصطفى أفندي بطران وأحمد عبد الرحيم العمري. 
وانطلقت أغنية «الحقيبة» لتسجل أطول فتراتها غزارة في الإنتاج» وتنوعا في 
الالحان» وتفننا في الأداء. 


بول العبادي ن «القصيدة الغنائية الحديتة» - وييدوق أن الحداثة تعذ تعنى هنا 
القصيدة اند مه 6 على عق نسق الدوبيت ‏ ولدت في الخرطوح» في عام 113 


360 


Scanned by CamScanner 


لكنه يقر بأن اللحن السو باي الحديث (بخلاف إنشاد الدوبيت) لم يصنع في 
الخرطوم. ويعلل العبادي ذلك بقوله: «نحن (في الخرطوم) أفقر الناس لحنا. لأن 
اللحن دوم) يؤخذ من ضروب السيرء وصوت العصافيرء وخرير المياهء والتفاعيل 
النفسية الاخرى. ولم يكن في طبيعتنا (في الخرطوم) ما يؤثر عليناء [؟"). 
والواقع ان العبادي أصاب, لأن اللحن الغنائي الذي نافس الإنشاد, واتكأ عليه 
سرور في إبتكار ما يعرف ب «أغنية الحقيبة»» أتى اصلاً من شمال السودان. من 
المناطق التي تعرف ب «السافل». ويشار تحديدا الى أنه جاء الى العاصمة من مدينة 
كبوشية» في حلق المغني محمد ود الفكي. 
كان العبادي ورفقاؤه يتبعون صوت ود الفكي كلما أتاهم به نسيم أو صدى. 
كانوا يهاجرون» راجلین» من أم درمان الى ضاحيتي بري (شرق الخرطوح)» 
وحلفاية الملوك (شمال الخرطوم بحري). هام إبراهيم العباديء أيما هيام» بالنغم 
الذي أتى به محمد ود الفكيء وأضحئ كلما سمع منه قصيدة جديدة جاراها نظماً 
ولحنا. غير أنه كان واعياً وحريصا على أن تأتي مفردات قصائده مفعمة بمفهومات 
جديدة تتحدى البساطة الريفية التي تفيض بها قصائد شعراء ود الفكي من أبناء 
شندي وكبوشية, ومناطق الجعليين الأخرى. يقول العبادي: «كنا نغني بطريقة 
الدوبيت» وكان مطربنا هو ود الفكي» و 
لاحت الفرصة الذهبية النادرة التي أرسى العبادي من خلالها دعامة الغناء 
الحديث بمحض المصادفة وحدها. كان 37 في مكان ما في أم درمان» ومر بقربه 
صبي يترنم يصوت حسن: بشئ من نغمات محمد ود الفكي. ذهل العبادي» ونهض 
في الحالء نادى الصبي وسأله عن اسمهء فأجايه: محمد أحمد سرور. 
وشرع في إعطاء سرور كل أغنية ينظمها على نسق أغنيات ود الفكي؛ ويسور 
على تحفيظه اللحن والكلمات. وأشار ذات مرة الى أن أغنياته الأولى التي نظموا 
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على نسق أغنيات محمد ود الفكي كانت من نصيب سرور والأمين برهان معا. «أما 
كرومة فقد كان ولد صغيرا. هذا تحديدا حصل في أوائل سنة 1918 أو أواخر 
سنة 1917. كنا نعمل غناءً خفيفا وثقيلا. الموضوع في الغالب هو وصف 
الحفلة:(15). ` 

وفي سرد أكثر تفصيلا للقائه الأول مع سرورء يقول العبادي: «أذكر في سنة 
8 أو 1919 كنت مارا فوجدت ولد يسوق البهائم. صوته جميل. ناديته. 
وتعرفت به. ومرت مسافة (زمنية) وجاء سرور من (واد) مدني وصادفتهء وکنا 
متأثرين بغناء ود الفكي اللي جاي من كبوشية, ومن أهم ملامح هذا الغناء اللحن 
الراقص. فأنا قررت أجيب غناء السافل كله وأجاريه قصيدة قصيدةء» عشان أفسح 
مجالاً لسرور. وفعلا حصل ذلك حتى ود الفكي أصبح يشيل مع سرورء وترك 
المساحة في النهاية لسرور, (17). 

كان العبادي مأخوذا للغاية بصوت سرورء ويصفه بأنه «عال واضح 
الثبرق 19 . ونستطيع القول إنه كان معجبا بسرور في جوانب عدة من شخصيته. 
ونعرف؛ من تقصينا أثر سرورء أنه كان شديد الطموح» كثير الإعتداد بنفسه 
وصوته وؤقوفه أمام عشاق سماع الغناء. وربما كان العبادي يسر حين يلقي سرور 
إحدى قصائده نياية عنه» في مجالس قد يحضرانها معاء داخل العاصمة وخارجها. 
قال يصف صديقه سرور: «يتميز (سرور) بأنه يعيش القصيدة لما تعجبه. حتى لو 
سمعته يلقي قصيدة تعتقد أنه شاعرهاء (19)! 

هكذا إذن كانت الصلة حميمة بين الشاعر الذي ابتدع الشكل الشعري الغنائي 
الجديد والفنان الذي نشر بصوته العذب ذلك الفن الغنائي الجديد. ولعل ذلك يقود 
الى سؤال مهم: من هو الأب الحقيقي لأغنية «الحقيية»؟ من هو ملحنها؟ وهل مثلت 
خروجا من القواعد النغمية والغنائية السائدة لتصبع ثورة تجديدية انتقلت بالمسيرة 
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التاريخية للغناء السوداني من حال الى حال؟ والإجابة عن هذه الأسئلة تتطلب 
إشارة الى أن عمليات الإنتقال التي تشهدها مسيرة التاريخ الإنساني ليس في 
الضرورة أن تكون تغييراً مفاجئاء يبدل الحال الثقافية السائدة حالاً جديدة مختلفة 
جذرياً عما سبقها. والواقع أن سيرة سرور تنبئ عن أنه لجأ الى المديح في معالجة 
ألحان بعض أغنياته. والثابت أنه مَدّح النبي (ص) مراراً في حضرة الامام عبد 
الرحمن المهدي. وكان الاخير يفرد مكانة خاصة للشاعر العبادي الذي أنشأ في 
مدحه كثير؟ من القصيد. ولهذا يمكن القول إن التبادل الذي بدا سافرا بشدة في 
تسعينات القرن العشرين بين المديح النبوي والغناء الشعبي في السودان؛ كان 
موجودا بشكل أو آخرء وواكب النقلة الأولى من «الطمبور الحلقي» الى «الحقيبة». 

أما المصدر الثاني الذي نهلت منه أغنية «الحقيبة» في مهدهاء فهي الأنغام نفسها 
التي غزا بها ود الفكي العاصمة في مستهل القرن العشرين (نحو 1908-1905). 
فقد أشار العبادي في غالبية المقابلات التي أجريت معه. وأضحت تمثل مصدرا من 
الدرجة الأولى في تأريخ تلك الحقبة من التاريخ الغنائي السودانيء الى أنه عمد الى 
حفظ أغنيات ود الفكي بكلماتها ونغماتهاء وكان يقوم بعد ذلك بتفريغ كل منها في 
قالب جديد من الكلمات التي كان يراها أقرب الى روح المدينة التي ولد وعاش فيها 
منها الى نفس البداوة الذي كان يشتمه في أغنيات ود الفكي. 

ويضيف العبادي في قراف ملاظ ب#الألسضاق عا يتاع كا ولا يفافت 
سرورء(20). وريما هيأت تلك الإتكاءة المريحة على التراث الغنائي القديم الفرصة 
لسرور للإقدام على الانجازات التاريخية الكبيرة الاخرى التي قام بهاء فأقام أول 
حفلة لجمهور خاص على مسرح عمومي سودانيء وكان أول سوداني يصدح من 
على أثير الإذاعة السودانية لدى افتتاحها. ولحن سرور عددا كبيرا من الأغنيات 
التي قامت بدور كبير في النقلة من أغنية «الحقيبة» الى «الأغنية الحديثة» الذي 
ارتبطت ارتباطا وثيقاً بالآلات الموسيقية. 
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من بعد ذلك تأتي المساهمة الذاتية لكل منهما. فقد كان لسرور فضل الريادة 
والسبق الى تقديم الشكل الغنائي الجديدء وكان للعبادي فضل نظم القصائد التي 
واكبت ذلك التحول التاريخ الكبير. وأمكن ذلك التغيير أن يرسخ ويبسط نفوذه على 
كامل الرقعة الجغرافية التي تمثل الامتداد المكاني للثقافة الغنائية السودانيةء وذلك 
من خلال استمرار مساهمات سرور التي خلدها التسجيل الدائم للصوت واللحن. 
ومن خلال مساهمة العبادي في الساحة الشعريةء و في ترسيخ «قومية» الموسيقى 
السودانية عبر رئاسته لجنة النصوص الشعرية الغنائية في الإذاعة السودانية 
سنوات عدة. ولهذا لا بد من الاحتفاظ لسرور والعبادي بحقهما في السبق الى 
تحديد مقومات الهوية السودانيةء ما أتاح منهلاً مهما للحركات السياسية والفكرية 
القومية التي شكلت مجتمعة قيادة لدفة الحركة الوطنية. عبرت بالبلاد من ربقة 
الاستعمار الفريد في نوعه؛ إذ كان ثنائيا انكليزيا ومصرياء الى بر الاستقلال 
والحرية والديمقراطية. 

ولا يمكن بالطبع استبعاد تأثير عوامل كثيرة أخرى في توليد الملامح الأساسية 
للهوية السودانيةء غير أن جهد العبادي في هذا المضمار يدخل في ما تسميه 
الدكتورة سميحة الخولي «الثمار الثقافية ليقظة الوعي القومي» ("). فقد كان أدب 
العبادي» في الساحتين الشعرية والمسرحية: قائما على قومية الأمة التي تتعايش 
شعوبها على الرقعة الجغرافية التي تحمل اسم «السودان». ويضاف الى كسب 
العبادي على صعيد الشعر الغنائي والسياسيء.سعيه الى استلهام التراث والتنوير 
من خلال المسرح» في تجربة ريادية نعرض لها لاحقا بشيء من التفصيل. 

ترد» في السياق السردي الشعبي المتواتر» روايات عدة عن أن صوت سرور كان 
كثيرا ما يطغى على أصوات جوقة «الطنابرة» الذين كانوا يرافقونه في الأداء 
الغنائي. ويعتقد أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي حدا بهم إلى الاضراب عن الغناء 
معه في الايلة التي خصصت لاحياء حفلة زواج التاجر الأمدرماني بشير الشيخ في 
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عام 9 _ 1920. وريما كان أول إضراب في تاريخ الغناء السوداني! هب 
العبادي وارتجل الأبيات الشهيرة التي سددت الطعنة النجلاء لأغنية «الطمبور»: 

جزاهم الله خيرم 

كل الحساب حسيولنا 

جابولئناالكراسي 

وفي الوّساع نصيولنا 

من جهةالتكرم 

كادوا أن د بحيو لنا 

إلا الطنايرة أبولنا 
إحدى الحسان لترقصء وكأنما كانت رقصتها شهادة بصحة المولود الجديد. ويشير 
مبارك المغربي الى أن سرورء حين فوجيء برفض «الطنابرة» التعاون معهء عمد الى 
تدراك الموقف بأدائه منفردا رمية نظمها الشاعر العبادي» مطلعها: «التايه دلال ما 
خابر/ كم قلبا معدب وصابر... فقامت حسناء طيبة المنبت ورقصت على أدائه 
الجديد. وهنا وقف العبادي مرتجلاً مخاطبا العريس» مشيراً الى إضراب الطنابرة 
(...) وكانت تلك هي الخاتمة (بالنسبة الى الطمبور)» واستمر من بعدها الغناء من 
على ما حدا به دعاة التجديد أبو صلاح والعبادي وود الرضيء وشدا به الصادحان 


المجددان سرور وعمر البتا» (22), 


ويقود ذلك الى الإشارة الى براعة العبادي في تلك المرحلة الإنتقالية في تاريخ 
الأغنية السودانية الحديثة في نظم «الرميات» التي كان يتم إلقاؤها منغمة, 
وتستخدم للتمهيد للدخول في أداء الأغنيات المصحوية بالإيقاع. وتعتبر «الرمية» 


1 


Scanned by CamScanner 


التي أشار اليها المغربي إحدى أشهر «رميات» العباديء ومنها: «تترنّع تقول البانة | 
نديان خدها الطربانة/ زي الزهرة في ابانة/ جات تتمايل العرجونة/ قول لأهلنا ما 
ترجونا/ ما بضوق السّراح مسجونا/ آه من طلعتها البدريّة/ وأعضاها اللطيفة 
طرية/ فاها من الفظاظة بريّة/ يتلالا كأنّى تُريَاء. ۰ 

وبالطبع فإن ما أشهر ما بقي من «رميات» العبادي الأبيات التي حفظتها ذاكرة 
أجيال باعتبارها عنواناً للتهيوٌ للطرب الراقيء وهي التي أداها معظم المطربين الذين 
استندت بداياتهم الى الشكل الغنائي المعروف ب «حقيبة الفن»» ولعل آخر من صدح 
بها إبان سنوات الثمانينء في القرن العشرين, الفنانة المقلّة «التومة» التي استهرت 


ب «نورة», وهشى: 


الجرحو نوسر بي 
غور في الضمير في قلبي خُلَفْ الي 
ياناس الله لي 


كان ما الشي قِسّم وانا عقلي مدایر 

ليش عاشق المدلل بيهو شن داير 

يمشي الكي قبل وينسّف الداير 

والذيس الغزير لي قامئه يَضَايِرْ 

والمحي المكل قمر العشا الداير 

يذب في عجن ويقول لي شن دايز 

هماك بالعزول طاش الفكر حاير 

لم يقتهدر العباديي هلى مارق باب محدد من أبواب الشعر. بل نظم في معظم 

أمراضه. وبرع في التشعابر والتخميس والتضمينء مما يدل على أنه اطلع من دون 
شك على كثير من الآثار الادبية العربية القديمة؛ بل حين لم يجد حماسا كافياً لدى 
الأخرين التشطير؛ مكف على تشطير قصائده المعروفة, لكنه» بكل أسفء لم يأذن 


بنشر ذلك حتى وفاته. لكان بذلك ينافس شاعريته ونبوغ قريحته. 
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وكان أول من طرق باب التشطير في الشعر الغنائي» بقصيدته التي شطر فيها 
أغنية الشاعر محمد ود الرضى «متى مزاري». وشطر للشاعر نفسه قصيدته 
«البريق العاتم سماه»» وهي أغنية ذائعة من بواكير الغناء السوداني الحديث. غير أن 


العبادى ضن بقصيدته هذه على المطربين. وشطر العبادي قصيدته «من فروع الحنة 
(23). ا 


وات 


وجنة التفاح» 

وأذكى ذلك النشاط والتفاعل من جانب العبادي روحا إيجابية أشاعت تنافساً 
شريفاً وحميداً بين شعراء تلك الحقبة التأسيسية. وعلى ذلك كان شاعرنا في طليعة 
من رسخوا الإتجاه الى «مجاراة» القصائد الغنائية الحسان. وقد بدأ ذلك تعبيراً عن 
إعجابه الشديد بقصيدة الشاعر خليل أفندي فرح «في الضواحي وطرف المداين». 

يقول العبادي: «كنت في بلدة اسمها نور الدايم, تقع بين الشوال والگوة. حين 
بلغني أن التصوير الذي رميت اليه في قصيدتي التي نظمتها مجاريا أغنية خليل عد 
صادقا للغاية». وهي إشارة الى قصيدة العبادي «من محاسن حسنه الطبيعة» التي 
تغنى بها سرورء وحققت ذيوعا لم ينقطع. وكان العبادي يرى - في منتهى 
التواضع - أنه على الرغم من تقريظ الآخرين لقصيدته المشار:إليهاء ووصفها بأنها 
صورة فوتوغرافية تنم عن الروعة الحقيقية لحسن الطبيعةء إلا أن القصيدة التي 
نظمها الشاعر عبيد عبد الرحمن في هذا الباب نفسه «أمتن متا جميعاء (24). 
والمعروف أن عبيد عبد الرحمن نظم أغنيته «من محاسن حسنه المحاسن» مجاريا 
قصيدة خليل فرح المشار إليها. 

وككل الشعراء الفحول: تعددت الجوانب التي نظم فيها العبادي أشعاره. فقد 
تطرق الى الرثاء والغزل والهجاء والمداعبات الاخوانية. وكان له أيضا شعر 
سياسي ڏو صوت قوي» خصوصا لجهة استقلاليته ودعواته الى إبعاد النفوذ 
المصري عن الشأن السوداني. وقد حدّث عن الطريقة التي كان يؤلف بها قصائده. 
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فقال إن كل إنسان یری مشهدا حزينا أو باعثا للسرور فتجيش داخله صور 
للمشهة الى هق إزاءه» «وأنا عادة أترك المسألة تختمر حتى يكتمل الوحي 
الشعرئ: (25), ويمكن أن يصل الأمر الى حد استلهام القريض أثناء النوم. «فقد 
رأيت في النوم إحد اخواني ينبهني بلمسة على كتفي. ويقول لي: يملاك القريض 
وتغالي في إعلاك/ وبني بوت دور ليها القن سلاك ل جالوص يكيب مح 
من اللاك وح لى بيت شمر كان في البجيد طلا (25: 
كانت الجلسات الاخوانية الخاصة بهؤلاء الشعراء وأصدقائهم هي المسرح 

الأساسي لتأليف القصائد التي ذاعت وبقيت أثرا خالدا لذلك الرعيل من المبدعين 
السودانيين. وكان حضور حفلات الزواج المناسبة المثالية للتأليف الشعري الغنائي. 
ففي «بيت اللعبة» يتاح للشعراء أن يتمتعوا بمشاهدة الفتيات يرقصن ويتمايلن مع 
نغمات المطربين. يقول العبادي: «في سنة 1918 أو 1919 أتينا الى الخرطوم ‏ أنا 
وود الرضي وخليل فرح لحضور حفلة زواج شخص اسمه شيخ ود رياء في 
مكان قرب السوق العربي. فخصص لنا صاحب الفرح مجلسا يجعلنا نشرف على 
الحفلة من بعيد» حتى يتسنى لنا وصفها. وقد أنشأت في وصف ذلك الحفل: 

أذكرٌ ليالي العاصمة, المن سُوء إلهّكْ عاصمَهًا 

هي جِنّة شرطاً عاصمها يسك بثان في معاصنها 

كانت ليالي مواسمها أنوار تلالي الى السما 

في قلبي دايماً راسمها لكن حروفا مجسمة 

أيام رور بسراع تَمُر والزول يِقَدْبُ في جَمُر 

لو تاني عادت ولي مر »اليوم أبدّلو بي عمّر 

لله يوم المهرجان الجوة صافي من الدجان 

مما رأيت تلك الوجان أنا عقلي فر ركبّلو جان 

ياصاحب أذَكُرُ جلسّتن وألطاف مناظر خلستن 
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مولايٰ حواك من حَبْسّتن أجي يبسطْني وأبسطن 

لو شُفْتهن تحت القصّرٌ حاملات نياشين النْصْر 

خلت البدور طلعت عَصرٌ أو دُرْ تنائر خم وصر 

صب «سرور» وتلا(ه) «الامين» ضلّت قلوب العالمين 

عاقلّنا يلزمني اليمين ما عرف شمالو من اليمين 

باد بَيْ شغل القلوب بي ُطفو للانظار جَنُوبٍ 

كم بي لحاظو هزم تُلُوبْ وقتل أسود وعاد بِالسلُوب 

الله قد تعس الكَهْرٌ فضح الشمس أن سر 

ستة الشلوخ واقفات غَذر لفاها غالية النَّكْر 

التُقرابي من بيذن طَفر قال لينا في عينكم ضكر 

شار لي وضيبًا اللي إِنُضَكْرء ليل قلنا قال لكن كر 

شَبَّهُ أريلاً حاول فزار عينيك وجيدك جَام قزاز 

بي عودة يا بنت العرَارٌ تلك ليالينا الذاذ (7) 

ويرفض العبادي أن توصف قصائده بالصنعة. ويقول إن الشعر كان يقال 

كباعث نفسي «لا يراد منه أجِرء بل كنا نخسر من جيوبنا من أجل الشعر»»وهي 
إشارة الى الأكلاف التي كان يتكلفها العبادي ورفاقه من أجل الوصول الى «بيوت 
اللعبات»» خصو صا في المناطق التي تحتاج الى سفر وانتقال عير النهر وما شابه. 
وهو يعتبر أن شعراء «الحقيبة» كانوا يتوفرون على ثقافة عربية لا تخفىء لذلك جاء 
نظمهم الغنائي «في لغة مبسطة لكنها فصيحةء ولم ينصرفوا الى قصحى مجردة 
١ )28(‏ 


من العامية» 


وعلى الرغم من أن العبادي كان على صلة وثيقة بالسيد عبد الرحمن المهدي» بل 
حضر تأسيس حزب الأمة في منتصف أربعينات القرن العشرين. إلا أنه لم يكن 
يعتبر نفسه رجلاً ذا التزام سياسي حزبي ضيق. كان يقول: «ليس لي اتجاه 
سياسي سوى هذه البلدة التي أرجو لها أن تكون حرة مستقلةء وإن كنت أرى أن 
لزلا 
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هذا الاستقلال (هى في الواقع) بالغين وليس القاف, لأن هناك غبنا شديدا, (29). 
وعلى رغم أن النفس الوطني يظهر في أشعار العبادي التي نظمها لمسرحياتهء 
خصوصا الأبيات الشهيرة في مسرحيته المعروفة «المك نمر»: 
. جعلي ودنقلاوي وشايقي ايه فايداني 
غير 5 خلاف خلت أخو 28 ادا 
خلُوا نبانا رين مع البعيد والداقي 
يَكفي النيل أبونا والجَئّس سوداني 
إلا أن غالبية أشعاره الوطنية الاستقلالية لم يكتب لها ذيوع: ولا تعرفها الأجيال 
التي تلت العباديء لأن غالبيتها انطوت على انتقادات حادة لمصر ومطامعها في 
السيادة على السودانء مما قلص فرص نشرها في الصحف السودانية. خصوص) 
بعيد استقلال البلاد من الاستعمار الثنائي الانكليزي المصري. وله قصيدة عصماء 
يعاتب فيها المصريين عتابا أخوياء وإن اتسم بحدةء ورافقه شعور بالمرارة» حفظها 
من العبادي تلميذه الشاعر عبد الله محمد زين الذي ريما كان الوحيد الذي حفظها. 


أوضح العبادي أسباب عتبه على المصريين: فقال: «كنت أدعو الى أن نكون 

(السودانيون) متحدين مع مصر لنقف - كاخوان ‏ بوجه الاستعمار. لكن تجلت 
الظروف عن أن ناس مصر لم يصمدوا أمام الحوادث مثل السودانيين: وريما كانوا 
معولاً علينا. وقد قلت (في إحدى قصائدي) إن الجمعية التشريعية (30) كانت السلم 
الأول الذي أخذنا به الحكم الذاتي. لكني كنت أعتبرها منقوصة في جوانب كثيرة 
فقلت فيها: 

أقيفي يا شمس الضحيًا معانا 

نرویلك خَبّارنا إن كنت ماك سامعانا 

ew 5‏ النفوس القانعة والطمعانة 

إتفرقنا لكن البلد جامعانا 

نبال نبقى أنصار نَّحنا أو ختميّة 
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فوق كل اعتبار لا زلنا سودانية 

الحَكَمْ العَقَلٌ ما العاطفة والطائفية 

وبهذا الشعار يُحمّل لوا (ء) الوطنية 
الاستقلال هدفنا انحنا ما الجمعية 

ونفبلا بس طريق بي قواعدا المرعيّة 
يصبح لينا صوت ما بقولوا إنتو معية 
وما بتقول مّصرٌ أنا لي حقوق شرعية 
أحكيلكم حكاية طريفة بل واقعية 
تربطني وصديق شعبَة أدب جمعية 
عهدي اتا بيهو رغم الطائفية والتبغية 
بيناتنا الصراحة البي الأدب مرعية 

تلو يافلان آنا عهدي بيكا نزيه 

وفايتاك ما بتفوتك وانت واعي نبيه 
تقدّر بي صراحة تقول مقاطع ليه 

ومن بعد المقاطعة ناوي تعمل ايه 

قال لدّا الجواب لي دا السؤال ما بذريه 
وهادي من الامور الليها ضَيّق سذري 
تحت التاج أقولّك وما بيشررف قدري 
التاج والسيادة أنا مش نصيرن بَدْري 
اقول جمعية عرجا (ء) وما بتفيد الأمة 
ولي تهديمها نحن سعينا بي كل همة 
نو كُون رصين صاحب نزاهة وذمة 
الأعرج أخير من الَكَسَحَ ضمة 

ومهما تقولو عرجا(ء) أراها أول خطوة 
وخطوة الى الأمام بَعَدَها المسافات تُطُوّى 
بّرانا ندير شؤونًا ونبقى أصحاب سَطوّة 
وال ما عندو سكين بسنتعين بي المطوة [1*) 


۱71 


لم يعارض العبادي تغني المطربين الشبان بأغنياته والأعمال الغنائية الأخرى 
التي تنتمي الى مرحلة «حقيبة الفن». كان يردد دوما «أن الحقيبة لن تضيع ما دامت 
معانيها واضحة ومعروفة». وكان يرتاح الى أداء المطرب علي ابراهيم (اللّحو) 
لأغنيته الشهيرة «سايق الفيات»» لكنه كان يقول إن المطرب خضر بشير لم ينجح 
في «إخراج التنوع» الكامن في قصيدته المعروفة «برضي ليك المولى الموالي» (32). 
ولا شك في أن أغنية «سايق الفيات» كانت المدخل الذي ولج منه المطرب علي 
ابراهيم الساحة الغنائية على مستوى البلاد. ويرى العبادي ‏ في إشارة منه الى 
المرحلة الفنية التي تلت جيله - أن على المطربين الحديثين إذا أرادوا تطوير الغناء 
السوداني, إعتمادا على الآلات الموسيقية؛ «ان يستمدوا موسيقاهم وألحانهم من 
الذوق الشعبي؛ ولا بد أن يخضعوا الآلة الموسيقية للذوق السودانيء (33). 

وكان شديد السخرية ممن يميزون بين قديم وحديث.في الشعر. يرى أن 
التصوير في الشعر هو التصوير نفسه قديما وحديثاً؛ «نحن نعيش في حقبة 
معاصرة:. ولكن الشعر موجود منذ القدم». وكان شديد الإنتقاد لمن يصفهم 
بأنهم«شعراء ميكانيكيون.. يرددون ألفاظا جوفاء فيها تكلف ظاهر».إذ الشعر عنده 
لا يصنع صناعةء«إنما هو تصوير عاطفة أوعكس ما يحس به الإنسان ويراه 
نم(۹ 

وكان ينكر أن يكون قد تأثر بشاعر بعينه»ء لكنه كان يكثر مطالعة الشعرء 
وإستيعاب الحيل التي يلتمسها الشعراء لبلوغ مراميهم ومعانيهم. وأتاحت له تلك 
التمارين؛ وإلمامه الجيد بالكتابة والقراءة والحسابء النظم في معظم أغراض الشعرء 
من مدح وهجاءء وغزل ورثاءء ووصف وتمجيد للوظن. ويحمد بشرى أمين للعبادي 
أنه كان يفتخر في شعزه بعروبته قبل إفتخاره بشعبه. وأشار الى أن العبادي بدأ 
يؤمن مذ أواخر خمسينات القرن العشرين بأن العدم المحض يبدأ بالمىوت» وأن ما 
يسمى الخاود إنما هو باطل الاباطيل» وقبض الريح. لكن العبادي ظل يرفض أن 
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ينشر شعره التأملى الفلسفي خشية التكفيرء وكان ذلك شائعا إبان بواكير النهضة 
الفكرية والثقافية الحديثة في التلاى (35), 
ومن قصائده التأملية التي لا تخلو من دعابة القصيدة التي أنشأها مواكبا الجدل 

الذى أثاره الإعلان في عام 9 عن وصول الإنسان الى سطح القمر. وقد رأينا 
أن نوردها كما استقيناها من العبادي نفسه: 

ِالرَّحْتَ القمرُ واففا بالاخبان 

هل لاقيت هناك سينما ولكوندة وبار؟ ‏ 

وهل استقبلوك سكانو بي إكبار؟ 

وهل جالَسْ هنا تُساكو والأحبار؟ 

وهل فيهو انتتداب أم فيهو استعمار؟ 

وهل فيهو آلات لي لاك ودمار؟ 

هل فيهو داك طيّار وأخوهو الحمار؟ 

وواحد باكي وواحد يضرب المزمار؟ 

هل فيهو الطقوس تتوالى بارد وحار؟ 

وهل في الجو نفوس وسيادة في الابحار؟ 

والغواص يغوص من صبحو للأسحار؟ 

يفتّش للهلاك لا صدفة لا محار؟ 

وهل للدّرّة اكتشفت هناك أسرار؟ 

أمّا نحن رغمَ تفاصل الأعمار 

تكب ونْسُوط وعاملين ليها توم وشمار 

ما أخدنا العبّر من الزمان المار 

ومن سار نيزنا غيرٌ شك مآلو دمار 

ومن دون العلم ما بَتُدْرَكْ الأوطار 

ورجل العلم حلّق في سمانا وطار 

e 

ولّسع نحنا في العرضة ورقيص "جار 
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لم يكن العبادي شاعراً فحسب» فقد رسخ اسمه في سجل الخالدين من أبناء 
السودان بما أصاب من إجتهاد في بناء النهضة المسرحية. ويخلص الدكتور خالد 
المبارك الى أن العبادي كانء بلا منازع» من رواد المسرح في السودان (37). ومما 
حصل عليه المؤلف من أحاديث العبادي عن نفسه»ء ندرك أنه كتب أولى مسرحياته. 
بعنوان «عفراء»» في عام 1910. ومثلت, للمرة الأولى؛ في أحد بيوت الأفراح. 
ويقول الدكتور خالد المبارك إن العبادي كتب أشهر مسرحياته ‏ «المك نمر» ‏ في 
عام 1937. غير أن العبادي يقول إنه فرغ منها العام 1930ء ومثلت أول الامر على 
خشبة مسرح نادي الخريجين في أم درمان وواد مدني. وقد أعاد تقديمها الممثل 
خالد عبد الرحمن خالد (أبو الروس)؛ على خشبة المسرح القوميء في ام درمان» في 
9 مارس/ آذار 1968. وكانت توزع ضمن كتب «المكتبة المدرسية» التي تخصص 
لها حصة للمطالعة» ضمن الجدول العام للحصص الدراسية. 
تشسير أبحاث الدارسين لتاريخ المسرح في السودان إلى أن هذا الضرب من 
الأئون بدأ في البلاد بتشخيص بعض مقامات بديع الزمان الهمذاني. لكن العبادي 
بقول إن ما أذكى في نفسه الحماس لهذا الفن مشاهدته أول مسرحية طبعت ومثلت 
بالعامية الدارجة في السودانء وهي مسرحية «نكتة ونكتوت» التي أجراها على 
اللوجة السودائية المامور (الضابط الاداري) المصري عبدالقادر مختار. ومثلها طلبة 
المدرسة الاوابة (الإبتدائية) في بلدة القطينة, في سنة 1909. 
ويشير الدكتور خالد المبارك:(09):الى أن «نكتة وتكتوت» عنيت اساسا بالدعوة 
الى الإنضمام الى صفوف التعليم في المدارس» ومحاربة ظاهرة تناول «المريسة», 
(جعة بلديا تصدنع من الذرة). وشاركت بالتمثيل فيها بائعات مريسة حقيقيات. 
وبول العبسادي إن هذا الجائب مسن المسرحية لم يعجبه «لانه لم يكن مشرّفا 
السودانين», ظ 
لله مم ذلك اقر باضمل المامور المصري عبدالقادر مختارء «فقد أخذنا منه فكرة 
الحل والعقد في التمشيل, بينما كانت مسرحياتنا الصغيرة السابقة شيئا أقرب الى 
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التق ختض منه الى الدراما والمسرح» (39) بشكله المعروف. بيد أن شيخنا الذي 
تضايق من تناول مؤلف مسرحي غير سوداني ظاهرة تناول «المريسة». إضطر الى 
معالجة قضايا إجتماعية أشد حساسية: كالبغاء الذي كتب عنه مسرحية هازلة 
قصيرة ملت في مدينتي كوستي وتندلتي؛ إستعان فيها بمومسات حقيقيات! ولكي 
تؤدي الدور المنشود منها بالكاملء اختار أن يكون مسرح التمثيل في حي المومسات 
في تينك المدينتين. و«بيت مومس» هي المسرحية الوحيدة التي تم تمثيلها من 
مسرحيات غدة كتبها العبادي من فصل واحد. وقد تفتن في كتابة عدد من 
«الاسكتشات» التي عالج فيها قضايا إجتماعية. 


عن الدوافع التي أملت عليه الاتجاه الى الكتابة للمسرح» يقول العبادي: «كنا 
نشاهد روايات «عنتر وقمبيزه و«تاجر البندقية» تمل في بلادناء لكنها لا تطابق 
الواقع المحيط بناء ولا تعالج مشاكل محتمعنا. كان صديق فريد المولع بالتمثيل قد 
جمع فرقة من الشباب ومثلوا «تاجر البندقية». وقد رأينا أن الحاجة تقتضي أن 
نعالج ا ك ° 

يقر العبادي بأن الممثل والمؤلف المسرحي والشاعر خالد عبد الرحمن آبو الروس 
سبقه الى ابتكار مسرح سوداني أصيل. ويقول: «كان والده عبد الرحمن خالد 
شاعرا قومياً كبيرا. له أوصاف رقيقة ومعان واضحة. وهو (أي خالد) ورث الشعر 
من والده. هو بدأ المسرح (السوداني) از ا «تاجوج». والتاريخ عندنا يؤخذ من 
ب العجائز ومن القصص المحليء > ثم نتلمس الواقع من الشعر المنسوب الى من 
يُروى عنهم» ثم بعد ذلك نستجلب له الخيالء ؛ ملتزمين عدم الإساءة إليه» ° 4). 

تم تقديم مسرحية «تاجوج» للمرة الأولى على خشبة مسرح «نادي الخريجين»» 
في مدينة أم درمان. وجاء العبادي تاليا بمسرحيته «عائشة بين صديقين»» التي 
نفذت على خشبة المسرح نفسه»ء نحو 1929/1928. 

تدور أحداث «عائشة بين صديقين»» في خمسة فصول حول ثلاثة أصدقاء؛ هم 
حسن وعلي وخالد. زملاء في المدرسة وجيران ة في السكن. كان والد عائش قد 
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اخقار لها حمق م اتصقى.واكقاء تحاذيهيها هدكا كاضاء اكتشف على اتالد أن 
كلا منهما متيم بحب عائشة. وقررا أن يفعلا ما في وسعهما لتصوير حسن في 
اسيا السون لعفت التي يحالم يها قل متي وتتهى السرحية بان قلي يضطل 
الى تجنيد خادمه ليدس السم لحسن ليتخلص منه. غير أن الخادم يقرر في اللحظة 
الأخيرة أن ينقلب على الخطة التي رسمت له. فيسعى الى قتل علي نفسه. ويقول 
العبادي «إن القصد من الرواية معالجة مشكلة الصداقة الزائفة وتوضيح عاقبة 
امقر 3 
يُفتح الستار فيظهر علي وحده على خشبة المسرح» يصف الحب قائلاً: 


الحب في الفؤاد يعلق شرارة صغيرة 
يذكيها الفكر وتزيد لهيبها الغيرة 
يمك صاحيُى وجهة تظرّه ما يشوف غيرها ٠‏ 
كل الدنيا جنب محبوبو تبقى حقيرة 
بدخل خالد فيقول: 
مالك يا علي دايماً دنين ومسرح 
الحال البشوفو عليكا ما هو مفرح 
برك علي 
با لمالد اوي في فلاهري بس مطرّح 
لخن جؤة نار اني الأؤاد متجرح 
خالد 


لول البيكا امرك عني ما تُخفاؤ 


هادي الأدحوت انا دائي ها لي ششاهو 

اما الأول بسحي بي النعيم وزتاهو 

ولا پاواوا حاين ما بَيَرَاعي وفاهر 
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ع عت دن 


حُكُم العامة قاسي أفضل لي كثمان أمري 
أروح أعاقر ضحية الجهل أموت بي جمري 
اما أشدُ على زيد ومخالف عَمُرِي 
غير ذلك محال أضمن سلامة عمري 
كتب العبادي بعد ذلك مسرحية «الفتاة الحائرة» التي تعتبر إحدى أول محاولات 
المسرح الكوميدي في السودانء ولم ببق لها أثرء ولا نعرف قضيتها ولا حبكتها. 
غير أن مسرحيته الأهم تبقى من دون شك مسرحية «المك تمر»» التي تسرد بشعر 
منظوم باللغة العامية (يسمى القومي أحيانا والشعبي غالبا) قصة ملك الجعليين» في 
قالب يستلهم التاريخء لكيما يصور إنتصار العاطفة على التحالفات القبلية. وقد 
إنتقدها المؤرخ الاجتماعي السوداني محمد أفندي عبد الرحية: وإن كان قد امتدحها 
عموما بقوله «بالنظر الى أن الأدب المسرحي لا وجود له في السودان وبالنظر ايضا 
. الى أنها بلغة الشعب تعتبر خطوة موفقة يسجلها الأدب القومي في السودان قبل 
غيره» (43), لكنه حمل على مؤلفها أنه أعمل فيها خياله أكثر من إعماله الحقيقة. 
ومضى قائلاً: «يتفق حينا أن تغيب الحقيقة بأكملها بين تضاعيف الصنعة 
وتسامح المؤلق, أو جهله بالواقع؛ أى عدم صبره على التدقيق». غير أن محمد أفندي 
إستحسق شعر القتاء الذي ألفه العبادي على رصفائه كافة. وبعدما عرض نماذج 
من شعر مصطفى أفندي بطران. وعبيد أقندي عبد الرحمن» وغيرهماء قال: 
«والشيخ ابراهيم العبادي أكثر هؤلاء تحقةا بمشاعر قومه في أغلب قصائده وريما 
صور لك الطبيعة فأجاد وربما تحدث لك عن جمال البدو فأحسنء وهو في نظري 
سف أحياناء ولكن سرعان ما يمحى من نفسك أثر هذا الإسفاف بما يتوفر في 
قرم مورحودة ولنقات 03 
بيد أن الدكتور عبد الله على إبراهيم تقصى المصادر السماعية التي إستقى منها 
العبادي مسرحية «المك نمر» فجزم بصحة مصادر المؤلف. . اقحس الدكتون خا 
المبارك إضافة العبادي قصة الحب الى المسرحية»ء واعتبر أن ذلك «يتبيء شيثا كثيرأ 
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عن صحة قيمنا وتقاليدنا الشفوية». ويشيّه دور العبادي والشاعر المسرحى خالد 
عبد الرحمن ابو الروس بالدور الذي قام به و.ب. ييتس وزملاؤه في تأسيس 
الدراما الوطنية فى اير لندا. 1 


وربما كان أكثر ما ذاع من مسرحية «المك نمر» الابيات الشهيرة التي قالها «ود 
النعيسان» مخاطيا المك نمر: 
جعلي ودنقلاوي وشايقي ايه فايداني 
غيرٌ ولَدَتْ خلاف خَلَْتَ أخوي عاداني 
حَلُوا تبان (45) يسري مع البعيد والدّاني 
يكفي النيل ابونا والجنس سوداني 


السوداني أخوكا وسوّي حُبُو وسيلتك 
سَلّمّ ُو ولاك تَقَطَعيُو يومك وليلتك ٍْ 
ناصرو وساعدو والفي إيدو يَرْضَها هنن 
البتّمسو مَاساكٌ وُشيلتُو عدّها شيك 
ولا بد من الثذويه الى أن تلك الأبيات التي خلدتها مسرحية العبادي» وأضحت 
مبذ] مثاليا للهوية الوطدية السودانية: سيقتها أبيات لا تقل حكمة وروعة عن الأبنات 
السابقة؛ غير أن 6م وجول نسخ متداولة من النص المسرحي نفسه قلل فرص اطلاع 
الأخرين مليها | 
ذهذا هرب أصال في جدودنا عالية انسابنا 
هرانا الخلاف بى سيوفنا ذفني رُقابُئا 
پاروس العرب بى الدرْبه لو عَقابْا 
بى ولاد رْجَل الفير و | حسايئًا 
بول العبسادي إنه انجه الى تاليف «المك نمره ليصف أخلاق عرب السودان 
ومكارمهم؛ «بهدف معالجة اشباء موجودة وإظهار مكارم كانت من سجاياناء كقرى 
الضيف وحماية اللاج ٠‏ (15), 1 
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وألف العبادي مسرحية لم يكتب لها أن ترى النور عن شخصية الزبير باشا 
رحبة (47). وعزا امتناعه عن تقديم المسرحية وعرضها الى الإعتراضات التي أبداها 
بعض من سماهم «أصحاب الرأي» الذين رأوا أن فيها «أشياء غير مشرفة لكثيرين». 
غير أنه ظل يتمسك بأنه استقى الرواية من مصادر تاريخية متداولة» ولم يكن 
المصادر المعروفة لتاريخ السودان للإطلاع على التفاصيل الحقيقية للأحداث. 
وتمسك بأن أي تدخل فني في عرض وقائع تاريخية مدونة يمكن أن يقود الى 
تحريف الوقاح فة 9 
بالصيغة التي اطلعوا عليها على ضرورة إرجاء التقديم «حتى ينضج الرأي العام في 
البلاد ويصبح مستعدا لتقبل عرض تاريخة وانتقاده» (49). وكان شديد التمسك في 
هذا الشأن بأن المسرح «دواء يراد قوسل إلى تقرس لفيا غال» ۴ 
فى عالم الغناء 
یری العبادي أن د تسمية الأغنية الحديثة التي تجاوز بهاء مع زملائهء فن الدوبيت 
وا لطمبور «أغنية | لحقبية» ِ مضالةء لأن تلك الأغنية كانت موجودة أصلاً منذ أكثر من 
ثلاثة عقود عندما أطلقت عليها تلك التسمية. ويقول إن تلك الأغنية هي «الذوق 
مطربى حقبة الآلات الموسيقية بعض قصائده الغنائية. ولحل أشهر ما بقى.حيا منها 
أغنيات: 
السايق الفيات (أداها بالآلات الموسيقية الفنان على ابراهيم الأّحى). 
- برضى ليك المولى الموالي (تلحين وغناء محمد أحمد سرورء أداها 
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- ياحليل رياضنا الغنا (ء) (سجلها للإذاعة السودانية الفنان عبد 
العزيز محمد داود). 
- عزة الفراق بى طال (أداها حديثا ثنائى العاصمة وصلاح بن البادية 
وحاول الفنان محمد الأمين معالجتها يشكل أكثر حداثة). 
وعهدت في العبادي بديهةٌ حاضرة؛ وميل فطري الى الظرف والسخرية من 
مصاعب الحياة وتعقيداتها. فقد كان يسخر من إفتتان بعض السودانيين بالموسيقى 
الأجنبية التي تسمى «الجاز». وكان يقول حين يسأل عنها: «نحن في عهدنا لم 
نعرف إلا الجاز الذي كنا نضيء به قبل دخول الكهرباء»! 
ومن نوادره القكهة حكايته عن إحدى الفتيات التى أرادت مغادرة غرفتها داخل 
نقلب الحياء على الفتاة. ولا طال إنتظارهاء قالت اتخاطب أامها: َة قولى للزاجل 
الراكب الجدل داك يمشي أو ينزل من جمله عشان أقدر إطلع»! 
وحففت دة العبادي «سايق الفيات» شهرة قل نظيرها عهدذاك. وقد خلدها 
اللحن ال بابي الرائع الذي أنشأة الفنان سر وقور. ثم عادت في مستهل الستينات 


جاء مذها محمد ود الفكي؛ المعارب المفضل للشاعر العباديء الذي يقول» في تواضعه 
ارود إنه اسم بات في لاما القصيدة بأي إضافة الى «وصف حقيقة ما 
جری.(' م 

كان يدل آلذاك في حسابات الفارلاث المرتبطة بأشغال خزان مكوار (سنار 
حالي)). إثفق مع صدبفه زين العابدين كوكر نائب مأمور منطقة سنجة على أن 
بزوره الاخين في مسسكول عطلته لبعودا الى العامة سويا للتمتع 58 عطلتهما 
السنوية. وفجاة هل المطرب الأمين برهان ضيبلا على العبادي. ولما فرغ العبادي من 
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أشغاله. إصطحب برهان على متن شاحتة عابرة ليزورا نائب المأمور زين العابدين 
في مدينة سنجة. وكانت المفاجأة وصول رتل من سيارات الفيات الى المدينة في 
رحلة صيد نظمت للسير برسي لورين المندوب السامي البريطاني في القاهرة. 
وكان ضمن الفوج الذي وصل الى سنجة الفنان سرور الذي أصر على ضرورة أن 
يعود الأصدقاء جميعا الى الخرطوم على متن السيارة التي خصصت له في موكب 
المسؤول البريطاني. ولم يسع سرور إلا أن ينزل عند رأيهم بأن تتم العودة عبر 
طريق يمكنهم أن يتوقفوا خلالها لرؤية حسناء يقال لها «هند»» أو «هندة» على 
سبيل التدليل» في قرية الرّمّاشُء في منطقة الجزيرة. 
وحين هموا بالتحرك» قيل للعبادي ان ثمة طريقين تفضيان الى المكان المقصود, 
إحداهما برية بعيدة عن النيله وتوصف عادة في الريف بأنها «بي فوق»» وأخرى 
تمر محاذية النيل الأزرق ويقال لها عادة «الدرب البي تحت». فاختار الشاعر الدرب 
«القصقاتي», ورافقهم في رحلة العودة مأمور المنطقة محمد الأمين البنًا. ويصف 
العبادى انيه حين أضحوا قبالة البلدة الملقصودة, وجدوا فتيات يردن الماء عند 
ار عد قم سور الي :ان نكل د السيارة بالضغط على آلة التنبيهء فأثار ارتباك 
الفتيات؛ بل تاه هو نفسه عن الطريق» ولم يكن ثمة مناص سوى مواصلة الرحلة 
حتى وصلوا الى بلدة الشلالء حيث وجدوا فتيات يتزودن بالماء من النهر في جرار 
فخارية كبيزة الحجم: 0 
نزل العبادي من السيارة» وتوجه نحوالفتيات. ألقى عليهن التحية» فرددن بمثلها. 
ادعى أنه وقومه يشعرون بالعطش» وسألهن إن كانت لديهن آنية للسقيا. بتلقائية 
وكرم شديد بسطن أكفهن وقلن للعبادي سنسقيكم بكفوفنا حتى ترتووا! وبعد 
وصول الركب قضى الأصدقاء ليلتهم في نوم عميق. وحين أفاقوا صباح اليوم 
التالي, التقوا حول آنية الشاي الصباحي. يقول العبادي إنه قبل أن يكمل رشف 
كوبه. كان قد فرغ من تدوين قصيدة ديا السايق الفيات». وقبل أن ينفض سامر 
تلك الجلسة الصباحيةء كان الحاج سرور قد فرغ من تلحينها وأدائها! 
Ill‏ 
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وكرمت جامعة الخرطوم - التي تعتبر أكبر مؤسسات التعليم العالي في 
السودان, ابراهيم العبادي بمئحه درجة الماجستير الفخري» وكان تکریما صادف 
أهله, وأضفى على العبادي شعورا بالراحة العميقة والتقدير في حياته. 

ويشير بشرى أمين الى أن العبادي تأخر في الزواج كثيراء ولم يدخل القفص 
الذهبي إلا في عام 1940. فلقد «أراد أن يتزوج في باكورة صباهء فمات أخوه 
الأكبر. ثم أراد أن يتزوج مرة أخرى بعد فترة» فمات أخ آخر له كان ينوي هو الآخر 
الزواج أيضا. فأحجم العبادي عن الزواج تشاؤما. ثم أقدم عليه في سنة 1940 يعد 
أن وطن نفسه على ملاقاة الحمام بعد فقد الاخوان والخلان» (52). وترك ذرية من 
البنين والبنات. وبقي متوقد الذاكرة والذكاء. حاضر البديهة طوال حياته. حتى 
وافته المنية في الاسبوع الثالث من يوليو / تموز 1981. 

وإذا كان الكاتب الصحافي حسن نجيلة المصدر الوحيد الذي استقينا من مؤلفاته 
الوصف الوحيد الباقي للفنان كرومة ولرائد فن «الطمبور» الغنائي محمد ود الفكيء 
ذإن المؤرخ الغئاشي الشاعر مبارك المغربي المصدر الوحيد الذي ترك أثرا مكتوبا 
يصف ملام العبادي: دهشت عندما قابلته لأول مرة في رباطة شعراء الأغانيء 
فقد كان ببدو أل بكشسير من عمره الحقيقي. خفيف الحركةء دائم الإيتسام, 
حاضسرالبدبي4؛ سريم اللكتة. كان بحق مدرسة قائمة بذاتها في أدبنا القومي. لا 
تفوته شاردة أو وارد في هذا الميدان» (03). وأشار المغربي الى أنه حين التقى 
السبادي؛ كان بقال إنه لصب نفسسه أعظم ,شعراء الغناء. وأن الشعراء الغنائيين 
الأخرين دونه في كل شيء وذاع من أنه شديد الإعتداد بنفسه. وقال: «أسجل بكل 
الصدق والحدب الذي لم المس من العبسادي ذاك الذي قيل عنهء وإن وقفت على مدى 
إشتدادة بنفيت الذي يعود. دبل كل شيء الىأبَاهثةةالطويل. فى س شم ار آدبا 
الشعبي؛ وإلى ثلاميذه الكثر هنا وهناك (..) إن المبادي شاعر عملاق: وهو 
شخصية لا تتكرر, اما عرف عن شاعر قومي تناول كل أدوات التعبير بمثل عطاء 
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العندادى» ويمثل جودته وأصالته. ولكنه ‏ مع إبداعه وتجويده في سائر الضروب - 
مقل فى دثيا الغناء. ويقيني أن ذلك لا ينال من شأوه كرائد من رواد الغناء 
١‏ ع .“= (54 
السوداني. وعلم من أعلامه الخقّاقة» ( (. 
لالالا 
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الهوامش 


(1) مين بشرى: مع شعرائنا القوميينء دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيم» ط 1, الخرطوم» 
1ح r‏ 

(2) برنامج «ضيف الأسبوع» إعداد وتقديم محمد سليمان: ضيف الحلقة الشاعر إبراهيم 
العبادي, المكتبة الصوتية للإذاعةء بثت فى 1972. 

[3) اصن السايق: ١‏ 

(4) المصدر السابق. 

(؟!) مخابلة مع الشاعر إبراهيم العبادي: قدمها الطيب صالحء المكتبة الصوتية للإذاعة السودانية, 
بثث في 1907/2/20. 

()) ندوة من الان القديم: إعداد وتقديم أحمد الزبيرء المكتبة الصوتية للإذاعة السودانية» بثت في 
1000/2۱ 

(7) العبادي - تدوة؛ أحمد الزبير» 4/23/ 1969. 

(10) العبادي الايپ صالم؛ 2/20/ 1967. 

(') هال السب.اسي والإداري السوداني حسن عوض الله وهى غير الشاعر أحمد محمد صالح 
عضر مجلس السيانة السابق, 

(10) العبادي الحايب مااع 240 ., 

)١1(‏ الصدر السار 

(12) المصدر السابل 

(10) المصدر السابل 

(11)الهبادي. ضيف الأسبر م؛ محمد سليمان؛ 1972, 

(18) الصدر السابق 

( لصون السايق 

(17) القبادي الملبب صالم؛ ٠١١2/2/20‏ 

(111) العرادي شيرف الاسبرع, محمد سليمان, 1072 
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(19) العبادي: الطيب صالح» 20/ 2/ 1967. 

(20) المصدر السابق. 

(21) الخوليء سمحة, الدكتورة: القومية في موسيقى القرن العشرينء الكتاب رقم 102؛ عالم 
المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت, يونيو/ حزيران 1992, ص 203. 

(22) المغربيء مبارك: مع شعراء الأغنيةء العبادي الشاعر العملاقء الحلقة 3, م.إ.ت.م.» الخرطوم, 
2 ,, ص 29-28. ومعنى الأبيات: دعا الله أن يجزي أهل الفرح خيراء لانهم 
حسبوا للمغنين كل حساب» ونصبوا لهم مكانا مريحا في رقعة متسعةء وتفانوا في خدمتهم 
وإكرامهم حتى لم يبق غير أن يقدموا القرى لضيوفهم حبوا. غير أنه في مقابل ذلك الكرم 
كان البخل من قبل الطنابرة. 

(23) العبادي: أحمد الزبير» ندوة, 23/ 4/ 1969. 

(24) العبادي: الطيب صالح. 20/ 2/ 1967. 

(25) المصدر السابق. 

(26) المصدر السابق. 

(27) المصدر السايق. 

(28) المصدر السابق. 

(29) المصدر السابق. 

(30) أول خطوة رعتها بريطانيا في عام 1948 لتأهيل السودانيين للتمتع بالحكم الذاتي. وقد 
عين أعضاءها الحاكم العام البريطاني. وكانت برلمانا مثيرا للجدل انقسم حوله السودانيون 
بين مؤيد ورافض. وفيما دعا «الاتحاديون» الى مقاطعتها مهما كانت مبرأة من المناقب 
والعيوب» أقيل عليها أنصار حزب الأمة باعتبارها خطوة لإبعاد النفوذ المصري عن استقلال 
السودان. 

(31) العبادي: الطيب صالح» 20/ 2/ 1967. 

(32) العبادي: ضيف الاسبوع» محمد سليمان (1972)» أحمد الزبير» ندوة (1969). 

(33) العبادي: ضيق الاسبوع» محمد سليمان» 1972. 

(34) المصدر السابق. 

(35) أمينء بشرى: مع شعرائنا القوميين ص 96. ويشير المؤلف الى أن العبادي أسمعه قصيدة 
عنوانها «فلسفة الخلود» «فيها أفكار عميقة وفلسفة في الحياة والموت والخلود والعدم. 
وقي آية في الجودة والطراقة. ولا اظلدت مت كقزاكها وككن كعانتة رفشنا ءانا بل فزع من 
اق يدون عليه رأي كهذاء ريما كقّر بسبيه وجِرٌ عليه المصائب والويلات الجسام التي هو في 
غنى عنها» (ص 117). 

(36) العبادي: الطيب صالح. 

)37( المبارك. خالد. الدكتور: «مقدمة نقدية للدراما العربية» (بالانكليزية): دار التأليف والترجمة 
والنشر التابعة لجامعة الخرطوم. ويشير الدكتور خالد الى أنه سجل سيرة العبادي بصوته 
في 7 يوليو/ تموز 1981 - قبل وفاته بنحى اسبوع. 
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(38) الدكتور خالد المبارك أحد كبار خبراء المسرح في العالم العربي؛ تولى عمادة المعهد العالي 
للموسيقى والدراما في الخرطوم. عمل أستانذا في كلية الآداب في جامعة الخرطوم» ثم 
هاجر للعمل في جامعة الكويت. وانتقل بعد الغزو العراقي للكويت الى بريطانيا. وهو كاتب 
مسرحي مەروف. 

(39) حلقة مع ابراهيم العبادي عن فنه المسرحي: شارك فيها أمين محمد أحمد والسر أحمد قدور 
وحسن عبد المجيد؛ المكتبة الصوتية للإذاعة, بثت فى 9/ 1971/7. 

(40) العبادي: الطيب صالح. 2/20/ 1967. ۰ 

(41) المصدر السابق. 

(42) المصدر السابق. 

(43) عبدالرحيم» محمد أفندي: نفثات اليراع في الأدب والتاريخ والإجتماع» شركة الطباعة 
والنشر. الخرطوم» ج 1, 10/13/ 1936م 27/ 7/ 1355ه. ص 79. 

(44) المصدر السابق: ص 59. 

(45) أي نبأنا. 

(40) العبادي: الطيب صالح: 20/ 2/ 1967. 

(47) قائد سوداني من منطقة الجيلي؛ بدأ تاجرا وأفضت به التجارة الى الزعامةء أصبح حاكما 
لاحدى مديريات جنوب السودان: واتهمه البريطانيون بالاتجار في الرقيق» وتم نفيه الى 
جبل «لارق؛ ثم الى مصر. وأذن له بالعودة الى السودان أثناء عهد الاستعمار الثنائي 
الانكلرزي المسري. 

(ا1) العبادي دة 0/ 1971/7, 

.1967 /2/20 المبادي الطيب صالم؛‎ )1١( 

)70( المسدر السيايق 

.1972 العبادي سيف الاسرر ع محمد سليمان,‎ )5١( 

(2) امين, بشرى؛ مع شهرائنا الأرميين. ص 78. 

() الغربي؛ مبارك مع شعراء الامنية السودانية, العبادي الشاعر العملاقء الحلقة الأولى؛ 
مات م الخرمارم؛ 1076/7/29 ص 23. 

(54) الصدر السابق س 24 
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كان خليل افندي فرح بدري ناظما فذاء وملحنا عبقريا. انه حقا أنصع مثال 
للعبقرية والنبوغ السودانيين. ويعد أحد رموز النهضتين الادبية والثقافية في 
السودان. ومعظم الاغنيات التي ابتكر ألحانهاء وصاغ نظمهاء اضحت منذ وقت مبكر 
«أناشيد وطنية» للسودانيين اجمعين. يرددونها في الصحو والفواق» في غير ما ملل. 

بلغت شهرة خليل فرح لدى السودانيين مبلغا عظيماء وترجم له عدد من كبار 
كتاب البلاد وادبائها. وحرص آخرون على كتابة مقالات في ترجمته؛ وعن أدبه 
وعظم شأوه في مجالات الثقافة السودانية في الذكرى السنوية لوفاته. وترك تأثيرا 
کا في بعض اكبر مبدعي الثقافة السودانية: فقد شخص في كثير من نتاج 
مطرب السودان الكبير محمد وردي» وبقي ظله شامخا في القصائد الغنائية التي 
نظمها وتغنى بها الشاعر المطرب عبدالكريم الكابليء وطبعت طريقته في الآداء 
الغنائي حنجرة ابرز رواد الغناء السوداني الحديث: المطرب حسن عطية الذي ترك 
تأثيرا كبيرا في نفوس عشاق فنون الغناء وسط طبقات المثقفين والأفندية خلال 
الاربعيئات والعقدين اللذين تلياها. 
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ومن شدة افتتان السودانيين به ذهبوا مذاهب في تشبيهه برموز ثقافية لدى امم 
وشعوب اخرى. وسئرى كيف قرنوا بين عبقريته ونبوغ فنان الشعب المصري سيد 
درويش. غير ان خليل كان متميزا حقا. من دون عصبة او اتن على مكانة سيد 
درويش في مجتمع بلاده. إذ جمع بين قريحة شعرية مسلحة بجزالة ليس فيها 
ادئى اصطنام؛ وموهبة في ابتكار الالحان التي خلدت في الوجدان السوداني منذ 
مستهل هذا القرن, 

ولان السودائيين لا يحفلون كثيرا بعبقرية بنيهم» فهم لا يحرصون على التوثيق 
ودف الترجمة؛ واذلك فان ثمة اضطراباً كبيرا في المعلومات المتوفرة عن سيرة هذا 
اللابفا السودائي, رلولا الصدفة وحدها لما توافر على تسجيل الاسطوانتين اللتين 
ادثا هدوث»؛ رمزفه على العود على مر الاجيال والعقود. 

يأرل مداق دبوائه إن خليل ولد العام 1894 في قرية دبروسةء من أعمال حلفا 
في انه شمالي السودان (1). ولا ندري لماذا اختار المحقق ذلك العام على الرغم 
من اشارله الي ؛اضذاءراب في تاريخ الميلاد» ناجم عن وجود شهادتي ميلاد في 
الملف الوخليفي الحاومي الخليل فرح الذي توجد نسخته الاصلية لدى الدار القومية 
للوثائق في الخرهارم الشك رقم التصنيف «ديوان 6 () / 2(6/3). ١‏ 

تلد احسدق ال!وانثِين بان هليل ولد في وادي حلفا في أغسطس/آب 1892. 
وتنبى؛ الأهرى بالا ام بهار هلي اسم المولود خليل فرح بدري في دفاتر قيد المواليد 
ني حلفا في الدكرة ون هام 1091 الى 1895. ويورد الشاعر الغنائي الراحل 
مبارك الماربي في ترجدكه لايل شمن سلسلة مقالات عن أعلام الغناء السوداني» ' 
ان خليل ولد في تجزيرة صاي في المديريا الشمالية حوالى 3(:1895). 

وتئمسيك ترجما اخری الخال بانه ولد ب «٠جمزبرة‏ صاي بدنقلاء مركز عبري» 
وذلك في اكثوبر هن هام 111011 وهي السا امش ؤرما التي تم فيها للانجليز 
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والملصريين استعمار السودان». (4) ويرجح احمد الطريفي الزبير باشا رحمة 
الذي كان من أعز اصدقاء خليل؛ ورافقه منذ عام 1923 حتى وفاته» وحل خليل 
ضيفا عليه في داره في مصرء أن صديقه ولد في جزيرة «صاي صايء (5). 
ويجمع عبدالهادي الصديق وحاجة كاشف في ترجمتيهما لخليل على انه ولد عام 
8 في صاي» في ال ل( 
كان والده فرح بدري تاجرا متنقلاً بين حلفا ودنقلاء وقد توفي عام 1915. 
ووالدته هي السيدة زهرة بنت الشيخ محمد. وكلاهما من قبيلة المحس. وتوفيت 
الاشيزة عام 1927. ورؤقا خمسة ابناء الغرين الى جاتب خليل؛ وهم يدري 
وحسن» وفاطمة» وعثمان» وعلي. 
ألحق الشيخ فرح بدري ولده خليل بخلوة (كَتّاب) الشيخ احمد هاشم في جزيرة 
صاي 77). وقد كان والده ‏ في ما بلغنا - حريص) على شؤون وی (3). قو اق 
ثمة اضطراباً جليا في شأن ما كان من تعليمه التالي. فقد ذكر محقق ديوانه انه 
اکت إلى الات > ى كانت تعادل المدرسة الابتدائية - في دثقلا تم آح دزمان (. 
ويقول المغربي بذلك ايضا. وذكر السيد ابو القاسم محمد بدري ‏ وهو من أقارب 
خليل فرح -أن الخليل ولد على الأرجح العام 1895. وقال في حلقة من برنامج 
' 'نسائم الليل' ' التلفزيوني السوداني الذي يقدمه الفريق ابراهيم احمد عبد 
الكريم (بثت في 5/5/ 1997) إن خليل نشا في دنقلا التي انتقل اليها مع والده 
الذي كان تاجر محاصيل. وهناك درس المرحلة الأولية» وكان من أبرز معلميه 
الاستاذ الجامعي المصري المعروف الشيخ الخضري الذي درسه مادة الأدب العربي. 
وقال: «إن خليل كان مبرزا ومجتهداء وكان يكتب القصائد العربية ويضبط حروفها 
ويحفظها سريعاء. وأشار الى أن خليل تقدم بعدما انتقلت الأسرة الى العاصمة 
بعالب للإنضمام الى القسم الأكاديمي في كلية غردون التذكارية؛ لكن طلبه راهن 
لاله تجاوز العمر المحدد للقبول في ذلك القسم؛ وقبل بدلا من ذلك في القسيم 
10 
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السكاي: وان من بين ابتاء دشعتة الأسطة ستماق سین وزی الواصئلات قى 
حلكرمة الركيس الفريق ابراهيم بغبوذ: 
الشعبية؛ فحفظ قصائد الحردلى وود الفراشء. «وكانت له كراسة يدون فيها تلك 
الاشغار رايتها غندما كان يحتفظ بها صالح عكاشة وهي موجودة الآنَ لد داز 
الوثائق القومية». 

غير ان احمد الطريفي الزبير يقول إنه ألحق بمدرسة حلفاء ثم المدرسة الصناعية 
الملحقة بكلية اردون التذكارية (جامعة الخرطوم حاليا) التي كانت اول مدرسة 
اعدادية ملا في البلان, (') نزح خليل افندي فرح في عام 1908 الى العاصمة 
الرهاوم ("'), وها إن اكمل دراسته في مدرسة الصنائع الملحقة بالكلية (12) حتى. 
اللحق 1 sa‏ الصييانة اي مصدامحة البوستة والتلغراف ق 24 نوفمير/ تشرين 
الثاني 1911 

يجوءل ب ١‏ ل ها كسان من امر كتياه خليل فرح قبيل تخرجه في مدرسة 
الممتائع, ويا ١١‏ أب ازل 44 هما اذا كانت عجمة اللغة النوبية التي ولدء ونشآ 
ا بدا اي ریا 1 ١‏ قار لبعجاتها المختلفة فون المدن التي كان يجويها مع أبيه 
الاجر اثر ش اي لخن الاق مراهمبا. 

مر اخر 7 دار ا 1 3 ا | اي الكراجم المتعددة التي سعت للتعريف بخليل. 
1T‏ الاربي پان 7 1 ایل اي جزيدرة هباي النائية لم تش في نطقه ولهجته, ' 
لاله «كاثر بأ الله + ۳ امر دلا الدراس 0 1 وهم أهل علم وأدب (.:( گا گان 
لامالا الكخير في كب الادب واللفة؛ وهداته بالاساتذة السوريين مثل القاضي 
نحل الخور ی وابليب البستاني؛ وصموثيل هدابا دهل كدير في ثقافته, واجادته 
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اللفة العرنةي (1), 

بيد ان احمد الطريفي الزبير باشا ينبئنا بأن خليل «لم يكن طلقا في العربية (...) 
كان عنده لَكْنَّةَ الشمال». (14) ويضيف ان خليل كان يحفظ معظم غناء اهل منطقته. 
وكان يغني في العاصمة لابناء المنطقة. بل كان يصدح ابان الليلات السامرة اثناء 
عهد الطلب في الكليةء «ولأن أساسه القرآنء وكان متأثرا بالأدب العربيء ما لبث 
كثيرا في الخرطوم ان انطلقء وبدأ يقول الشعر القومي». (15) وذكر بشري أمين 
«كان خليل ذكيا. وكان في مدة الطلب متفوقا على أقرانه. ولما جاء الى الخرطوم 
كانت في لسانه لكنة المحس. ولكن لم يمض عام واحد على مجيئه حتى اختفت من 
نطقه تلك اللكنة واصبح يتكلم بلسان دارجي مبين كأفصح رجل عاصمي ناطق 
بالفارجة القوطوسة ا(3 17° 

وينبئنا المغربي ان خليل نظم باللغة النوبية (المحسية)» وبأنه كان يغني أغنياته 
النوبية على توقيع آلة الطمبور (الربابة). وكان لها صيت بعيد.(16) ويلمس المدقق 
في نتاج قريحة خليل عمق الصلة بينه وتراث الادب العربي الكبير. والراجح ان 
خليل قرأ كتاب الاغاني لأبي الفرج الاصفهانيء والأمالي لأبي علي القالي» وديواني 
البحتري وأبي نواس. وكان لا يفتأ يقرأ أبانواس حتى صار «أبا نواس آخر (...) 
وخمرياته لا تقل في مستواها عن (خمريات) أبي نواس» 177). ولاحظ المطرب 
السوداني عبد الكريم عبد العزيز الكابلي ‏ وهو أحد الذين خلدوا ألحان الخليل ‏ 
«أنه قيل إن خليل فرح جاء (الى الخرطوم) أعجميا. لكن من كلام ابو القاسم بدري 
اتضح لنا أنه جاء ناطقا بالعربية. وهذا مهم لمعرفة الحقيقة (17//). 

ومن المؤثرات المهمة في تكوين خليل صلته الوثيقة » وربما إعجابه؛ بابن عمه 
الشاعر الغنائي محمد عثمان علي بدري الذي كان احد فرسان الاغنية السودائية 
الحديثة في بداية تكونها الذي منه تطورت الى ما هي عليه الآن. وكان ابن عم هليل 
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شاعر «دوبيت» مُجيدا. وقد برع ذلك الرعيل في ابتكار القصائد على نمط الدوبيت. 
ولم يكن خظمهم اضرا على فكل والس, وأقلب اطق اننع راء فلك الحقية كان 
يطوعون قرائحهم لابقاعات موسيقى ونغم داخليين: فكأنما كانوا يآتون بالشعر 
موقّع) على نغم يتخياونه؛ او يلتزمونه, كما هي الميلوديات القصيرة التي يؤْدَى بها 
الدوبيت. ربما لهذا كانت معالم النغم في القصيدة الغنائية واضحة وشبه مكتملة 
منذ بداية القرن الحالي. لكن الصنعة, بعدما داخلتهاء أكسبتها شكلاً مبتكراً سمح 
بتطويرها, 

كان اكثر الماط النطم السائدة آنذاك الدو تایه و«البطحاني» 
و«الاهلي: (""), وكان الاير ساثدا بصفة غالبة على نظم شعراء مجتمع مدن 
الماصما. وان اهاب مباريادثه من التنغيم الفطري الموجود لدى قبائل الجعليين في 
شمال السردان. وكدانت تلك الميلوديات تسمئ «نقمات السافل». والثابت ان 
لسرب مسحسوين ود الفكي كان له دور كبير في اشاعة تلك الاساليب 


اللفمياً اي || 7" ذاو 1 


ومن داربفب يا يروي في شان معرفة خليل فرح بمجموعة شعراء الدوبيت 
الفحول ان فريي) أيه يدهي كاشف حسن بدري اصطحب الخليل الى ام درمان؛ 
وتدمه الى الشياهوي الكبين اهفل محدسد صالح المطبعجي - وهو غير الشاعر الكبير 
احمد محمد صالم رالد الأذافيين السفير الشاعر صلاح والمذيع عبدالرحمن. وكان 
المطبعجي رلبف) رها هلي أب «ساطان العاشقين» (19). غير ان المتواتر من اخبار 
ذلك الههد ان سلطان العاشلين للب اأص به الشاهر الكبير يوسف حسب الله. 


كان المطبعجى قد أهمل ممله في هلل الطبافة؛ وأصيب بذات الرئة. وحصل على 
رهھ 4( f‏ 00 اي hall la‏ الوسطاى فلي ام أۆضان. وإبان التقديم 
وال“ ارف افبل الشسافر ابو “لمان جرد صاحب دبوان «السياحة النيلية في 
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الأغاني السودانية»» وفوجئ بأن المطبعجي لم يقبل عليه كعادته بالتهليل والترحاب. 
وما لبث ان اكتشف ان صاحبه كان شاخصا بصره في فتاة مليحة وقفت قبالة 
حانوته الصغير تنتظر عودة أختها من مكان آخر في السوق. قما ان عادت الأخت 
خت غانوكا ضويب مكؤلهها. 
كان خليل وقريبه يقفان مع المطيعجي. وكان أبى عثمان جقود يقف باتتظار الود 
الذي عهده في صديقه كل ليلة وفي كل جلسة سمر. إذن فقد حان وقت العتاب. 
لدهشة خليل وقرييه تيادل الشاعران المطبوعان العتاب شعراًء فكان لذلك أثر عميق 
في نفس خليل فرح. - 
بيد اننا لا ندرك تحديداً متى بدأ خليل أفندي فرح نظم الشعرء سواء أما كان منه 
غنائياء او فصيحا تقليديا عمودياً. يقول صديقه احمد الطريفي الزبير ان خليل أنشأ 
أول ما نشا أريعة أبيات في جارة لم يتمكن من مشاهدتها منذ أن جاورت ذؤيه. 
ويبدو انه كان متشوقا لرؤيتها؛ غير أيه إن لم تكن طلعتها بمستوى توقعاته» لأنه 
كان يدرك أنها من فتيات غرب السودان. وذات يوم شب حريق في منزلهاء فخف 
ألديأ جيرتها للتجدة: وكان خليل احد الذي هموا للتجدة: افلما دخل الذان.شاهد 
ربتهاء فألفاها من الحسان: فأنشأ يقول: 
النار انطفت واتولعت نيران 
شفناك بالصدف ياظبية الجبران 
هيفاء ضامرة محصورة الخصران 
واللون سواد خَلّى المسك حيران (21) 
ويقول المغربي في ترجمته لخليل ان اول اغنية نظمها هي أغنية «بين ها 
القصور», التي فتاه القناق الافيق يرهان. وكاتق تآنية اغنياتة «الشرق لاح ثورة 


وازدان». وقيل انه نظمها في زواج صديقه أحمد إمام, ويجهمم رواة سير نا على ان 
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أغنية له يقول مطلعها «زاهي فرعك نما وسماء نالت شهرة ورواجا واسعين في 
مل جات الت [24) 

ويشير البروفسور علي المك محقق ديوان خليل الى الصعوبة التي لقيها في 
مسعاه الهادف الى تحديد الاوقات التي نظم فيها خليل قصائده. وبعد الاشارة الى 
أن صحيفة «حضارة السودان» نشرت اكثر شعر خليل الفصيح» يقول: «كنت 
تسلمت نصوصه مع ما وصل إلي من القصائد دون اشارة الى تواريخ صدوره او 
انشائه» وحين ذهبت اطالع مجموعة ' ' الحضارة' ' في دار الوثائق المركزية لم 
يكن ذلك ممكناء إذ صار أكثر المجموعة لا يكاد يبين له تاريخ: وصارت جد قديمة 
يُخشى عليها ان تتفتت وتضيع فآثرنا ان نتركها كما هي». ولأن الرواة اختلفوا 
حول تواريخ نظم او انشاد ما رووه من أغنيات وأشعار صيغت على نسق الدوبيت 
فقد فضل المحقق ألا يشير الى ذلك إلا في حالات نادرة (53). 

والأرجح أن خليل فرح راض نفسه زمنا طويلاً على نظم الدوبيت» حتى أجازه 
فحول ذلك الضرب من التأليف الشعري. وكانت تلك عادتهم حتى لا يندس وسط 
هذه الصفوة الطليعية الموهوية أتصاف الموفويين مثلما حدث لاحقا. ثم انطلق بعد 
ذلك ناظما في شتى الأغراض التي عالجها الشعر المنظوم بالعامية. غير أنه نبغ 
أيضاً في تأليف الشعر العربي الفصيح. ولكن يبدو أن قصائده غير العامية لم تتهيأ 
لها سبل الإنتشار كما قد يبدو. إذ إن بشرى أمين أشارء في ترجمته لخليل» في 
كتابه المهم «مع شعرائنا القوميينء الى تدرب خليل على نظم الشعر الدارجي 
(القومسي عنده) حتى «اشتد عوده» وقوي زنده» وأصبح في الشعر القومي شر 
الاسحول. وقيل إن له قصائد بالعربية الفصحى». وهنا تأتي أهمية مساهمة 
البرواسور علي المك , إذ عني بجمع اشعار الخليل وتنقيحها ومقارنتها بالروايات 
الشفوبة؛ وغدا تحقيقه ديوان خليل أهم المراجع لدراسة أثر هذا العبقري السوداني. 
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أما ما كان من شأن قريضه بالفصحىء» فيشير المغربي الى ان أول نظم خليل 
ياخلي القلب من ألم 
نمت عن ليلي ولم أنم 
وكانت لخليل مجموعة من الاصدقاء يؤثرها على صداقاته الواسعة. كانت نفسه 
تسكن لصديقه الوفي المرحوم محمد عثمان منصور (شقيق الشاعر المعروف حسين 
تم دوره واتدور عم نورّه وفات 
وكان الصدوى الشبدرك الثالث السك عبدالقانى سلماق: شقيق الطري القتات 
حسن سليمان الشهير ب «الهاوي». ولم نکر یعدب عن جلساتهم السامرة الشاعر 
الراحل احمد الشهير ب «حدباي» واحمد الطريفى الزبير باشاء وعازف العود 
خليل بذي. وعوض ابو زيدء والد الرائد مامون عضو مجلس الثورة ابان حكم 
الرئيس السابق جعفر نميري» وحسن هلال خال أبناء عثمان منصور. 
وكانت عادة خليل حين يؤلف اشعاره وبلحنها أنه «كان بدندن بمطلع القصيدة 
حتى تتأتى له: فيلقيها ارتجالاً (...) لم يكتب غناءه قطء وهذه موهية انقرد 
با وكانت قذرته على الف الفصيع هت4 لاتقل خير شئ عق ملكتة قاصية 
اللغة الدارجة فى عموم البلاد. نظما ولحناً. وكان لاطلاعه على أمهات كتب العربية, 
ودواوين الشعر العربيء تأثير بين جلي في نظمه. وربما كان له فضل رائد في 
مهاولة استنباط لغة تسمو على لغة العوام» وتدنو عن لسان عربان البادية. تأمل 
ڏول 
نجومك والله ياليل جيش مُعَبًا وغاييزر 
عشمان مثلي يالتيل ولاساكست فايس 
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طويل ومسيح معَتُمَ لاك مريح لاك غاير 
أضايز في هموملك ويملشي جرحك غايرٌ 

والمتأمل في تراجم رواد شعر الغناء في السودان يلاحظ ان معظمهم كان يشقى 
بالموهبة التي أوتيها في النظم والبيان. فما كان لأي منهم أن يصبح شاعراً معترةاً 
به إلا بعد اختبار ملكاته. ولم يكن الاختبار في الغالب ليخرج عن نمط اختبارات 
شعراء العرب القدامى. وكان يشمل النظم في الجناس» والتشطيرء والتثليث» وهلم 
جرا. ويدرك ذلك من قرأ ترجمة الشاعر الفحل الراحل ابراهيم العبادي. 

وكان خليل: بحكم الوظيفة والتعليم» ينتمي الى فئة المثقفين. لم يكن يعتبر نفسه 
شاعرا غنائياء ولا فنانا مغنياًء ولا ملحنا موهوبا فذاً. كان لا يغني في حفلات 
الزواج والافراح الاسرية التي يدعى المغنون لاحيائها بالغناء والطرب. وكان شعراء 
الغناء والدوبيت العاصميون يكئون له احتراما كبيرا. وكان حريصا على الاختلاف 
الى مجالس سمرهم؛ ومشاركتهم النظء والغناء رفقة العود الذي كان شيئاً جديدا 
ونادرا ابان العشريتين الاولى والثانية من القرن المااضي. 

ونال بمكائته وسط تلك الكوكبة التي لم يكتب لمعظم أفرادها الحصول على القدر 
التعليمي الذي اأصسابه خليلء شرف أن يكون الفيصل الذي احتكم اليه المغنون 
والشعراء في لضيبة «المضاربات الغنائية» الشهيرة. فقد كان هؤلاء انقسموا الى 
فربقين ثزعم أحدهما المطارب محمد أحمد سرورء سانده الشاعر عبيد عبدالرحمن. 
وتزعم الفربق الأخر المنذي الشاعر عمر البنّاء وسانده الشاعر الكبير صالح 
مبدالسسيد (أبو مسلاع). والحق أن السبب الاساسي لذلك العداء ليس واضحا تماماً. 
وتشير روابة «وثوقة الى انه كان اساسا تنافسا مهنيا بحتا في صالون سيدة 
لاضلا في الخرهاوم. وانتوى الامر بانقسام بين مدافعين عن ابناء الخرطوم 
ومعادين لهم بعدما اسيئ تفسير شطر بيت نظظلمه الشاعر ابراهيم العبادي في وداع 
صاحبة السالون الثي فتن بها مجتمع الشعراء والمغنين آنذاك» فحمل على انه هجوم 
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على الخرطوم. غير ان العبادي حرص منذ البداية على ان ينأى بنفسه عن ذلك 
التطاحن» وليس من الانصاف الزج به فيه من دون ارادته» ومشاركته فيه 
ا 

و گات اة العسالرخ ف اعصلوت آل الزواب ى غادية سوتع مسياها الى 
الجنوب لتنفيذ أمر نقل وظيفي صدر بحق زوجها. وتبارى الشعراء في تأليف 
الاغنيات لتخليد المناسبة. ونظم العبادي قصيدة ورد ضمن أبياتها: 


يوم وداعك لينا الثيور 

انت يالخرطوم كون صبور 

بوجودك كان في حبور 

والله بعدك اصبح قبور 

فعدٌ الخرطوميون ذلك هجاءً لمدينتهم: واستعانوا بأبو صلاح - كان عندئذ نجار 

فى «الحملة الميكانيكية» التى عرفت لاحةا ب «النقل الميكانيكي» - وانجب ذلك الهجاء 
المتبادل بعض الاغنيات الحسنة التى لا تزال باقية ومسموعة ومغناة غير انه انحدز 
يمطر بين وشعراء كبار الى درك من العلاقات الفاترةء والاتهامات المتيادلة. ولما رأى 
عقلاء القوم أن لا فائدة ترتجى من هذا العراك التمسوا من خليل افندي فرح ان 
يتوسط بين الفرقاء. وانعقد اجتماع الصلح في دار السيد عبادي آدم في مدينة 
اشار نقلا عن المرحوم الشاعر عمر البنا الى ان خليل فرح «لعب دور هاما للوصول 
الى هذه النتيجة الحميدة». (26) 
ركان جليسا لعلية القوم» كالسيد صمويل عطية رئيس قلم المخابرات ابان عهد 
الإستهمار البريطانى. ققد استدعاه السيد عطلية الى مكتبه نات يوم ف «أسر م 
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(خليل) يلبي الطلسبء وهل كان في مقدوره ان يتخلف؟ ولقي الرجل في مكتبه, 
فتفرس فيه هنيهةء ثم حياه. وأمره بالجلوس على مقعد بجواره. فجلس, فاجأه 
قائلاً بغير مقدمات: اريد ان اسمع اغنيتك المشهورة '" * تحن وتفن القرقف 
الباذخ' '. قال هذا وهى يحدق في وجه الخليل. يحصي عليه كل خلجة أو انتفاضة, 
وادرك الخليل بسرعة خاطفة حقيقة الموقف: لقد بلغ امر الاغنية للرجل الاول فى 
المخابرات» وهو الآن يستجوبه ليتحقق مما سمع. لم يهتز الخليل ولم يضطرب. بل 
أجاب في هدوء واطمئنان: إن المكاتب ياسيدي لا تصلح للغناء» ثم إن عودي ليس 
معيء وقد تعودت ألا أغني بدونه؛ فإن شئت ضرينا موعدا حيث تريد لأسمعك ما 
ترغب في سماعه من أغاني. وذهل صمويل لهذه الإجابة التي لم يكن يقدرهاء 
وأحس أنه أمام رجل عظيم, وضربا موعدا, وكان الموعد في دار صمويل عطية 
نفسه. ومن هنا دعاني الخليل لأصاحبه ليغني في عرين الأسد. ودخلنا الدار 
واستقبلنا الرجل استقبالاً حار كريما وقد دعا بعض اصدقائه الشرقيين ليستمعوا 
معه لهذا الفنان السوداني, وكان سخيا إذ حفلت مائدته بكل شهي مستطاب من 
طعام وشراب... ولا أطيل عليك» فقد غنى الخليل غناءٌ شجياً رائعا, وطرب القوم, 
واستيدت بهم النشوةء واستعادوه الاستماع الى عمر بن ابي ربيعة (أعبدة ما ينسى 
مودتك القلب)» حتى اذا بلغت بهم النشوة الذروة اطمأن الخليل» وأصلح من عوده 
والثفت الى صمويل قائلاً: هذه بغيتك » وارتفع صوته قويا أخاذا وهو ينشد: 

نحن ونحن الشرف الباذخ 

دبي اله شياب تيل 

اش الصولة ونحن الدولة 

نحن برانانحمي حمانا 

نحن نموت ويحيا النيل 

انراتا ام رقوااناة ے 
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كيف ينطاق هوان الأمئة 
زردوا حلوقنا وشالوا حقوقنا 
ديل عاوزين دمانا تسيل 
مايش تاني مصري سوداني 
نحن الكل ولاد النيل 
... وانطلقت أقوم له يمهمة ' ' الكورسء فقد أعداني بشجاعتهء بل شاركني في 
مهمة الكورس بعض الضيوف الدذين بدا عليهم الاعجاب يما يسمعون. وتفرقنا عند 
منتصف الليل وقد شد صمويل بكلتا يديه على يدي الخليل مثنيا ومعجبا. ومات 
التحقيق عن مصدر الأغنية منذ تلك الليلة.. ولعل الرجل قد أعجب بالفنان الشجاع 
فضن به على الانجليز».(27) 
وكان الصحافي حسن نجيلة أحد أبرز نجوم الصفوة السودانية المثقفة. وقد 
تخرج في مدرسة اعداد المعلمين التابعة لكلية غردون التذكارية. واختير معلما لابناء 
عرب نظارة الكبابيش في بادية كردفان (غرب السودان) فزاده ذلك صقلاً في 
الخبرةء ومكانة لدى كبار شيوخ البادية السودانية» ووصف «ذكرياته في البادية» 
في كتاب ذاع صيته. وكان من القلة التي عنيت بتدوين اطراف من ايام عصرها في 
المجتمع السوداني الكبير المتنوع. ولولا انطباعاته الانثروبولوجية:؛ ولمحاته الناقدة 
الملتسائلة لضاع جانب مهم من تاريخ الصفوة السودانيةء ووصف حياتها 
السوسيولوجيةء وسيرة نبوغها. ولا شك ان جهد نجيلة في تدوين جوانب من سير 
خليل فرح» والشاعر محمد سعيد العباسي؛ والشاعر الصوفي ابراهيم التلب. امر 
باق على مر العصور. 
وتكمن أهمية الحوادث والاخبار التي دونها نجيلة في أنها نبعت من معاصرة, 
واختلاط بالاشخاص لمعنيين» وحفلت بالنصوص التي عززت مصداقية حرفيةها 
مقدرة نجيلة نفسه في معالجة النظم» وفنون القصة, وكتابة المقال. وقد عملث مع 
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الاستاذ نجيلة في آخر سني حياته عندما كان محررا مخضرما في صحيفة 
«الصحافة». ومع أن المرض كان قد اشتد عليه فان مقالاته الاخيرة كانت تنبئ عن 
رجاحة عقلء وغزارة معلومات» ورصانة أسلوب. ولم يتخل عن قلمه حتى وافته 
ا واب أن کا علي الرغم من داء السكر الذي أنشب أظفاره في بدنه. 

بيد أن أقدم اشارة الى خليل فرح ربما هي تلك التي وردت في كتاب «السودان 
من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية» لمؤلفه الاستاذ عبدالله حسين «المحامي 
أمام محاكم الاستذناف والمحرر بالاهرام وصاحب الجريدة القضائية؛ (28). وقد 
ذكره المؤلف على رأس قلة أورد أسماءها في معرض الاشارة الى عظمة مكانتها في 
مجال الغناء السوداني. وذكر ان «للأغاني السودانية نغمة غريبة بالنسبة لاذواق 
أهل مصر. ولكنها نغمة محبوبة ومعانيها خير من معاني الأغاني المصرية الخليعة 
(29 


الادباء والشعراء في السودان. 

وكنت قد أشرت في غير هذا الموضع الى ان ثمة من اقاموا الدلائل على وجود 
مشابه بين خليل فرح والفنان الملصري الشيخ سيد درويش. (ريما على غرار ما 
تصدئمه الذقاد والأدياء في عقد أوجه الشبه بين الشاعرين السوداني التيجاني 
بوسف بشير والتونسي ابي القاسم الشابي). وأبرز ذلك الذهاب الى أن دور خليل 
کان اشبه شئ بما قام به الفنان سيد درويش في الاغنية المصرية» إذ على يديه تم 
تحربرها من محبسها التركي المهجن بتراث عصور الانحطاط الفكري حتى سطعت 
مصرية صميئة(30) الارجم ان هذه الضدروب عن الشبه مخ محضن الصادقة: 
الذي لا مس م لتبريرها. 

وكان من اوضح مبررات التشبيه ان كليهما ‏ خليل أفندي فرح والشيخ سيد 
دروبش - ماشا في فترة زمنية واحدةء ودعوا الى وحدة وادي النيلء والارجح أن 
الشيخ سبد سمم أغنية خليل «الشرف الباذخ»» فنظم أغنيته الشهيرة «مافيش حاجة 
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اسمه مصري/ ولا حاجة اسمه سوداني/ بحر النيل راسه في ناحية/ رجليه في 
الناحية التاني/ فوقاني يروحوا في داهية/ اذا كان يسيبوا التحتاني». «ولا اذلن ان 
اكتشاف الصلة بين هذه المقطوعة وقصيدة «الشرف الباذخ» التي كتبها ولحنها 
وغناها خليل فرح أمر يحتاج الى ذكاءء وإن كنا نلمح سموا في كلمات الخليل, 
وحرارة وصدقا في العاطفة» ودقة في التصوير في مقابل التقديرية التي كست 


ا . .31 
نيك ابديع حيري وسكي درويسن» 9 


حتى محقق ديوان خليل عاد بعدما شبهه بالشيخ سيد درويش ليقول ان الخليل 
«ريما تميز عنه بكتابة الشعرء وبوضوح الرؤيا السياسية وشم ولهاء إذ كان يؤمن 
بوهدة وادى القيل كب [02. ولا شري ان كان ذلك يعنى ان درويش گان يوه 
بوحدة جزئية لدولتي وادي النيل! ومشكلة الشيخ سيد مع السودانيين ‏ عرب 
ونوبة ‏ أنه عمد الى تنميط الأنسان السوداني» ووضعه في قالب النوبي الذي لا 
يجيد العربية: او النوبي البواب كما تنمطه المسلسلات التلفزيونية المصرية. ولذلك 
لم يحظ بتقدير يذكر لدى السودانيين. ربما كان عليه الرحمة ‏ طيب النيةء نقي 
السريرةء لكن الشعب السوداني شديد الشفافية والحساسية. ولا تمكن بأي حال 
مقارنة انشودة الشيخ سيد بنشيد الوادي الذي قدمه المطرب محمد عبد الوهاب من 
كلمات الشاعر مأمون الشناوي: 
عاشت مصر حرة والسُودان 
دامت أرض وادي النيل أمان 
إعملوا تنولوا واهتفوا وقولوا 
السودان لمصر ومصر للسودان 
غير ان النقطة المركزية المهمة في هذا الجدل ان خليل فرح كان يمثل» حصرا لا 
تمثيلاًء ذروة الموهبة والنبوغ الفنيين في السودات» إذ كان يؤلف ويلحن وبؤديي 
ويعزف آلته الموسيقية بنفسه. وهي حال يتميز بها النبوغ الفني في عدد من البادان 
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النامية. لكن لها نظائر نادرة في العالم المتقدم» فالمغني الاميركي مايكل جاكسون 
يقوم بتلك الوظائف مجتمعة. لكن تفرد طابع الآداء الغنائي الموسيقي في السودان 
بالارتجال الموسيقي والصوتي من دون كثير اعتماد على مصاحبة الفرق الموسيقية 
يجعل الموهبة الفنية السودانية أغزر انتاجاء وأعمق مضموناء وأحدث شكلاً. وهنا 
تكمن قيمة خليل فرح والمبدعين الذين خلفوه وتركوا بصمات ظاهرة في مسيرة 
الغناء والموسيقى في السودان. لذلك أعتقد أن الموسيقي السوداني - خصوصا 
العازف ‏ يملك قدرة كبيرة تجعله جديراً بالجلوس في مصاف الموسيقيين المرموقين 
في بلاد العالم المتقدم» إذ يعزف آلته مع مغن يرتجل اتجاهاته في المد والخفض, 
والخروج والدخول والتنويع» ويصنع ذلك باقتدار يحسد علسه مع عشرات المطربين 
في الليلة نفسها من دون مدونات موسيقية. 
وفيما كتب للشيخ سيد درويش أن ينهض بعبء تحرير الاغنية المصرية من 
القيود التركيةء أفاد خليل فرح من التأثر بالاجنبي في إدخال آلة العود على الأغنية, 
وحرص في الوقت ذاته علي الإبقاء على خصوصيتهاء وطابعهاء وقوالبها الغنائية. 
أما ما كان من شأن التعليم والتكوين الموسيقيين اللذين لقيهما خليل» فهو امر 
مضطرب آخر: لقد سكت عنه محقق ديوانه تماماً. وذكر نجيلة أن اصدقاءه. وكان 
خليل أهدهم؛ كانوا يحرصون على الاختلاف الى «حولية» السيد أحمد بن ادريس 
التي تسام لدى السادة الادارسة في دارهم في حي آلو في مدينة أم درمانء 
«ولم تكن هنايتنا تحن خاضة بخضور حولية السيد ابن أدريس للحشود الضخمة 
التي كانت تجتمع لها فحسبء بل لحرصنا للاستماع لهذين الاستاذين المصريين 
الأذبن كان مقابمسى الذكرى يستقدمونهما من مصر لتستمتع الجماهير بصوتيهما 
اارائعين.. وكان خليل شديد الاهتمام والتعلق بهماء حتى اذا اشبعنا رغبتنا في 
الاستمام البهماء وهما ينشدان هذا الشعر الصوفي الحلوء عملنا على الانفراد بهما 
في دار خاءصسة؛ وشرعا يعلمان خليل فرح التوقيع على العود. ومن هذين الرجلين 
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تلقى الخليل اول دروسه في العزف على العودء وهو أول مغن سوداني يتقن العزف 
على العود عزفا رائعا أخاذاء فكان البون بينه وبين مغنيي ذلك العهد بعيد) شاسعا 


سواء فى ثقاقته العامة أم فى ثقافته الفنية:(33). 


ويشير الموسيقار اسماعيل عبدالمعين الى ان مصرياً يدعى أحمد خليلء كان 
موظفاً في مكتب البريد في الخرطوم حيث يعمل خليل» «هو أستاذ خليل فرح, 
وأعتقد أن خليل أخذ منه بعض القواعد» (34). ويشير عبدالمعين ايضا الى ان خليل 
كان صديقاً للمرحوم تميم الدار الذي كان ضابطا سودانيا في الجيش المصري, 
وترجح مصادر سماعية ومدونة انه كان أول سوداني جلب عودا الى البلاد» ومن 
تلك المصادر عبدالمعين نفسه الذي وصف العلاقة بين خليل وتميم في عبارته انهما 
كانا «يجتمعان معا في سهرات شرق قدي اواس و واهيمة ۴ ادا 
صاحب اول عود في السودان نديما لخليل وجليس) له» فلماذا لا يكون أول من قدم 
له مساعدات يسيرة في تعلم العزف على العود واتقانه؟ 

كذلك كان خليل نديما السيد عبدالقادر سليمان الذي كان أحد أول السودانيين 
الذين اتقنوا العزف على العود. وكان من اول من اقتنوه في دورهم (توفي في 
مارس 1994). ولولا اننا لا نتعرف تحديدا أيهما سبق الآخر في تعلم العزف على 
العوذ لذهبتا الى تغليب أخذ خليل من معرفة صديقه ع بدالقادى الذى كان موظفا 
مرموقا فى احدى الشركات البريطانية التي أممتها حكومة الرئيس جعقر نميري. 

ومما لا جدال فيه ان خليل تأثر تأثرا شديدا بالنغمات الشرقية في نتاج» 
الموسيقي. والأرجح أن ذلك كان بسبب ما اضطر الى حفظه عند تعلم العزف على 
العود. كما أن خليل سافر الى القاهرة مرتين: الاولى في نحو 1928/ 1929, 
وكانت القانية عام 1932. ولا بد أنه تشرب خلال هاتين الزيارتين بالنغم الشرفي 
الاصيل. غير أن ذلك لم يترك تأثيرا يذكر في أنماط التأليف الغنائي والموسيقي الذي 
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انتجها الخليل. فقد بقي وفيا للنغم السوداني الأصيل الذي لا تمكن نسبته أو إلحاقه 
بأي ثقافة موسيقية أجنبية. والدليل على ذلك أن خليل نظم وتغنى يأغنيته الشهيرة 
«عزة في هواك» أثناء طبابته في مستشفى المواساة بالاسكندرية. كما ألف أغنيته 
الق اتسا هر عرف شد قا ا ؤيايظة: لسو وسمل اناق ويجردذ شى 
القاهرة أنشودته الخالدة «شباب النيل» مع فرقة موسيقية مصرية. 
وكان خليل يعزف لنفسه رغم وجود عدد من العازفين قربه (عبد القادر 

سليمان» أحمد خليل» خليل بني» اسماعيل عبد المعين.. ألخ) ويقول عبد المعين «من 
خصائص خليل ان تركيبة عزفه بيانية (من البيانى) لأنه هكذا تعلم عند أحمد 
خليل». (36) وكان أغلب انتاجه الغنائي يركن الى الايقاع الثقيل» والارجح ان ذلك 
يعزى الى طبيعة خليل نفسه؛ «فقد كان بطبعه يجنح الى الهدوء والراحة» وكان من 
ارباب المجالس». وكان ذكيا للغاية في توظيف ما يقتبسه من التراث. وليس أدل 
على ذلك من «عزة في هواك» التي أخذها اصلاً من لحن مارش «ود الشريفي». 
وكان عندما يهيم بمقام شرقي يطرقه في اوتار عوده ينصرف الى التلحين في المقام 
نفسه. ولكن على السلم الخماسي. ومن ذلك أغنيته اللطيفة: 

بلى جسمي فتك جفاك يا حبيبي أما كفاك؟ 

أيها الظبى قى صفاك يا أخا البدر في صفاك 

أنا رالا يت فاك 1 

ولم باق اي من انتاج خليل فرح الغنائي كسادا حتى اليوم» على الرغم من أن 

معلام الجائه تواترت إلينا نقلاآً ومشافهة, إذ إن الخليل لم يسجل سوى اسطوانتين 
في إ«داهما أغنيته الخالدة «عزة في هواك» والثانية تحوي إنشاده الفريد «أعبدة ما 
بنسى مودتك» للشاعر القرشي عمر بن ابي ربيعة. وقد كتب لاغنيته التي اوردنا 
بعس اببائها قبل قليل الخلود بحنجرة صديقه الراحل الشاعر المطرب حدباي الذي 
سجلها في اسطوائة ادركت عهد التسجيل ولا تزال تبثها الاذاعة السودانية. 
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عزة في هواك 
ليس هناك" مواطن سوداني لا يعرف أغنية عزة؛ أو لم يتغن بها في مرحلة من 
كلماتها. مذاهب شتى. وبقى سرها كامنا فيهاء غير أن حلاوة لحنها وعذوبته 
وبساطته» خلدته في النفوس والمسامع» يطرب له السودانيون جيلاً تلو جيل. 
fF ٠. 3‏ ا ۰ 8 ٠‏ 37 
سر خلود «عرّة في هواك» يكمن في أنها مسکقاا العلا عن لحن شم لا 
نؤال اللحن الاول باقيا بعدما خلدته فرقة الموسيقى العسكرية السودانية؛ 
وحولته«مارشا» منذ نحو العام 1916ء عتدما دون الرقيب الأول فضل المولى فرج 
الله فقان (38) عددا من «المارشات» والجلالات العسكرية التي لا تزال تشكل العمود 
الفقري للموسيقى العسكرية في البلاد. 
إنه لحن عريق حقا. فقد نظم أصلاً بكلمات بسيطة ضاعت حتى على العسكريين 
ولم يبق منها سوى: 
وَدّ الشّريف رايو كمل رايئوكمل 
ياعبادالله حلوني من جقود 
دي ياعبد الله حلوني من جقود 
وهى الصيغة التى تؤديها حاليا فرقة سلاح الموسيقى التابع للقوات المسلحة 
السودانية (39). ويقال إن «المارش» قيل أصلاً في نهاية القرن التاسع عشرء عندما 
هرب ود الشريف من موقعة دار قمر في دارفور (غرب السودان)» وكان قد قابله 
الفارس حقود وهزمهء وأثناء فراره وقعت «الشلاية» الخاصة به. قز اھ المقدم 
عوض محمود يضيف «ومارش ود الشريف هذا اختلف حول روايته حتى تحصلنا 
على الرواية الصحيحة من المساعد حسن عبد الجليل وهو من قدامی العسكر ين 
0% 
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وهو من أبناء دارفوں» (40) 


. وقد إختار خليل فرح لحن «ود الشريف» - أو المارش 
لان اللحن دخل قاموس الموسيقى العسكرية السودانية قبل العام 1920, على 
الارجح 8 اي قبل أن يفكر خليل في تأليف أغنية «عزة في هواك» ‏ مقدمة 
موسيقية لأغنيته. ولذلك قصة طريفةء وللاسطوانة نفسها قصة أكثر طرافة؛ فلولا 
الصدفة وحدها لما أنتج خليل تلك الاسطوانة. وهو حديث يأتي. 
أما اللحن الثاني الذي اقتبسه خليل فرح فهو لحن أغنية «الفنجري دقّو(ه)» أو 
ربما سمّيت «عمتي حواء (). وقد كان شائعا في أم درمان والخرطوم في مستهل 
القرن» بعد أن عمرت أم درمان القبائل التي جئ بها لمساندة دولة الخليفة عبد الله 
التعايشي في دار الهجرة. وتقول كلمات اللحن الاصلي حسبما أداها الموسيقار عبد 
المعين؛ 
عفني خوا ر ها شفتي الليلة 
الفنجري دقوه/ كدي رقصن صليب 
(والصليب بياء ممالة في العامية تصغير صلب أي الأرداف) 


وتاتي اهمية الاستشهاد بالموسيقار اسماعيل عبد المعين بسبب معاصرته لخليل, 
واخذه منه. كما انه كان ظفلا مدركا عندما اكتسحت أغنية أم درمان «الحقيبة» 
الحديثة غثاء الطمبور. ويقول عبد ال في شأن أصل أغنية عزة في هواك: «سألته 
(خلبل) عن عزة؛ فقال لي أنا ماخدها من لحن عمتي حوا. (وهذا اللحن) أخدتى من 
محمود سوميث كان في (هوسيقى) الأورط السودانيةء وكان موسيقار شفته أنا 


صتير (يتحدث بلسان هابل). ومليت الكلمات بعزة فين هواك. سمعت مته عزة 


8 زبلى ليث كن 5 106 وطالب من dC‏ القادر سليمان أ يعلمنى ليها على طريقته, 
وات ًة با ركان بالقدارة بيستخدم ثلاثة بيمولات» وهى الطريقة العلمية .( 
وعزة انا للان لدا ماحوذة من الفلكلور. لحنها الأصلى کان خفیف» لکن خليل 


تقلها عشان القمدات والتطريب», 
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وكان الاقتباس شائعاً وقتذاك. وكان المطريون الخمسة او السنة الكبان يتفلون 
بالحان بعبضهم من دون حساسية (42). وقد كان رواج هذا الضرب من اللشاط 
الفني رائجاً بخاصة ابان عهد الاغنية الحديثة أول ما كان من أمر نشاتها. وكانث 
أغنية الحقيية الحديثة نفسها تؤدى بلحن واحد مرات عدة. فكانت المجاراة. وكان 
التشطيرء والتثليث, والتربيع» والتخميس. 


نعود الى حديث المقدمة الموسيقية ل «عزة في هواك» أو بالأحرى الى 
الاسطوانة تفسها. كيف أنتجها خليل؟ ولماذا لم يسجل أغنياته الاخرى وكن عدة! 
القصة سردها المطرب الكبير أحمد المصطفى نقلا عن استاذه وصديقه المطرب الهاج 
محمد أحمد سرور. فقد كان انتاج الغناء في اسطوانات أمرا ليس رزينا ولا راجحا 
في نظر الصفوة المثقفة المهتمة بشعر الغناء وألحانه عندما كان خليل فرح أحد 
قرسا اتلك الصفؤة. ؤقال احمد الصظقى إثة عثذماً سرد سيب تسجيل خليل فوم 
لاسطوانتيه اللتين لم يزد عليهماء حرص كبار شعراء الغناء كالشيخ ابراهيم العبادي 
على اسداء الشكر اليه لأنه أزال من نفوسهم لبس لازمهم طويلاً بعد وفاة الخليل 
الذي طوي السر معه يوفاته. 
يحدث أحمد المصطفى نقلاً عن سرور أن الفنانين عبد الكريم كرومة والامين 
برهان ذهبا الى مصر اثناء وجود خليل فرح للتطبب من السل. وكانا ينويان 
تسجيل بعض اغنياتهما في اسطوانات فحمية لدى شركة أوديون في القاهرة 
لحسابهما الخاصء» غير أن أوديون عرضت عليهما سعراً اعتبراه مرتفعا. قأعرضا 
عن التعاقد معها. والتقيا خليل فرح في القاهرة فسرا إليه بما كان من أمرهما مع 
الشركة المذكورةء فقال لهما خليل إن له صديقاً يملك مصنعا لانتاج الاعات فق 
الأرمني ميشيان الذي أنتج لأسماعيل عبد المعين اسطوانات «جبال التاكا». و«قابلته 
مع لي اهمه وسجبو گا با و الما كنااته انع معظم ها سيلة عسيد الققاء 
الراحل الحاج محمد أحمد سرور. وأخبرهما بأنه سيستغل صداقته مع ميشيان 
ليحمله على تقديم عرض يتاسيهما. 
07 
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قدمهما خليل إلى ميشيان» وعرض عليهما سعرا قبلاه. غير أن ميشيان كان 
عادة لا يحتفظ بالمادة الخام التي فكي مدي الاس اا وإنما گان يطليها سن 
مستورديها بعد أن يتعاقد مع المطربين والفرق الموسيقية. فطلب حاجته منها على 
أثر الاتفاق مع كرومة وبرهان. وقبل أن يتسلم ما طلبه» عرفت شركة أوديون أن 
المطربين السودانيين سيسجلان أعمالهما لدى منافسها ميشيان» فاتصلت بهما 


وعرضت عليهما سعرا أدنى. ورأى المطريان أن الأفضل لهما التعامل مع أوديون 


المعروفة في السودان بدلاً من ميشيان الذي لم يتعامل معه مطرب سوى عبد المعين 
وسرور. وكان لهما ما اراداء وغادرا بعد ذلك عائدين الى السودان. 

بعد فترة, قابل ميشيان خليل فرح» وأبلغه بأن صديقيه لم يأتيا للتسجيل حسب 
الاتفاق» وأنه اضطر الى شراء مادة خام لا يدري ماذا هو صانع بها. وكان خليل 
رقنقا وحساس) للغايةء إذ شعر بإحراج شديد» فقال لصديقه الأرمني إنه سينقذه 
من هذه الورطة بأن يسجل له اسطوانتينء على الرغم من أن التتسجيل من قيل 
اشخاص لهم كينتونتهم الشعرية كخليل لم يكن أمراً مستساغا اجتماعيا لدى 
مجتمع الخرطوم عَقَدَ ذاك. ) 

الختار خليل «عزة في هواك» لتسجل في إحدى الاسطوانتين. ويبدو أن عزة 
كانت فد راجت أصلاً في الخرطوم قبل مجئ خليل الى القاهرة؛ وتمكن الاشارة الى 
ما ذكره الصحافي الاستاذ حسن نجيلة عن كيف كان خليل يلهب بها العواطف 
والقاوب مندما يؤديها في «صالون فوز» بحي الموردة العريق في مدينة أم درمان. 
غير أن حهدباي يقول إن «عزة في هواك» نظمت في مستشفى المواساة في 
الاسكندربة؛ وسجلت في مصر. 

استقبل ميشبان وعد خليل بترحاب كبير. وقال له بالمقايل إنه ردا على معروف 
خابل ورهى»؛ قرر أن يستعين بابن عمه ميشو أرمناك الذي استقدمه الملك فؤاد 


خد جنا لتمليم المصريين فنون الكمان. واوضح لخليل أ الإاستعانة يميشوق 
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تستهدف ادخال لون جديد على غتاء خليل مساهمة منه في تطويره وترقيته. وجاء 
ميشيان بابن عمه» وقدمه الى خليل فرح» وبدآ التوقيع استعدادا لتسجيل «عزة في 
هواك». وكان من أهم ما طلبه الاستاذ ميشى من خليل شيئين: 
- أن يؤدي خليل الاغنية على ايقاع ثقيل» وليس خفيفاً حسبما 
سمع منه اثناء التوقيع. 
- أنه بحاجة الى قطعة موسيقية لتكون مدخلا ومقدمة الى 
الأاغنية. 

لم يّحر خليل طويلاًء فهو معجب أصلاً بلحن «ود الشريف» وما كان منه إلا أن 
عزفه قش رتاف ليكون مقدمة للاغنية الخالدة. وشرعا في التوقيع والحفظ فترة 
طويلةء اعتادت خلالها أذن ميشى على الموسيقى السودانية. ولما فرغا من التسجيل 
قال خليل فرح لميشيان إنه شعر بإرهاق شديد من تلك التجربةء ولذلك قرر أن يعبئ 
الاسطوانة الثانية إنشاداً من دون موسيقىء وهي قصيدة «أعبدة ما ينسى مودتك 
القلب» لابن أبي ربيعة. 

هذاء ولا ينبغي إغفال ما أشار إليه البروفسور علي المك في ذيل ديوان خليل 
فرح» فقد ذكر أن «أساس لحن أغنية عزة في هواك» هو لحن أغنية شعبية من منطقة 
دارفورء يقال ان فتاة نظمتها تخاطب أمها وتحكي لها عن بغضها لمن زوجوها له 
وهي لا تحبه: يا إِيّة راعي لي/ عشان هوان داك/ نموت بلا درية/ الكركدي ما بقوم 
َلّة/ حلّوني من جقود/ يا رجال الله. والجقود تعني المسن. وتابع المك ليقول 
وروع أن النليل إيآن فثرة عرشنة تلك سمع فرقة موسيقى كشافة الجالية النوبية 
وهي تمر أمام المستشفى وكانت تعزف اللحن المعروف ' ' ود الشريف رايو كمل/ 
جيبو لي شالايتو من دار قمر' ' فاستهوى اللحن خليلا فاستحسنه اب 
وختم المحقق حاشيته بالقول «ولا نرى هناك تناقضا بين القصتين إذ كلتاهما تشبر 
الى أن اللحن مصدره الابداع الشعبي»(ص 202). 
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وتستخدم موسيقى «عزة في هواك» شعار) لاذاعة جمهورية السودان. وكانت, 
وربما لا تزال» القطعة الاساسية لتعليم الموسيقى للهواة. وقد أداها من المطربين 
السودانيين ‏ كل على طريقته ‏ ابوعركي البخيت» وعبدالرحمن عبد الله ومحمد 
وردي» واسماعيل عبد المعين. وكان الاخير الاقرب أداء لاسلوب خليل فرح. وكان 
محمد وردي أكثرهم استشرافاً للآفاق التي أتاحتهاء واستلهاما للنغم المدفون فى 
ثناياها. ۰ 

ولا بد من التنويه الى أن النص المسجل في الاسطرانة ليس النص الكامل المثبت 
بالديوان. فعسى أن تسجل الأغنية بصوت حديث مكتملة لتكون إلحاقاً لتراث خالد 
يبقى عبر الأجيال والعصور. 

شعار حقيبة الفن 

أشي في غير هذا المكان الى إجادة خليل نظم الدوبيت. وكان محتوم] عليه أن 
سا عصره ومحيطه ومجتمعه: فقد كان الدوبيت سيد شعر الغناء عصرذاك. 
ونذلم خليل عددا كبيرا من القصائد في مجال الخمريات» رصدت رصدا دقيقا 
مشاهد من ذلك العصرء واشخاصه. وتقاليده. ويمكن الرجوع إليها في ديوانه. غير 
أن أمبزها من دون شك (وهى أمر يعتمد قطعا على التذوق الشخصي) خمريته «يا 
مذرن النبلين». وقد أورد نصها كاملاً محقق ديوان خليل غير أن أسباب تأليفها 
اغفات. وقد رأيت أن أوردها هنا استنادا الى رواية الشاعر الفنان (حدباي) أحمد 
هبد المعلاب الذي لازم خليل منذ نحو العام 1923 حتى وفاة الاخير في 30 يونيو 
132 

بذول حدباي () إن هذه الخمرية قيلت في ناد يملكه ويديره شخص يقال له 
شيخ اميل فتحه في الخرطوم نحو العام 1918/17. وكان يسمى «كلوب» 
38 ولا بعني ذلك شیئا سوى أنها حانة. وكان من ندامى خليل فرح في كلوب 
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شسيخ أمين الصحافي عرفات محمد عبد الله»» وطهه صالح» وصديقه 
العزيز خالد حسن. وكان شيخ أمين يستخدم نادلا اغريقيا وسيما يقال له «يني» 
ومما ميزه على ندلاء الحانات الاخرى أنه كان يصدح بالطلبات التي تطلب منه 
بصوت أخاذ «ويسكي... صوداء. وقد قال خليل خمرية «مقرن النيلين» وفي ذهنه 
إحدى خليلاته. ويما أن الخمرية استغرفت نحو من خمس صفحات في الديوانء 
فقد رأيت أن انتقي منها شيئاً مناسباً معتمد) على ما انتقاه المطرب عبد 
العزيز محمد داود وكان يؤديه مدخلا (رمية) لأغنيته «مساء الخير 
ياأميرء.: كما اعتمدت أيضا على ما كان ينتقيه حدباي لينشده على مسامع 
أصفيائه في لياليهم السامرة في مدينة الأبيض : 

يامقرن النيلينسلام باشرناقبالالملام 

ما بشيقنا من غيرك کلام قول لينا وين برل ده لام 

حييناحياكالغمام الليلةنوربدركتمام 

اسمعنا من هدل الحمام خليتانتمايلتمام 

اصبحن بالله الكريم واتحصئًا من جور كل ريم 

كدى صبي ياجدي الصريم واسقيناقبالالقريم 

قول نحنا في حوض الجنان اللمولىيرخيلناالعنان 

رعيالمخضوب البنان خلانيدنبين ‌الدنان 


ناولته کاس قال لي عجب مازحته مال عني واحتجب 


ڌابروني ياناس ايش غج+ب ‏ ودالتروع ضص ايم رجب 
ریماتحت سدر النبق حسسته تكى جيده وعبيق (14) 
هاترتة إخردق هبق قال لي آنا نعسان مدق (45) 
آنا بين نديم بالعود تغن وقلوب بعيدةعن الضّقن 


ع E 6 * 1 O.‏ . )40 
وكؤوس مزجناها وزغن در ابيا انرشا الآاخغفن(08) 
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تفاحة في خده | ر 0 عصروها ناس حَنًا و و 27 


تبرد حشا الثاكلة االتنوح وتطرّح الوجهالكلوح 
جمدانة وابريقين وكاس ونديم وساقي خدوده ماس 
وجنينة سايقة نخيل وآس أنا والحبيب ما معانا ناس 
قالوا لي الناس مرضك مساسح وأرجف تقول ما عندي ساس 
الغرفة زي حفرة نحاس ‏ الليل طويل ولا إنت حاس 
والمدقق في اشعار خليل فرح لا بد أن يخلص الى أن الشعر لم يكن يتقمص 
ليله وآ .ليل لم يكن سعى الى تقممن.زناء الشاعر: ليصطت أصظقامة: ونيا 
كان الشعر أداته الطبيعية للتعبير عما يعرض له في شؤون حياته اليومية؛ فكان اذا 
اشتاق الى إحدى محظياته عبر عن ذلك شعراء وإذا استاء من حال البلد تفوه شغرا. 
وكان الشعر ينقاد لهء ويأتيه طيعا بلا تكلّف أو اصطناع. 


9) 


ومن ذلك قصة الابيات الاربعة الشهيرة التي كانت شعار) لبرنامج «حقيبة الفن» 
في إذاعة أم درمانء قبل أن يعاد النظر في البرنامع فم في اواسط الخمسينات وشمل 
ذلك إلغاء الشعار الأول الذي تقول كلماته: 

كيف أمسيتو ياملوك أم د 

يبقى لينا نسيتوء المنام أبى ليا 
بالسقام لجسمي وخليل أكسيتوه 
مالو لو بی طيف المنام آسيتوه 

يقول حدباي إن غيدا أتين خليل ذات خميس في منزله في أم درمانء 
وسألنه تحديدا عن قصيدته «بقعة أم در». وكان معه صديقه حدبايء فأتيا بورقة 
وأملى خليل على حدباي نص القصيدةء استجابة لطلب الحسناوات. فلما استلمن 
الورقة تأهبن لمغادرة الدارء وكانت بينهن فتاة «يحبها خليل بصريح العبارة» - على 
حد تعبير حدباي - فطلب خليل من صديقه أن يسال الغيد متى سيأتين ثانيةء فقلن 
مجتمعات: «الخميس الجاي»» ولم يفين بوعدهن حتى مات خليل. وبعد نحو شهر 
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ونضّف من مرور الموعد المضروب للملاقاة. قال حدباي لخليل: إن الحبيبات لن 
يأتين؛ والافضل أن نخلد حكايتنا معهن في قصيدة. «وهو كان يؤلف مباشرة؛ وأنا 
لا أؤلف إلا بالقلم والورق. وكان له إعجاب خلال تلك الأيام بنغم السافل (منطقة 
الجعليين ‏ وهو مطلع أو رمية أتى بها الطرب محمد ود الفكي بابكر الى الخرطوم 
في مستهل القرن (9*).. ) «المنام أبى لي» فنظمت أنا البيتين البقوا شعارا لبرنامج 
الحقيبة وهو أضاف المنام أبى لي». 50 ّ 

كان أبناء جيل خليل بصيرين بموهبته وتفرده. ولذا افتتنوا بغنائه. ودوبيته؛ 
وشعره الفصيح الذي نشرت بعضه الصحف السيارة» ومن أسف أن اهتراء ورق 
أغلب صحف ذلك الزمان في دار الوثائق القومية (المركزية) حال دون استعادة كم 
مهم من أشعار خليل» وتضمينها ديوانه. ولولا افتتان شبان عصر الخليل بغنائه 
لضاع أكثر ألحانهء لأنه ‏ كما اسلفنا ‏ لم يُعَنّى بتسجيلها في اسطوانات. والثابت 
أنه كان محبا وحفيا بصوتي كرومة والأمين برهان» وكان يشجعهما على التغني 
بأغنياتهء غير أن مطربين آخرين ممن طواهم النسيان في عهد الحقيبة الاول (قبل 
انشاء الاذاعة) سجلوا بعض أغنيات خليل في اسطوانات نحمد الله اننا لا زلنا 
نحتفظ بها في مكتبة الاذاعة وفي اراشيفنا الخاصة. 

ولاتهدف هذه الكلمة - على أي حال - الى نقد شعر خليلء اى انتقاد ألحانه 
وصوته وعزفه» وهي لذلك لم تقف كثيرا عند روائعه مثل «فلق الصباح» و«ماهو 
هارف قدمو المفارق»» و«تم دور واتدور»» و«طرفي باكي وحاس»» و«في 
الضواحي»» و«بدرك ياربيع فايت عليه جلال»» وغيرهن. 

وقد خبا نجم خليل في عام 2 هيعدما انتكست صحته اثر اصابته بذات 
الرئة. ومكث في مستشفى النهر بالخرطوم طویلاًء ثم زار مصر مرتين ‏ احداهما 
من اكتوبر 1928 حتى يناير 1929, والاخرى في عام وفاته. ويبدو أن وفساته 
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كانت نتيجة ا ليس لاصابته بالسل فحسبء وإنما لمقارعته الكأس» حتى أنه قال 
لصديقه أحمد الطريفي الزبير باشا «ايه يعني مدة طويلة ومدة قصيرة؛ خلينا 
نشرب عشان ننتهي شق 11 
دكان الوقت بين القاتية عشرة والواحدة. وكان هذا هو الوقت الذي فارق فيه 
خليل الحياة. ولا خرجنا من المكاتب سمعت في الترام أن خليل فرح توفي حوالي 
الساعة الثانية عشرة» (2”). وقد أقام نفر من المثقفين تزعمهم السياسي خضر حمد 
عضو مجلس السيادة (هيئة رئاسة جماعية) السابق ومحمود ابراهيم حفلة تأبين 
ضخمة:؛ «وأقيم حفل كبير يليق بشاعر ووطني كبير تبارى فيه الخطباء والشعراء 
ومثل شعراء الأغاني شاعر الجمال حدباي الدي أنشد قصيدته بصوت حزين أبكى 
الحاضرين. ثم جمعت تلك الكلمات وطبعت في كتيب تخليدا گرم القليل» 53 
وليس أصدق في وصف خليل قرح مما كتب الشاعر مبارك المغربي 
«كان بؤلف ويلحن ويغني» ولا تستطيع أن تميز أي الألوان أبدع. وشعره كان أكثر 
ذيوء) لتنوع مواضيعه. كان يطرب لكرومة والأمين برهان» ولم يكن يميل لسرور فلم 
يفن له شيشا. ولم يكن يغني لغير نفسه. كان محبا للسمر والطرب ولا يعدل شيئ 
بلياليه مع رفاقه. وكان هادي الطبع» كثير التأمل؛ ولم يكن يحب المهاترة والنزاع 
وللثات اللسان: (,..) الخليل كان نسيج وحده: ولا شك أن الوصول الى عمقه يحتاج 
لكثير من الترؤي» (). 
وبعد! إن خليل أفندي فرح يبقى أبرز المساهمين في وضع لبنات الأغنية 
السودائية المعاصرة. كما أنه تميز بمساهمته في ميدان الشعر الغنائي» خصوصاً 
لجها تحصريله «القصيدة الشعبية الى ارادة قوميةء وانتقل بها من الخصوصية... 
وانثال مها من الحي والمدينة الى الوطن الكبير. وانتقل يها من غزل الحبيبة الخاصة 
الى مزل الهدبيسبة العامة الارض» (05). ولم تتأت بعد فرصة للوقوف على إبلاء 
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خليل في الشعر العربي الذي يقال في السودانء غير أنه يبقى علينا أن نذكر أنه 
شارك مشاركة بارزة في التعبير عن روح ثورة العام 1924 التي نادت بجلاء 
الاككلية سن مصو والسودان. 
ولا يُقُمَط حقٌّه في إبانة فضله بادخاله العود على الموسيقى الغنائية 
السودانية. وجرأته في المبادرة الى التوثيق والاستعانة بالتقنية المتاحة في حقل 
التسجيل وتطوير الأداء. وتعظم أهميته نتيجة وعيه التام بالظروف المحيطة به؛ فقد 
كان مدركا دوره الطليعي وسط الشعراء والمغنين» وكان يحظى باحترامهم حتى 
نزلوا عند رأيه عندما حكّموه إبان خلاف المضاربات الشهير. وكان مدركا حتمية 
الارتكاز على التراث. وضرورة استيحائه للخروج بأشكال عصرية جديدة. ولم يكن 
يترفع عن التراث» ولم يكن يقل عليه حتى يبتذله. او لا يخرج به من 
دائرته الأصلية القديمة. إن خليل يستحق منا أبقاء ذكراه جذوة متقدة في أفئدتنا 
جيلاً يتلوه جيل. فهو جزء أساسي من مقومات الهوية السودانيةء عليه رحمة الله. 
وحقاً «ان الحديث عن خليل فرح الظاهرة الشعرية في دفتر الأدب السوداني 
الحديث ‏ لا يقل متعة عن الحديث عنه كمطرب وطني صدح وأشجى حين صادر 
المستعمر حناجر الوطنيين آنذاك. هنا صار للكلمة المنتقاة في التطريب فعل السحر 
في نفوس الناس. وأصبح للرموز مدلولها ومغزاها في المجالس. كان الحرف 
واللحن ينموان في خط واحد صعودا ولكن بقدر متساو في الحجم. هذا ما جعل 
لشعر خليل فرح قيمته عند سائر الناس في السودانء المتعلم منهم وغير المتعلم. إذ 
٠‏ إن زواج العامية بالفصحى وميلاد لغة ثالثة تملك مقوماتها وخصائص ها المتعلقة 
بها إضافة إلى نجاح هذا الفعل في صناعة رمز تستوعبه تلك اللغة وتنجح فيه.. 
هذا كله يجعل من خليل فرح ظاهرة شعرية تتطلب ممن يدرسون الأدب السوداني 
الجديث أن يقفوا عندها ملياً قبل التسرع في الأحكاد»(06). 


لالالأا 
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الهوامش 


(1) المك؛ علي: ديوان خليل فرح» تحقيق» دار جامعة الخرطوم للنشر» ط 1ء الخرطوم 1977. 

[@ ادن السارق هن 3رف 

(3) المغربي» مبارك: من أعلام الغناء السوداني: خليل فرح» الحلقة (1). م.!.ت. السنة 35, 0 
الخرطوم, 17/ 2/ 1977 ص 40,9. 

(4) أمين» بشرى: مع شعرائنا القوميين. دار الارشاد, الخرطوم» ط 1, 1391ه/ 1971م: ص 124. 

(5) برنامج «من حياة خليل فرح» : إعداد أحمد الطريفي الزبير» تقديم محمد اسماعيل, مكتبة 
الاذاعة الصوتيةء بث في 12/13/ 1968. وكان أول لقاء بين خليل واحمد الطريفي في عام 
3 في منزل صديقهما عبد الله أحمد الموظف في وزارة المالية. وكانت داره من الاماكن 
التي كان خليل ينشرح للقاء اصدقائه فيها. والطريفي هو نجل الزعيم السوداني المعروف 
الزبير باشا رحمة. وقد أقام فترة طويلة من حياته في القاهرة حيث يوجد فرع كبير من آل 
الزبير باشا. وأقام معه المرحوم خليل فرح في منزله بالقاهرة أثناء طبابته في مصر 

(6) - الصديق؛ عبد الهادي: نقوش على قبر الخليل؛ الخرطوم 1976. 

- بدري» حاجة كاشف: الخليل الشاعر, الخرطوم 1954. | 

(7) علي المك: ديوان خليل فرح» ص 4. 

(8) احمد الطريفي الزبير: برنامج «من حياة خليل فرح». 

(9) علي المك: ديوان خليل فرح» ص 4. 

(10) أحمد الطريفي الزبير: قاق جا يقليل ريدت 

(11) مبارك المغربي: من أعلام » م.إءت., 2/17/ 1977. 

(12) يسميها علي المك «الورشة الفنية لكلية غردون» (الديوان ص 9). 

(13) المغربي: من أعلام » م.إ.ت, 2/17/ 1977. 

(14)احمد الطريفي الزبير: برنامج «من حياة خليل فرح». 

(13) المصدر نفسه. 

)1١(‏ الماسربي؛ مبارك: إعداد وتقديم, برنامج «مع رواد الاغنية السودانية», مكتبة الاذاعة 
العدوتية؛ بث 1977. وكان المغربي قدم هذا البرنامج في حلقات نشرتها مجلة الاذاعة 
وااذافزبون. غير أن البرنامج تضمن استدراكا واضافات أهملت في الحلقات المنشورة. 
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(17) احمد الطريفي الزبير: برنامج «من حياة خليل فرح». 

(17/) في حديث أدلى به الفنان الكابلي لبرنامج «نسايم الليل» تقديم الفريق ابراهيم أحمد عبد 
الكريم بثته القناة الفضائية السودانية في 1997/5/5 

(18) اسماعيل عبد المعين (الموسيقار): برنامج «مع آهل الفن»» حلقة خاصة عن خليل فرح 
(بمناسبة ذکری مرور 30 عاما على وفاته), إعداد وتقديم محمد خوجلي صالحين؛ مكتية 
الاذاعة السودانية؛ بثت في 1962/6/26. 

(19) احمد الطريفي الزبير: برنامج «من حياة خليل فرح». 

(20) س السابق. 

(21) نفسه 

(22) ل برنامج «مع رواد الاغنية السودانية». 

(23) علي المك: ديوان خليل فرح. 

(24) حدباي احمد عبدالمطلب (شاعر ومغن): برئامج «من تاريخ الاغنية السودانية», تقديم عبد 
المنعم شيبون؛مكتية الاذاعة الصوتية؛ بث في 1974/12/22. 

(25) يعقوب» محمد صالح: سودانيات في صالونات الأدبء دار جامعة الخرطوم للنشرء 
الخرطوم» 1991 ص 66. 

(26) المصدر السابق: ص 82. 

(27) نجيلة. حسنء الاستاذ: ملامح من المجتمع السودانيء ج 1ء ط 3: منشورات دار مكتبة 
الحياة. بيروت. 1964. ص 184-183. 

(28( حسين» عبد الله: السودان من التاريخ القديم الى رحلة البعثة المصرية؛ ج 2ء المطبعة 
الرحمانية بمصر. 1354ه/ 1935م ص 531. 

(29) المصدر السابق: ص 531. 

) 0 علي المك: ديوان خليل فرح» ص 22. 

(31) عيدروس» مجذوب: خليل فرح وسيد درويش» جريدة «الصحافة» 11/13/ 1980» ص 5. 

(32) علي المك: ديوان خليل فرح» ص 22. 

(33) نجيلة: ملامح» ج 2. ص 192-191. 

(34) اسماعيل عبد المعين: برنامج مع أهل القن (تقديم محمد خوجلي صالحين)» 26/ 6/ 1962, 

(35) المصدر السايق. 

(30) نفسه. 

(37) نفسه. 

(ا3) محمود؛ المقدم عوض محمد: الموسيقى العسكرية قديما وحديتاء إعداد النقيب علي يعقرب 
كببافسي, قرغ البحوف السكرية: الطيعة العسكرية الخرطوم: يونيى 1992, ويشنطوّب 
المأؤلف أى معد الكتاب الذي تعهد إكماله عرفقاناً لاستاذه الذي توفاه الله. في ذكر اسم فقان, 
دوو ثارة فرج الله فقان (ص 155): وهو تارة فضل المولى فرج الله فقان (ص 0) وهر 
ايضا فرج الله فضل الله فقان (ص 159). 
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(19) أود أن أعرب عن جزيل امتناني للنقيب (الموسيقار) علي يعقوب كباشي إذ زودنى كتاب 
استاذه عوض محمود قبيل صدوره رسمياً. وقد جمع بيننا الاخ الصديق اللواء محمد عبد 
الله عويضة الذي كان وقتئذ قائدا لفرع التوجيه المعنوي فى القيادة العامة للقوات المسلحة 
بالخرطوم. وإمتناني أكبر للنقيب كباشي إذ دلني الى شريط سجله للاذاعة السودانية 
يحوي جميع المارشات والجلالات العسكرية بمصاحبة فرقة سلاح الموسيقى وجوقة 


منشديهاء ويجمع تسجيل كل منها بين الموسيقى والكلمات الغنائية الاصلية. وهو شريط لا 
شك أنه كنز. 


(40) السسس السابق: فى 388 

(41) اسماعيل عبد المعين: برنامج «محكمة الفن», اعداد وتقديم ذو النون بشرى وعلم الدين 
حامد, المكتبة الصوتية للاذاعة؛ بث 1980/2/22. 

(42) أحمد المصطفى (مطرب): برنامج «كتاب الفن», إعداد وتقديم محمود ابو العزائم, إذاعة 
صوت الأمة السودانيةء بث ؟197. وقد استمعت الى المطرب نفسه يروى الحكاية بحذافيرها 
في برنامج «حقيبة الفن» الذي قدمه المبارك ابراهيم وبث في 6/ 6/ 1962. 

)43( ذكريات حدباي أحمد عيد المطلب: تسجيل خاص أهدانيه الاستاذ عرض محمدانى مصطفى, 
المدير السابق لإذاعة إقليم كردفان ‏ الأبيض. وهى ذكريات تلقائية لأن حدباى كان يسردها 
في جلسة عادية مع أصدقائه في الأبيض (التسجيل تم في اواسط السبعينات). 

(44) هكذا سمعتها على لسان المرحوم حدبايء لكنها وردت هكذا في الديوان: 
زی تخت شر الثيق 
هسسته وتكى جيذه وحدق 

(45) رواية الديوان: 
عائبته بالقول السبق 
قال لي ألا :فسان ضبق 

(40) في الديوان «صببناهاء بدل «مزجناهاء. 

(17) قال حدباي إنه سأل خليل عما قصده من قوله «حئا وصلوح», فذكر أنه أجاب عنه بقوله 
إله بريد أن يوضح أنها خمرة أجنبية وليست محلية. 

(4/1) أوردفا الديوان «أرجف تقول أنا غندي ساس» وأشار الى ان ' 'الساس" ' هو داء 
الزهري بعامية أهل السودان. غير أن حدباي تمسك بروايته وتخريجه لمعناها. 

))1( ائهار: أصدول الغناء السودانى. 

(30) هدباي ؛لګریاته (عوض محمداني). 

)11( ماي المك! دبوان خليل فرح» ص 12. 

(8) ان فقس رات هص حسمن السك اتر الما الك یما نعم طا 
الناشرون: مكتبة الشرق والغرب: الشارقة: 1980 ص 42. 

)١(‏ المصدر السابق؛ ص 42. ولا يوجد آثر للكتيب الذي أشار إليه خضر حمد. وربما كان بين 
مابات إحدى أسر المثقفين الذين عاصروا تلك الفترة وهذه دعوة إلى تسليم نسخة منه الى 
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e. 


دار الوثائق القومية السودانية او إعادة نشرها في احدى الصحف السيارة. 
(54) مبارك المغربي: برنامج «مع رواد الأغنية السودانية»» المكتبة الصوتية للاذاعة, بث 1977, 
(558)قنون لسر أسمسة: أوراق سوناف اللطبحة القفية القافرة!71992 :من 44 
(58] جماع: قيلي اقرا فى الآدب السوياقي العديظ هاسع دان حون سمان الصماةة 
الفط ١ء‏ روغ اسقط عصان ارس( اتا 41991 47 
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الشاعر 
صالح عبد السيد ابو صلاح 


مثلما تفردت حناجر المطربين في السودان وتنوع مخزونهم من الالهام النغمي, 
مما يجعل كلا منهم مدرسة أو اتجاها قائما بذاته» كان كل من شعراء الأغنية 
السودانية الحديثة التي تعرف شيوعا ب «حقيبة الفن» مدرسة متفردة؛ بما أوتي من 
مواهب في النظم» ودرجات من الرقة والرهافة » وقدرات على صوغ المعاني وسكب 
التعابير ورسم الصور. ولهذا يصعب أن يقال إن عبيد كان أشعر من عتيقء أو أن 
العبادي كان أرق من ود الرضي. وهو شبيه بصعوبة تفضيل سرور على كرومة؛ 
أو محمد وري على محمد الامينء إلا إذا كان معيار التفضيل ذاتيا وانطباعيا 
وفردياخالصا. 1 

غير أن الشاعر الكبير حقا صالح عبد السيد أبو صلاح بز كل شعراء تلك الحقبة 
الثي خلدتها أشعارهم بتفننه في صناعة الشعرء وإمعانه في انتقاء الالفاظء وتنويع 
الأوافي والتزامها. وقد خاض إبان عشرينات القرن العشرين معركة كبيرة حقا, 
بواأوف» منفردا ضد غالبية شعراء جيله؛ في ما عرف بفترة «المضاربات». وتهام 
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خلال تلك الفترة أن يمزج في براعة وعبقريةء لم يؤتها غيره. بين الإلهام الطبيعى 
وصنع القصيدة صنعا فنيا راقياء حرص) على أسلوب النظم؛ وتنويعا في الاشكال 
والقوالب الشعريةء وتفننا في أساليب التأليف. وجريا على بحور يصعب خوضهاء 
وإمعاناً في إعجاز الفريق المناوي إبان تلك «الحرب الفنية»» التي وقف بعيدا عنها 
الشاعران الكبيران خليل أفندي فرح والشيخ إبراهيم أحمد العبادي. 


لذلك تصلح كل أغنية نظمها أبو صلاح موضوع درس ومحل تفاكرء. للغوص في 
معانيهاء وتذوق البراعة والرهافة والعذوبة الكامنة في معانيها وصورهاء وتأمل 
القدرة الفريدة التي وهبها أبو صلاح: حتى بقيت قصائده تثاقين تشم پا على مر 
الستوات. ۰ 

ينتمي ابو صلاح الى الجيل الاول من شعراء نظم القصيدة الغنائية التي اتكأت 
عليها الأغنية السودانية بشكلها المعاصر الذي رأيناها عليه في نهاية القرن 
العشرين. وهو من الشعراء الذين عاصروا فترة الانتقال من سيادة عصر الغناء 
القديم (الدوبيت والطمبور الحلقي والرميات) الى عصر الغناء الحديث» وتعد 
مساهمته في الشق الاخير من أكبر المساهمات التي لا تزال تشكل منبعا للوجدان 
السوداني وأصلاً لمقاييس الجمال والحب والخير التي تحكمه. 

والحق أنه كان أعجوبة. إذ بدأ نظم الشعر وهو في نحو الرابعة عشرة من عمره 
ولغ ايطلق موهبته على الملا إلا بعد أن أكمل تشطير ديواني المادح اليمني عبد الرحيم 
البرعي والعاشق الصوفي محي الدين بن الفارض. وظلت موهبته متقدة وقريحته 
«سخية ومتماسكة ومذهلة منذ عامه السابع عشر (1) حتى وفاته ذات يوم في عام 
103 

ولد صسالع عنبد السيد إبراهيم نوار في حي الموردةء في أم درمان, نحو العام 
0 47), غير أن خبفيده ذكر أن جذه ولد العام 3(1891). كان والد أبو صلاح 
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من مجموعات الكتبة والمحاسبين المصريين الذين وفدوا الى السودان وأقاموا فيه 
إبان الحكم التركي المصري. وقد ولد ابو صلاح أثناء حكم الدولة المهدية. وكان ل 
من الإنقوة خشضر وجبر الله والسارة ووردة وذكن أن آختة السارة كانت شاعرة 
مواق وريما تاق ھا ایی حلا( 


لدى بلوغه العام السابع من عمره. ألحقه والده بخلوة الفقيه (الفكي) حسن 
حسين في الموردة (). ومكث فيها بضع سنين, ألحق بعدها بمدرسة البعثة 
الإرسالية الاميركية. ولا انتقلت أسرته الى الخرطوم تحول الى مدرسة الوابورات, 
وبقي فيها ست سنوات تعلم فيها صنعة النجارةء وانضم بعدها الى مصلحة 
الوايورات (النقل النهري). 

والحقيقة أن الوضع الجغرافي لحي الموردة جعله نقطة التقاء وتخلط بين أعراق 
متعددة. لقد كانت منطقة الموردةء في زمان مضىء. أشبه بالمدن والموانئ» إذ إن 
وقوعها على شاطئ نهر النيل في مبدأ اقتران نهريه جعل منها ميناء نهريا مهما 
وسوقا لتغذية مدينة أم درمان بالأسماك وأخشاب النجارة والمراكب ونقل البضائع 
نحو الوسط والجنوب. ولذلك تنوعت أصول سكانهاء وحدث بينهم تخلط فريد 
شدهم الى الارض والناس والنيل والحياة والخير والجمال. ولعل أبا صلاح خير 
مثال لابناء تلك البيئة الفريدة في تمازجها وتماسكها ونبوغها. 

وربما كان جهل كثيرين بأصل عائلة أبي صلاح» وتحرّب آخرين ضده. تاثرا 
بعداوة ورثوها عن آبائهم وأقاربهم الذين. اتخذوا مواقف مناوئة له بسبب خلافات 
فترة «المضاربات». من الأسباب التي حدت بهم الى الإدعاء بأن أبا صلاح ربما كان 
كنيديا تام © ظ 


ومثل كل الشعراءء كانت تنتابه الهواجس والقلق؛ فلا يستقر يستقر على حال أو عمل 
بعيئه. فقد استقال من مصلحة الوابورات لينضم الى الفوج الاول من العمال الذين 
ألا 
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شيدوا خزان سئار (وسط السودان). وبعد اكتمال العمل في الخزان التحق ب 
«الحملة الميكانكية» (مصلحة النقل الميكانيكي). ثم رأى أن يجرب حخه في العمل 
التجاري الحرء فاستقال من الحملة الميكانيكية. وأضحى تاجراء ففتح دكاناً في 
سوق أم درمان لبيع «العراريق» والسراويل والطواقي. ثم عمل نجاراًء وفتح محلا 
للنجارة في حي الرباطاب في أم درمان. ثم نقل محله الى سوق الثّمّارة في 
الار بعينات. وما لبثت الحرب العالمية الثانية أن اندلعت بعد الازمة الاقتصادية 
الطاحنة التي عمت العالم آنذاك» فتضاءلت فرص العمل الحرء وتقلص النشاط 
الاقتصادي بوجه عام؛ فعاد شاعرنا الى وظيفته السابقة في «الحملة الميكانيكية». 

بدأ أبوى صلاح بنظم قضائد 8 ثم عرج على الدوبيت» وكان الغناء الشائع 
آنذاك» ثم كتب الاغفية (7). وكان سباق في هذا المجالء إذ إن أول أغنية سودانية 
تسجل على أسطوانة في مصرء العام 1927ء وهي أغنية «لى تجازي ولو تسمحي» 
التي سجلها المطرب بشير الرباطابي» من نظم أبي صلاح. وهي تنتمي تاريخيا الى 
ما يعرف بفن الطنبورء الذي يبدو أنه لم يكن يقتصر على الكرير الحلقي الذي ساد 
المناطق القريبة من العاصمة في شمال السودان» بل عرف آلة الطمبور نفسهاء بذات 
النمط الذي أتت به من منطقة الشايقية والرباطاب في أقصى شمال البلاد. 

وتميز ابو صلاح على أقرانه من شعراء «الحقيبة» ومن تبعوهم بقدرته الفائقة 
على استخدام الجناس, واتباع لزوم ما لا يلزم في النظم. ويمكن الاستشهاد في هذا 
الجانب بأربعة أبيات له ورد فيها سف الشين 20 مرة: 

شد (9) الشاديات حشو البَشم (3) شاجينا 


#ى ه. 


شب شوقنا شوانا شكا الشَّفَفْ (10) ناجينا (11) 

شود شفا الشوادن شربة شوق راوينا 

لا شك رشفة تنشفي شعل (12) شواظ وهجينا 
424 
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ويمكن الاستشهاد أيضاً بأربعة أبيات من نظم أبى صلاح درد فيا حر العين 
20 مرة: وهى: 


عملت بالعفد عادت على معل ول (13) 
عدت على الصوابع گم تعدی عزولا 


عجزت عن علاجي وبى عذابي عجولا 

وقد أتاحت تلك البراعة في النظم لأبي صلاح أن يطرق أغراض الشعر كلها. فقد 
كتب في الغزل. وفي حب الوطنء وتمجيد قوات الجيش الوطني السوداني؛ وخلّد 
الاستقلال. وألف في المناسبات الوطنية المختلفة. ولهذا كان أبو صلاح يكنى «رب 
القوافي». وكانت هذه الألقاب شائعة آنذاك؛ فقد كان الشاعر المغني أحمد عبد المطلب 
حدباي يكنى «شاعر الجمال»» وكان العبادي يلقب «شاعر الغزل»» أما عبيد عبد 
الرحمن فكان بلقب «الأديب». 


ومن أهم جوانب شعره التي لم تحظ بالتدوين والدراسة قصائده الصوفية 
والنبوية. وله ديوان مخطوط عنوانه «جواهر الأشعار في مدح النبي المختار». وكان 
أبو صلاح قد اتجه الى التصوف» خصوصا بعد استقالته من «الحملة الميكانيكية». 
وانتمى الى كيان الأنصار الذي يرعاه بيت الامام المهمدي» وواظب على حضور 
مجلس السيد عبد الرحمن المهدي إمام الانصار ومؤسس حزب الأمة. وألقى في ذلك 
المجلس عشرات القصائد في المديح النبوي وفي مدح الإمام عبد الرحمن المهدي. 
ويقال إن السيد عبد الرحمن كان يدنيه ويستعذب أشعارهء الى درجة أنه أهداه 
«كوفية الأنصار» (14): وقد أسمع أبى صلاح بعض من عرفوه أكثر من 60 قصيدة 
لي امنيح النبوي. ويذكر أنه حفظ القرآن أثناء دراسته في الخلوة. وكان برتاد 
#كاسبات كبار شيوخ الطرق الصوفية. 
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ومن ملاحظات النقاد الحصيفة أن أبا صلاح كان يكثر من صور القمر في 
شعره» هلالاً وبدرا وقمراً. ولا تكاد تخلى قصيدة من نظمه من ذكر القمر أو الهلال 
فى لوالو كني شیا 7 وان كتوق شمف اراک عن اماه أ 
الاجتماعية. وكان يلزم نفسه بكتابة قصيدة؛ على الأقلء يوميا. 

وكان شديد السخرية في تعليقاته. وتحكى في هذا السياق زيارته لمأتم للقيام 
بواجب العزاء فالتفت حوله مجموعة من الحضورء وسأله أحدهم في صفاقة: انت 
يا أبو صلاح عينك دي مصرورة ليه؟ وكان يشير الى الحول الظاهر في عينيه. فرد 
عليه أبو صلاح بمنتهى الهدوء: لأن الناس ما مالية عيني المفتّحة! وكانت فتاة مليحة 
تدعى بدور قد دخلت بيت العرس في حي القلعة ففوجئت بأبي صلاح جالس) 
أمامهاء فراعها الحول البادي “في عينيهء فعلقت على ذلك المنظر في سخرية. وما 
لبثت أن دعيت الى الرقصء فنزلت الساحة لتتأود وتتثنى عن قوام أخاذ, فأنشأ أبو ' 
صلاح قصيدته الشهيرة «العيون النوركن بجهرا/ غير جمالكن مين السَهُرا/ يابدور 
القلعة وجوهرا/ عالي صدرك لى خصرك برى/ فيهو جوز رمان جل البراء(19). 

في جانب من ذكريات الصحافي محمد الخليفة طه الريفي يقول: «تشيعت في 
اليداية للشاعر أبو صلاح» ليس لأنه كان أجود الشعراء شعرا. أبداً. هو ليس 
أجودهم شعراًء ولكن شعره كان جيداً من غير شكء ولأنه كان أكثرهم إنتاجا. أبو 
صلاح وزع أغانيه لعدد من فناني الحقيبة الأوائل» وإن كانت تسمية الحقيية قد 
جاءت متأخرة. هناك عدد من الشعراء غيره هناك إبراهيم العبادي» وسيد عبد 
العزيز المبدع العظيم» وعبيد عبد الرحمن» ومحمد بشير عتيقء وغيرهم (...) ومع 
#رور الأيام أصبح لكل فنان أشياع وأتباع» وحظي الفنان كرومة بأكثر المتشيعين 
(.) كانت هناك منافسة شديدة بين شعراء الأغاني. وهذه المنافسة أحدثت نهضة. 
أنا اسمبها نهضة أذبية. وهم سموا هذه المنافسة في ذلك الوقت «المضاربة». هذه 
المضاربة حلزْتهم على تجويد المدائح النبوية وتقليدها. وخاصة مدائح المنطقة 
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الوسطىء أعني شعر الجعليين والجزيرة. هذه المدائح كلها فيها لزوم ما لا يلزم. 
وفي أغاني الدفيزة الكفير خن لوو عا را( 

كان التنافس بين شعراء الحقيبة على أشده. ويقال إن خليل فرح حين ألف 
قصيدته الذائعة «في الضواحي وطرف المداين»» رد عليها الشاعر إبراهيم العبادي 
بقصيدة «في المحاسن حسن الطبيعة/ تلقى هيبة وروعة وجمال». وسرعان ما رد 
الشاعر عبيد عبد الرحمن بقصيدته: «في المحاسن». ويقال إنه ألّف في هذا البحر 
وعذع كدو مو 60 فة 

ومن أمثلة المجاراة» وهي غير التشطير والتثليث والتخميس والتسديسء حين 
نظم عمر البنا أغنيته «زيدني في هجراني (في هواك ياجميل العذاب سراني)»» 
سارع عبد الرحمن الريح الى مجاراتها بقصيدة «غبت عن إنساني» التي غناها 
الفاضل أحمد. 

وكان شعراء الحقيبة ‏ مثل شعراء الجاهلية ‏ يخلدون المناسيات والأشخاص 
في قصائدهم التي تحولت أغنيات ناجحة بقيت عير الأزمان والأجيال. ومن الأمثلة 
على ذلك يحكى أن والد الشاعر الغنائي خليفة الصادق ذهب الى صديقه الشاعر 
عمر البناء وأبلغه بأنه أحب فتاةء وينوي التقدم الى ذويها لخطبتهاء ورجاه أن يؤلف 
شيئا فى مقتضى الحال» فألف الشاعر أغنيته الخالدة «أنا «صادق» في حبك»» وهي 
مسجلة بصوت الثنائي ميرغني المامون وأحمد حسن جمعة. 

والحق أن إشارة الريفي الى الجانب الايجابي من فترة «المضاربات» أغفل كثير). 
وساد الاعتقاد بأنها كانت عموماً فترة خلاف عظيم وفتنة حجبها الله بالصلح الذي 
ثم على يد عدد من الأخيار» منهم الشاعر خليل أفندي فرح بدري (18). 

ترك أبو صلاح للشعب السوداني ثروة ضخمة من الأغنيات والقصائد. وهن 
أسف أنه لم يصدر له سوى ديوان وحيد في عام 1975. وقد حوى عددا كبير) دن 
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الأخطاء الطباعيةء فضلاً عن وجود تباين جلي بين النصوص المثبتة فيه والنصوص 
صلاح. وقد صدر الديوان في 56 صفحة من القطع الصغير. قدمه الى القراء 
الشاعر صلاح أحمد إبراهيم بكلمة أكد في مستهلها أن «الشعر الجيد ‏ كُتب 
بالفصحى أم بالدارجة ‏ يتحدث عن نفسه دون حاجة الى مين وز كي وأشاى الى 
أن السر الذي يجعل كلمات أبي صلاح «تحرك أولادنا من بعدنا مثلما حركت آباءنا 
من قبل أن بين أثنائها نتعرف على روح حقبة من تاريخنا الغنائي, وعلى نفسية 
شعبنا في فترة ماء وعلى خلجات شاعر مجو (19). 
وأشار صلاح أحمد إبراهيم الى براعة أبي صلاح في استخدام اللغة» ونهله من 
معانيها الدقيقة. ومن موسيقى الألفاظء دون أن يشعر المستمع الى قصائده بأنه 
تكلف نظمها. ولاحظ بوجه الخصوص «أن شاعر الحقيبة يعمل على إثراء معلوماته 
بالملاحظة أو الاطلاع (...) وتظهر معلوماته الكثيرة هنا وهناك دون استعراض أو 
تكلفة (...) وهذه القدرة على الملاحظة والجري وراء المزيد من المعرفة هى التى 
جعلت معاني أبي صلاح وتشبيهاته طريقة مبتكرة» وروّضت له التعبيرء لاتساع 
(20), إستشهد بنماذج من 
الجناس والطباق والتزام لزوم ما لا يلزم والمقابلة والتقطيع الموسيقي والملاءمة بين 
الحروف والمخارج. 
ولفت الئ أن أبا صلاخ كان مغرما يتكرار اء الاستفهامية فى قصائده. ولاحظ 

صلاح أحمد إبراهيم أن الشاعر لا يلفت نظره إلا الجمال الخارجي والمظهر, و 
طلغت الحسية وسيطرت على غالبية قصائده. ويشير خصوصا الى قول أبي صلاح: 

فيك يا حبيبي اتنين للمنام سالبين 

هم شالوا نوم عيني وللفكر تاعبين 

يوجهك الكوكب يجهرني ساعة يبين 

وبى قامتك اليايات الفي الصدير لاعبين 


مجال خياله بحيث يواتيه ما يريد في يسر وسهولة» 
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ويسكمل ملاحظتة بالقول: ,ليس معتى ذلك أن الشناعر شامن فضيخة أو ابتذال 
أو معاشرة جنسية على نحو ما كان عليه بشار أو عمر بن أبي ربيعة. فالمحبوب 
لدى أبي صلاح «قمر في سماه مدلل»» وهو «ظّبي رامه قي الغرف محجور» لا 
يراه حتى في الخيال» «والنجوم من وصالك أسهل»» وهي «شوف العين قالت لا لا/ 
صدت من تيها ودلالا». ويكرر معنى العفة في القصيدة. فلسنا إذن أمام شاعر فتك 
به الشبق الجنسي. عكس ذلك فإننا نلاحظ أن التعبير عند الشاعر رغم حسيته لا 
ينتقل الى المفحش. ونستشف من وراء ذلك نفسا مهذبة وإكراما للمحبوب (...) 
والحسية التي نلاحظها عند أبي صلاح لا تنيع من صفات نفسية خاصة بالشاعر, 
ولكن من تقليد شائع في غناء الحقيية. وليس ذلك لأن مزاج الشعب مزاج حسي 
(...) ولكن التقليد الحسي ينبع من وظيفة الرقص الذي من أجله صيغ الغناء خارج 
نطاق الحجاب والعزلة الشديدة التي عاقت تفا القفاة النحورواتيف» ا( 
تضمن ديوان أبو صلاح قصائده الغنائية التالية: لحظك الجراح» خلّي العيش 
حرام» غزال الروض» جوهر صدر المحافل» وصف الخنتيلةء العيون ارقن بجهراء 
يا رشا يا كحيل غيثني» يا البديع الهواك سبانيء ما كنت رايق ساكنء يا من فاح 
طيب رياه ضامر قوامك لان» حبيبي فؤادي طبعا بهواكاء شوق العين قالت ده لا 
لاء لو تجازي ولو تسمحيء أجسامنا ليه جسمينء أعطف علي يا ريم» كم نظرنا 
هلال» قسم بى محيك البدريء يا ام جبين بدري» أضيع في هواك » الكواكب احتفلوا 
بالقمرء تهنئة (عشت يا منصور في نعيم) بلغ الأقوال يا هلال» يا ربيع في روض 
الزهورء قلبي هَمالو. رسالة نسيم (من قليبه الجافي)» النسيم هباليء يا ظبي رامه, 
اشتياقي وهجرك حرام» غرز نشّايهء الدلال والغرام عيوني. عيني والمنام في 
معانده» إن ورد بروايحك نسامء القمري المطلل» طال سهادي» شوف يا نسيم 
محبوبي» فرع البانة البيرنع يقودء في النسايم شاكي» سبعة ام صدرا علا سبعة ام 
لونا غامق الخضارء فداك نوم عيني» عيني ساهرة وقل اصطباره؛ وسطلاً ضمر 
وتهادى» سيبي قلبيء الطيور شريدة. 
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ويلاحظ أن قصائد غنائية عديدة لم ترد في ديوان أبي صلاح» منها: يا سمير 
بى نظرتك أوفي الميعادء فريع البانة لمن نسمة يتمايل يا ليل أبقالى شاهد, يا جمال 
الليل. 

وإذا کان الديوان الوحيد لأبي صلاح حفظ للسودانيين شيئاً من قصائده 
التي سبقت سيادة عصر أغنية «الحقيية», اندثر تماماء ولم يبق منه سوى مقتطفات 
ألقاها في بعض البرامج الإذاعية التي شارك فيها (21). 

تزوج أبو صلاح زينب طه الحاج كوكو. وهي قريبته؛ في عام 1925 وأنجب 
العشرين تزوج سكينة منصور الملطبعجي وأنجبا أنجالهما عبد القادر وبدوي 
وعوض ومصطفى وعبد المتعم» وكريماتهما عواطف ومحاسن وصفية. توفي 


DULG 
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الهوامش 


(1) يشير ديوان أبي صلاح الى أنه بدأ ينظم القريض في عام 1917. ويعني ذلك أن عمره كان 
آنذاك 27 عام) » بافتراض أنه من مواليد العام 1890. ويثيت الديوانء في الفقرة نفسهاء أنه 
ظل ينظم الشعر مذ كان فى الرابعة عشرة من عمره. ويعنى ذلك أنه بدأ ينخلم الشعر في 
عام 1904, إذا كان قد ولد حقا في عام 1890. ْ 

(2) اديوان أتؤصلاح..مطبعة وؤارة الثقافة والاعلام:الخرطوم: دون تاريخ (الأرجم 1975). 
وهو ما أكده نجله بدوي أبى ضلاح في برنامج إذاعي: في مناسبة الذكرى العاشرة لرحيل 
أبي صلاح» قدمه يوسف الات المكتبة الصوتية للإذاعة السودانيةء بث في 
1 1973/2. 

(3) أبوصلاح» وجدي كامل» الدكتور: من حضارة شعر الشخصية (2)» أبو صلاح تحت ضوء 
وجه القن الخرطوع (القافرة): 281762 1998/3 من 4 

(4) المصدر السابق. 

(5) هكذا ورد في الغلاف الخلفي الداخلي لديوانه. غير أن حفيده الدكتور وجدي ذكرء في مقاله 
المشار إليه أعلاه أنه ألحف بخلوة الفكي عرض حسين. 

(6) أمين» بشرى: مع شعرائنا القوميينء دار الإرشادء الخرطومح» 1. غير أن بشرى أمين لم 
ينكر مكانة أبي صلاح في طليعة الشعراء القوميين الذين تسلموا راية الشعر القومي من 
الحارةلو: ورجح التكتور ,جد #امل د سقيد ابى صلاخ أن ها بش في النفوس :من 
رواسب فترة المضاربات «هو في تقديري أحد أسباب قول فيصل سرور (نجل الفنان مهه 
أحمد سرور) فى بداية الثمانينات لمجموعة من طلبة معهد الموسيقى والمسرح كانوا ينجزون 
بحا فلى غذاء الحقنيية أق أب سلا هوني الأصلءيحتى بجاةتن,صويقي عبد اللعليف عبد 
الغني (وردي الصغير) متسائلاً عن صحة هذه المعلومة. في ما بعد التقيت بفيصل سرور 
وأنا خارج من بيت زميلنا وصديقنا السينمائي سبيمان محمد إبراهيم المواجه لبيت سرون 
فسألته عن ذلكء لكن الرجل أنكر» (وجدي كامل: من حضارة شعر الشخصية (١)؛‏ ابم 
صلاح تحت ضوء وجه القمرء الخرطوم (القاهرة). خ 1762, 1908/3/26 ص 4) 
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(7) بدوي إبو صلاح» برنامج إذاعي, بث في 2/1/ 1973. 

(8) شید 

(9) توع من النباتات ناعم جدا. 

(10) شدة الشوق. 

(11) خاطبيناء قولي لنا. 

(12) لهيب. 

(13) اسلا کا وفي البيت التالي عزولها. وفي البيت الأخير أصل الكلمة الأخيرة بالتاء 
المربوطة. وهو بالطبع من أنواع القريض التي يستدل بها الى براعة الناظم؛ غير أن هذا المبدأ 
يضطر الشاعر الى التصنع الذي يفسد عذوية الشعر. 

(14) أبوصلاح» وجدي كامل, الدكتور: من حضارة شعر الشخصية (3)., أبو صلاح تحت ضوء 
وجه القمرء الخرطوم (القاهرة)؛ ع 1764, 29/ 3/ 1998, ص 4. 

(15) الشاعر الفاضل الشيخ: حديث له في حلقة من برنامج «نسايم الليل»» تقديم الفريق إبراهيم 
أحمد عبد الكريم, تلفزيون السودان, بثت في 4/ 12/ 1997. 

(16) نوركن أي نوركم» وجمالكن وردت في ديوانه جمالكم؛ وجوهرا: جوهرهاء البرى: جل 
بارئه» أي خالقه. 

(17) عبد القيوم؛ ابراهيم: جلسات استماع الى الأستاذ الريفي (4)ء قضايا وآراء. (صحيفة) 
الاتحادي الدولية (القاهرة), 20/ 4/ 1998 ص 3. 

(18) هذا هو الرأي الشائع طبقا لما ورد في ذكريات ومؤلفات ولقاءات رموز شعر «الحقيبة» 
وأغنيتها. غير أن الدكتور وجدى كامل أبو صلاح ذكر نقلاً عن زينب طه الزوجة الأولى 
لأبي صلاح أنها أبلغته بأن الصراع الذي دار بين فريق أبي صلاح وعمر البنا وكرومة, من 
جهة وبين فريق عبيد عبد الرحمن وسرور وآخرين؛ «وصل حدا من الخصومة لم ينته إلا 
بتدخل آمنة عبد الرحمن, أخت عبيد عبد الرحمنء وهي والدة نفيسة على شريف, والدة 
والدتي علوية علي الحاج» (من حضارة شعر الشخصية (1)» أبو صلاح تحت ضوء وجه 
القمرء الخرطوم (القاهرة)ء ع 1762, 26/ 1998/3, ص 4. 

(19)صلاح أحمد إبراهيم: مقدمة ديوان أبو صلاح؛ مطبعة وزارة الثقافة والإعلام, (1975؟). 

(20) المصدر السابق (صفحات المقدمة غير مرقّمة!). 

(21) شارك الشاعر أبو صلاح في برنامج «من الفن الشعبي ‏ مرحلة الدوبيت» الذي قدمه المذيع 

عمر عثمان» وتم بثه في 1960/7/5. كما استضافه الشاعر حسين عثمان منصور فى 

حلقة من برنامج «مع أهل الفن» قدم فيها نماذج من أشعاره وأغنياته في مرحلة الدوبيت. ٠‏ 
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أعجوبة زمانه... 


لم يبق من علي المساح سوى بضع قصائد يتغنى بها بعض المطربين. كعادة 
السودانيين على مر العصور في التعامل مع عباقرتهم تركناه يموت من دون أن . 
يتوفر أي من مؤسساتنا أو أفرادنا على توثيق انتاج هذا الشاعر الذى كان فريدا 
حقا في نظمه. وفريداً في تحديد مفهوماته للحسن والجمال. وكان لا يستقر في 
مكان عتی يشأدره الى خو حقى لبود الصاح يشون من وخول الأرش الفنضباء 
ليحدد أطوالها وأبعادها. ولقبه كثيرون ب «الشاعر الهيمان». 

اسمه الحقيقي علي أحمداني. وهو من مواليد العام 1904, في مدينة واد مدني, 
غاصمة الولاية الخصيية الوسطى (1). یز أ مبارك المغربي رجح أن يكون قد ولد 
سنة 1900. وأوضح أن مولده تم في حي «الاسبتالية»» في مدينة أم درمان, 
لأسرة تنتمي الى قبيلة الحربياب. وأنه نزح طفلاً صغيرا مع والديه الى مدني حيث 
عمل والده في محل التاجر المعروف محمد الحضري. وعندما توفي والده قرر 
المساح الإقامة في المدينةء رفقة والدته وشقيقته (2). وقد عاش المساح حياته بهد 
وفاة والدته مع شقيقته حبيبة وابنها محمد الحسن (3). 
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نشأ في حي المدنيين. كانت واد مدني آنذاك قرية صغيرة؛ تحدها جنوبا السكة 
الحديد. وشرقا النيل الازرق؛ وشرةا حي الموظفين, وغربا قبة مدني السني وفريق 
(حي) العشير. وكان يقوم بفتح «العراوي» وتركيب الأزرار في الأزياء الافرنجية 
في دكان الترزي الافرنجي محمد علي أحمد. ولم ينل حظا من التعليم. «مظهره 
العام لا يعكس شيئا مما بداخله. تجده جالس) في مدخل دكان الترزي الافرنجي 
محمد علي أحمد على جوال مفروش على الأرض. «مركوبه» مترب كثير الثقوب 
قديم. اعتاد أن يمدد ساقيه حافياء ويضع ذلك «المركوب» الرهيب خلفه. جلبابه ليس 
بأحسن حالاً من «المركوب»؛ فصدره عار من أي زرايرء بينما هو مشغول بفتح 
العراوي وتركيب الزراير للبدل الكاملة. راس حاسر على الدوام. والشخص الذي 
رأى المساح يرتدي شيئا جديداً لم يُخلق أبدا, فكأنما كان لا يشتري إلا ما هو قديم. 
قليل الكلام. قال الشعر أكثر بكثير جداً مما تحدث بالكلام العادي. وهو من النوع 
الذي ينطيق عليه القول: تحدث قليلاً جدا لكنه قال كل شيء يمكن أن يصدر عن 
إفسان ق 
يقول المساح: «تأثرت في بداية تكويني الشعري بالعبادي وأبي صلاح وخليل 
أفندي فرح. كانت أغنياتهم تعطر أسماعنا في ود مدني. لكني خلافاً لشعراء الحقيبة 
لم أنظم الدوبيت بتاتا. بل عمدت مباشرة الى نظم القصائد الغنائية. وباكورة 
انتاجي في هذا المجال نظمتها عام 1918ء أي عندما كنت في عامي الرابع عشر, 
وهى أغنية «الشاغلين فؤادى»: 
الشاغلين فؤادي وتايهين فايقين 
أفتى البي ذارف دمع المايقين 
تال القبلة شايف لي برقا لمع 
والصيد في الخمايل ياناس اجتمع 
قومواياآأحبةنسترقالسمع 
مابطيقالقعد والمايق دمع 
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ديلاح بابي يامولاي لي قدروا 
انتسليت لحومي وأعضلي خدرو 
لامو ةيوازل قي ج اي أزدروا 
هم سايقين في دلالم تايهين ما دروا 


سامرت الكواكب لما الفجر لاح 
منادي الفجر نادى وقال يااهل الصلاح 
صلّوا الوقت حاضر قاموااهل الصلاح 
ااال نيل قايمونى قيال ليلج 


النسيم عاودني بّقوم من نومي تب مدهوش 

فكري حابر مش لوب ان شاب 

بانسيو بالله جيب رد الخطاب 

أوعَ الجاهلة نية ومابتحمل عتاب 
والواقع أن الأجواء الفنية الشجية التي كانت تسود واد مدني وتملأها طربا وحبا 
سرور وكرومة» وما يصاح به المغنون من قصائد خليل فرح وغيره من شعراء 
يتلقون القضيدة بلحن جاهز من المساح شفاهةء ويقومون بحفظها وأدائها. وكان 
أشهر بجوم الغتناء کی عهد المساح الفنان الطيب الانجليزي الذي شدا بعدل من 
الفنية. وقد أشار امساح ا أن الكاشف أدى أغنية «الشاغلين فؤداي» باللحن دات 

الذي ابتكره لها الفنان الطيب الانجليزي (5). 
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ومن المطربين الذين تعاو: فز 
لمطريين ين تاوقو مع السايع القناق سن سعيد الحمد سعيد الى 25 


ل أول قصيدة أداها ن ذد 
د من نظم المساح هى «نسيم الصا» ١‏ لت تسلمها من شاعر 
1 5 ا ٠‏ 
ملحنة في عام 3 (). ونصها كالآتى: ٠‏ 1 


يله يانسيم الصسيا جيب لي شذى الحُبا والرّيبى 
بالله باذ 200 
1 واتبوم اس روح ليها وعود لي بی نََا 
قول ليها روحي مزئدفة إن جاد بی حيو أو ابی 


أمتن معاني الوفا والصيا ولى لومتا ما فى مناسدة 
تحمي الأسود الوائنية وم ك المليك الفي سّبًا 
ديمة المصاعب راكليا وحطظ وظي ليا الناكية 
نازلات “موعي وساكبة خاض مهري في الشوك وأنكبا 
بهجة جمالك حاجبا عاجباك نفسك وعاجبا 
ونغثى محمد سعيد بأغنية أخرى للمساح» من مقاطعها: ش 


ليالي ياليالي ليالي عودي تاني 
بذكر الليالي أيام ديك فريدة ۰ 
أزاهير النجوم والكواكب لي شاهدة 
أعانق الطبيعة عنقود الجمال 
النسيم حملني وجاب لي خبر أليم 
ذكرني بالسعادة ونغيمو لي حنين 
رمن ما كنت ساهي ما يعرف الهموم 
لاني عرفت السعادة ما بتدوم 
وأشار محمد سعيد الى أن عشرينات القرن العشرين شهدت رواج أغنية للمساح 
صاغ لحنها كروان السودان الفنان كرومة» وهى: 
ظبي الخدر الما شاف شان 
منّو العسجد عاد القنسقان 
أين المسار 
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ناحل جسمي وزادي الحسار 

جيتك واقع بانکسار 

بُعدك عسري وقربك يسار 

ومن أغنيات المساح: 

يافاضح البان زرني 

لا تمنعني في الخيال النوم_ 

ويذكر فيها نفسه بقوله «عقلي ودّع وطاح/ نايم خالي وساهر المساح». وتتكرر 

هذه الظاهرة فى عدد من قصائد المساح, إذ يقول في أغنيته «نغيم فاهك يا أم زين 
دوای»: أنا كاتم السر ما فشا/ أنا حامل البلا ما اشتكى/ أنا المساح دمع البكى». 
وهی مانن مقارئتة بعدد من الفنانين العالميين الذين تعمدوا تسجيل وجودهم في 
أعمالهم الفنيةء «وهي ظاهرة قديمة نجدها في العديد من الأعمال الفنية في الشعر 
والرسم» كما فعل روفائيل في لوحته «مدرسة أثينا» حيث رسم نفسه بين 
الفلاسفةء وكذلك فلازكيز وغويا في لوحتيهما «الوصيفات» و«العائلة المالكة». كما 
كان المخرج هيتشكوك يصور نفسه بين کومبارس أفلامه» (7). 


ويطالب الدكتور عبد الرحيم سالم بضرورة توثيق نصوص أغنيات المساحء 
«لكي يعرف القاري مدى تمكنه ومستوى اللغة التي يستعملها في أشعارهء وهو لم 
يقرأ کاب واحدا وإنما مخزونه اللغوي سماعيء مما يؤكد أن البيئة التي عاش فيها 
بيئة ثرية لغويا وفكرياًء مما أثرى لغته» (°). | 

ومن أشهر أغنيات المساح التي تداولتها أجيال من عشاق ومحبي الغناء أغنية 
«زمانك والهوى أعوانك» التي نظمها في ملهمته» وهي فتاة من أصول مصرية 
تسمى بهجة. فقد سافرت مع أسرتها في عطلة الى مصر في عام 4 : ولا عادت 
سألت إحدى صويحباتها إن كان غيابها قد أوحى للمساح بشيءء؛ فأنشد المساح 
صديقتها: 
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زمانك والهوى أعوانك 
أحكمي فينا هذا أوانك 

بهواك كيف أطيق سلوانك 

حمامة الفصون صداحة فوق أغصانك 
ذكري لي حبيب ياحمامة مولاي صائنك 
هاجت عبرتي يادموعي كيف حَبّسَانك 
وين تلقي المنام ياعيوني غاب إنسانك 


آنا كايس رضاك ورضاي اظدُو مُحالك 
يتعكر صفاي وبياضي أصبح حالك 
وماد البعلي ياريتو لو يُوحالك 
مدئف وجدي بيك لاكاين فقدت حنانك 
روحي واهبها ليك دي هدية طوع بنانك 
الروض سحرو ماخوذ من سحر عينانك 
ظلموك لو يقولو الدر شبيه أسنانك 
حسنك ما في لا عُجمان ولا هربانك 
إن هب النسيم هراك مَيّل باتك 
ماضَرٌلو أكون أنامن حبانئك 
ياذات الجمال فرضاً على إجلالك 
بي وتك سباج يمي العزيز ما غلالك 
عدتي وعاد هناي يا «البهجة» هل هلالك 
وقد تغنى ذه القصيدة مطرب واد مدني الفنان محمد سليمان الشبلي (* 


ودن انات أن مها م ا مار امساح ضاعت: فهو لم يكتيهاء كما ف حفظة النصوص 
من || مار بين وال عراء الح نائيين في واد مدني ع غيبهم الموت دون 9 تينم الجهات 
الا بتدوين هأ في ذاكرثهم من قصائل 


وهن أبرز الأشخاص الذين سفوا الى تدوين قصائد المساح صديقه الرحالة 
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وتعمقت الصلات بينهما بعد تخرج عشرية في كلية غوردون التذكارية في منتصف 
ثلاثيتات القرن العشرين. ومن أهم الفترات التي اجتمعا فيها فترة إنشاء خزان جبل 
أولياء, إذ أرسل عشرية الى المساح يدعوه الى الحضور الى منطقة الخزان؛ فلبى 
الدعوة ومكث بضعة أشهر مع عشرية في المكان الملخصص لإقامته. وشهدت تلك 
الأشهر مولد عدد من القصائدء منها قصيدته في عشق مسقط رأسه: 


جاد نسيم الليل علي 

بی عبيرو غطاني 

زاد علي ولهي 

وحنيني لأوطاني 

يقول عشرية: «قام (الفنان) الشبلي بتلحينها حال تلقيه لها في مدني» وحين 

عادت إلينا فى جبل أولياء وسمعتاها كانت أحد دواقع رجوع المساح الى 
برا 5-9 الى حادثة طريفة أثناء وجود المساح معه في جبل أولياء «فقد 
كان الجبل قرية صغيرة يسكنها عربان البساطاب» وكنا بحكم شوقنا للسهر 
رالطرب» نصطر الى حضور حفلاتهم التي يتم الرقص فيها على نغمات «الحومبي». 
أخذت المساح معي الى إحدى تلك الحفلات» وكان في ظنه أنه سيشاهد رقصات 
على منوال ما اعتاده في مدني» فوجدنا في الحلية أولادا يصفقون, ووسطهم 
مصباح صغين» ويعلوهم:الغباز التاجم عن حركة الرقض. فتامل المساح المشهد.في 


صمت» وحين غادرنا صمت مليا ثم أنشأ يقول: 


شاهدت آخر اختراع 
الراقصة ترفس بالكراع 
تحلف تقول دادرة الصراع 
ياباسطي أنا دمي هاج 

لی ربي برفع احتجاج 
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«الحومبي» ضَرَبٌ ملا الفجاج 
كفن نشوف من العجاج؟ (11) 

وأشار عشرية الى الطريقة التي كان المساح ينتهجها في تأليف أشعاره الغنائية, 
«كان يتأمل الحفلة في صمت وسكونء وحين يغادر تكون الققصيدة قد 
اكتملت»[12): وأشار الى قصيدة مهمة نظمها امساح مجاريا خليل فرح في قصيدته 
الشهيرة «في الضواحي وطرف المداين» التي ألهبت خيال عدد من الشعراء الغنائيين 
في العاصمة فقاموا بمجاراتها. 

وقد كان المساح» برغم أميته» طليعة لثورة غيرت وجه الغناء وشعره في مدينة 
واد مدني. فقد اختار منذ بداية أمره أن ينظم أشعاره الغنائية على نهج القصيدة 
بشكلها العمودي المعروف» ولم يمر بمرحلة الدوبيت مطلقاء مع أن بقية شعراء 
لذي كاثوا شحراه:ذوييت أفحسي. 

ومن أغنياته اللاتي صادفن رواجا أغنية «ظبي الخدر» التي لحنها وأداها كرومة, 
وهي من الأغنيات التي انقرضت اسطوانتها بصوت كرومة. وكتب حظ كبير من 
الذيوع لقصيدة أخرى من نظم المساح» وهي أغنية «زمني الخاين», التي صاغ لحنها 
الفنان شبليء واشتهر بأدائها الفنان ابراهيم عبد الجليل. وحين سئل عن مناسبة 
نظمهاء اكتفى بالقول: «شكوى زمان. لا أكثر ولا أقل, (13). 

وكتب حظ من الذيوع لأغنية أخرى من قصائد المساح» وهي «بالله يانسبيم 
الصبا», وقد لحنها وتغنى بها الفنان عبد الرحيم الجريف. وهي مسجلة لدى الإذاعة 
السودانية بصوت الفنان حسن الزبير. وبالطبع فإن من أشهر أغنباته «نغيم قاهك 
ڀا ام زین دواي». وقد لحنها وأداها في عام 1928 فنان واد مدني عبد الرؤوف 
هعلية؛ الذي انتقل لاحقا الى أم درمانء حيث عمل «شيالاً» للفنان محمد أحمد 
“درور؛ وهي مسجلة لدى الإذاعة السودانية بصوت الفنان عبد الرحيم الأمين. 


وأداها ھن اللا حقين المطرب محمد حستين والفنانة قسمة. 
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بعل؛ ت 
7< 5 ع . a‏ القن 
اف ملموسة في إثراء 0 الأغنية السودانية: وأحدث ألحا لقيت تنا ں 


مدينة 
نفسها برغم تقادم الآ زمان. والأمل معقود على الشباب من خريجي ومثقفي 
قا 
واد مدني ليهبوا لجمع أشعاره التي بقيت في صدور قلة من رفاقه وأصد نه. 
OOO‏ 


زلا 
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عا اشر ست الوك سخ ابر اف الغناء السوداني الحديث. وقد اتسم 
انتاجه بالغزارة» والفصاحة»ء والاستعارات القرآنية. وحققت قصائده الغنائية 
ومقطوعاته من فن «الدوبيت» نجاحا وذيوعا كبيرين. ومثل كثير من المبدعين 
السودانيين تضطرب المعلومات في شأن تاريخ ميلاده. فقد أورد نجله الطيب محمد 
الرضى فى «ديوان ود الرضيء أن أباه ولد العام 1884 (1304ه) في منزل 
الأسرة (حوش ادريس) بسقرية العيلفون» على ضصفة التل الاذرق» الى الجنوب من 
العاصمة السودانية (1). فيما ذكر بشرى أمين أن الشاعر ولد في سنة 1895 7 .١‏ 

ينحدر الشاعر » من جهة أمه» من آل الشيخ إدزيس ود الأرباب» وهي أسرة 
دينية معروفة في العيلفون. وقد أرسل وهو في السادسة من عمره الى خلوة 
الشيخ انرس فا الأرباب. وانتقل الى خلوة الشيخ العبيد ود بدر» في قرية «أم 
ضوءا بان»» فحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ حسب الرسول بن الشيخ العبيد ود 
بدر. أما من جهة والده فهو من أشراف قبيلة العسيلات في منطقة رفاعة (وسط 
السودان). وتصل الأسرة بنسبها الى الحسين بن علي ابن أبي طالب. 
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ولم تخل عائلة ود الرضي من شعراءء منهم بابكر ود مُضوَّي شاعر القصيدة 
التي عرفها المستمعون على حنجرة المطرب عبد الكريم الكابلي «شنٌ اس أنا الجنّيت 
وقث هوه (3). وكائت جدة ود الرضى لابيه شاغرة 0 ` 
بعد الخلوة انتقل ود الرضي ليساعد والده في حقله في الباجةء في منطقة 
العسيلات (رفاعة) التي ينتمي إليها والده. تزوج الشاعر في عام 1903. ولما شعر 
بعظم المسؤولية الأسريةء فكّر في الالتحاق بمهنة أفضلء فانتقل للعمل في خزان 
مكوار (سنار) رئيس) ل «الطُلّب». غير أن العمل لم يرقهء إذ يتطلب البقاء في مكان 
العمل ساعات طويلة. ونظم خلال تلك الفترة قصيدته الشهيرة «متى مزاري» » الى 
جانب مجموعة من الأغنيات التي كان يشكوى فيها الغربة وفراق الأحباب. وما لبث 
أن عاد الى الخرطوم حيث عمل بائعا لثمار القرع (اليقطين)؛ وكان يتميز بثوبه 
الريفي الذي حدا بكثيرين الى مناداته «العربي أب توب» (5). 
بدأ ود الرضي يقرض الشعر ولا يكن قد تجاوز العاشرة.من عمره (°). وكان 
الدوبيت هى النمط الغنائي السائد لدى شعراء مرحلة الطمبور آنذاك. وكانت الآلات 
الإيقاعية هي العصي والمثلثات الى جانب التصفيق. وتعتبر قصيدته «جاري» أولى 
منظوماته الغنائية. وذكر الشاعر أنه كان يقيم آنذاك مع أبناء عمه في الجريف, 
«وتعلقت بحب واحدة... وقلت فيها أغنية تقول: 
سبب نوحي وإضراري 
وسيب دمعي الدوام جاري 
وقفت على ساحل الجاري 
لا أعلم بالذي... جارى (7) 
وتمضى القصيدة: 
مسيكة بی ورد معيجينه 


في سجن حياتك مسيجينه 
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بريده النية عريجينة 
حُفاة عن بابها TEN‏ 
وقد تغنى بهذه القصيدة مطرب من عهد الطمبوز الحلقي يسمى السرور رباح. 
وقد ذاع صيت ود الرضي سريعا لأنه بدأ بنظم القصائد الغنائية الطويلةء فيما اعتاد 
مطزبو ذلك العهد التغني بقصائد ذات بيت أو بيتين على نمط الدوبيت. وفيما كتبت 
له الشهرة حين صدح الفنان محمد أحمد سرور بقصيدته «متى مزاري»: تغثى 
15 من قصائده الغنائية المبكرة ثنائي ,أولاد بُرّى»» خصوصا ديا حمام الأيك» 
ودويا ليالي سرورنا الكان» ودحباب ريّات الخُدور» و«حبابى اللى الكدر زايل». ثم 
تغنى بعد ذلك الفنان عبد الله الماحي بأغنيتيه «أحرموني ولا تحرموني» و«نور 
جنانى» 9 
كان مدخله الى شعراء العاصمة (الحقيبة) العلاقة التي نمت بينه وبين الشاعر 
عقن عسشية الق ایی الذي كان يعمل خياطا للثياب في محل والده. فقد قدمه 
العمرابيء بعد انتقال ود الرضي الى أم درمان من العيلفون نحو العام 1926ء الى 
كلة الشعراء الذين كانوا يختلفون بانتظام الى دكان الفاضل الشيخ في الخرطوم؛ 
وقهوة حسن الخليفة:؛ أو دكان عباس رشوان في أم درمان. وتلقف الفنان محمد 
أحمد سرور قصيدته «دمع المحاجر قرن» لتكون أولى أغنياته من نظم هذا الشاعر 
الفكل: 
والتقى ود الرضي بعد ذلك بالفنان عبد الله الماحي فتغنى أولاً بقصيدته «حبابو 
اللى الكدر ذادل». وجاءت بعد ذلك أغنيات «أحرموني ولا تحرموني» و«البريق 
العاتم سما اما قصيدته التائعة «يلوحن لي حماماتن» قجاءت من نصيب عصفوز 
السودان إبراهيم عبد الجليل. 
وتهيأت لود الرضي فرصة الخصول على وظيفة كاتب في مصلحة الري 
المصسري في ضاحية الشجرة بالخرطوم. ولم يمكث هناك طويلاً, فانتقل للعمل اما 
زلا 
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للمخزن في مصلحة الوابورات (النقل النهري). وأثناء عمله في هاتين الوظيفتين 
توثقت علاقاته مع الشاعرين عبيد عبد الرحمن ومصطفى بطران. وما ليث أن تخلى 
عن الوظيفة ليعود الى الحقل في الباجة وقريتي السديرة والسريحة في منطقة 
الحزيرة. ثم افتتح لنقسه بقالة في قرية أم ضوا بان. وفي نحو العام 1938 تزوج 
للمرة الثانية. 

كتب العميد عمر الحاج موسى وزير الثقافة والإعلام في عهد الرئيس جعفر 
نميري مقدم) الطبعة الأولى من ديوان الشاعر التي صدرت العام 1973ء يقول: 
«محمد ود الرضي فنان كتب وغنى. نظم الشعر يافعا فرجلاًء ونظمه كهلاً فشيخا. 
هو جزء من تاريخ شعرنا القومي الغنائي» بل هو الجزء الكبير من تاريخ شعرنا 
القومي الغنائي. طرز محمد ديباجة الشعر بإبر الابتكار والخلق والإبداع. أسعد به 
قلوبا وأشقى به قلوبا. ورغم ذلك فقد طرب له من سعد به ومن شقي به. على 
أوزان ود الرضي وخياله همست الشفاه وترّنمت الحناجر وتغئّت الصبايا الجميلات 
ورقصت العروس وشيل الشبّالء فإذا المغنون بشعره قيثارة حرك أوتارها الجمال, 
ورهف أنغامها الشوق, وانسكبت في أصدائها تراتيل الصبابة وترانيم 
شوو" 

ورأى عمر الحاج موسى أن التحليل السليم لفنون ود الرضي يقتضي الإشارة 
الى أنه «جاء أم درمان من العيلفون بعد أن رضع من ثدي البادية حليب العفة 
والإلفة والسماحة والتسامح. ولعل نشأنه عند أبوي الشيخ إدريسء مقرونة بقراءة 
الخلوةء كان لها أثرها الكبير في توجيه مساره شعره» فسما معني وسلس نهجا 
درق لفظاء (11). 

ويبدى واضحا للغاية أثر النشأة الدينية في لغة القصائد التي ألفها. ونظم عدرا 
من القصسائد الوطنية الحسان. خصوصا] ما واكب منها ثورة العام 1924. ولا تكاد 
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قصيدته الذائعة «احرموني ولا تحرموني»: 


أحرموني ولا تحرموني «سنة الأسلام السلام» 

عطفكم يا من ألوني 2 كالأشعة الأسهم رموني 
الشجون بالليل نادموني الأنين والنوح علموني 
لو «مُعَنْعَن» قول كلّموني 2 حبي طاهر لم تظلموني 
برضي قايل الظلم احترام 


قْتَ ليت الأيام ينن تبقى لانت وسحابها دندن 
بلمّاك الثيران يِف مدن ليل روحي واجزيكَ حمداً 
قال لي كيف تستوجب لي حمداً من تعاطى المكروة عمداً 

غير شك يتعاطى الحرام 


ويقول الشاعر في معرض حديثه عن مصادر ثقافته إنه حفظ القرآن؛ وأكثر 
مطالعة ديوان الشيخ عبد الرحيم البرعي صاحب قصائد الماح النبوي الشهيرة. 
ويضيف: «ما طالعت أي ديوان لشاعر لحدّ اللحظة» (12). وريما انسحبت على ذلك 
أخلاقه الرفيعة في عواطفهء , إن إن قصائده العاشقة مليئة بصور العفة والتسامي عن 
الغرض والعلاقات الحسية مع المحبوبات. ويلحق بذلك حرصه على تضمين الحكم 
في أشعاره. 

ومن أفانين ود الرضي في الشعر الغنائي تصوير أحاسيسه ومشاعره الغرامية 
في سياق قصة تروي حلم رآه الشاعر في منامهء وخير مقال لذاك قصيدة 
الشهيرة «ليالي الكون جادن مق اللحبوب/ نسايم الليل عادّن» التي تغنى بها المحلرب 
عبد العزيز المامون: وأداها لاحقا الفنان أيوب قارس. 


وكانت لود الرضى محاولات في نظم قصائد باللغة العريية الفصحى؛ غير أنه 
أقرّ بأنه أشاح بوجهه عن تلك المحاولات لأن جهله بقواعد العربية ونحوها يجعل» 

فف ال 
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ومن أشهر قصائد ود الرضي التي لقيت ذيوعا من طريق الغناء «متى مزاري 
أوفي نزاري/ واجفو هذا البلد المصيفء. وقد تغنى يها الفنان محمد أحمد سرور, 
ورددها في حقبة تالية المطرب سيد خليفة. وأوضح الشاعر أنه نظم هذه الأغنية 
أثناء فترة عمله في خزان سنارء حين كان عريس) جديداء ؛ وهاجت به الشجون الى 
خريكة عبات انس بازع و سل قيها يفي سبي لاسا از للحبوب 
ليس موجودا فيها. 

ويقول نجله الطيب: «لم يكن لود الرضي وقت معين لكتابة الشعرء فقد ترد اليه 
الخاطرة في أي وقت خلال يومهء لذلك تجده يحتفظ في محفظته بوريقات وقلم 
يستعين بها في تسجيل الخواطر التي ترد اليه في حينها. أما في الأمسيات فيسجل 
خواطره على الأرض حول سرير نومه» (14). 

ويعزى جانب من إبداعات ود الرضي الى تفاعله مع زملائه من شعراء 
«الحقيبة» الذين اختلط بهم في أم درمان. فقد كان يقول إنه تأثر كثيراً بقصيدة 
سيد عبد العزيز «نظرة يا السمحة أم عجن.. لو كان قليل يشفي الشجن», فقام 
بمجاراتها بأغنية «مرة مَرة يا نسيم السحر» التي تغنى بها الفنان عبد الله الماحي, 
وحققت ذيوعاً غير مسيوق في العقد الثالث من القرن العشرين. وبالمثل فإن سيد 
عبد العزيز لم يخف إعجابه بقصيدة ود الرضي «نور جناني وقبلة حناني يا جواهر 
عقد القصيد»» فجاراها بأغنيته الشهيرة «يا أماني جار 58 55 

عاش ود الرضي حياة مفعمة بجلائل الأعمال» مواظبا على صلاته؛ بار) 
بأرحامه. ومما أثر عنه أنه كان يقرأ سورة يس عند كل وضوء, وهو ما أشار اليه 
الشاعر أحمد حسين العمرابي في القصيدة التي أبّن بها ود الرة ضيء فقد قال: يس 
في الوضو يقراها ورده الهام». ب la ka‏ 
شباط 1982. 


لالالا 
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مؤلف مسرحي مجهول... 
الشاعر سيد عبد العزيز 
أحد بناة النهضة الغنائية 


يهد الشاعر الغنائي والمؤلف المسرحي السوداني سيد عبد العزيز احد أهم وأبرز 
رواد دهسضة الغناء والفن السرحي في السودان. وقد جادت قريحته بعدد من 
الأهلياث العظيمة التي لا تزال - بعد مرور عقود على نظمها ‏ تلهب الغواطف, 
و آثير المشاعر. وتحرك النفوس. منها: 

- أنا ما معيون (لحنها المطرب كرومة) 

- نظلرة يا السمحة أم عجن (لكرومة أيضا) 

- يا أماني وجار بي زماني (أداها عبد الله الماحي) 

سيدة وجمالا (جمالها) فريد (لحنها محمد احمد سرور) 

- فائد الاسطول (لسرور ايضا) 

» افيس محاسنك بمن؟ (سرور) 


» باأنة المجروح (سرور) 
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- حاول يخفي نفسه (سرور) 
انا راسم في قلبي صورة الباسم (فضل المولى زنقار) 
- انت عارف أنا بحبك (ابراهيم الكاشف) 
- رحلة في طيارة (الكاشف) 
- الليلة لاقيتو (الكاشف) 
- غصياً عنك يلفت نظرك (الكاشق) | 
رعا من الاقفياك التي كلما شرت الايام جلا ماتا ويقي معدتها تفيسا تيا | 
ونادرا. وظل سيد عبد العزيز يساهم في الساحة الفنية على الرغم من ان ظروف  2١‏ | 
عمله اقتضت نقله الى مدينة الأَبِيّض (عاصمة كردفان في غرب السودان) حيث 
مكث منذ العام 1967 حتى 1972. 
ويهمل كثير من النقاد الذين يتناولون سيد عبد العزيز في نقدهم وتحليلهم 
دوره المهم في نهضة المسرح السوداني ونشأته. وتأتي مسباهمته في هذا المجال 
تالية للشاعر الفذ ابراهيم العبادي. وقد حاكاهما في نظم المسرحيات بالشعر 
القومي (وهو مصطلح فضفاض يستخدمه النقاد والصحافيون يقصدون به الشعر 
المنظوم باللغة العامية الدارجة في بلاد السودان) عدد من اشهر معاصريهما 
كالشاعرين خالد عبد الرحمن ابو الروس وعبد الرحمن الريح. 
في شهادة ميلاده يحمل شاعرنا اسم عبد المحسن عبد العزيز محمود. وقد ولد 
في حي المسالمة الأمدرماني العريق العام 1905 لأم سودانية وأب ينحدر من أصل 
مصري. ويقول نجله الدكتور عبد الرحمن إن والده رأى النور في العام التالي 
(1906). وعندما ولد سيد كان ابوه يقوم بزيارة لأهله وأقاربه في قريتي فرقص 
وأدهيت الحجر في محافظة الفيوم في مصرء ولذلك عندما عاد وأبلغ بأن الأسرة 
سمت الوليذ هبد اللحسو عمف آلى اتقون إسمة آلى سيد شما بشقيقه الاک وكان 
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عبد العزيز محمود قد عمل في مستهل حياته موظفا في مصلحة المعارف (وزارة 
التربية لاحقا)ء ثم انتقل ليعمل كاتباً لتحصيل العوائد (كاتب سوق) في سوق 
(زريبة) المواشي (البهائم) بأم درمان. وكانت اسواق المواشي والمحاصيل أحد 
مصادر الدخل المهمة لمجالس الحكومات المحلية. ويقتضي العمل فيها ضرورة 
إلمام جيد بالقراءة والكتابة والحساب. وقد توفي عبد العزيز محمود العام 1969. 

وقبل وفاته حرص على أن يرافقه ابنه الذي بدت عليه ملكة نظم الشعر الى 
مكان عمله. وكان الصبي سيد فخورا بمساعدة والده على تحمل نفقات الاسرة. ولم 
يكن قد حصل على مؤهل تعليمي يذكرء سوى ما حصله في الخلوة (الكْتّاب) من 
إلمام بأصول الكتابة والقراءة» وحفظ بعض سور القرآن الكريم. 

ويعتبر سيد عبد العزيز من أبرز شعراء الجيل الثاني من رواد الاغنية 
السودائية الحديثة والعاضرة. ذكر أبثة الدكتون عبد الرحمق أن الشاعر الكبير 
ابراهيم العبادي كان شريكا لجده (والد سيد) عبد العزيز محمود شيخ زريبة 
الواشي. وكان العبادي يختلف الى محل شريكه. وذات مرة تنافس سيد والخليفة 
يوسف الحسن وكانا دون الخامسة عشرة من عمرهماء فاحتكما الى «عم ابراهيم» - 
كما كان سيد عبد العزيز ينادي شريك أبيه - فقال لهما العبادي افترضا أن كلا 
منكما مرت بقربه حسناء وكان الجو لطيفا فماذا تنظمان في تصوير تلك الحالة. 
وكانت النتيجة لصالح سيد. 

كان سيد ينتهز الفرص كلما لاحت للإطلاإع على الكتب والروايات والقصص 
زإدؤاوين الشعراء وآأحاط تفسه يفجموعة من الأضدقاء المتأدبين والمتعلمين؛ ذكر 
مذهم مبارك المغربي الأستاذ عبد الرحمن المدرس بالمعهد العلمي بأم درمان الذي 
ملم سيد مبادئ اللغة. 

ولا شك في أنه أفاد من مجالس الشعراء والأدباء الذين كان بينهم خالد آدم بن 
الخباط؛ والخليفة يوسف الحسنء وعبيد عبد الرحمنء والهادي العمرابي» وأاحفل 
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عبد الرحيم العمري» وغيرهم. وأبلغ سيد السيدة فاطمة مدني بأنه أفاد أكثر ما أفاد 
من توجيهات الشاعر المعروف آنذاك عوض بربرء عندما «كانوا يخرجون في 
+ الصباح بأغنامهم ليسلموها الراعي (..) وقد كانوا يغنون بالغنائيات العذبة وينشد 
كل منهم ما كتب على ركاكته وبساطته ثم يذهبون الى شيخ جليل عليم باللغة 
هو الشاعر عوض بربر (...) فقد أحاطهم ذلك الرجل الكبير برعايته ونمّى فيهم 
الروح الشعرية بفضل إرشاده لهم». 
' هجر سيد عمله مع والده ليلتحق بقسم ميكانيكا السيارات التابع لورشة شركة 
سودان مركتتايل: وجعد فتزة ركه ا ليتضم الى القسم لماكل الشابع الشركة 
كونتوميخالوس. ثم رأى أن يتفرغ للعمل الخاص فاقتنى سيارة صغيرة وحولها 
عربة أجرة بقي يقودها نحو أربع سنوات. وبعد ذلك التحق ميكانيكياً بمصلحة النقل 
الميكانيكي التي يوجد مقرها على شاطئ النيل الأزرق في الخرطوم بحري. وتأهل 
في مهنته حتى تمت ترقيته مدربا لعمال الميكانيكاء ونقل العام 1954 الى الأبيض 
حيث بقي حتى العام 1967, ثم أعيد الى رئاسة المصلحة في الخرطوم بحري وبقي 
هناك حتى أحيل على التقاعد العام 1972. وجد في تلعم الانجليزية بعد بلوغه عامه 
الخمسين وزاد عليها مغارف أخرى في مدرسة الاستاذ ابراهيم عمر سوميت 
الأهلية المعروفة في حي الموردة العريق في أم درمان. ١‏ 
وأشار نجله الدكتور عبد الرحمن الى أن سيد طمح بعد نجاحه في عمله الى 
الترقي الى وظيفة إدارية. ولم يكن يسمح آنذاك - العام 1948 - بالترقي إلا 
للمتقدمين الى الترقية ممن لديهم إلمام باللغة الانكليزية. فالتحق بمدرسة سوميت 
وتعلم الانكليزية وأتقنها ورقي ملاحظا للنقل الميكانيكي في الابيض والنهود. وظل 
يترقى حتى بلغ وظيفة رئيس قسم التفتيش في رئاسة المصلحة في الخرطوم 
بحري وخرج .,منها الى التقاعد. ظ 
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فأماما كان من شأن اعتماده شاعرا معترفا به من قبل الشعراء الغنائيين 
المعروفين في البلادء فلذلك قصة تروى. لم تكن هناك هيئة للإذاعة يومئذ لتتولى 
لجانها إجازة الأشعار والتوضبية بإضلاح :ما اخثل مثها. ريما وردت إشازة في 
غير هذا المكان الى أن الشعراء الفحول وحدهم كانوا الذين يفتون بشاعرية الشاعر. 
ولم تكن تلك الطيقة من الشعراء الفحول تحكر إجازة الشعر يحف] غن شهرة أو 
انتظارا لمكافأة. وكانت من طوع نفسها تقوم بضبط الوظيفة الإجتماعية للشعر 
والشاعر. 
اتصل سيد عبد العزيز بالشاعر الكبير ابراهيم العبادي وعرض عليه ابياتا هجا 
بها ملاحظ سوق المواشي حيث كان عمله. حسب العبادي ان سيد تلا عليه من نظم 
شامر كبير. ودار بينهما نقاش انتهى بأن طلب العبادي من الشاعر الناشئ أن ينظم 
في فاتنة تخطر في مشيتها. فأنشأ سيد يقول: 
خطرت غصن بان من النسيم لها ميله 
تتمايل طرب هي من شذاها ثميلة 
توريك إن أقبلت بدر ومها وخميلة 
أما إن أدبرت مهراً يخوض في رميلة 
أعجب الشيخ العبادي بنظم سيد وأثنى عليه «مع أن الأبيات ليست من الجودة 
بمكان» حسبما رأى الشاعر المؤرخ مبارك المغربي. غير أن تلك الواقعة كانت إيذاناً 
بهم سيد عبد العزيز الى طبقة الشعراء المعترف بهم في مجالس الادب الأمدرماني 
والعاصمي بوجه عام. 
وقد للام سيد في شتى أغراض الشعرء غير أنه برز في نظم قصائد المديح 
اللبويي والمهسدري. وكان سكان مدن العاصمة الثلاث يستمعون الى مدائحه على 
هلجر المايم الانصاري المعروف عبد الرازق حكومة. ومن أسف أن المعتنين بتراث 
الأ الغئاثي السوداني أسقطوا هذا الجانب المهم من انتاج فحول الشعراء الرواد 
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فاع معظمة. ولم تبق هته سوئ قصاكد يقرت عالفة يذأكرة تظميها قبل رحيلهم. 
والواقع آن الثنائي حكومة والطيب تغنيا ب 31 قصيدة نظمها سيد عبد العزي. 
دیل وما رة القافية بين الطربي القيخ خصهم سيد عبد العزيق تسين 
يتربع على المرتبة الأولى الفنان كرومة الذي تغنى خلال الفترة 1932-1927 ب 
9 قصيدة لسيد عبد العزيز. وفي المرتية الثالثة الفنان الخالد محمد أحمد سرور 
القن ,قفن خلال الف 1935-1935 25 لأصينة من فلم سين عرق العزية: 

كانت لسيد صلة وثيقة للغاية بالشاعر الغنائي عبيد عبد الرحمن حتى أنهما 
أصدرا ديوانا مشتركا. عنوانه «ليالي زمان»» حوى معظم قصائدهما الغنائية 
اتا والعاصبرة. غير ايع سيد عرد الحزية يقسي اسیا خاسة فى تاروع مرا 
أغنية «الحقيبة» باعتباره كان أحد الأضلاع الرئيسية في قضية ما عرف ب 
«الصارياتك:. 

يقول مبارك المغربي «بدا النزاع بالمجاراة في الشعر والنغم ثم وصف حسان 
بعينهن دون الاخريات ثم بالتحيز الى مدينة دون أخرى. وهكذا حمي وطيس 
المعركة وكانت في الغالب سجالاً بين الفريقين. ثم تصعد الموقف وبدأت المهاترات 
الشخصية التي أطلقوا طا الضاريات وكاتت. طليثة بال باب وهتر القزل. ركان 
لذلك أثر غير حميد فى الأوساط الفثية». ْ 

وأصل الحقاية أن سيد كان قد يذا تعاونه الفني في مستهل حياتة الشعرية مع 
الفنان الحاج محمد أحمد سرور. غير أن سرور لسبب غير معروف لم يحفل كثيراً 
سيد فإتجه الاخير الى الفنان عبد الكريم عبد الله مختار (كرومة) الذي سكب 
مصارة مؤهبته في تلحين عدد كبير من قصائد سيد. وكان كرومة في الوقت نفسه 
بتمامل مع الشساعر المطرب عمر البنا. ولم يجد سيد ميلاً في نفسه لعمر البتا منذ 
اول ا۵اء جمعهما. ويبدى أن التنافس حدا بعمر البنا الى السعي لتعريف كرومة 
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بالشاعر الكبير صالح عبد السيد (ابوصلاح) الذي کان مشهور) ومعروفا بقضائده 
الحسان قبل أن ينضم سيد عبد العزيز الى شعراء الغناء السوداني. 

فا فا گرو فی ددا متتقلما من الاغنيات التي مفظيها ليما اتو هاام: 
أضحى سيد أشد شعورا بالانعزال» خصوصا أنه كان يدرك أن المطرب سرور ليس 
بحاجة إلى التعاون معه. ويقول المغربي «نستطيع القول إن أصل النزاع كان بين 
أبي صلاح وسيد في عام 7 والحف حول قل مقبنا اضدقاؤة واحباؤه. وكان 
أثر ذلك واضحا بين أبي صلاح وعمر البنا من جهةء وبين (محمد) ود الرضي 
و(مصطفى) بطران و(أحمد عبد الرحيم) العمري وسرور من جهة أخرى. ولم يكن 
ل (ابراهيم) العبادي وعبيد (عبد الرحمن) ‏ رغم تعاطفهما مع سيد دور يذكر. 
وانضم (محمد يشير) عتيق بكل عنفوانه الى استاذه ابي صلاح». 

يقول الاستاذ خالد آدم بن الخياط في مقال نشرته مجلة «الصباح الجديد» العام 
9 ان الفنان سرور كان في اواخر العام 1926 يهوى فتاة من فتيات الخرطوم 
تسمى «ملّيم» (وقد ترد في مراجع أخرى ' ' ملّين ' ' وهي أصغر وحدة نقدية في 
نظام العملة السودانية). «ومن أجله أخذ بعض الشعراء يتغنى بمحاسن هذه الفتاة. 
وأخذ هو يترجم هذه الكلمات الى ألحان ساحرة دون أن يشير الى اسمها بشئ من 
قريب او بعيد! وتزوجت الفتاة وغادرت العاصمة مع زوجها الى الجنوب وما زال 
الفنان يذكرها ويتولّه بها. حتى أن أحد شعراء الفنان ‏ الشيخ محمد الرضي - ود 
الرضي ‏ نظم قصيدة في وداعها ونهج فيها نهج) جديدا فقد ذكر كل محطات 
الباخرة النيلية من الأسكلة (المقرن) الى جوباء ويقول في مطلعها ' ' من الأسكلة 
وحل/قام من البد ولّى/ دمعي انا للثياب بل' ' (...) وحاولت سلطات مركز أم 
درمان التدخل لمنع هذه القصيدة بناء على احتجاج أسرة الفتاة» ولكن سره 
الانتشار في تلك الايام حالت دون انتزاعها من الأفوأه».. 
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ويمضي بن الخياط: «ما علينا فإن هذه القصيدة لم تكن السبب فى إثارة الملحمة 
الأدبية» بل كان السبب قصيدة أخرى نظمها الشاعر ابراهيم العبادي وتغنى بها 
سرور: والقصيدة تقول في مطلعها: «دهري حثم لي الشقا/ ومنى أبعد للبعشقاء» 
وفيها يقول: 
يوم فراقك لينا الثبور 
وانت بالخرطوم كن صبور 
في وجودك كان الحيور 
والله بعدك أصبح قبور 
استاء شباب الخرطوم. واستاءت فتياته لهذا التعريض غير الكريم. وكيف 
تصبح الخرطوم قبورا بعد سفر مليم؟! وبلغ الإستياء حدا رفضت فيه الفتيات في 
الخرطوم الرقص في هذه الأغنية». ويقول ابن الخياط الذي كان من الأصدقاء 
اللأربين الى سيد عبد العزيز ان بعض الشبان الخرطوميين عقدوا «مؤتمرا» وقرروا 
أن بلجاوا فيه الى الشاعر صالح عبد السيد ابوصلاح» «ومع أنه لم يكن من سكان 
الخرهاوم؛ إلا أنه بحكم وجوده في الخرطوم بحري له أصدقاء في الخرطوم» وأن 
الصلات بين (الخرطوم) بحري والخرطوم أقوى منها مع أم درمان. ولذلك فقد 
اعتبروه نصيرا لهم ليثار من الإهانة التي لحقت بالخرطوم. 
وينسب المقال الى الشاعر ابي صلاح القول إن شبان الخرطوم دعوه الى مأدبة 
غداء افيمث في مذزل السيد عبد القادر سليمان. وفاجأوه بأن عددا من الفتيات 
يجلسن وراء حجاب بانتظار رده على طلبهن الثآر لمديتتهن. ولما تعلل بأنه لا يعرف 
مدارب) يستايع أن يواجه الفنان سرورء قال له الحضور إنهم على استعداد للإتيان 
بحمطارب يثفنى بمصاحبة «الربابة» في احد المقاهي. 
ومهما يكن من أمر فقد انتهت المضاربات بصلح أخوي أبرمه الشاعر الفنان 
خليل فرع في منزل السيد عبادي آدم في الخرطوم بحري. وينبغي أن يشار الى أن 
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الاستاذ بن الخياط حاول جهده في تناول قضية المضاربات بموضوعية وحياد؛ على 
الرغم من صلته الوطيدة بالشاعر سيد عبد العزين..ؤقد كان بن الخياط وراء إصدار 
ديوان «ليالي زمان». ١‏ 

غير أن المغربي وابن الخياط اجمعا على خطورة المضاربات وتأثيرها في 
العلاقات الاجتماعية بين الفنانين والشعراء» وبين عامة أفراد المجتمع. فقد ذكر 
المغربي ان الصلح الذي رعاه خليل فرح كشف «غم) ران على الحركة الفنية زمنا 
اة الى هلا يوبا سير علقت ستواضم وال ابن التقواظ باتش الجمه ون في 
العاصمة المثلثة الى قسمين كل قسم يؤيد فريقا من الشعراء والمغنين. وسرعان ما 
عم هذا الانقسام المدن الكبرى في السودان مثل مدني والابيض وعطبرة. ولم يقف 
التحزب على الشبان وحدهم» بل شمل الشيوخ والنساء. وقد لعبت المرأة فيه دورا 
كبيرا لأنها السبب الأول في النزاع». 

والحق يقال أن سيد ظل يفضل على الدوام صوت المطرب سرور. وظلت 
علاقتهما على ما يرام حتى العام 1940 حينما قرن الاخير أن يه جر الغناء في 
الخرطوم» بعد أن فوجئ بوجود امرأة تستعد للغناء في استديى الاذاعة الوليدة 
وفتكذ. تلك السيدة هي المغنية الرائدة السيدة عائشة الفلاتية. وقد تواتر ذكر ذلك 
لدی عدد من معارف سرورء وفي مقدمتهم شاعره سيد عبد العزيز. وأثبت ذلك 
المغربي في ترجمته لسيد عبد العزيز. 

مير أن سرور لم يكن المطرب الوحيد الذي تغنى بقصائد سيد. فقد ظل الاخير 
بسبطار على الساحة الغنائية طوال الثلاثينات والاربعينات والخمسينات. ولولا 
اهاه بسبب العمل في غرب السودان لسيطر على الساحة طوال حقبة الستينات. 

وون الجوائب المهمة في التجربة الشعرية لسيد عبد العزيز علاقاته الوطيدة مع 


111 ورل دن الشعراء الغنائيينء وما کان يقع من نوادر وحوادث كلقن قريحته 
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وتحفز جلساءه على الرد عليه. وهذا جانب من تراث الشعر الغنائي والشعر 
السوداني غير المنظوم باللغة الفصحى يكاد يندثرء إذ لم يودّق» ولم يعبأ الباحثون 
بتدوينه وشرحه. وقد رأيت أن انتهز هذه السانحة لأورد شيثا من ذلك. 
اثناء عملم سائقا لسيارة أجرة في الثلاثينات» وقع حادث اصطدام لسيارة سيد 
عبد العزيز راح ضحيته مواطن. وقد اصدرت احدى محاكم السودان حكما بسجن 
الشاعر تسعة أشهر. وقد تدخل بعض فضلاء العاصمة من أصدقاء سيد والمعجيين 
بأشعاره لدى السلطات البريطانية الحاكمة لتقديم معاملة خاصة للشاعر السجين, 
وتقرر على الأثر نقله من السجن ليعمل «جنائنيا» في منزل مدير مديرية الخرطوم. 
ويسمى السجين في هذه الحالة «مضمونأ». 
اثناء بقائه في منزل المدير البريطاني شعر سيد بالمهانة والذلة؛ واراد أن يطلع 
صديقيه الشاعرين عبد المطلب حدباي (وكان يعمل سائقا في مستودعات مصلحة 
الاشفسال آنذاك) وعبيد عبد الرحمن (وكان كاتبا في المصلحة نفسها وقتذاك), 
فار سل اليهما وريقة حوت هذه الأبيات: ش 
من بطن السجن جابوني لبيت الباشا 
لخدمة الخدم بالأفة والمقشاشة 
اتمايسل وطن وأطلع مع الرشاشة 
واغني اقول دار أم قدود غشاشة 
ارد عليه هدباي ثائلا: 
فال بي شجاعة تنوع الالام 
وابذل ما استطعت لهن كل كلام 
دن مكذون لأصيدك يجلو عنك ظلام 
وُحَرك يبقى هيف وماواك يبقى سلام 
عهدي بك القديم كان ثشغرك البسام 
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تقتحم الأمور لو كان وراها السام 
يام السجن كف ارة الآثيام 
اجعلها اكتساب مهنة ودروع وخسام 
فرد عليه سيد عبد العزيز قائلاً: 
أخوك ياخوي أنا يعجبْ في كلّ مقام 
يبين فيه الرجل الحصازم الضرغام 
إذا انهالت علي واتفرقعت لفام 
انا أطربّلَهن وأوقعن أنفام 


فى مجاهل الحياة أنا مُذْ كنت غلام 
ثابت ما اكترثت لي وحشة أو تنللام 
أيامالسجن بما فيها من الام 
زئ نار االخليل كانت برد وسلام 
فحدا ذلك بحدباي الى الرد عليه بأبيات أخرى: 
ايام محنتك حكموهابلإعدام 
وقيّف ظلمات نواك إتكلّفو الام 
في ابريل قريب» إن عشنا لاقدام 
نتناو ل معاك كاس الرفاهة س 
. ومن أسف أن الشاعر حدبايء الذي حصلنا على وثيقة إذاعية نادرة تحوي هذا 
التبادل بصوته؛ نسي الرد الذي تبادله الشاعران سيد وعبيد عبد الرحمن. 
ومن الوثائق الصوتية النادرة الأخرى حكى الشاعر حدباي أنه كان يعمل كاتب 
محدلة مياه (دونكي) - على حد تعبيره «الشئ الإنتى الجماعة المثقفين ديل بتسموه 
0¥ 1 » - في مدينة أم روابة التي اشتهرت بعذوية مياهها (غرب 


الو دان). وفي احد مناسبات «شم النسيم» نخلمت المعلمات المشرفات على فصل 
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طالبات مدرسة النهود الوسطى (المتوسطة) اللاتي نقلن للدراسة في أم روابة ريثما 
يكتمل بناء مقر مدرستهن في مدينة النهود رحلة لطالباتهن الى مشتل (الحديقة 
العمومية) بالمدينة» وهو مقر كاتب محطة المياه. 
قال حدباي: اليثات متمهناة وصقيرزات. سح وشرين وأكلن. وقبيعوا لون 
الخروف» وابتهجن. فأنا قلت لازم أخلّد المناسبة في قصيدة فوصفت مجيئن 
ورجوعن وقلت: 
۰ بكرن وعاودّن عند الأصيل لي كئافن 
أتراب الظبا الما قالؤا داك قنّاصن 
راشفات العلوم لكن يراعن كاسن 
ا فيهن خليط هن متهن حراس 


يوم شم النسيم كانت زيارة عظيمة 
شاهدت العذارى وطهرها وتحريما 
ما ارتكبن خطيئة ولا استّيحنَ جريمة 
طاهرات الذيول والروح تكون لي ديما 


اتنتفرطالعقد وتنائرت حباتو 
واضطرب القلب واتلخبطت ضر باتو 


كان فوز الأمل من حرقتو ( ...<( 
ياشم النسيم وريني كيف باتوا؟ 
.... وأرسل حدباي القصيدة الى زميله سيد عبد العزيز في الابيض التي لا تبعد ظ 


كثيرا عن ام روابةء فوافاه الأهير بالرد التالى: 
فشلات السال علخ ماكز عق .يرق قان 
إلا سألتو عن ناسا صفاتا 589 
قال لي ضاعن راح فؤادك كاسن 
بينرقة شعورن وزادن إحساس 
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اتم ایڑچ مال ےج مان 
عيوق الماش انين ت خضع هلال چن انق 
في يوم شم النسيم سررت ظاهر وباطن 
وهن شلْن قلبي ولمافاتن فاتن 
دخل داخليتنْ وفي | لفصولمافاتن 
... وسلم سيد قصيدته وقصيدة حدباي وشرح لتلميذه الشاعر قاسم عثمان ' 
الذي ساهم مساهمة كبيرة في شعر الغناء الحضري في كردفان قصتهماء وطلب 
إليه أن ينظم في الموضوع نفسه»ء فأنشأ يقول: 


صباح شم النسيم الشمسو شارقة رشيقة 
بتَقُدل في السحاب بسامة رايعة مشيقة 
في الدونكي العتيق اليوم كتر تحديقا 
غابت عنو ليلة في ليلة يبقى حديقة؟ 
صبح بستان نضير بل جنة حق وحقيقة 
E‏ فيه الشوادي كسنو حُلّة رقيقة 
عاشت لحظات ربيع أشجارو زاهية وريقة 
ومادام السرور ساعات» مضت في دقيقة 
عم حدباي متل رضوان في باب الجنة 
حارس حور حسان ما اتعرّضن لي مظنة 
ناعسات الطّريف اليِرَمَنُو نفسقى عى 
ناميات الفريع الدابو بدا يثنى 
حساس الشعور بدا بي الجمال يتفثى 
أثارن مشاعرو» بشاعر الجمال هو مُكذى 
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وصف خسن البراعم أيدع سحرنا مَكَنًا 
ياليت الزمان بي الشاففو لو مَكّنًا 
7 شجائي سجيعو 

زاد ولهي وأفكاري نجيعو 

حدم اسوق 
وكان اللقاء بين الشاعر والفنان الكبير كرومة فى نحو العام 1925 طبةا لما ذكر 
المغزيى. وقد أهدى سيد الاغنية الاولى نفسها الى كرومة فكانت بداية تعاوتهما. 
وسرعان ما جاءت بعدها أغنيات سيد وكرومة المعروفة, وأشهرها: «نظرة يا 
السمحة أم عجن» و«أنا ما معيون»», وغيرهما. 

وذكر الشاعر في احدى حلقات برنامج «حقيية الفن» التي استضافه فيها الأديب 

الإذاعي المبارك ابراهيم أنه في مستهل حياته الشعرية كان يجلس مع الشاعرين 
على بطران إحداث تعديل على كلمات أغنيته «إمتى ياطيف بالرّورة لى تجود»: 
وأحس بأن بطران ريما غضب من مداخلة شاعر ناشئ لشاعر فى مثل قامة بطران. 
فعاد الى مثزل أسرته مهموما غاتبا على نفسه. فلما رأته والدته على تلك الحال 
بادرته بالسؤال: مالك؟ أدوك عين؟ (هل أصابتك عين؟) فرد عليها فى الحال: 

أذاي ودوايا خدود وعيبون 

يباثاس انا مامه تيون 

حليف لامي عيوني عيون 

ودائي عظخيم ودوايا مكنتون 

وعتلىي تالو رقيب وعرون 
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تجدني مُغيّبٍ وحولي شجون 

كاأني أسير في الجب مسجون 

وأملي بكل قماح معجون 

موتي دنا و بج يالوج ون 

ماليإذاأصبح مهيون 

دي ملكة جنودا شلوخ وعيون 

لحاظا يخيف قايدالمليون 

وترهب عنتر ونايليون 

والقصيدة طويلة؛ وقد لحنها الكروان كرومة» وصدح بها الفنان عبد الله الماحي؛ 
وهو أحد أشهر أصوات الثلاثينات والاربعينات من القرن العشرين. ويذكر أيضا أن 
هذه الأغنية التي ريما سمعها معظم أبناء جيلنا على حنجرة الفنان أحمد المصطفى 
كانت أول أغنية تقدم في أول حلقة في برنامج «من حقيبة الفن» الذي قدمه المذيع 
السقير السابق صلاح أحمد محمد صالح العام 1954. وقد تغنى عبد الله الماحي 
إبان مجده في العصر الحقيبي بثماني قصائد من نظم سيد عبد العزيز. 
وقد كان سيد شاعرا «مطبوعا» حقا كما وصفه مبارك المغربيء إذ تأتيه أبيات 

القصيد طوع البنان. ومن ذلك قصة تأليفه أغنيته الذائعة «مداعب الغصن الرطيب». 
فقد قال انْ شيطان شعره قاده في أحد أعياد المسيحيين الى منطقه المقرن في 
العاصمة الخرطوم» حيث الخضرة والماء والوجوه الحسنة. وهناك لمح فتاة تمسك 
بقضن تغلوه آلورود, قافشا قي الخال: ١‏ 

2 فق سق الوط جيب 

في بثانك ازده الزهفور 

زادت جمال ونضار وطيب 

با مننظغفرك للعين يطيب 

وتب دل الظلمات بن ور 
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وت بد ل الأحزان سرور 
إن شافك المرضالن بطيب 
تعجهتي واتقيء السعجحيت 
هادي وأليف ماك التَقُْور 
يعفتلك صنت ‌السفور 
والحسن والأصل النجيب 
أنا وانت في الروض ياحب يدب 
راق النسيم حبلا ليه المرور 
بقى أحلى من ساعة السرور 
وأدق من فهم الآ بيب 
.. وقد ورد نصها مكتملاً في ديوان «ليالي زمان». وقد نظمها الشاعر العام 36 
أو 7 . وهي من تلحين الفنان محمود عبد الكريم الذي كان أحد عضوي ثنائي 
«أولاد الموردة». وهو ملحن معروف» كون معه كرومة ثنائي) بضع سنوات» وأديا 
معا مدد من الألحان التي سجل بعضها كرومة بمفرده في أسطوانات. وأشار سيد 
الى أن سرور كان يؤدي أغنية «مداعب الغصن الرطيب» بلحن مختلف. ولم أقف 


فاون احد الخثاة دمن سمعوها بطرىقة سرور. 


وكآن سید پازا الظوب الرياى كي شه الققاء السوداتي سرود وکرو 
وعبد الله الماحي والامبرهان. وكان يكن بعد ذلك أثرة للمطرب فضل المولى 
زنقار الذي أثاحثٍ حنجرته لسيد عبد العزيز تقديم قدر كبير من المساهمات في 
مجال 3هذيب أهنبات إيفاع «الثّم تُمء الذي راج رواج كبيرا حتى كاد أن يقضي على 
الانجاهين التفاردي والتماويري في الغتاء. وريما كان من أشهر غناء سيد عبد الغزيز 
ازنقار في هذا المجال امنب توما «أنا راسم في قلبئ صورة الباسم أهى ده». ثم بعد 
لك امال المفئان ابراهيم الكاشف مكائة خاصة في نفس سيد عيد العزيزء ريما 


١ 
زادها ارا الول الكبير بين الكاشف والشاعر عبيد عبد الرحمن.‎ 
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5 مقابلة صحافية نشرتها مجلة «الصباح الجديد» السودانية العام العام 1959 
سئل سيد عن الشاعر المفضل لديهء فأجاب «الأستاذ عبيد عبد الرحمن. ولا تعتقد يا 
أستاذ بأن هذا الرأي عاطفي نسبة لصداقتي بالاستاذ عبيد ولكن هذا الحكم نتيجة 
دراستي للأغنية السودانية». ونوادره وحكاياته مع عبيد عبد الرحمن كثيرة لا 
تحصى. وكانت جلساتهما المشتركة سببا في مولد عشرات القصائد التي تحولت 


-# 
ا 


أغنيات شكلت وجدان أجيال من أفراد الشعب السوداني. 
ومما يذكره أصدقاؤهما فى هذا الشأن ما حدث من افتراق بين الصديقين إثر 


- 


بقول: 


مافي عندي سوك نسبة ليك قياس 

عنديإنتالدنياوإنت كل الناس 

الفؤاد لتمتووماخليت مساس 

الشعور في الروح والشعور إحساس 

أسألك بالخوة وبضميرك الحساس 

لم طرفي أبكيته وخليتو حالم حاس 

ولم فكري شردتو وخليتني للوسواس 

أنشد يقاي في فناي وأنشد عزاي في الكاس 

أستنكر النسيان وأرد ليك بحماس 

ماف لة عى راك لو تققل الحراس 
.. ويقصد بالحراس الملاكين رقيب وعتيد. وقد رد عليه عبيد بقصيدته التي 
تحولت على حنجرة المطرب ابراهيم الكاشف أغنية خالدةء وهي «حبيبي أكتب لي 

رأنا أكتب ليك»» وهي مسجلة في مكتبة الاذاعة بعنوان «رسائل». 


غير أن من أعظم القصائد التي أنجبتها تلك الصداقة الأخوية العميقة أغنية سيد 
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التي لحنها وغناها كرومة «مسوا نوركم». وقد نظمها الشاعر العام 1929 بعدما 6 
تعذر عليه أن يحضر حفلة زواج عبيد في أمدرمان. أنشأ يقول: ظ 
مسوا نوركم وشوقوامن جبينو صباح 
الصبح إن لاح لا فايدة في المصباح 
»> هل اتال حديثالكوكبال ئضاح 
قمرة تمطر خمرة حارشر(ه)ا الفضّاح 
لو تجينا محاسن الشمس للإيضاح 
مابتجيب محاسن مَحْيّها الوضّاح 
نور جمالو دهشنا معشرالقصاح 
بين ناطق صامت وبين صامت صاح 
غالية غنيّةٌ محاسن وفيها شوف ياصاح 
الجمال ايهو كل ممتي صا 
تنظرالآيات من تور على الواح 
المعاني الخردٌ وأمئنيةالأرواح 
في العيون المرضى والسحير لواح 
يجب الألباب ويفرح الواح 
القوام اللادن والأريج الفاح 
من جسيمره)ا الناعم الأسمر التفاح 
خلوا عقلي وخلّوافي حشايا كفاح 
. وجيش هواه ااحتل قلهعة الاصفاح 
روضه غنا(ء) جمالره) ا يجلب الأفراح 
وحورية من الجنة فيهاتسقيل راح 
كله ةاتراهة ماييزيلأتراح 
من يحبهاتهالك واسترح وراح 
ياليالي أحبابي ما شفيتي جراح 
بل شئيتي فؤادي بمديةالجراح 
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صرت أتلو حديثك في الوجود پڪ 
لوتلي ثبو كتابي سُمية الشراح 
فنك نظرت مناظريعلمالفاح 
لو قفلنا قلوبنا كانت لهم مفتاح 
أدري أو لم أذر صرت كالملتاح 
لو رضاكي هلاكي انال لهلاك ارتاح 
ماجنيت في هواكي وماعلي جناح 
اشتكيت للقمري ولم يعرني جناح 
بكفقيبكك_ لسائي الغن لبكي كم كم ناح 
ورور گي يماي ا احق جت لي ينا 
د ا عضت علي تثبيت نص هذه القصيدة لأنها - باجماع عدد من النقاد 
القذامى 2322211 نظم سيد عبد العزيز. ولأنها كادت تضيع؛ إذ فقد 
الشاعر نصها الأصلى؛ ولا حصل عليه بدا أنه ليس النص الذي غابت تفاصيله 
الدقيقة عن ذاكرة الشاعر. وخلد الاغنية بقاؤها مسجلة بصوت الفنان كرومة. غير 
أنه لم تتهياً لها فرصة الانتشار على حنجرة أي من المطربين المعاصرين. 
وقد تغثى جمع من المطربين السودانيين قدامى ومحدثين ‏ بقصائد سيد عبد 
العزيزء منهم: عبد العزيز المأمون (شقيق ميرغني المأمون)» والمبارك ابراهيم (قبل ان 
يعتزل الغناء ويتفرغ للأدب والإذاعة)» زين العابدين الحاج» حكومة والطيب (كل 
هؤلاء درست أصواتهم)» وعبد الله الماحي؛ وسرورء وكرومة» وابراهيم عبد الجليل, 
وفضل المولى زنقارء والفاضل أحمد» وابراهيم الكاشفء واسماعيل عبد المعين» وعبد 
الدافع عثمان» والطيب مهران» ومحمود فلااح» ورمضان حسنو وجمعة جابر, 
وبادي محمد الطيب: وعوش الكريم عبد الله والثناتي عوض وابراهيم شعبات. 


لالالا 


1 
Scanned by CamScanner 


مسرح سيد عبد العزيز 


من الجوانب المهمة في مساهمة سيد عبد العزيز في الثقافة السودانية مشار كته 

في نهضة المسرح السوداني» وهو جانب يغفله معظم النقاد والمعنيين بتاريخ الفنون 
السسوداقعة: كتت الشاعر اولى مسرحياته العام 1932, وكانت بعنوان «حسناء 
البادية». وتتناول المسرحية تقليد زواج الفتاة من ابن عمها. وتدور أحداثها في البادية 
حيث تحار الفتاة بين شاب يحبها وبين ابن عمها الذي تحتم عليها التقاليد ان تقترن 
به. ومن الشخصيات الرئيسية في المسرحية العمدة الذي تحتكم اليه الفتاة وحبيبها. 
غير أنه يخذلهما بالانحياز الى تقاليد البادية. وكانت خطوة جرئية للغاية في مستهل 
الثلاثينات أن يعالج مؤلف مسرحي مثل هذا التقليد الاجتماعي غير الحميد. 

وفي منتصف الثلاثينات كتب سيد عبد العزيز مسرحيته الثانية وعنوانها 
«معرض الأشكال»» ويشخص فيها ثلاثة شبان احدهم ثري سفيه. والثاني جاهل؛ 
والثالث جبان يدعي الشجاعةء ويلتقي الثري بفتاة فيحاول أن يوقعها في حبائلة, 
فلما أعيته الحيلة لجأ الى صديقيه اللذين جربا مع الفتاة لكنهما يفشلان أيضا. هكذا 
كان الشاعر المسرحي يمجد القيم الأصيلة لدى المرأة ولا يعتبرها نموذجا جميلاً 
يصلح للتغني فحسب. وقد عزز تكريمه للمرأة بتأليف مسرحيته الثالثة «فتاة اليوم» 
التي يصور فيها فتاة اتيت حظأ من التعليم قبل أن يعم تعليم الفتيات» فتسعى بعد 
تعلمها الى المساهمة في تعليم بنات حيها الأميات. 
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ويعتقد المدير السابق للمسرح القومي محمد شريف علي بأن أهم مسرحيات ١‏ 

سيد عبد العزيز هي «صور العصرء التي ألفها العام 1936. وقد أخرجها الشاعر 

الغنائي عبيد عبد الرحمن. وقد مثلت في ام درمان والأبيض وواد مدني» وعلى 

مسرح مدرستي خور طقت ووادي سيدنا الثانويتين. وتتناول المسرحية عددا من 

القضايا والشكلات الاجتماعية «لدرجة تهتز فيها وحدة المسرحية؛ على حد تعبير 

محمد شريف عليء إذ تعنى بظاهرة شرب الخمر, وغلاء المهورء واصرار العروس 

على عدم مغادرة منزل ذويها للانتقال الى عش الزوجية الجديدء وغير ذلك. وتعج 

مسرحيات سيد عبد العزيز بالعديد من الحكم والاقوال الاجتماعية المفيدة؛ الى 

جانب عنايتها بالفكاهة والدراما في التصوير والتعبير عن المواقف المختلفة. 


وكان سيد عبد العزيز يستخدم مسارح المدارس الوسطى والثانوية لنشر هذا 
الان المسرحي الشعري الرفيع حيث كان يجد رواج) وقبولاً كبيرين من الآباء 
والحالبة والأمهات. وكان السيد عبد الرحمن المهدي امام طائفة الانصار ومؤسس 
هرب الأمة السوداني المعروف يحرص على أن يطلب من سيد وزملائه تمشيل 
تجار بهم في العمل المسرحي في داره واستراحته الخاصةء وكان يعينهم على تحمل 
كلاف الإنثام؛ مما زادهم تشجيعا على تكرار تجربة العرض في أماكن أخرى. 

راسا رز الشامر ابراهيم العبادي الذي كان سباقا الى التأليف المسرحي في 
ستول اللرن هلى العثاية بالتاريغ الوطني السوداتي: أقتم سيد بالشكلان' 
الاجتماهبة؛ ولم رهل همل من أعفاله المسرحية من استنهاض للهمة الوطنية» ودعوة 
الى الئاسي باهم اهرى جدث ونهضت وتقدمت الأمم الأخرى. وكم كان سيد سباق 
الى الإشسارة الى |شكال المقارنة بين حال السودان والسودانيين وما وصلت اليه 
البابان والولايان المتهدة من ذهوضسة. وهو تساؤل لا يزال يثور في ذهن السوداني. 
في مسر هپا «صور الفدى .ره برد هذا الجائب من الحوار بعدما تعلل أحد أشخاص 
المسر ٠٠ا‏ بان تدهور أهواله التجاربة بعزى الى غلبة البضائع اليابانية: 
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سلمان: البابان با ابني لا توقعك في حيرة 
م اليابان أمة ناهضة زيها وزي غيرها 
كانت قريب ده زيننا أمة صغيرة 
أصحاب فكر في الراس 
سلمان: مافيش امتيان. 
اليابان والامريكان 
برضو زينا ناس 
محمد: لكن في بيناتنا فرق كبير 
أصلو ما يبينقاس 
سلمان: ‏ ب سالفرقالوحيد 
هُمحجووا وضعوا أساس 
ونحن مع اللعب في رقاد ونعاس 
وإذا وذ ضعنا فى الاعتبار التأثير الذي تركته مطالعات سيد عبد العزيز في فترة 
تكوينه» فلا بد أنه تأثر بمساهمات استاذه ابراهيم العبادي فى التأليف المسرحي. 
وكانت بحق r‏ ثقافيا وجماهيريا جديدا. واذا كان الدكتور خالد المبارك قد أشار 
الي مسرح العبادي (خصوصا مسرحيتيه «عائشة ببن صد بقان» و«المك نمر») 
سوياء ودتاجويء ووالسيعة الحركراالتتيسوةه) في الفصل الذي عقده لتاريخ 
المسرح السوداني في كتابه عن الدراما العربية. وهو جهد يحمد له» فقد كان مصير 
التام. ومن هؤلاء الخليفة يبوسف الحسن الذي ألف مسرحية عنوانها «رجل بان 
زوجتين»», وهو ينحتمي الى جيل العبادي» وريما كان متائرا تأئرا بادی) بمسر 8 را 
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العبادي «عائشة بين صديقين», وأحمد عباس رحمة الله الذي ألّف مسرحية عنوانها 


«الجوامعة والجعليين». 


6. ممع أنه غاب ببدنه عن هذه الدار الفانية, إلا أن ما تركه من إرث ثقافي 
وفني يخلده على مر العصور والأزمان. 


لالالا 
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مصادر الدراسة 


- مدني» فاطمة: لمحات من الأدب الغنائي الشعبي» مطبعة فصر سؤدان ومكتبتها (ليمتد) :دون 
ارون 11384 

ا مبارك: شعراء الأغنية السوذانية: سيد عبد العزيز الشاعر المطبوع.. مجلة الاذاعة 
والتلفزيون والمسرح: 

_ الحلقة الاولى: العدد 11ء السنة 36, 1976/10/7. ص 31,30 البقية ص 50. 

الحلقة الثانية: العدد 12ء السنة 35 (؟), 1976/10/14. ص 35-34. 

الحلقة الثالثة: (بيانات العدد غير مدونة), 1976/11/4 ص 29-28. 

- الحلقة الرابعة: العدد 16, السنة (غير مدونة). 11/ 1976/11 ص 29-28. 

الحلقة الخامسة: العدد (بلا رقم)» السنة 35, 12/18/ 1976ء ص 29-28, البقية ص 47. 

اأمية ری مع ف راا القوميين, دار الارشاد للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط 1ء الخرطوم؛ 
1 ص 158-150. 

على» محمد شريف: نافذة على مسرح سيد عبد العزيزء مجلة الإذاعة والتلفزيون والمسرح, 

العدد (غير مرقّم)» 1976/8/26 ص 22,21,20. 

بن الخياطء خالد آدم: الفن من أجل المجتمع,؛ المضاربة في الأدب القومي السوداني, الصباح 
اتحسد: العض 11ء الس 4 1959/8/7 صن 16 18417 

۔ بن الخياط: خالد آدم: مسوا نورکم» من عيون الشعر القومي الخالد, مجلة الاذاعة والتلفزيون 
السوداتى» العدد 45: 3 سبتمبر 1964. 

- على الله نعمان: مع الفنان في بيته, تحقيق صحفي مع الشاعر الغنائي سيد عبد العزيز, 
الصباح الجديدء العدد 9, السنة 3, 1/2/ 1959. 

- برنامج «نسايم الليل»» تلفزيون السودانء إعداد وتقديم الفريق ابراهيم احمد عبد الكريم, 
خصصت هذه الحلقة التى بثت فى 14 يوليو/ تموز 1998 لذكرى الشاعر سيد عبد العزيز 
وقد استضاف البرنامج قي هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن سيد عبد العزيز. 
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حدياي 
صو تالجمال 
وشاعرالحب 


١ 

19 
۴ 
9 
0 


عسي الطب أحمد.عبد المطلب. شهرته حَُدَبَاي. أحد رواد فن الغناء الحديث 
وشعره فى بلاد السودان. ظل يغني ويؤرخ لأنماط الغناء القديم حتى وفاته. ومع 
أنه ڪب قي أبناء جيله - لم يهتم كشيرا بتدوين سيرته وتوثيق ابداعاته؛ إلا أنه 
اختلف عنهم في أنه كرس وقتا کبیرا لتسجيل ذكرياته المناسبات التي نظم فيها 
أغنياته, فحفظ بذلك جانيا مهما من تاريخنا الاجتماعي وتكويننا الوجداني. 

وقد نظم حدباي الشعر بالعامية والفصحىء وتغنى بألحان غيره» ثم عكف على 
التلحين فأهدى ديوان الغناء السوداني مجموعة من الأغنيات الحسان. وكانت ل 
اا فى فجر النهضة الصحافية» من خلال قصائده وموضوعاته النثريه التي 
كانت ا صحيفة «مرآة السودان» التي أصدرها سليمان كشة. 


ولد حدباي في حي «ود أرو» المعروف في مدينة أم درمان. وهو ينتمي الى «ال 
آرت القن اق ااه رائدا فن الغناء السوداني الحاج محمد أحمد سرور و6٠‏ 
الكريم عبد الله مكار (كرومة). والأرجح أنه ولد خلال الفترة الممتدة من العام 
9 الى 1901 (1). ورجح المغربي أنه ولد العام 1900 (2). وقد اقترن به لقب 
دياف منذ اليفاعة. وقيل إنه كان كثير الشجار مع أقرانه, وكثيرا ما تغلب “باهم 
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فاطلقوا عليه هذا اللقب الذي كان يطلق أصلاً على الزبير باشا رحمة التاجر 
اتخاس السوواتى المعروفيد. كناية عق الشهاعة وإلقرة 7 ويقول حديائ. إن 
خالته هي التي أطلقت عليه هذا اللقب؛ تيمنا بالبطل السوداني الزبير باشا (“). 


ألحقه ذووم.بخلوة الفقيه محمد صالح أرو. وتلقى فيها على يد الفقيه (الفكي) 
محمود ود التنقاري (”). ولم تتخط دروس الخلوة رسم الحروف العربية؛ وشيثاً 
من الحساب. وقليلاً من النحى, وثلاوة القرآن الكريم وحفظه. وأشار حدباي الى أثه 
لم يكن نادما على قطار التعليم المدرسي الذي فاته «لإيماني بأن الملّكة الأدبية إن 
تأكدت فإن المطالعة الحرة تغذيهاء وعلى ذلك نهج جل أبناء جيلي من الشعراء» (°). 

بدأ حدباي محاولاته الشعرية نخو العام 1919, لكنه يقول إنه نظم قصيدة 
مكتملة للمرة الأولى في عام 1922ء وقال فيها: 


مر النسيم على وادي الخْرَام مساء 


كانه مسك عطار يرج به في جوف قدر 

وجوف القدر قد فضح 

أو زعفران تنضَدُ منه جارية 

ففاح من تيهها في عينها نعس 

وقد تلفنى بده القصيدة الفنان محمد أحمد سرور؛ وحققت ذيوعاً مشهوداً في ٠‏ 

مسدول عشريئات القرن العشرينء غير أنها لم تسجل على أسطوانةء فلم يبق منها 
أثر. ومضدىي حدباي ينخلم الشعر الفصيح سنوات عدة ونشر منتخيات من قصيده 
في صحلا «مرأة السودان». لكن موعده مع الشعر الغنائي حل يوم جلس الي 
شيم شسهراء الغناء إبراهيم أحمد العبادي الذي نصحه بأن يلتزم «الشعر 


القومي:(7), 
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تمثل المطالعة الراقد الأساسي لتكوين ثقافة حدباي ومعارفه. فقد استعان بما 
درسه في الخلوة لينهل من كتب التراث الأدبي العر بي. يقول: «أطلت النظر في 
بستان الأدب العربي القديم فقرأت «جواهر الأدب» و«المصباح المنير» و«المستطرف 
من كل فن مستظرف» و«المجموعة النبهانية». وكانت تصلني بانتظام مجلات ' 
«الرسالة» و«أبولاي» و«الثقافة». وقد أدمنت القراءة الى درجة أني كنت أصاب 
بالارق إذا لم اقرا شيئا» (8). وكان التمسك بالامجاد العربية الإسلامية أهم مصادر 
الفكر السودائي في تلك الحقبة, وهو ما يعتبره محمد المكي ابراهيم «طبيعة المثقفين 
السودائيين الهالة والمشبعة بالعواطف العربية والإسلامية» (°). 

رليس من شك في أن العلاقة الحميمة التي جمعت حدباي بالشاعر الملحن 
المعارب ابل أفندي فرح بدري» لنحو 13 عاماء ساهمت في زيادة حصيلته: 
راو سيم مداركه, وتنمية ذوقه. وجعلته تلك الصداقة مصدرا مهما حين تطلب الأمر 
لحقبق ديوان خليل فرح وتدوين ترجمنه. 

يصف حدباي نقسه بأنه ملحن أكثر منه شاعرا. لكن ثمة من يرون أنه ريما 
تلوق بغنائه وصوته على نظمه وألحانه. وهو الوحيد من بين شعراء الأغنية 
اليسودانية الحديثة (الحقيبة) بعد خليل فرح الذي خلد صوتة مق خلال 
الأسطوائات. فقد سجل أسطوانة في مصرء في مستهل ثلاثينات القرن العشرين» 
بعت على أحد وجهيها أغنية خليل فرح «بلى جسمي وفتك جقاك يا حبيبي أما 
كفاك». وسمح حدباي لمطرب مجهول اسمه مريود طه بتسجيل أغنية «البى صباها 
اسسمهوا قولي بحكي نباها»» وهي من نظمه وتلحينه. 

والواقع أن حدباي كان يملك صوتا حستا. وكان مطريا لا يشق له غبارء لتمكنه 
ول أكون الأداء, حسبما تدل على ذلك ملاحظات من يستمع الى تسجيل الأسطوانة 
السار البوما؛ بل بقي صوته على بهائه حتى قل وفاتة يبشع سنيوات ).کان 


479 


Scanned by CamScanner 


| 


يرى أن زملاءه الشعراء الغنائيين لم يغنوا «لعدم حلاوة أصواتهم» لكني أعترف 
بجودة أشعارهم على شعري» (11). 

وبالطبع فإن صداقاته الممتدة مع الرواد الذين ساهم مثلهم في صنع الأغنية ٌْ 
السودانية الجديثة تعتبر رافدا مهما من روافد تكوينه الإبداعي. وقد تغنى الكروان 
كرومة بقصيدة حدباي «زهر الرياض في غصونه ماح». وهي إحدى القصائد التي 
نُظمت في مناسبة زواج محمد حسين منصور (نجل عمدة الخرطوم وشقيق الشاعر 
حسين عثمان منصور). ونظمت في تلك المناسبة أيض) قصيدة خليل فرح «تم دور 
واتدور» التي لحنها وغناها كرومة؛ لكنه لم يسجلها بصوته. وقد تغنى بها عدد من 
المطربين منهم عبد العزيز محمد داود وعبد الكريم الكابلي» وهي مسجلة لدى 
الإذاعة السودانية بصوت الفنان عبد الرحيم الأمين. 

ويعتقد حدباي أن سر جودة وخلود قصائد «حقيبة الفن» يعزى الى «أن معظم 
منظومات أبناء جيليء كالعبادي وابو عثمان جقود وود المحلّق وبطران والعمري 
والعمرابيء لها بواعث ومناسبات حقيقيةء كمسارح نويه ارا ا فياه 
العاطفيةء لذلك جاء نظمنا قود) متماسكاء (12), 

ومثل شعراء جيلهء أدرك حدباي عصر سيادة الدوبيت الذي كان يسيطر على 
الساحة الغنائية في العاصمة السودانية قبل أن تنتهي تلك الهيمنة على يد العبادي. 
غير أن حدباي كان مقلا جدا في نظم الدوبيت» على الرغم من صداقته الوطيدة 
بأستاظينه, خصوصا الشاعر يوسف حسب الله الملقب ب «سلطان العاشقين» الذي 
روي حدباي جانبا من قصائده وحكاياته الغرامية (13). وقد كان لحدباي شرف 
افلم اشوا الأول الذي اتخذه برنامج «حقيبة الفن» الإذاعيء وهي الأبيات القائلة: 

اليلة كيف امسيتو ياملوك آم در 
يبقى لينا نسيتو... المنام أبى لي 

180 


Scanned by CamScanner 


بالسقام لجسمي وخليل أكسيتوة 
مالو لو بى طيف المنام آسيتوه 
يقول حدباي إن عدداً من الفتيات أتين الى خليل فرح قي منزلهرفي أم درمان 
وسألنه عن قصة قصيدته «بقعة أم در»» فشرح القصة» وقمت بنسخ القصيدة لهن. 
وكانت بينهن فتاة يهواها خليل؛ أو يحبها - بصريح العبارة ‏ وحين هممن بالمغادرة 
طلب مني خليل أن أسألهن متى سيقمن بالزيارة التاليةء فأجبن: الخميس المقبل. غير 
أنهن لم يظهرن مرة أخرى حتى يومنا هذا. وبعد شهر أو 45 يوما قلت لخليل 
هؤلاء الفتيات لن يفين بوعدهن فدعنا نخلدهن بقصيدة. فأمسكت بالقلم والورقة 
وكتبت البيتين اللذين أضحيا شعارا للبرنامج» وأمسك خليل بالورقة ليضيف عبارة 
«المنام أبى لى». وكان معجباً بها منذ أن استمع اليها في إحدى الأغنيات التي وفدت 

من منطقة السافل (متاطق الجعليين) 149 
وقد عمل حدباي كاتبا للآبار في هيئة توفير المياهء وتنقل في عدد من مدن 
كردفان» وعين بعد ذلك سائقا في الهيئة نفسهاء الأمر الذي أتاح له الإقامة فترة 
طويلة في مدينة الأبيض. والواقع أن حدباي نظم خلال سنوات إقامته الكردفانية 
عددا كبيرا من القصائد» خصوصا قصائد «الاخوانيات» وقصائد المناسبات 
الاجتماعية الخاصة. غير أن معظمها لم ينشرء وحتى في كردفان لا يعرفها سوى 
فلة ممن كانت لهم معرفة شخصية بالشاعر. وقد أفاد بالطبع من إقامة صديقه 
القديم الشاعر سيد عبد العزيزء والشاعر محمد علي عبد الله (الأمي)؛ والشاعر 
قاسم عثمان بريمة في الأبيض» في إشاعة أجواء مواتية للنظم والمطارحات الشعرية. 
ومن قصائده التي تستحق التدوين القصيدة التي نظمها أثناء عمله كاتبا لبثر 
مدينة أم روابة التي نقلت إليها طالبات مدرسة النهود الوسطىء ريثما يتم الفراغ 
من تشبيد مدرستهن في النهود. وفي أحد أيام عطلة «شم النسيم»» نظم المعلمرن 
رحلة للطالبات الى مشتل أم روابة القريب من البكر التي يعمل فيها حدباي الذي 
ا 
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راقب المشهد طوال النهار فخر صريعا من جمالهنء فأنشأ تلك القصيدة الرائعة: 
١‏ بَكَرَنْ وعاوَدَنْ عند الأصيل لكنافن 
أتراب الظبا الما قالوا داك قنّاصن 
راشفات العلوم لكن يراعن كاسن 
ما فيهن خليط هن متهن خسن (15) 

ومن مداعباته الشعرية قصيدة أنشأها بعدما شاهد طالبات مدرسة الأبيض 

بص المدرسة البصيتلو يَصّة عابر 
من داخلو انطلق سهما يولول هابر 
حش حَشاي وما خلّى لي عَضْماً جابر 
كيفو العلاج ياشعرا فيكم خابر؟ 


شن ودّاني أنظر داخل الب صات 
وهالات البدور في داخلو متراصات 
ما بتسمع ضجيج لو بيهو هن غاصات 
احذر وانتبه لقذائفها الراصات 
وهال هگی لأوسدقائه قصة اليص وجمال الطاليات وما نظمه في ذلك المشهدء 
رل عليه الشامر قاسم تمان بقوله:. 
البسدذر إن شَرَّقْ من شوفتو مافي مناص 
لباك كم رقيق عايقاهو لمحة باص 
بی هبون الظيا الأفتك من الرصاص 


والله في الدار إن كان حضرت وصولن 
واتاح لبك الزمن فسرصة ودخلت فصولن 
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قصيذدة بعد مشاهدت» لرقص العروس وصويحياتهاء في ما كان يسمى «اللعية». 
وشاهد بالفعل العروس ترافقها وزيراتها اللاتي كن يحملن المباخر. وشاهد بابكر 
منظر العروس وهى فى كامل زينتها وعطرهاء وعاد بعد انتهاء الملشهد الى خلوته 
وأنشأ يقول (12): 

شن اسو حي أنا الجنيت وقت هقفو 

حي أنا الملوضان شن أسو 


انهم بي الراي والدالسيل الأجوغ باثاس افقنيل (18) 
من هَوَى الو حايق قليل كيف حالي راقد مليل (19) 


و 20 
جمعن مفتوت الخ مر كيدو النادي عَمَرْ ( ( 


صَقْنُوا امقول وائضَ مر أب مُحَيا يَخّفى القعر (1*) 


يانديم أرجوك كُونْ فهيم يوت بَنُوح لإماهن واهيم (**) 
كؤني نصف الليل البهيم صَعَبَهن لي صاير ؛فهيم (3 2 


السلام الحم الف كر فاق یکشون ها تر( 
من عشوقا قر ما َر ياعذول مُفرَم مو سكر(*) 
وحكابات هدباي كثيرة: لا يملّها السامع» خصوصا أنه كان يتخللها غناؤهء 
وأوصافه الموسدوعبا لشخصيات قامت بدور عظيم في الحياة الاجتماعية والفنية في 
هلبا مبكرة من التاريخ الحديث للبلاد (°). ولا بد أن ينبري باحثون في وقت 
لاهق لتدوين ترجمة مكتملة لهذا الفنان السوداني العظيم. 


انالا 
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الهوامش 


(1) هذا هر ما رجُهه حدباي نفسه في جلسة خاصة في مدينة الابيض في عام 1975, 

(4) المقيبي؛ مسبارك: حدباي شاعر الجمالء الحلقة الاولى؛ مع شعراء الاغنية؛ م.إءت.م.؛ السئا 
۶ 1979/10/1 ص 37,36. ويبدو واضحاء من سياق مقال المغربي, أنه بنى 
أن دل ها على معلومات استقاها شفاهة من حدباي» إن يقول في مقدمة مقالته: «ولئن 
آثاواث سيرته العبقة متأخرا بعض الشيء فإن مرد ذلك أنني لم أظفر به إلا مؤخرا بالرغم 
ون سعبي لذلك». 

(1) المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

(أ) والد الشاعر علي محمود التنقاري الذي نظم عددا من الأغنيات» لعل أشهرها أغنيتا المطربة 
عائشة الفلاتية «الحبايب» والمطرب عثمان حسين «كيف لا أعشق جمالك». 

()) حدباي: ذكرياته كما سردها في برنامج «من تاريخ الأغنية السودانية»» من إعداده» وتقديم 
عبد المنعم شيبون, بثته الإذاعة السودانية في 13/ 2/ 1975. 

)7( المدهيدر السابق. والواقع أن عبارة «الشعر القومي» تأتي في الأدب السوداني المعاصر مرادقاً 
الشسعر المنظوم باللهجة العامية الدارجة في السودانء وقد يكون غنائيا. ومنه ما يكون 
ملفاوما للمسرح, ومنه أيض) شعر الدوبيت. وأعتقد أن المراد أصلاً عبارة «الشعر المحلي», 

كنابة هن النظم باللقة العامة عوالقه ألمب غب ان الج الراك اسققدم مطح «الشيعن 
الأوهمي»؛ غير عابئ بأن ذلك يجعل الشعر المحلي المنظوم بالفصحى في عداد الآداب الدخيلة! 

()) هدباي؛ من تاريخ الأغنية السودانية 13/ 2/ 1975. 

(1) إباهيم؛ محمد المكي: الفكر السوداني أصوله وتطورهء الطابعون مطبعة أرى التجارية, 
الخرطارم؛ ط 2, 1989. ص 70. 

(0آ) فال هندباي بغسني في جلساته الخاصة: وفي برنامجه الإذاعي «من تاريخ الأغنية 
اليو اليا ٠‏ ويحتفظ عدد من الفضلاء فى مدينة الأبيض بتسجيلات نادرة لعدد من تلك 
الجلسيانة, ١‏ 

[11) هداي دن تاريخ الاغنية السودانية, 2/13/ 1975. 
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(12) اللسبدى الساوق. 

(13) حدباي, من تاريخ الاغنية السودانية, 12/22/ 1974. 

(14) حدباي من تاريخ الاغنية السودانية. 6/ 2/ 1975. 

(15) أنظر نص القصيدة ورد الشاعر سيد عبد العزيز وقاسم عثمان بريمة في ترجمتنا للشاعر 
سيد عبد العزيز. وهذه المعلومات مستقاة من شريط صوتي لجلسة في منزل الإذاعي 
الكردفاني عوض الكريم مصطفى محمداني في الأبييضء في عام 1980. كان نجمها الشاعر 
حابي : 

(16) حدباي. شريط عوض محمداني» 1980. 

(17) المضدن السايق. 

(18) انبهم بي الراي والدليل: حار بي الدليل وأضحى الأمر مبهما بالنسبة لي. النجوع: الخروج, 
المغادرة. الفليل: الخسارة الكبيرة. حين تثكل السودانية عزيزا مات تقول: وافليلى أي 
واخسرتي الكبيرة القادحة. ١‏ 

(19) الهوى: الحب. مو: أصلها ما. مو حايق: غير كاف. قليل: لا يكفي. راقد: مضطجع. مليل: 

(20)جمعن مفتوت الخْمَّر: قمن بصنع الرائحة المعروفة التى تصنع للنساء السودانيات فى 
العرس. عنكبّو: أي أن الدخان حين يدلهم لتطرية + حسم المروس قاق يصيع قدي بدت 
العنكبوت. النادي: النديان. عمر: انتشر وفاح طيبه و ملا الأرجاء. 

)21( ا قاموا بتلميع العروس یلها لصب أكثر رات ونهومة وجمالاً. وهي من صقل 

ي الأصحى. المفقول: الفتاة تتثنى في دلال. انضمر: صار قوامها ضامرا. أب محياً: ذات 
فا" يخفى القمر: يكسف القمر ويخفيه. 

(22) کون 1)يم؛ كن متفهماً. يوت: دائما. بنوح: أبكي. للماهن: لوصلهن. 

(21) اللبل البهيم؛ الليل الحالك بلا نجوم. صعبهن: وصالهن. صاير: أضحى. قهيم: صعب» طرقه 
عسل و للا 

(24) الهم اه تغذي الحمائم؛ وقد تعني الفتاة التي تكتسي شفتيها لون غامقا منحته لها الطبيعة. 
وقد سارت النساء تقلدن ذلك بممارسة «دق الشفاد». قال المغني في أغنية «ما شقيتك»: 
«الإبار (الإبر - م إبدة) الذن شفاكي» آلف كر ال کر أي أنه يقرئها السلام آلف سر د 
سالا تارق المشذون! العسسل الضافى حين يخلط يماء باردء أي أن جمالها فاق العسل 
الصافي الذي ثم امه بماء با ھا کل نمس سا کر 

(45) الا و الماشل. قرا السن, ما تكن؛ لم ينكر. بصي الغرام. ما سكّر: إنه صريع 
الغرام رايس هاا 

(21) يزجي الزلف اسم ابات الشسكر انر للمطرب الفنان عبد الكريم عبد العزيز الكابلي 
الذي اللغمل بعظارنة نص لصديدة شن أسوء التي دونتها نقلاً عن صوت الشاعر حدياي مع 
النصن الذي يكتتى ١‏ ولام مشگورا | پاسا بشرح مقرداتها حسبما هو موضح أعلاه» في 

۰ا في أبر لري في نيابة توفعبر 2002, 
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عبد الرحمن الريح 


وهب حي العرب في العاصمة الوطنية أم درمان السودانيين مبدعين كثر. ترسخ 
لثاج إبداعاتهم في ذاكرة أجيال متتالية. وإن كانت أحياء أخرى في مدينة «البقعة, 
فد ,رفت بإحتواء الكوكبة التي صنعت مجد الغناء في حقبة سابقة» فإن حي 
العرب فان بالدور الأكبر في انجاب ثلة من المطربين والشعراء الغنائيين الذين 
انقادت لهم الأغنية في طورها التالي للحقيبة طيعة سهلة. حتى صاغوا منها درر) 
هئية بقيت على مر العقود. فقد خرج من حي العرب التاج مصطفى ورمضان حسن 
واحمد الجابري وابراهيم عوض وعمر أحمد وصالح سعد والفلح حاج سعد وعلي 
ابراهيم (البشاشة)... وشاعر الحقبتين ‏ الحقيبة والحديثة ‏ عبد الرحمن الريح, 
الانيق الحسن الهندام الذي تزين وجهه شلوخ ظاهرة تزيده وقارا ووسامة؛ والذي 
لالم مثات الأغنيات. وصاغ ألحان معظمها. 

٠‏ واد الشاعر عبد الرحمن الريح أحمد في حي العرب: في أم درمان» العام 
8 ”», عمل والده الفكي الريح أحمد تاجرا للمواشيء واستقر في متجر لبيع 
ففغياش «الددور» في سوق أم درمان. وينتمي عبد الرحمن الريح من جهة أبيه الى 
الجهايين المالياب» ومن جهة والدته الى الشايقية الفاضلاب (2). وهي - على كل - 
من العائلاثٍ التي استقرت منذ القدم في أم درمان. وقد كان جده لوالدته معلما 
تمر ولهذا اشثتهرت آمه بلقب «يث الاس تاد. (3). 
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ألحق الفكي الريح نجله بخلوة الفكي أحمد عبد الرحيم: ونقله منها الى خلوة 
الفكي أحمد جابر (جد المطوب أحمد الجابري)» ثم الى خلوة الفكي الخليفة عثمان, 
في حي السوق, بأم درمان. وقد أتاح له ذلك التعليم الديني حفظ أجزاء من القرآن 
الكريم, وتعلم النحو والصرف» وشيء من الحساب. 

ويصف عبد الرحمن الريح تلك المرحلة من عمره بقوله: «الخلوة كنا نذهب اليها 
بعد شرب شاي الصباح مباشرة. ونحضر بمنازلنا وقت تناول طعام الافطار. ثم 
نرجع إليها ثانية لنعود منها بعد الظهر للغداء ونتصل بها مرة اخرى قبل الغروب 
لأخذ جزء من قراءة أول الليل. اذكر عندما كان «الفكي» يمسك باصبع الواحد منا 
ليخط نه على الأرض حرفي الألف والباءء هكذا الى آخر الحروف الهجائية المعروفة. 
وبعد ذلك يسطرها لنا بنواة التمر على ألواح الخشب المطلية بالجير لنكتب عليهاء 
مقلدين نفس الخط. حتى تعلمنا بحمد الله كتابة الكلمة المكونة من ثلاثة أو أربعة 
أطرف» ومنها انتقلنا الى كتاية الجمل الاملاثية أو «الرّميّات» كما كنا تسميها: بدأنا 
بسورة الحمد وختم بعضنا بسورة «الئيس» (4). ووقف آخرون عند الربع وسار 
اهمض الآخر حتى نهاية الثلث. أما أنا فأعتقد انني وقفت عند إتمام الربع الأول 
اقا ثم أخذني والدي لأعمل بمتجره الواقع بسوق أم درمان الكبير شمال مكاتب 
|أبي«يثة؛ وأخذ يعلمني من مصحفه الخاص بالمنزل والدكانء لأنه كان رحمه الله - 
رجلا مستدينا يقرأ القرآن يومياء مع راتب الامام المهدي عليه السلام ومناشيره 
رهلا رس والدي في مخيلتي الصغيرة حب القراءة والكتابة منذ الصغر, (5), ' 

هدا به ذلك الى اقتناء الكتب والتوسع في مطالعتهاء ويقول: «صرت «أتعشق 
[لثنا؛ الث الخفيفة السهلة والاطلاع عليها خلسة (خوفا) من الوالد المتدين الذي لا 
بربدلي أن أذرأ كتب الأغاني التي كانت تطبع وتباع في ذلك الحين بواسطة مكتبة 
٠‏ حول قك المفستي بأم درمان» وكان مكانهاء على ما أذكرء بالقرب من محل 
«خبراث؛ الأن, ثم تعشقت بعد ذلك قراءة المجلات الأدبية لصاحبها المرحوم عرفات 
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عبدالله. ثم شرعت بعد ذلك فى قراءة أمهات الكتب العربية» من نظم ونثر بمختاف 
الوزانيا ماديا (). ١‏ 


وعكف - في الوقت نفسه - على تعلم النحو والصرف ليجيد القراءة والكتابة. 


أتصفح ديوانا لأحد فحول الشعراءء رأيت ألا مفر لى من أن أتعلم قواعد اللغة 
العزبية؛ عن ثهى وضرف :وقيرهسا. إن لا سبيل الى ذلك إلا أن جد استتاذا اشتقي 
منه أصول العلم, فكان لي ما أردت حينما اتصلت بأخ يكبرنى سناء وهو من طلاب 
استطعت ان اقرا جيداء (7). 

يقل تجريته العملية فى متجر والده التحق بورشة قسم الله الحوري ليتعلم 
فاون التجارة غير أنه عادوها يشير رحعة فوخ أن شرع اساب :ذلك اء الك 
والده إثر ذلك بأحد محال «السروجية», حبث تعلم صنع محافظ النقود التسائية 
التي تصنع من جلد النمر والتمساح والأصلةء وهي المهنة التي ظل يزاولها زمنا 
طويلاً, قبل أن يهجرها في العقدين الأخيرين من عمرهء ليفتح لنفسه بقالة صغدرة» 
في منزله فى أم بدة الذي مكث فيه حتى انتقاله الى الرفيق الأعلى. 

إذا کان عبدالرحمن الريح قد شفئف يبحب القراءة متاكرا بوالذة, فمن أي المصادر 
تعلق وأتقفاءة لق وجو الققاء فى خی العرب حبك ولد وعاش جل تي حياته. إذ أن 
۸را الغناء يجتمعون بقذاء «نادي الحديد» كين الخىء يصضريون أعوادهم 
الحفلات التي يصدح فيها مطريو مرحله «حقيية الفن»ء التى يعد الشاعر نفسه من 
اديز أرسانهاء لم نکن لتفوت کر «رادار» الفنان الكامن داخل الصبى الصغير. 

وكان بطبعه نّاحا للجمال» ويهاجر من حي الى حي ليرى اللهمات اللاتي أو حي 
إشيقراء تلك الحقية معظم الأغنيات التي ملأت أجواء تلك الأيام. كان بهاجر راج ۱ 


|| 


من «حي العرب»» حيث ولد وتربى» الى حي «أبوروف» على شاطئ النيلء فلقى 
هناك من كتب فيها «يا ليل هات لينا صباح/ يفضح البدر ويخجل المصباح/ كم 
عشوق مهجور مضني بالاصفاح/ عينه في الورد وروحه في التفاح». ويدلف الى 
حي المسالمة العريق» ليكتب الأغنية الخالدة «لي في المسالمة غزال نافر بغنّي عليه | 
جاهل قلبُه قاسي وقلبي طايع ليه». ؤهاجر حتى حي «الموردة» ليرى الفتاة التي 
أسرت قلب صديقه المطرب محمود عبدالكريم (فردة ثنائي أولاد الموردة) فطلب من 
الشاعر أن ينظم في حسنهاء فأنشأ: 

يا من محاسنك بقلوب العاشقين ممُستفردة 

خليتني أشكو من الفراق وأقول حقايق مُفردة 

واقول حبيبي عَمَل عدوي خلاني لاآذى والردی 

ما عندي مانع حتّى لو ضيّعني ساكن «الموردة» 

بدأ الشاعر بالنظم في المديح النبوي» مع بعض القصائد التقليدية التي تقال في 
ميم آل الإمام محمد أحمد المهدي. وكان ينشد بعضها بصوته» ويهدي بعضها 
المادهين, وكانت قصيدة المديح تجد رواجا عاما قبل ظهور المذياع» وقبل ذيوع 
الدناء بشكله الحديث؛ ويصف بعض الذين عاصروا عبدالرحمن الريح شاعر المديح 
بأنه کان فى ي العبارة سلسها حتى انه اشتهر مادحا قبل أن تخترع وسائل الذيوع 
العصسربأ؛ ولبل أن تشتهر أغنياته وغزلياته (). وقد ترك ديوانين مخطوطين, 
بدوي اهدهما فصائده النبوية بعنوان «الكوثر الشهدي في مدح النبي والمهديء» 
ربدوي الثاني بغضن أمماله الشعزية الدينيةء وعنوانه «حب الوطن». 
رالهليفا أن مد الرهدن الريح أفاد كثيرا من تجربته الشعرية في المدائح» فقد 

سمع والدّة الفكى احمد بمحارلآثة اللككرية الغناتية الأولى: ولم يكن راضيا عنها. 
نير أنه رضي عن شاصربة نجله بعدما سمع مدائحه وقصائده في مدح الامام 
المودي وابله الاهام مسد الرحمن. كان الفكي,الريح أحمد,أنصاريا ملتزماء مواظبا 
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على الصلاة في مسجد السيد عبد الرحمن المهدي» في حي ود نوباوي. وكان 
يحرص على اصطحاب ابنه عبد الرحمن الى استزاحة الأنصار في أم درمان. حيث 
كانت تقام ليالي لقم ١ء‏ وكان عق الرحمن قدي التحيسن على شياع كرا 
دون فيها تلك المدائح والقصائد المهدوية التي أنشدها المادح الأنصاري الشهير عبد 
الرزاق حكومة. 

وفي شعره المدون والمسموع الكثير مما يصلح للاستشهاد بأصالة الشعر 
العربي في السودان. تأمل قوله: «ما الحكمة في كونك بخيل وأهلك أرابيب الندى»... 
«أنا طرفي شايفك يا جميل فقت اللّجين والعسجدء... «هو أمير الهوى وقاضي 
الغرام ومفتيه»... «دام على هجري رافع خبره ومبتداه / ضيّع عمري ظلما فلتسلم 
يداه»... «انت روح شعري وأنا في الشعر حسانك». 


1 


ليس بين يدينا ما يحدد أول قصيدة غنائية اقتحم بها عبدالرحمن الريح عالم 
الغناء. هو شخصيا دأب على القول إن.أولى أغنياته هي «ما رأيت قي الكون يا 
حبيبي أجمل منك» التي غناها في عام 1938 المطرب الفاضل أحمد» من ألحان 
الشاعر. وممن برعوا في غنائها بعد ذلك المطرب عثمان حسين (11): غير أنه يقر 
بأنه «كانت هناك عدة محاولات سبقتها كما هو الحال عند كل مبتدئ» (12). وريما 
جل لابه تك ا بع ابوط وريج دوه لبقف 
العلمي جعلته يتعشق الشعرء «وحينها تفتقت بداياتي الشعرية حتى نظمت 
(لصيدة) ما رأيت في الكون, (3 ). 


جاءت بعد ذلك أغنية «خداري البى حالي ماهو داري» التي تغنى بها ثنائي 
ألا الوردة في عام 1940ء وكان يضم الفنان محمود عبد الكريم ومطربا آخر 
فر الفلسان مطا كوكو الذي زامله في فترة لاحقة. (14) تلتها أغنيته «أنا سهران 
ياليلي» الذي ثغئى بها العام 1939ء من ألحان الشاعرء المطرب عوض شمبات الذي 
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سجلها على أسطوانة حققت رواجا شديدا طبقا للإعلانات التي كانت توزعها مكتبة 
البازار السوداني التي تعهدت تسجيلها وتسويقها. وقد أعجب بها الفنان حسن 
عطيةء وتغنى بها على أثير الإذاعة في عام 1940. 

يقول عبد"الرحمن الريح: «كنت معتادا الذهاب الى ميدان البوستة (في أم 
درمان) مع صديقي الشاعر (محمد بشير) عتيق لنصغي الى الإذاعة القديمة, 
فسمعت ذات يوم الفنان حسن عطية يشدى بأغنيتي «أنا سهران ياليل». وكان عتيق 
معجبا جد بصوت حسنء وترجاني أن أمنحه أغنيتي «لى انت نسيت/ أنا ما 
نسيت»» وكنت قد عزفتها وغنيتها بصحبة العود أثناء إحدى زيارات عتيق لي في 
النزل. قذفيئاً سا آلى الخرطوم: وتعرقنا آلى حسق عطية: وسلمشه امام عتيق 25 
نما شر (15) 

ثم ظهرت بعد ذلك أغنية «يا الفريد في عصرك الزمان زمانك» (°")ء وتغنى بهاء 
من تلحين الشاعرء ثنائي «أولاد شمبات» ثم برع فيها من بعد المطرب عثمان 

وممن ظهرت بأصواتهم القصائد الأولى لعبدالرحمن الريح؛ المطرب إبراهيم 
عبدالجليل (أغنيات «هوى يا ليلي»» و«طال الفراق» التي تجاري أغنية «سهر المنام 
لي وحدي»» و«المحبوب حبابه الفي زهرة شبابه» ووصف الشاعر تلك الأغنيات 
بأنها من محاولاته الخفيفة الأولى. ومن أحلى أغانيه التي ظهرت بصوت إبراهيم 
عبدالجليل «أضيع أنا وقلبي يزيد عناه. فليحيا محبوبي ويبلغ مناه/ سألت جاره 
هن راحته وهتاه/ قال لي ده جاهل وأمه مَعَجناءُ/ وحياةٌ صداقتك لو تسمع 
اه تقول ده بلبل ناح فاقد جتّاه» وكذلك أغنية «وجه الحبيب ازدهر» التي سجلها 
ا6د انية المطرب عبدالعزيز محمد تاود. 

راي لذو العام 1939 بدأ عبدالرحمن الريح تعامله مع عميد الغناء السوداني 


المدارب وا اهمد سر ور. وکانت البداية أغنية «يارجال الحدود». قى نحو العام 
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0غتى للشاعر أغنية «خداري البى حالي ما هو داري»: 

متّين يزورني حبِّي ومَحَيَاهُ يضلؤي داري 

أقول جلست مّرَّة مع الحلير الُداري 

لولاهُ ما اشتبهت في يميني أو يساري 

لولاكُ ما صبرت على ذَلَّي وانكساري 

ما دام صبحتَ عاشق والحب صبح ثماري 

سيبوني في الأرائك اسجع مع القَمَاري 
ويشير عبد الرحمن الريح الى أن سسرور ظل ظؤال الستوات الأول التي قلت 
افتستاح محطلة الإذاعة السودانية ينشد «الدوبيت» «ولم ترافقه الموسيقى إلا في 
وال ي عام 1943. وان الح ير هلخ رقي الله اللي وکرو ينين ني 
إيشاعات الزجاجة والملعقة والمثلثء الى أن عاد سرور من مصر حاملاً الرق: فتبعه 
كرومة واولاف شمبات وأولاد الموردة. وقيل ذلك لم نسمع إيقاعات الوق إلا في 
اذكار السادة الأسمدية» اء 

وبحلول عام 1940 أتقن عبد الرحمن الريح عزف العودء على يد صانع الأعواد 
ميك الحميد أحمد الحاج. وصادف ذلك ظهور الفنان فضل المؤليئ زنقارء فأهداه من 
التي أحرقت في حادث غامض في الإذاعة العام 1957. وقام المطرب عبد العزيز 
مهمل داود يبتسجيل هاتين الأغندتين» وهما «يیعيیدك الدار» و«قلبي سميرق». وأعطى 
زلفار بعد ذلك» من نظمه وتلحينهء أغنيات «يلاك ياجميل تنيل حظك/ وأنيل حظي 
من جناين النيل», و«سنا البرق يذكّرني سناه»» و«الدنيا حظوظ وأنا حظي جميل». 
ولي عام 1943 سمع الناس لأول مرة كروان السودان كرومة يتغتى بقصيدة 

اه ه) ولحهذوا عبدالرحمن الريح؛ وهي أغنيتهما الخالدة «جاني طيقه طائف»: 

خيائه جاني طائف في ثوب من الطرائف 

خدوده كالقطائف وليه العنب شفايف 
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ثلا في هواي صّحَايف لقى حبِّي غير زايف 

قال لَّيْ اراك خايفْ ودون تشرح أنا شايف 
وبعد ذلك انطلقا ليقدما للناس ألوانا من القصائد الحسنة السبك العذية الألحان, 
منها يا «درتي الجيدة» و«حلمك علي يا سيدة» و«عشقت شادن عيوئه ساحرة, 
و«أملي غاية اللّنية» وغيرها. يقول الشاعر الملحن: «تعرفت على كرومة في حي 
العرب» بحكم تردده على الشاعرين عبيد عبد الرحمن وسيد عبد العزيز. كنت ناشت 
آنذاك» فتهستة: ولم أتطاول على حسه الفني الجميل. لكني تعاونت معه بعد بدء 
عصر الإذاعة. وربما كان آخر عهده بالغناء قبل وفاته أغنيتي «ياحمامة مع السلامة» 
التي نظمتها إعجابا وولها بالممثلة الصغيرة فاتن حمامة بعدما شاهدتها في فيلم 
«يوم سعيد» للفنان محمد عبد الوهاب» وقد أوردت اسمها مقلوبا في ثنايا البيت 
الأخير الذي أقول فيه «الجمال ياحمامة فاتن/ فيه ألوان من المفاتن». وهذه الأغنية 


مسجلة لدى الإذاعة بصوت الفنان حسن عطبة؛ (18). 


وواصل عبدالرحمن الريح تأليف الأغاني لمطربي عهد «الحقيبة»» فقدم أغنيات 
كثيرة ما برح السودانيون يرقصون على إيقاعاتهاء ويطربون لها. ويعد الشاعر 
نفسه أخر شعراء «الحقيبة, الذين التزموا في نظمهم طريقة أبي العلاء المعري 
«لزوم ما لا بلسزم». يقول : «منذ عام 1910 حتى نهاية 1940, (كان) من 
لا يعمل بهذا الفائون الشعري لا يعد شاعر) مهما نظم وبالغ في النظم, لأن متانة 
القانية في رأيوم - مصدوصا في الشعر الغنائي ‏ تجعله قوي ذا جرس موسيقي, 
يساعد على إبراز الكامات بواسطة اللحن والأداء. كما أنها تتيح للملحن الاتيان بلحن 
جباش بناسب فيمة الكلمة الشعرية الجيدة وهذا هو الطرف الخفي في أسباب بقاء 
امنبة الحقيبا وخلودهاء .)١'(‏ وقل نظم الشاعر قصيدة أتى فيها على ذكر كبار 
شعراء الحقببة؛ وختمها بذكر اسمه؛ معتبرا أنه «في الحقيبة الشاعر الأخير»» وقد 
اداه .ا في برامج إذاعية خاصة مسجلة صديقه المطرب الطيب سمسم. 
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9 


بعد وفاة كرومة لم يعد هناك معنى» لدى عبد الرحمن الريح. للاستمرار في 
التعامل:مع «الحقيبة». فقد ازدهر الفن الغنائي الحديث القائم على استصحاب الآلات 
الموسيقية. وبرع أبرز فناني «الحقيبة» في تسهيل مهمة الانتقال الى الطور الجديد 
للأغنية, خصوص المطربِيّن ابراهيم الكاشف وعبد الحميد يوسف. وكانت ألحان 
مبد الرحمن الريح وكلماته قد وجدت طريقها أصلاً الى النجاح على حنجرة أبرز 
مهار د يي الارر الفذائى الجديد» وهو الفنان حسن عطية. وجاء بعد ذلك تعاونه مع 
المحارب التسام مصطفى. ويشير الى أنه نصح لقاع حين اتصل به طالبا التعاون 
مسا پان پر بث حتى يتقن عزف العودء «لكني فوجئت به ذات يوم يصدح عبر 

لكين بأغلبا «بانسيم أرجوك»» فهر صوته وجداني. وحين التقينا أعطيته 0 
اسهررلك ولا مالك/ بقيت تحرم عيوني/ من رؤية جمالك» و«الملهمة» (نور العيون 
الك الأهل). وكانت بداية لتعاون استمر بيننا طويلاً. وقد قام التاج بتلحين عدد من 
الصدائدي وأداها كأجمل ما يكون» e)‏ 


وربما لايعرف كثيرؤن آن عبد الرحمن الريح رافق الطرب.غمر احصد بغزف 
الدرد عند تسجيل أغنيتهما «كان بدري عليك». وهي أول عمل غنائي بدأ به الشاعر 
ٿهاونه مع مطرب يغني بمصاحبة الآلات الموسيقية» وليس على تهج «الحقيبة» الذي 
گان سائد). يذكر أن عمر أحمد» وهو من أبناء مدينة واد مدني» توفي قبل أن 
بكمل عامه العشرينء بعد معاناة نفسية طويلة إثر تفير طبيعة 


رتاه بعد بلوغه. 
يا لير المطرب إبراهيم عوض عبد المجيد الذي اشتهر بلقب «المطرب الذري»» 
ا من صساررخية سرعة انطلاقه ومجده» قدم له عبدالرحمن الريح الأعمال 
الأولي الذي رسخت أقدامه ووطدت-شهرته. يقول عبد الرحمن الريح: «كان إبراهيم 
يأثي الي اانا بحكم صداقته مع ابن شقيقتي علي إبراهيم الذي كنت أتيح له 
أ رصا ادرب على الغناء تحت إشرافي». وذات يوم سمعت إبراهيم يدندن مع 
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صديقه, فاستدعيته وبدأت أدربه على الغناء بمصاحبة عزفي. وكان أول ما جمع 
بينهما فنيا أغنية «يا غائب عن عيني مع انك في قلبي» وهي التي أجيز بها صوت 
ابراهيم عرض. وبعد أن قدمته الى الإذاعة وأجيز صوته» حفظته ثلاث أغنيات قام 
بأدائها مع فرقة الإذاعة» وهي: «عيونك فيها من سر الجمال ألوان»» و«هيجتني 
الذكرى»؛ و«علّمّتني الحب واختفت عنّي/ وين ألقاها ملهمة فني» (21). 

جاءت بعد ذلك أغنياتهما «أبسمي يا أيامي» و «هوى الروح» و«ليالي لقاناء 
(الدنيا منى وأحلام»)» واستمر التعاون بين المطرب الصاعد والشاعر الملحن «حتى 
بلغ عدد الأغنيات 26 أغنيةء كلها من ألحاني» (22), ومن طريف ما يروى عن فترة 
ذلك آلتعاوق :بين اخطرب آلترئ والشاعر الللحن أن الأكيى كان يتكه هع صميقة 
المطرب الطيب سمسم في حواري حي المسالمة, فقابلهما مصادفة صديقهما إبراهيم 
عوض» وبرفقته فتاة غاية في الحسنء وآية من الجمالء فانبهر بها الشاعرء وعاد 
الى منزله في الحالء ليكتب أغنية إبراهيم عوض الشهيرة «أبو عيون كحيلة » (23). 

طلت العلاقة حميمة بين إبراهيم عوض وشاعره حتى عام 1959 عندما اختلفا 
لسبب بسبط؛ في جلسة بمنزل السيد أحمد بدري المستشار القانوني لحكومة 
السودان وفلسد. فتلقف المشكلة صحفي سوداني وطفق يضخمها ويروج لها في 
صحبفنه حتى الفصل الّصّديقان. ولم يصطلحا إلا بعد زمان طويل (23). 

بعد ذلك الما هبد ار ن الريح للتعامل مع أحد صناع الطرب من أبناء حيه 
ايضا, وهر المطرب المعروف أل الجابري فقدم له اول غمل بدا به'مسيرته القتية, 
رهي اهام أ «هجران». ثم جاءت بعدها «حبك ملك قلبي» و«يهون عليك تنسى 


وداد 


ل دن الإشارة الى أن عب دالرحمن الريح قام بيتشجيمع الاصوات النسائية, 
فف دم امار با قفائشة الفلانية في عام 1941 أغنيتها الجارية غلى الألسن «يا 


406 


Scanned by CamScanner 


حنوني. عليك بزيد في جنوني». ورعى موهبة المطربة منى الخير فذدم اوسا أغنيات 
عدةء أبرزها «عيون المها». و«يا منى عمري وزماني». | 

وعرفت من اللصيقين بالشاعر أنه يؤلف القصيدة وبلحنهاء ثم يهديها للمحارب 
جاهزة. وحين سألته في هذا الشأن اكتفى بالقول ل: ديك ؤامن .نسح اللحن معجتاء 
الشعر عنديء لذلك جل أغنياتي ناجحة, رغم جهلي بالنوتة الموسيقية وقواعد 
تأليف الموسيقى. ولاني لا أود التفريط في مشاعري وأحاسيسي فانا لا أمنع أهنية 
غير مكتملة نصا ولحناء (25). وفي إجابة اخرى تكشف طريقته في الإنتاج 5 
يقول عبد الرحمن الريح: «أنظم القصيدة مترنما بأبياتهاء فيكون النظلم ممزوجا) 
بالنغم, ثم بعد ذلك أعزفها على العوده (“). 

والواقع أن عبد الرحمن الريح كان هاويا للجمال في كل فتاة يلمحها. والملاحظ 

ال أعماله يرد فيها ذكر الزهور والورود بل كان يكثر من الاختلاف الى 

ن النيلينء حيث الطبيعة ساحرة والوجوه خلابة. وهى يعترف بأن ملهمات معظم 

قصائده «عابرات, قد لا يسعفتي الزمان برؤيتهن مرة أخرى. وأحيانا كثيرة أنظم 
ترخس الأحسناسن الأسدقاء والستطان تشلينا لمال مه ۴ 

وقد ظل يقرض الأشعار ويبتكر الألحان حتى السنوات الأخيرة من عمره» وإن 
كان يميل الى المبالغة في تعداد قصائده. فقد ذكر العام 1970 أن لديه «أكثر من 
ا فس حدق 2 ورف ماع 6 ذكر أن بيده أكثر من 35 عملا جاهزا - 
نظما ونغما لكنه لا يجد متسع) من الوقت للبحث عن أصوات تصدح بقصيده, 
بعدما اضطرته ظروق قاهرة لبيع منزل الأسرة الكبير بحي العرب وانتقل الى حي 
ام بدة (29). وكان يشعر بمرارة شديدة إزاء معاملة لجنة النصوص في الإذاعة له. 
فقا ذكر انها «وكقبت كلمة لا تلح على 50» من أغنياته المائة التي أشار الى أنها 
جاهزة نص) ولحنا (30). واعتبر أن «تضارب آراء لجان النصوص وفرض سيطرتها 
#لى عواطف الناس هما السبب الأول في فكقسة الأغنية السوداتيةء (31). وأعرب عن 
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عشمه في أن يقوم نظام الرئيس السابق جعفر نميري «هذا العهد الزاهر بإزالة مثل 
هذه العقبات وأن يعود الغناء حرا طليقا لأن أي تعبير عاطفي لا يقبل السيطرة أو 
التدخل بتاتاء (32), 


ش 


ترى النور. على صعيد المؤلفات النقدية ترك مخطوطة دراسة جادة عنوانها «شعراء 
الحقيية الإثنا عشر»» ومخطوطا آخر عنوانه «فتيات شاعرات» یدرس فيه أشعار 
بعض النتساء السودانيات. ومخطوطا آخر عنوانه «من هم الشعرء المطيوعون؟», 
ومقالات جمعها تحت عنوان «من صفحة الذاكرة». 
وفي مجال التأليف المسرحي ترك مسرحية مخطوطة في خمسة فصول عنوانها 
«عاقبة الصبر». وترك أكثر من سبعة دواوين مخطوطة تحوي قصائد متنوعةء منها 
م ٥ر‏ في مديح النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم, ومنها ديوان مخطوط يحوي 
لصائدهة المنخلومة بالفصحى, وعنوانه » عصافير وفراشات». وقد آٹنی عليه الشاعر 
ال ولا يا مبارك لحني 
وان هبد الرحمن الريح معروف) بانحيازه الرياضي الصارخ لفريق «المريخ» 
السو داي لذن ألبه الرهيف لم وکن يحتمل مفاجات الكرة وتقلياتهاء ولذلك كانت 
اخر مرا ارثال يها دار الرياضة لين أم درمان إبان ثلاثينات القرن العشرين. ومح 
ذلك ذال يتايع امار النتخب الوطني السودانيء وعندما انهزم في منافسات إحدى 
الدوراثِ التاهليلا أل اركة في بطولة كلأسن العالم لكرة القدم» انشا يقول: 
وروني وين راح الجداد 
الاو ملحب اليلاد 
لازاد نشساط لا عمو زاد 
١‏ فن تعاريثه فاد 
وقل فاسل ازو ام الأول للشاعر الملحن فتزوج ثانية من سيدة بقدت رفيفته حتى 
وفاته وه ر الله أن خر ما ھن ال جاب و بقل فترد من المعاناة المرضية الت لم 
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تستمر طويلاء أسلم الروح الى بارئها في مستشفى القوات المسلحة في أم درمان 
فى 28 أبريل 1991ء فانطوت بموته حقبة كانس رة ماقطوى والفن والائقام 
والنشاط الاجتماعي. 

OOO 
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الهوامش 


(1) هذا هى تاريخ الميلاد الذي ذكره الشاعر بنفسه للمؤلف» مؤكدا ما ذكره فى عام 1970 حين 
قال إن عمره كان يبلغ آتذاك 48 عاما (الحيّوء أحمد: مع النجوم: ساعات مع الشاعر 
المبدع عبد الرحمن الريح. م.إ.ت.م؛ بدون رقم 2/ 1970/7, ص 41-40). وذكر معاوية 
حسن يس في مقاله عن الشاعر, بعنوان: نجوم الغناء والطرب في السودان. عبد الرحمن 
الريح صناعة الطرب بمعايير أبي العلاء المعري, الدستور (لندن). ع 445, 8/ 9/ 1986, 
صن 7572 أن عبد الريحمن الريع ولد العام 4919 :إستتانا الى ما ووذ قى مقدهه ديار 
اما المغربي فقد ذكر في ترجمته الشاعر (أنظر: المغربي, مبارك: مع شعراء الأغنية: عبد 
الرحمن الريع شاعر الحب» م.إءت.م؛ غ 26: السنة 38: بدون تاريغ: ص 9) أن عبد 
الرهمن الريح ولد «في بداية العشرينات». بينما ذكر سيف الدسوقى (أنظر: أعده سيف 1 
الدسرقي! حديث فني مع الشاعر الملحن عبد الرحمن الريع::(سجلة) الصباح الجديد: ع :25 ٠‏ 
السمئة 3 1959/5/43, ص 15-14) أن الأخير ولد العام 1921. 

(2) ذلك هر ها ذكره »بد الرحمن الريح للمؤلف في مقابلة أجراها معه في منزلهء في أم بدة. في 1 
0 مير أن المغربي» ذكر في مقاله « عبد الرحمن الريح شاعر الحبء م.إ.ت.م, 
م40 السذة (1(؛ دون تاريخ. ص 9.. أن والد الشاعر شايقى الأصل من القرير, أما والدته 
ذهي من فبلا الجعلبين؛ ۰ 

(!) بس؛ مهارية هسن| رد الرحمن الريح» الدستور. 8/ 9/ 1986. 

(4) الناس وتارا بالأمالا في قراءة ابي عمرو الدوري السائدة في السودان وغرب إفريقيا. 

(1) الربع؛ دار ههن (دبدان) الروائع'الحبيبة من أغاني الحقيبة. مطبعة التمدن, الخرطوم, 
ظا 1071م صلا 

() الصزير السابل.ق؛ سن ۱١١١١‏ 


)/( الصينر الب ابل ومني )ا واھ 1 0 المفسربي أتنهناء أشخاص آخرين أفاد منهم الشاعر فى 
امدهدرلة رهم إسمتهيل اهود « ند الله (هم المحامى عبد الحليم الطاهر), وسلد الشريف 


J) Po‏ قي 
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(8) ذكر سيف الدسوقي أنه هجر النّجارة «لأنها كانت شاقة عليه». أنظر: «الصباح الجديد»» ع 
5 السنة 3, 23/ 5/ 1959» ص 14ء 15. 

(9) يس» معاوية حسن, الدستور. 8/ 9/ 1986. 

(10) الشاعر, مقايلته مع المؤلف, 24/ 8/ 1989. 

(11) يورد المغربى ‏ الذي لا بد أن يكون قد استوثق معلومانه من الشاعر ‏ أن «بداية الانطلاقة 

:2 أغنية شابة صادقة صدح بها شاب في مثب عمره» هو المطرب الصداح ميرغني المامون» 
ومعه زميله عبد الله أحمد. وقام بتلحينها عبد الرحمن نفسه. وهي: ياليل هات لينينا 
صباح/ يفضح البدر ويخجل المصباح. وهي الاغنية التي سمعها المطرب الصغير إبراهيم 
عبد الجليل وأعجب بكلماتها ولحنها كثيرا. وحضر لعبد الرحمن يرجى منه أن يغنيها أيضاء 
فكانت بذلك بداية لميرغنى المامون وإبراهيم عبد الجليل للنهل من ذلك الينبوع العذب. وكانت 
الانطلاقة الثانية هي أغنية «ما رأيت في الكون ياحبيبي أجمل منك/ في دلالك وتيهك/ وفي 
جهالة سنّكء (المغربي: مع شعراء الأغنية؛ عبد الرحمن الريح شاعر الحب» م.إءت.م؛ ع 26, 
السذة)38:مدوق قاری ص 9]: : 

(12) الحبوء ساغات مع الشاعر المبدع عبد الرحمن الريح. خ.إءت.م: 2/ 1970/7» ص 40. 

(13) الشاعرء مقابلته مع المؤلف, 24/ 8/ 1989. 

(14) هذا هو ماأكده الشاعر للمؤلف (1989/8/24). وللشاعر سيف الدسوقي 
(1959/5/23). 

(15) الشاعرء مقابلته مع المؤلف, 8/24/ 1989. 

(16) بلغني ذلك من المطرب الطيب سمسم فى أتصال هاتفي اجريته معه من لندن آثناء إقامته في 
جدةء في يناير 6 . وقد كان على صلة وثيقة بعبد الرحمن الريح» واشتهر سمسم بأداء 
هذه الأغنية فى حفلاته وجلساته الخاصة. 

(17) مقابلته مع المؤلف, 1989/8/24. ويشير حسن نجيلة في «ملامح من المجتمع السوداني' 
الى أن الأحمدية كانوا يستقدمون منشدين ديثيين من مصرء ورجح أن العؤد ريما جاء غن 
طريقهم الى السودان. 

(18) مقابلته مع المؤلف. 1989/8/24. 

(19) الريح؛ عبدالرحمن: (ديوان) الروائع الحبيبة من أغاني الحقيبة, مطبعة التمدن؛ الخرطوم, 
ه21 1971م صن 14 

(20) مقابلته مع المؤلف» 8/24/ 1989. 

(21) المصدر السابق. 

)22( المصدر السابق. غير أن السجل الرسمي لمكتية الصوت التابعة للإذاعة السودانية يورد 21 
لصا غنائياً مسجلا بصوت ابراهيم عوك. ويفيك السجل بان 17 سن ظك الأغنيات هن 
الهين إبراهيم عرض» فيما يثبت أن أربعا فقط هي من كبمات وتلحين عبد الرحمن الريح» 
رهي! ؛حبيبي جذني»» و«ألم الفراق»» و«بعد الوداع»» ودهوى الروح». 
والحفيقة أن تمسك عبد الرحمن الريح بأن جميع الأغاني التي صدح بها المطربون الذين 
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تعاون معهم كانت من تلحينه يثير اضطرابا وارتباكا تصعب ازالتهما. إذ إن الإذاعة في 
مستهل بثها لم تكن قد وضعت نظام يحفظ لكل من الشاعر والملحن والمطرب حقه. ربما لان 
تقديم الأغنيات كان يتم على الهواء مباشرة؛ قبل أن تعرف الإذاعة سبيلاً الى التسجيل على 
الاسطوانات. ومن بعدها الشريط. ولم يكن الشعراء أنفسهم حريصين على أن تُذكر 
أسماؤهم, وكذلك الملحنون؛ في سياق حرصهم على تشجيع المطربين والاكتفاء بالمتعة التي 
تتحقق في نفوسهم جراء استماعهم الى أغنياتهم عبر الأثير. 

وبدأ التقليد يتغير في مستهل الخمسينات بإصرار مؤلفي المقطوعات الموسيقية: خصوص) 
الموسيقار برعي محمد دفع الله والموسيقار علاء الدين حمزة, على ضرورة مراعاة حقوقهما 
كمؤلفين موسيقيين وملحنين. وبدأت الإذاعة تذكر اسم الملحن؛ وتدفع له مقابلاً ماليا نظير 
حقوقه. 

وفي مطلع ستينات القرن العشرين قام الشعراء الغنائيون بثورة مماظلة. قادها الشاعر 
حسين عثمان منصورء من على صفحات مجلة «الصباح الجديد» التى يملكها ويرأس 
تحريرها. وطلب» هو شخصيا. من الإذاعة وقف بث أغنياته التى يتغنى بها كبار المطربين. 
رانتهى النزاع برضوخ الإذاعة بمطالب الشعراء الغنائيين. واعتماد ذكر اسمائهم عند تقديم 
الأغنيات» وتخصيص جعل مالي للشاعر كل أغنية من نظمه يتم تسجيلها لمكتبة الإذاعة. 
وكآن بعهن شمراء الكناء غير موقن مطلقا بان تذكر أسماؤهم. وفي حالات نادرة كان 
بعضدوم يتاذى من سماع ما يقال عن منح الشعراء أجرا غن الأغنيات التي ينظمونهاء ومن 
دؤلاء الشاعر محمد عوض الكريم القرشي الذي يعرف كل أصدقائه أنه قام بتلحين جميع 
الفصاد التي أضحت أشهر أغنيات الفنان عثمان الشفيع. 

وام بكن يسور القطع بأن أغنيات الشعراء الملحنين من تلحينهم وحدهمء فقد كانت الحياة 
في اعمات أهل الطرب والغناء تقوم على نظام «الورش» الفنيةء التي تشهد اجتماع 
المطرب رزملانه الموسيقيين وأصدقائهم من الشعراء وأصحاب الذوق الفني, فيقوم المطرب 
بلقديم اليه الجديدة ليتم حفظها وتوقيعهاء تمهيدا لتقديمها في أقرب حفلة مقبلة. وفي 
اء ذلك الحلنا والثوقبع يتدخل الموسيقيون حذفا وإضافة وإعادة صياغة لبعض الأفكار 
والجهل اأر سيلا اتخرج الأغنيات بشكلها الذي تحفظه التسجيلات التى تبثها الإذاعة. 

ذال الائان همسن ابا في إحدى حلقات برنامج «صالة عرض» الذي قدمه الإذاعي علم 
الدين هامن؛ وشارك فييها الشاعر محمد بشير عتيق» «كل ألحان ود الريح جميلة. أعطاني 
بعضوا قاملا لكن مهغلءها هى يعسمل ليها كروكي, وأقوم أنا بتكملة اللحن أو أعدل فيه 
بداب ردي الذي يهب اقاب ها أي يستحيل. ولو كانت كل أغنيات ود الريح اللي أداني ليها 
من الهانه كال فلوعرث في اللي ببللدرني, وأتحدى أي تشكيك في مقدراتي التلحينية من 
عام لاقن 

دفي سباي دمائل؛ ذكر الفذان محمد وردي للمؤلف؛ في لندن في عام 1996 أنه تسلم نص 
ارا اسه د الأيام» من الث اءر ١‏ د اارهمن الريح جافز) بلحنه, لكنه استأذن الشاعر أن 
باي غلبعه موسپلی ثلائمه راسپ أساوب وردي في الغناء. وأضاف أن عبد الرحمن 
اريس رافق 


502 


Scanned by CamScanner 


وبالطبع فإن فكرة وقوف ود الريح وراء ألحان الفنانين الكبيرين التاج مصطفى وأحمد 
الجابري يصعب قبولهاء نظرا لتطور الهياكل اللحنية وتعقيد التراكيب الموسيقية التي اتسمت 
بها أعمال هذين المطربين (مثلاً: أغنية «حكمة» للجابري و«الملهمة» للتاج مصطفى). 

(23) الصدر: الفنان الطيب سمسم. جدة. 1986. 

(24) يس, معاوية حسنء الدستورء 1986/9/8. وعلى الرغم من تصافي الطرفين إلا أن 
التعاون بينهما توقف نهائيا حتى وفاة عبد الرحمن الريح. وفي رد له على سؤال من أحد 
قراء مجلة الإذاعة والتلفزيون والمسرح» عن أسباب فراقهماء قال: «قد تكون الأسباب طفيفة 
جدا. ولكن بعض المغرضين هم الذين يوسعون نطاق الخلاف أحياتا. كما حصل بين وردي 
وإسماعيل حسن وغيرهما. ولكن ثق أنه الآن ليس بيننا سوى الإخاء الصادق؛ وأعدك بأنني 
سأقدم له إن شاء الله أول أغنية تجاز لي في هك الايا لامع اللوم ساشات مع الشاعز 
المبدع عبد الرحمن الريح؛ م.إءت.م: بدون رقم 1970/7/2 ص 40). 

(25) مقابلته مع المؤلف, 24/ 8/ 1989. 

(26) حديث فني مع الشاعر الملحن عبد الرحمن الريح: (مجلة) الصباح الجديد. ع 25, السنة 3. 
93 ص 14. 

(27) مقابلته مع المؤلف, 8/24/ 1989. 

(28) مع النجوم» ساعات مع الشاعر المبدع عبد الرحمن الريح» م.إ.ت.م» بدون رقم» 
2| 1970/7 ص 40. 

[29) یس معاويّة حسق: الدستون.. 1986/9/6 

(30) مع النجوم» ساعات مع الشاعر المبدع عبد الرحمن الريح» م.إ:ت.م» بدون رقم» 
2/ : ص 41-40. 

(31) المصدر السابق. 

(32) الصدر السابق. 
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4 5" 3 1 تصائدة بعدما 

متعتدر العمرابى من شعراء «الحقيية» البارزين. واشتهر عدد من : 
فطل مقر عن اتات عتبة سما الإلججال 
حي لاعت جا حتاجر المطريين القدامى والمحدتين أغنيات عل د حفظتها 2 ١‏ 
ع تچ الات وة الح حسين الففراين في جلة المطموة الواقعسه بن د ي 


9 تهات 93 - 9 , 0 2 
کے الدامرء قى عام 1904ء فى أسرة تنتمي الى عشيره العمراب في قيدلة 
- و 5 - - 


' ف اللدة:روحين بلغ العاشرة من 


: ست و اعد الذى گان يعمل اكا الشاب قي الدامن. :تعلم ضتعة والده في 


5 - 55 هت =" 5 ٠.‏ . ل 5 ور 


کو کے هر . عروس الققه والنحو والصرف. 


حال الاخوطوم فى غا 2, حيث أسس مع اخوانه محلا للخياطة في 
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أنذاك. وفي عام 1923 هيأ له العبادي لقاءً مع الفنان محمد أحمد سرور الذي 
أعجب يقصيدة ألقاها علية: ف ابق كر ليها لحا وتكتن بها ومكذا كاقت اغثية 
«القماري الغردن لى نومي شالّن شردن» أول قصيدة غنائية لهذا الصوت الشعري 
الذي وفد حديثا الى العاصمة. 

وسرعان ما بدأ المطربون الآخرون يطلبون منه تزويدعم قصائد جديدة. وهكذا 
تغنى بأشعاره المطربون عبد الله الماحي و«أولاد بري» وغيرهم. وتوقف العمرابي 
عن النظم خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين بسبب انشغاله بعمله 
التجاريء وإن بقي محله منتدى للشعراء والفنانين والمعجبين بفن الغناء. غير أنه 
عاود النظم في نهاية الستينات وخلال السبعينات. 

ومن أشهر قصائد العمرابي التي تغنى بها سرور «خمرة هواك يا مي صافية 
وجلية». وغنى له الفنان عبد الله الماحي «العيلفون جنة عدن»» و«يا عزّة يكفي البي 
حصسل»؛ و«زينة البها ومعنى الجمال». وتغنى الفنان كرومة بقصيدة وحيدة من 
نالم الشاعر هي أغنية «هي النسيم جاب لي طيب». 

وربما كانت أغنية «أندب حظي أم آمالي» الأكثر شهرة من الأغنيات التي نظمها 
العمرابي. وقد تغنى بها في ماقف القن السآناس اقطوي الطب عبن لاله 
فاكسبها هلاوة بادائها على نغمات الفرقة الموسيقية. 

تزوج الشام-ر في عام 1942 ورزق ببنت. وتزوج ثانية في عام 1956 ورزق 
ببنتين وراد ین 


UOU 
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عمر البنا...شاعر الثسيم 
...شاعر ام درمان 


سليل أسرة راسخة في دنيا الشعر والعلم والأدب. والده هو الشاعر محمد عمر 
البنا الذي عمل قاضيا إبان المهدية. وهو ناظم القصيدة المعروفة: 

الموت صر واللقاء ثبات 

والموت في شان الإله حياة 
شقدة شقىقه الأكبر هو الشاعر عبد الله محمد عمر البنا الذي كان من أبرز المعلمين 
ف كلية شوردون التتكارية ومن أشهر شعراء البلادء وهو ناظم القصيدة التي 
أثارت قرا عن الجدل كنهيا: 

دا ذا الهلال عن الدنيا أو الدين 

حدّث فإن حديئثاً منك يشفين 

خبّر عن الأعصر الأولى لتضحكني 

فإن أخيار هذا الزماسن نيكين 
ومثاما ورث عمر البنا الشعر من آي > فقد ورث عنه أبناء أخوته الغناء الذي 


م به سئوات عدة. فقد اشتهر شتهر من أفراد أسرته المطربون الأمين وسعد وأحمد 
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(الفرجوني) وعاصم البنا. وبالطبع فإن من أبرز أفراد الأسرة مساهمة في دنيا 
الشعر والغناء الدكتور إدريس عبد الله البنا ضابط الإعلام السابق والعضى السابق 
في مجلس رأس الدولة الذي حكم البلاد خلال الفترة 1986 1989. 

ولد الشاعر عمر محمد عمر البنا في أم درمانء في عام 1900ء في أسرة تنتمي 
الى عشيرة «الحاكماب»» في قبيلة الجعليين. وقد تلقى أول دروسه التعليمية في 
«خلوة» والده» حيث درس القرآن على يد الفقيه أحمد عمر. ومكث في الخلوة ثلاث 
سنوات» ليغادرها في العاشرة من عمره الى مدرسة أم درمان الأميرية» وكان يطلق 
عليها حينئذ «الكُتّاب». وحين بلغ الثانية عشرة من عمره نقل الى القسم الابتدائي 
(المتوسط كما عرف لاحقا) (1). 

حين بلغ سنته الثالثة في المدرسة المتوسطةء رأى والده أن يلحقه بالكلية 
الحربية. غير أنه فضل أن يمتهن عملا حراء فاختار السفر الى مدينة رفاعة وكيلاً 
لأعمال والده الزراعية والحيواتية. وكان حين ذهب الى رفاعة فنان مكتملاء إذ «كان 
بماك فسالا من نظم الشعر وحسن الصوت» موهبة التلحين. ولم يكن فناننا منذ 1 
البدء مفادا, بل كان يبذل ما في وسعه ليأتي بجديد في اللحن والأداء على السواء. 
وعمر البذا هو أول من طوّر (فن) الطمبور في رفاعة مع بداية العشرينات. كان / 
بدني لحسئارات رفاعنة ومن يقمن بدور الكورس. ونقل ذلك الأمين برهان عندما ظ | 
زار رفاما م درفان؛ وتغنى مع سرور على نفس الروي بعد ذلك» (۶). 

بدا بنظام الل لحو الفاغ )1916 (3). أى ريما 1917 (4). يقول الشاعر: «كنا ظ ظ 
رنحن اي امار لا تلجاوز السابعة عشرة نحتكم الى العارفين في فقه اللغة 
والبلافا والدروض, نالفي بهم في منازل قريبة من أحيائناء من أمثال محمد عثمان 
دري ويوسف هسب الله (سلطان الماشقين) وأبى عثمان جقود (شاعر الكاملين) 
وعمر مسجمل قاي الصسائم راهم 1 عاب الملطبعجي. ذلك كله كان في بداية 


الح ر ااك ودل بشار کون في الأريض وَيُؤّلفُون فريق التحكيم» (5). 
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ومثل جميع شعراء «الدوبيت» الذين برعوا لاحقا في نظم أغنيات «الحقيية»», فإن 
«كل الأشعار قي ذلك الوقت كانت مريوطة باللزوّميات: ( 6( . ويقوم ذلك على 
التنافس ل «الاتيان بشعر هو لزوم ما لا يلزم: تنتهي القافية فيه بأربعة أحرف أو 
ثلاثة أحرف على الأول ( 7و «دائم) كان مُبتدئ المجاراة يختار القافية الضيقة 

"ومن اول منلوماته بيتان من الدوبيت أولهما. 

البارزات نهودن وفينا غررَّن ريدن 

حَرَازن تلوح فاصل الأبدق في وريدن 00 

غير أن البنا كان يذكر بوجه خاص الأبيات التي رد بها على مجاراة الشاعرين 

محمد علي عثمان بدري وصالح عبد السيد أبى صلاح» التي قال فيها. 
حليفة العفة الدايماً ملازما صطوايه 
ومستوره ة القناع الخايقة من توابَه 
أصلها من شت ما اجتازت البوابَة 
محال تَدْظرُ خُدودهُ ونَسْمَع استجوابه ;)10( 

اکم ألينا وزملاؤه الشعراء في تلك المطارحات الشعرية حتى نحو العام 
1923 تقتصر أغراض او مريب والتنافس الشعري المحض,» 
القصائد الغنائية التي ت دعائم مدرسة «الحقيية». 

ا الفلا سود تصائده الغنائية المبكرة الأغنية الذائعة «في لكا 
1 1927 )11( , وأداها E‏ اللو مح الس الس ا الآلات 
المأشيقية(12). والأرجح أن البنا قام بتلحين هذه الأغنية وأداها سنوات عدة؛ ثم 
تخلى عنها لكرومة يعدما أضحى المصدر الرئيسي لتزويده بالشعر الغنائي. 
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وعلى الرغم من أن عددا من أقران البنا من شعراء «الحقيبة» كانوا يملكون 
أصواتا حسنة: إلا أنهم استخدموها فحسب في تلحين القصائد التي نظموها. غير 
أن عمر البنا بهم في احتراف الغناءء إذ كان مطربا معروفا في مدن العاصمة 
المثلثة. وظل يستعين بصوته في شرح وتقديم النماذج الغنائية في البرامج الإذاعية 
والتلفزيونية التي استضافته حتى آخر سني حياته. 

وفاق أقرانه في قدرته الفريدة على النظم والتلحين والأداء الارتجالي الفوري! 
فقد كان «من التمكن الشعري والقدرة على التلحين بحيث يمكنني أن أنظم غناء 
للحفلة من وحي واقعة. أنظمه للتوء تتوفر له كل شروط صحته وحرارة عاطفته, 
فإذا الناس يستمعون الى غناء ولحن لم يسمعوهما من قبل. وهكذا نملا الليل شعراً 
وطربا وعشقا نسر له الصوت الجميل والإيقاع الدافئ» ولا نعود الى ديارنا إلا في 
ساعات السحر الباكرة, (13). 

وال عمر البنا على صلة وثيقة بالفنان كرومة الذي يقال إنه استمع اليه للمرة 
الاولى هين كان الثاني لا يزال يافه) (14): وقيل إن الصلة بينهما بدأت في نحو 
العام 102٩‏ (1), والثابت أنه رفد كرومة بمعظم أغنياته» وكان مع زميله الشاعر 
صالع هبد السيد أبىي صلاح مقاتلين شرسين في معارك فترة «المضاربات» ضد 
الشدراء الذين تهالةوا مع:الفنان محمد أحمد سرور. 

واناحت 1-6 الوثيقة مع كرومة أن يرافقه في رحلاته الى مصر لتسجيل 
الأسماوانات الغنائية؛ وفسي إحدئ تلك الرحلات, وأثناء استعدادهما لمغادرة مدينة 
برير لبور الحدرد الى مددر؛ مسرت فتاة رأى فيها الشاعر المغني ملامح إحدى 
محبدوبات الذي تحمل اسم «زهراء». فأنشاً قصيدته التي خلدت في وجدان 
السودائيين ملسي مر العصور وتعائب الأجيال» خصوصا بعدما أبدع في أدائها 


المماربان ph‏ اليهيم الأمين وعيك العزين ميحمد داود: 
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يا «زهرة» الروض الظليل جاني طيبك 
مع النسيم العليل زاد وجدي 
نوم عيني أصبح قليل 
يا زهرة طيبك جاني ليل 
اقلق راحتي وحار بي الدليل 
إمتى أراك مع ا 
واسجد أمامكم خاضع ذليل 
دايماً أنوح وقول حليل 
صفي القلب القَدْرُو جليل 
لو مر نسيمك على ألف ميل 
يخلّي العالم رتا تفيل (19) 
وقد اناحت تلك الرفقة بين الشاعر والفنان فرصة لالتقاط عدد من الصور 
الدوتوغرافية التي لم يكن التقاطها ميسورا في السودان آنذاك. ولعل أشهر 
الرحلات التي ترافقا فيها هي رحلتهما الى العاصمة اللبنانية بيروت في سنة 
6 . فقد نظم الشاعر البنا هناك قصيدته الذائعة «يانسيم الروض زورني في 
لاسا وجب ليا الیب هن جثاين اسیا .وان رويحى مزق ألم لون وق 
لفئى بهذا اللحن العذب رفقة الآلات الموسيقية الفنان صلاح بن الباديةء فساهم 
بذاك في تخليده. 
ووصف بعض النقاد الشاعر البنا بأنه شاعر «النسيم»» وهي إشارة الى إكثاره 
ون ذكر النسيم في عدد من قصائده الغنائية. فقد شدا ل «نسيم الروض»»: و«نسايم 
الال زيديني بالشذى والطيب عوديني»» و«النسيم الفائح طيبّه من رياك»» و«الصبا 
اللجيدي زارني وحرك وجدي»» و«نسيم سحرك لو يسري.. في الطيف يجبر 
ري٠‏ ويا نسيم الليل للحبيب مني هاك كلام». 
وأ»اي لقاد آخرون الى تغني عمر البنا بمسقط رأسه مدينة أم درمان. فقد نظم 


أيها «مدذل ذهضة السودان ومنارة هدى البلدان.. أم درمان جنة الولدان»» و«أم در 
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أماني وقبلة أماني»»؛ وديا حليل أم درمان يا حليل ظباها»» و«امتى أرجع لأم در 
واعودها.. واشوف نعيم دنيتي وسعودهاء. 

والحقيقة أن عمر البنا كان أيضا نتاج الظروف التي أحاطت به وبعصره. فقد 
كان لزملائه تأثير ملموس في انسجامه في البيئة الفنية التي توفرت في زمنه. فبعد 
انتهاء التشاحن الذي هيمن على العلاقات بين الفنانين والشعراء إبان فترة 
«المضاربات», انداحت الأجواء الى تنافس محبب من خلال مجاراة القصائد التي تنم 
عن إعجاب وتسليم بموهبة وذوق الشاعر الذي تتم مجاراة قصيدته. 

وبرز في هذا الجانب الشاعر الملحن عبد الرحمن الريح» إذ تمت المجاراة بينهما 
على النسق الآتي: 

أتى عمر بقصيدته: «زيدني في هجراني.. في هواك يا جميل العذاب سراني.. 
على عفافك دوم.. سيبني في نيراني», فنظم ود الريح قصيدته: «غبت عن إنساني.. 
يا وحيد الكون السقام مساني.. لو فرقك طال.. أبقى لا تنساني». وحين نظم عمر 
البنا ‏ استجابة لطلب صديقه الصادق والد الشاعر خليفة الصادق ليشرح غرامه 
بفتاة تعلق بها «أنا صادق في حبك.. لو قلبي يتصل بى قلبك.. هذا مقصودي». 
أنشأ ود الريح: «أنا خاضع لى أمرك.. طول عمري وانت ليه طول عمرك.. جافي يا 
حبي». ولا الف عمر البنا أغنيته «محبوبي وين انت.. من شوفتك أزمنت» نظم ود 


الريع: هيا حيبي وين افك ليك مذة مأ يلت وحين صندح ود البثا بأغنية 


6: 4 


2 


«محبوبي وين انت الشوق عياني.. أنظر خدودك يا محبوبي تاني»» شدا ود الريح: 
«أضيْع آنا وقلبي يزيد عناه.. فليحيا محبوبي ويبلغ مناه». وكتب عمر قصيدته 
«النسيم الفايح طيبه من رياك.. مر بي وضاعف شوقي لرؤياك». فجاراها ود الرَيّح 
بان «ما رأيت في الكون يا حبيبي أجمل منك.. في دلالك وتيهك وفي جهالة 


ام 
7 
ا كن ١‏ 
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بل عنٌّ للشاعر صالح عبد السيد أبي صلاح أن يجاري عمر البنا في أغنيته.«يا 
نعيم الدنيا كيف الحياة من غير ليمك.. من بعدك أصبح حظي زي لون هضليمك», 
فنظم أغنيته المعروفة «يا خا فؤادي يهواكا.. أنا راضي هلاكي ولا أرضى 
واگ ۳ 

ويعتقد أن البنا ذل شاعر] مطرب) ‏ وهو الوحيد في ذلك بين زملائه شعراء 
«الحقيبة» باستثناء الشاعر خليل فرح الذي لم يكن يقيم حفلات غنائية ‏ نحو عشر 
وات که تخل عن الغناءء ليهب ألحانه لكرومة. وأشار مبارك المغربي الى أن 
وراء اعتزال البنا الغناء حادثة غريبة: «كان يغني عام 1930 في حفل كبير راقص. 
ودارت في الحلبة فتاة كانت آية في السحر والجمال» خفق لها فؤاد الشاعر الفاتن 
الملتون؛ وسال عنها ليتحفها من معينه الثر. فعلم أنها ابنة إحدى ملهماته, فكبر عليه 
الأمر: وقرى من خو ة أن تقلع عق الغناء وترك ذلك الصديقة زومت 09 

وكانت طريقته فريدة في النظم والتأليف. «فهى لا يكتب في ذات الوقت الذي 
يناش بجوه: ولكنّه يرجئ ذلك حتى يعود الى المنزل» فيسجل ما وعته ذاكرته في 
«دوء ووفرة خيال. وكانت طريقته مع كرومة لا تخلو من طرافة أيضاء فكثيرا ما 
يجبسز له كرومة اللحن فيملأه عمر من شحناته الوفيرة بالكلمات المنتقاة» (18). 
وقاد ذلك الى اتهامات للشاعر بالاصطناع والتكلف واعتلال موازين الشعر أحيانا. 
كان تزيد كلمة في شطرة» أو يأتي بيت غير مستقيم العجز: 

فلم البنا في مختلف أغراض الشعر» خصوصا المدائح النبوية والأشعار الوطنية 
والاجتماعية. وخلال العقد الأخير من حياته اتهسر يضر الشامن حتى كف تاها 
زلم بفسعده ذلك عن المشاركة في البرامج والإذاعية والتلفزيونية والندوات 
وأ أورجاثات التي أقيمت احتفاء بمطربي «الحقيبة» وشعرائها. ولزم منزله في 
اهيا الثورة, في أم درمانء ليتفرغ لاستقبال الطلبة والباحثين في شعر «الحقيبة» 
زاثاذها؛ اا النصوص والألحان. وشارحا الملابسات والوقائع» ومتحدثا عمن 
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رحلوا من رفاق مسيرته الفنية والشعرية. حتى توفاه الله في 18 يونيو/ حزيران 
9. ويكفي البنا فخرا أن التاريخ السوداني سيذكره في عداد الشعراء المُجيدين, 
وقي عداد المطريين الصداحين, وهو أمر لم يسبقه اليه أحد, وإن يكن قد تلاه قه 
كثيرون. 

لالالآا 
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الهوامش 


(1) همر البلا الجرهر الناضر في الماضي والحاضر, دار جامعة الخرطوم للنشر: ط 1؛ الخرطوم, 
1003 ص 1 

(2) الغربي؛ سارلا مم شعراء الأغنيةء الشاعر الصذاح عمر البناء الحلقة 4, الغناء المتطور... 
مارا رمئاقشة ومحاورةء م.إ.ت.م.. ع 22, السنة 34, 11/6/ 1975, ص 15. 

(1) اهدر السابق. ص 1. 

(/) محمد سالح يعقوب: حوار مع شاعر الأغنية عمر البناء أشعاري تولد في لحظتهاء «الدستور» 
(لندن)؛ ع 484 السنة 17, 8/ 6/ 1987 ص 70. 

(8) المصدر السابق. ص 71. 

[1))قهر البنا: الجوهر الناضر فى الماضى والحاضرء ص 1. 

[7) محف سالج يطقوي: عوان مم شاعر الاتتظة عدر البق «الدستقوريه س 71 

(اا) مور البنا: الجوهر الناضر فى الماضى والحاضر» ص 1. 

زل)مدني قاطت لجات من الادت الغنائي الشعبي» مطبعة مصر سودان ومكتيتها (ليمتد)» دون 
تاريخ ص 84. 

(أ)|) أيه هذا النص في مقدمة ديوانه «الجوهر الناضر في الماضي والحاضر»»ء وأورده أيضاً 
أي |جابته عن أسئلة الصحافي محمد صالح يعقوب (الدستور ‏ 8/ 6/ 1987). ويعني أن 
الفا حابفتها وهي ملتزمة دوما بما يكون صائباء وهي معروغة بقناعها المستور» وخشيتها 
فق التقالق الشواب» مت شا لم يعافر يأب جا تاها تشخ في ارجا الحيو ار 
اسوق اذلك فإن من المحال بالنسية الينا أن نرى وجهها أو نسمع حديثها وهي تتكلم. 

[11) رار صحجوب عمر: حقيبة الفن شعراء وفنانون, سلسلة أعلام الفكر السودانيء 
ول سسا إشرافة للنشر والتوزيع والإعلامء ط 1ء القاهرة, ؟199, ص 31. 

(10) همر ابلا ليم الدنياء ديوان شعرء دار البلد. ط 1ء الخرطوم, 1999, ص 9. لقد أكد البنا 
أن أوسا زدلي في هجراني» هي أولى قصائده الغنائية في الكلمة التي استهل بها 
أررراله «الجرهر الناضر في الماضي والحاضر» (ص 2). غير أن كاتب مقدمة ديوانه الثاني 
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«نعيم الدنيا» يشير فى المقدمة الى أن هذه القصيدة جاءت ثمرة تعاون مشترك فى التلحين 
بين البنا وكرومة (ص 9). وما يليث يقول» حين يورد نصها الكاملء «أول قصيدة للشاعر» 
تحن وغناء كرومة: دن 13 عدا بآ كاف القسة كلاق قد تكن أن سمو البق تاكان 
اتم الصبيث لم يفن كرومة قن طهر على الساسة العنائية: (سن :1010 
وَقْلة نئي هي الى ؟غتياك عمر ايتا إن لم دكن بالقعل اولي مصاولات الشغرية, راش 
القجرية الجميدة ظاهو دون ریب 

(13)محمد صالح يعقوب: حوار مع شاعر الأغنية عمر البناء «الدستور»» ص 1 /. 

8 اظر وا یں 
0 195.ص 14. . 
«خليلة» لها تسمى «صفية»» رمز اليها بعبارة «صفي القلب». 

(17) المغربي: الشاعر الصداح عمر البناء الحلقة 4, م.إءت.م., 11/6/ 1975 ص 15-14. 

(18) الضدن السابق. ص 15: 

(19) المغربي: الشاعر الصدًَاح عمر البنًا الحلقة 6, م.إ.ت.م.» ع 25, السنة 34, 11/27/ 1975, 
ص 18. 
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الشاعر 
عبيد عبد الرحمن 


رقن الللياةن هنيد عبد الرحمن أحد أهم الاصوات الشعرية الغنائية التي واكبت 
برها الايا «الحقيبة, والمرحلة التي تلتها. عاصر شعراء العقد الثاني من القرن 
ارين أبر جقود عثمان وابراهيم العبادي ومحمد ود الرضي وخليل فرح 
والح مبد السيد. وبرز وسط شعراء الثلاثينات والأربعينات - محمد بشير عنيق 
قبا اارحمن الريح وخضر حسن سعد وسيد عبد العزيز وأحمد ابراهيم الطاش - 
راز سى معهم دعائم النهضة التي شهدها الغناء «الحقيبي» في عصره الذهبي, 
اام معهم لبئة التطور الذي أتاح للأغنية أن تنتقل الى عهد سيادة الآلات 
اار ية وعاصر شعراء العقد الخامس - عبد المنعم عبد الحي وحسين بازرعة 
زا فوضن أبو العلا وساهم معهم في المضي بالاغنية السودانية الى عصرها 
الفبي 
اام #بيل عبد الرحمن خلال تلك العقود عشرات من أجمل الأغنيات «الحقيبية» - 
دابا فذهيا «ضناع صبري»» «طال هجری يا أم در أمان»» «صفوة جمالك»» «أفكر 
أن ؛ رالأفل:» و«آه من جور زماني». وألف عددا من أشهر الأغنيات التي أسست 
اض اف ايض« الللسقتيلة.. حسبك منها «الشال منام عيني»» «أنا ما بقطف زهور 
ارا ارسابل» «الليل ما بنومى». «الزيارة»» «أنا يا طير». وظل ضيفا خفيف 
ااخال 4ا اين من البرامج الإذاعية حتى قبل وفاته في ثمانينات القرن العشرين. 
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بسي و ا 


واد الشاعر عبيد عبد الرحمن في مدينة أم درمان نحو العام 1905 (1) على 
الأريجيي أو ريما العا 8 (2). . ينتمي والده الى منطقة بربر التي هاجر منها مع 
أعمامه إبان الثورة المهدية ليبايعوا الإمام محمد أحمد المهدي في مدينة الأبيض. 
وعادوا ليستقروا في أم درمان. كان مولد الشاعر في حي المسالمة القريب من سوق 
ام درمان الكبيرء وهو الحي الذي أقام فيه النصارى الذين بايعوا المهدي وطاب لهم 
المقام في السودان. . وكان لوجود فتيات النصارى ببشرتهن البيضاء وجمالهن 
اھا ئی ای ربد لقان العاطفية التي أوحت إليه عددا من أشهر 
أغنياته الخالدات. 


حفظ أجزاءً من القرآن في خلوة الفكي (الفقيه) علي. والتحق في سنة 1914 
بكتاب شيخ الطاهر الشبليء في شارع كرري بام درمان. حيث مكث عامين: كان 
من زملائه خلالهما الأمين علي البلال وحسن حاج الصديق (والد لاعب الهلال 
السفسير علي قاقارين) وحسين حاج الصديق وثابت أحمد محمد القوصى. انتقل 
غبيد من كان شيخ الطاهر لإكمال دراسته في كاب الشيخ حسن علي )3 على 
شارع أب روف» حيث زامل اللواء عبد اللطيق الضو وفتحي عابدين والدكتور 
إبراهيم ائيس؛ وبما أن هاتين المدرستين كانت قطاع) خاصا.ء فإن والد عبيد كان 

مضمار) الي رفع نفقات الدراسة بواقع 10 قروش شهريا. وكان والد عبيد يملك 
محلا في سوق ام درمان لخياطة السروايل والقمصان (العراريق) بكميات تجارية 
لبيعها في الاقاليم كملروسات جاهزة. 

شين أن رالد مپید لم يكن راضیا عن ذهاب ابنه الى المدرسة, فقد كان يريده عونا 
له؛ مصرص) اله الابن الرحيد الى تجانب أخواته الست. وفي الفترة السابقة لتخليه 
ان الدراسا, رفضن الوالد أن بادايع مصاريف المدرسةء فقامت الوالدة بالدفع بدلا 


ما اپتسدی اد ا الاستدرار في تەلیمه. ولكي يستطيع توفير مصروفه اليومي 
لتناول الإفحاار ١‏ بي المدرسسة؛ اضهار ميلك الى بتعلم الحياكة. وكان يحيك الثوب 
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النسائي بمبلغ قرش. ثياب الدمورية والرَرّاق والفركة. وتعلم بعد ذلك كيف يخيط 
القميص (العراقي) والسرؤال:وكان مدخوله خلال الفترة بعد انتهاء المدرسة بعد 
الظهر حتى موعد إغلاق المحل مساء قد يصل الى 4-3 قروش. 

ولهذا كان عبيد يقول ساخر) إن «حَق الفطور» جنى عليه واضطره الى تعلم 
صنعة الحياكة؛ بيئما كانت رغبته الحقيقية أن يواصل تعليمه. غير أنه كان قد 
اكتسب أثناء أوفات الفراغ هواية الاستماع الى الشعر الغنائي الذي كان سائدا) 
آنذاك؛ وهن هلى نمط «الدوبيت». ولم يأنس في نفسه الكفاءة للنظم فحسب. بل كان 
يدئدن بوث استحسنه معظم من استمع إليه من أصدقائه. وهو ما أثار حفيظة 
والدة المجافخل, الذي لاحظ أن عددا من الشعراء يزورون ابنه في المحل. وكان أكثر 
دا بير دهشته أن شيوخ شعراء ذلك الزمان هم الذين كانوا يأتون الى المحل 
الاج ماع بعبيدء ومنهم الشيخ محمد ود الرضي وأبى عثمان جقود وإبراهيم 
العبادي. ومارس الوالد إجراءات صارمة للحد من انقياده في تيار الشعراء 
الغنائيين» فكان تارةٌ بمنعه الخروج ليلا لتلا يحضر الحفلات. وإذا نجح قي الخروج 
4إنه يحرمه من الدخول حين يعود في ساعات الصباح الأول. 

كان الدوبيت والطمبور الحلقي والرميات وإيقاع الدهلّة والدلوكة هي الأتماط 
الفنيسة السائدة في مطلع القرن العشرين. وكان الطنابرة يكرون بحلوقهم كريرا 
#ايال) وأحاديا يخلو من التنويع. وحدث تطور طفيف في فن الطمبور نفسه. حين 
دل جيل جديد من الطنابرة. منهم محمد راس البيت» وود المساكينء وعبد الغفار 
دواري الى الترنم ببضع كلمات أثناء عملية «الطّميّرَة», مما شجع عبيد عبد الرحمن 
نأي تلام الدوبيتء فألف عددا من القصائد ذات الشطرات المربعة خلال سنة 
3 وأعطاها الى «الطمباري» محمد راس البيت الذي أضحى يرددها في 


ا الأكراس. 
ولد لفرت انى الدوبيت التى نظمها الشاغر: أنسوة بغثاء ذلك الم ضر الذي 
7 “أيه اغنية #الحقيية». وقد جهد عبيد فى تذكر شيء من دوييته فلم يأت إلا 
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ببيتين يقول فيهما: 

درجت وائْرُوت فاتت على استعجال 
ترقت بي ما ركت من الأوجال 
صريع لحظات طريح من مُرْهَفات أنجّال 
أريته حرب سجال ورجال تلاقي رجال(5) 


ويقول عبيد إن الطمبور ‏ الغناء بالحلق ‏ كان مُقدّما في الأهمية على الغناء, 
«بحيث انه إذا لم يحضر مغن في ليلة عرس فإن الليلة الطروب الراقصة تستمر 
بالطمبور فقط حتى الصباح». (6) 

وكان أثناء الدراسة ينظم شعرا تُعوزه التجربة ويفتقر الى النضج. ومع ذلك 
فإن كلماته أعجيت بعض زملائه. وسأله أحدهم: هل تعرف من ينظمون القصائد 
الغنائية؟ فأجاب بالنفي. فاتفق معه على أن يأخذه الى محل عبد المنعم محمد في أم 
درمان» حيث كان الشاعر إبراهيم العبادي يتولى مسك دفاتر المحل. ولم يكن المحل 
يبعد كفيزا عن محل والده الذي اعتاد أن يذهب اليه بعد انتهاء الدوام المدرسى كل 
بوم؛ وأضحى كلما توجه الى محل والده تعمد المرور بقرب محل عبد المنعم 5-5 
ليلاي ذظرة الى العبادي. 

ركان يطيل النظر الى العبادي من فرط الإعجاب» حتى أن العبادي انتهره ذات 
يوم قائلا: «مالك يا ولد»؟ وخلص عبيد الى أن ذلك يؤكد أنه كان منذ الصغر عاق 
العرم هلى'أن يكون له نصيب من شعر الغناء (7)) خصوصا أن المواطنين كانوا 
بلخارون الى الشعراء الغنائيين في أم درمان باعتبارهم الطليعة المستنيرة في 
البلا (), 


وهي العام نفسه الذي انقطع فيه عن الدراسة ليعمل بمحل والده» نظم عبيد أول 
نصبك! طثائية على النمط الجديد الذي أعقب الطمبور والدوبيت؛ أي نمط «الحقيبة». 
وهي اننبا مطليها «البدور الطالعة ليلاً. . يقصرن عن حسن ليلى». واستمع اليها 
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عبند الرحمن عبد الماجد الشهير بلقب «لوكاء». وكان شاعرا لكن العبادي وزفتاقه 
فضا أن يعترفوا بشاعريتة.:اتتمع «لوكاء الئ“القصيدة من شاغرها الصغَيدا 
وطاق سسا العبادى واصدقاءه.: وا قاع كبوفا اضسى القعراء القبار تقس 
يزورونه في محل والده لبتعرفوا الى الصبي الذي يجيد فنونهم. وزاد عبيد شهرة 
أن المطرب عبد العرْيز المامون تلقف القصيدة ووضع لها لحناء وصار يكتسب من 
ترديدها مزيد) من العشاق والمعجبين. 


اسثمر ميد في نظم الشعر الغنائي طوال الفترة من 1924 حتى 1942ء وهي 
المرهلاً الذي ثدغرف بفترة «الحقيية». وقد أعطى قصائده الغنائية الأولى لعدد من 
الي أم «رمان الذين لم تكتب لهم شهرة واسعة؛ مثل عبد العزيز المامون وحسن 
اللوم وغبرهما من فناني العمشرينات. غير أن شهرته الحقيقية بدأت نحو العام 
٠.60‏ حين صدح عميد أغنية «الحقيبة» الفنان محمد أحمد سرور بقصيدته «طال 
هجري يا أم در أمان». 
لم تكن ثمة معرفة سابقة بين الشاعر الشاب وسرور. التقيا مصادفة في حفلة 
#رس أحياها سرورء وكان عبيد قد كتب القصيدة على ورقة ليعطيها أي مطرب كان 
سيلتقيه تلك الليلة. كان من حسن حظه أن مطرب تلك الليلة هو سرور الذي احتكر 
التاج عبيد عبد الرحمن طوال مرحلة «الحقيبة»» الى حين ظهور الفنان إبراهيم 
الكاشف الذي اعتمد على أشعار عبيد في تحمل مسؤوليات الانتقال من «الحقيبة» 
الى الدناء الوتري. | 
فلحت تلك العلاقات مع شعراء الغناء وكبار مطربي البلاد آفاقا واسعة لعبيد 
الذي أضحى يحلم بأن يحتل مكانة هو جدير بها في مسيرة الغناء في وطنه. لم 
يله هن فادوحاته التضييق الذي مارسه عليه والده» من حرمان من الخروج ليلا 
رون خرمان من دخول المنزل إذا تجاوزت السهرة مع الأصدقاء منتصف الليل. كان 


52| 
Scanned by CamScanner 


يصغى الى نصائح والده وتأنيبه.؛ «لكنه لم يستطع أن يتخلى عن نداء قلبه 
اتی خصوصا بعدما «حفل المجتمع بأغنيات الشباب الغردة هوخ الهاة القكان 
الخالد سر رر وأخذ يرددها السمار في كل مجال» (10), 


إزاء ذلك التجاذب» قرر عبيد أن يفارق العمل في محل والدهء ليتنقل بين عدد من 
المهن الحرة. وأكثر ما شاقه منها العمل في مجال الترحيلات التجارية بين الخرطوم 
والجزيرة. فقد أتاح له هذا العمل السفر كثيرا بين المركز والوسط. ومن الأغنيات 
الشهيرة التي نظمها الشاعر خلال فترة البعاد عن والده وعن مسقط رأسه أغنية 
«طال هجري يا ام در أمان» (11). 

لكنه ظل يشعر بحنين جارف الى حضن والده» وكان يدرك جيداً مدى حاجة أبيه 
إليه ليعاونه في عمله التجاري. وهكذا عاد الى والدهء الذي تفتق عقله سريعا عن 
خطة بارعة حسب أنها ستشغل وحيده» وتبقيه بعيدا عن الفنانين والشعراء. لقد قرر 
أن يعقد قرانه في عام 1929 على كريمة إحدي الأسر. وهي الزوجة التي رزق منها 
بأنجاله عصام وإلهام وإسلام ومحمد رضا وفتحي. 

تغنى المطرب سرور بمعظم منظومات عبيد عبد الرحمن خلال السنوات التي 

بقيت من العقد الثاني من القرن العشرين. ومن أكثرها شهرةٌ: ليلة ما أحلاها 
(1928) واشتهرت على أوسع نطاق لعبارة «الحكاية عيون» الواردة في آخر 
شطراتها «وايه جمال الصيده والحكاية عيون»» و«ضاع صبري» (12). و«من 
محاسن حسئه المحاسن» (13), و«منظر شي بديع ما أحلى الغزل.. بدر الكون على 
غصن البان نزل» (1928). 

واستمر التعاون بين عبيد وسرور طوال الثلاثينات التي شهدت عددا من أغنيات 
عبيد الخالدات. ففي عام 1930 نظم أغنيته الشهيرة «أفكر فيه واتأمل» التي لحنها 
وأداها سرون وأداها قرابة أربعة عقود تالية الفنان أحمد المصطفى, كما اشتهر 
بادائها المطرب الطيب عبد الله. يقول عبيد: «كنت أسكن (حي) المسالمةء وأحببت فتاة 
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عا 


وسيئحية كانت تسكن هي الأخرى حي المسالمة. أحببتها لدرجة الجنون. وفوجئت 
بالا زوجت مبكرا للشعوز بْمَا أيكته كل منا للآخنْ من حب» وبسبب الخوف من أن 
يكم الزواج بيننا لأنه محرّم لاختلاف ديانة كل منًا. فرُوّجت زواج) سريعاً. ودعينا 
لحفلة الاكليل في الكئيسة أنا والشاعر سيد عبد العزيز والأستاذ خالد آدم (ابن 
الخباط). وكان أكبر بوم حسرة في حياتي, (14). تقول القصيدة/ الأغنية: 


اللكّر فيه واتأمل.. أرادُ اتجلّى واتجمّل 

هلالي الهل واتكمل 

تفاصيل قولي والمجمل.. سأصير ياخي ايه أعمل 

إذا قلب الفتى اتحمّل.. مصايب الدهر وآلامّه 

أرى الصير الجميل أجمل 

حديثي ودمعي اتسلسل.. فصول في رواية تتمثل 

أقيف في مواقف استبسل.. وعن رؤيا الحبيب حالاً 

أبين في مواقف أتوسل 

ترك أفكاري تتضلّل .. بى عُذْرُه البيهُ يتعلّل 

فما شرع الهوى حَلّل.. لقانا نهار س 

ولا في الليل إذا ألْيَل 

صريح قانون هواك خَوّل.. هلاكي وقلبي ما تحول 

حقيقة وليس تتأوّل.. صريع لحظات سيوف لحظك 

وحالي إن شفتُه تنُهَوّل 

تذكّر عهدنا الأول.. صّحي الأيّام بتندَول 

قريب يوم داك ما طَوّل.. مضت أيام ويا حليلا 

بقث حلام تول 

رذن الشامر أنه التقى مصادفة تلك الفتاة في عام 1980 في إحدى المناسبات 

الاجاداهيا وملى الرغم من التغييرات التي أحدثها مرور السنوات وتعاقب الأيام, 
ان هيده أت إلا أن تنظر اليها بمنظار عام 1930 (15)! 
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تتا 


ومن أغنيات عبيد وسرور في ثلاثينات القرن العشرين «أنا ما بقطف زهورك»»؛ 
التي نظمها عبيد متغزلاً بفتاة كانت تمر بمعية والدها قرب مكان عمل الشاعر. وقد 
تغنى بها إبراهيم الكاشفء وبرع في أدائها عدد كبير من مطربي الأغنيات القومية 
(الشبيهة بالحقيبة) ومطربي الأغنية بعد هيمنة الآلات الموسيقية عليها. 

والحقيقة أن أغنيات عبيد خلال الثلاثينات اختطت مع انتاج زملائه من شعراء 
الغناء النهج الجديد الذي سلكه هذا الفن الغنائي. وهى لذلك يصف تلك الحقبة بأنها 
الفقية الذفيية ل «الحقنيق» ققد ولت الق ةة الفتافة الى فارسا با 
الروحية غير الحسية:؛ في مقابل الوصف الحسي الذي استمر حتى نحو عام 
8 . وقبل هذه الفترة كانت الفتاة تتم مخاطبتها بصفة مباشرة؛ بينما في 
العصر الذهبي تحول الخطاب الى صيغة التذكير» (19). 

ومن أغنيات عبيد في الثلاثينات قصيدته الذائعة «آلفني في البرهة القليلة». ذكر 
أنه خرج في إحدى عطلات لم الشديه قاصدا حديقة الحيوان في الخرطوم» فالتقاه 
صديق واصطحبه في سيارته الى هناك» حيث التقيا فتاتين تعرفتا اليهما وتبادلتا 
معهما أطراف الحديث. وبعد ذلك خرج الصديقان لزيارة أماكن أخرى في الخرطوم؛ 
وانتهى بهما المطاف لزيارة منزل أسرة صديقة في ضاحية شمبات في الخرطوم 

١‏ بحريء وكانت المفاجأة أن يلتقيا الفتاتين نفسهما في زيارة الأسرة المذكورة. وحين 
انتهى موعد الزيارة طلبت الفتاتان من صديقه أن يوصلهما بسيارته الى حي أبو 
روف في أم درمان. ولم يكن في السيارة متسع لعبيد عبد الرحمن ليعود مع 
رکاہهاء فأصابه ذلك باكتئاب وقرر أن يعود الى أم درمان بمفرده» فأوحى له ذلك 
اللقا؛ الوجيز بالأغنية التي أداها عدد كبير من المطربينء وأشهر من أداها المطرب عبد 
الفزين جمد داود. 

وال3هنيث من أغنياته في سنوات العقد الثالث من القرن العشرين «غزال البر يا 
راحل» ااثي لللههسا مغتماً من سفر إحدى محبوباته. وكذلك أغنية «ولهان هامي 
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دمعی» (1934)» و«سليم الذوق» (1933)» و«جاهل وديع مغرور» (1932).».وشي 
الأغنية الوحيدة التى لحنها وأداها الفنان كرومة من نظم الشاعر. و«ذكراك سميرة 
روحىء (1935)؛ و«صقوة جمالك» (1934)» و«تزدهي الأقمارء (1932)» وهي 
من تلحين عوض شمبات وأداء عوض وابراهيم شمبات» و«آه من جور زماني» التي 
اشتهرت ب «ظبية المسالة»: ون الجد والهزار» (1932): دفي حين الوجوده 
(1932). 

ولم يكن الشاعر أقل نشاطا في التأليف والتلحين خلال سني العقدين الرابع 
والخامس :من القرن العشرين. يقول عبيد: «أغلب شعراء الأغاني كانوا يضعون 
مخطط) لحذي) لقصائدهم بعد نظمها. لأن أساس الغناء كان الرقص. أنا وخليل فرح 
وأحمد عبد الرحيم العمري وعبد الرحمن الريح كنا معروفين بأننا شعراء ملحنين. 
وعلى الفئان أن يضع التحسينات التي يريدها. كنت أعطي المطرب النص مكتوبا 
وأشرح له المخطط اللحني الذي نظمته بناء عليه. ومن الأنصاف أن أقول إنني لم 
أضع لحنا مكتملاء فقط أضع اللحن الأساسي وأعطيه للفنان الذي يقوم بعمل 
التغييرات والتحسينات التي تناسب صوته وأداءه» (17), 
وبتمسك الشاعر بأنه كان لا ينظم قصائده إلا ناء على ما يسميه «النغم»("). 
وبين الى أن الصداقة التي جمعت الشعراء بالمطربين كانت أحد الأسباب الرئيسية 
لي إنجاخ تجاربهم المشتركة. إن يقول: «الفنانون الذين عايشناهم كانوا خلاقين 
أصاذ؛ لكذهم وجدوا المساعدة مناء لأننا نؤلف باللحن. وكنا نعيش ولادة القصيدة 
,لكل مشترك. ولم تكن لدينا ظاهرة أن يطلب الفنان من الشاعر أن ينظم له قصيدة 

نای لل | سا لاك م1 


رميز عطلاء عبيد فى مطلع العقد الرابع بمواكبة التطور الذي شهدته الأغنية 
السودائية بعد بِدَء بث الإذاعة السودانية. والواقع أن أول أغنية أذيعت على أثير 
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الإذاعة غداة افتتاحها العام 1940, وهي أغنية «المتطوعات»» أداها الفنان سرور 
بمصاحبة العود الذي قام بعزفه الفنان إسماعيل عبد المعين. من نظم عبيد عبد 
الرحمن 

وفي العام نفسه (1940) نظم عبيد قصيدتين وطنيتين كتب لإحداهما نجاح 
وضعها في مصاف الخلود» وهي أنشودة «واجب الأوطان داعيناء التي تولى 
تلحينها الموسيقار عبد المعينء وأداها سرور. وفي العقد السادس من القرن العشرين 
قام عبد المعين بتوزيعها موسيقيا وأدتها فرقة البساتين التي أنشأها ورعاها. أما 
الأنشودة الثانية فهي «بلادي المن تُربّها أجدادي بُقّاخر» وقد تغنى بها المطرب قضل 
المولى زنقار. 

ونظم عدداً كبيرا من الأغنيات طوال سني العقد الرابع» تغنى بها عدد من 
المطربين» منهم محجوب عثمان ورمضان حسن. وفيما استمر تعاونه مع الحاج 
سرور حتى رحيله في عام 1946» شكل عبيد ثنائيا رائعا مع المطرب المجدد إبراهيم 
الكاشف. وكانت من أبرز أغنيات أربعينات القرن العشرين التي جمعتهماء وما قتئت 
تطرب الأجيال اللاحقةء أغنية «الزيارة» (1947) التي أشار الشاعر الى أن الحادثة 
التي أوحت اليه بها زيارة لمريض في مستش فى أم درمان. «حصل ذلك في أحد 
الأعيادء والزيارة كانت مفتوحة للرجال والنساء. يعد الزيارة وجدت فناء المستشفى 
يغص بالناس. ولفت نظري شخص,ء كان هو محور القصيدة. نظر الي وابتسم... 
ولم يستغرق نظم القصيدة طويلا (20). 

ولاكر الكاشف أنه تعجل تلحين القصيدة وتقديمها الى المستمعين لشعوره بأن 
ادرا ومسعانيها مختلفة عن الأغنيات التي أداها في السابق. وقد طاوعته مخيلته 
في ابكار الللحنء غير أن الجزء الأخير من القصيدة استعصى عليه «وقضيت 
حوالي شين ي ونصف أشعر بالقلق من صعوبة تلحينه. وذات يوم» حوالي الساعة 


و 


المادبا عسشيرة والنصف ليلاً. جاءني اللحن الخاص بالأبيات التى استعصى على 
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تلحينها. ففرحت بذلك فرحا شديداء فنهضت وارتديت ملابسي وهرولت نحو منزل 
عبيد الذي لم يكن يبعد كثيراً عن بيتي. طرقت الباب» فخرج منزعجا ظنا منه أن 
مكروها قد حصل. ففوجى بي أطلب منه أن نجلس في الشارع لأسسمعه 
الل 


وأوضح الكاشف أنه تسلم نص القصيدة من الشاعر في مطلع العام 1947ء 
وفرغ من تلحبئه في مارس/ آذار 1947. وعزا تلك السرعة في انجاز الألحان الى 
«أئنا بنعيش مع بعض أنا وعبيد وسيد عبد العزيز. عشان كدة كان تلحين أغانيهم 
ليس صهم) بالئسبة لي» (22). وعلى الرغم من أن الكاشف ملحن ممتازء إلا أن عبيد 
فال بتيع ذيسجه المعتاد في النظم المتزامن مع التلحين. ويقول: «كنت أعطي الكاشف 
الأدائد واأشرح له أسس تلحينهاء وكان يمضي في يعضهاء وأحياناً يختار أن 
يفارقه ليشع لحته الخاص يف (23). 


وفي العقد الخامس رأت النور معظم الأغنيات الكبيرة التي تغنى بها الكاشف من 
أشعار عبيد عبد الرحمن؛ وبلغت جملتها نحو 18 قصيدة. وساهم عبيد مع الكاشف 
في تحويل «الكّسّْرَة» من لحن خفيف يأتي في ذيل الأغاني الطويلة الى أغنية 
مستقلة قائمة بذاتها. وأتاح ذلك للكاشف تنويعا في الإيقاعات. واستطاع عبيد 
بلجوئه الى النظم على نمط الموشحات أن يتيح للكاشف فرصة أخرى في منتصف 
الخمسينات ليأتي بعدد من الألحان الراقصة القصيرة التي كان أشهرها أغنية 
«أتنت بيه» التي صدح بها الكاشف في عام 1955ء وقام بتسجيلها لإذاعة «ركن 
السودان» في القاهرة, بتوزيع موسيقي فريد ابتدعه الموسيقار نصر عبد المنصف. 
وهن توزيع أثار جدلاً وسط الموسيقيين والمعنيين بتطور مسيرة الغناء في السودان. 


- اهدده 


واستەر دیل الى النظم طوال الستينات وحتى السيعينات. وتم تعدديته عضوا في 
لجنا التصطسوص التايعة للإذاعة السودانية, فساهم في تحديد ملامح النصرص 
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الغنائية مع أعضاء اللجنة سنوات عدة. غير أن رحيل صديقه الكاشف في عام 
9 وعدم حماسة المطربين الجدد لتلحين قصائده الجديدة. دفعه الى الانزواء 
والاكتفاء بتأمل مجريات الحياةء بعدما تولت أجيال جديدة قيادة المسيرة الشعرية 
والغنائية. وظل مع عزلته يلبي طلبات الإذاعيين للمشاركة في البرامج التي 
يقدمونها. وكان آخر شأنه بهذا النشاط مشاركته في حلقات برنامج «زمان ا 
التي سجل قصة حياته وأغنياته على مدى أكثر من 20 حلقة منها. وتوفي في عام 
06 عن عمر ناهز الثمانين. 
لالالا 
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الهوامش 


(1) المفربي؛ مبارك: من شعراء الأغنية, عبيد عبد الرحمن شاعر الوجدانء الحلقة الأولى, 
م.إءث.م. ع ؟: السنة 34, 13/ 5/ 1976, ص 17-16. 

(2) امین بشرى: مع شعرائنا القوميينء دار الإرشاد, ط 1ء الخرطوم» 1971ء ص 141. والى 
مكل ذلك ذهب التجانى حسين في المقدمة التي كتبها لديوان عبيد عبد الرحمن بعنوان 
«رسائل», دار البلدء ط 1 الخرطوم» 1999 ص 5. غير أن المغربي أكثر مصداقية بحكم 
مقابلاته وعلاقته القديمة مع عبيد عبد الرحمن. أما الشاعر نفسه ققد اكتفى بالقول» في 
إحدى حلقات برنامج «زمان الرق» الذي قدمه محمود أبو العزايم في إذاعة أم درمان؛ في 
عام 0, إن عمره «أكثر من 70 سنة»» وهو ما يعني أنه ربما ولد خلال الفترة 
1908-5. 

(3) لقب «شيخ» كان يطلق على المعلمين» ويصفة خاصة على نظار المدارس الابتدائية. 

(4) إفادة الشاعر في حلقة في برنامج «دنيا النغم», مع الشاعر عبيد عبد الرحمن والفنان عرض 
الكريم عبد الله إعداد وتقديم محمد اسماعيل؛ مكتبة الإذاعة الصوتيةء بث في 4/ 1968/4. 
غير أن تشرئ امین (مع شعرائنا القوميين: دار الإرشادء ط 1ء الخرطوم» 1971, ص 141) 
ذكر أن عبيد بدأ ينظم الدوبيت خلال القترة 1918-1917. وما ذكره الشاعر أقرب 
الحقيقة, إذ إنه لم ينتظم في تأليف الدوبيت طويلاً وما لبث أن بدأ ينظم الأغاني في السنة 
الثالية. ١‏ 

(5) مدني فاطمة: لمحات من الأدب الغنائي الشعبي, مطبعة مصر سودان ومكتبتها (ليمتد)» دون 
تاريخ؛ ص 66. 

)0( أمين» بشرى: مع شعرائنا القوميين» ص 141. 

(7) برنامج «زمان الرّق»» الحلقة (3) مع الشاعر عبيد عبد الرحمن, إعداد وتقديم محمود أبو 
الهزايم إذاعة «صوت الأمة السودانية»» بث في 1980/9/12. 

)1( الصسدر السابق. 

(4) القربي عبيد عبد الرحمن شاعر الوجدان, م.إءت.م.: 1976/5/13 ص 17. 
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)١)(‏ المصدر السابق. 

(11) كر سنة تأليفها الشاعر مبارك المغربي في م.إ.ت.م. (بتاريخ 1981/4/9). وقد استمع 
اوتف الى مف الآغتية طوال الى قي العصابتين والتتايع س القرن اتم شرن اة 
مطربي «الحقيبة» في العاصمة والأقاليم. واستمع اليها في نهاية القرن العشرين في ألبوم 
أطلقه المطرب محمود تاورء وكانت لا تزال محافظة على اللحن الذي وضع هيكله الأساسي 
شاعرها عبيد عبد الرحمن سنة 1925. فتأمل كيف تعمر القصائد والأغنيات! 

(12) وردت أغنية «ضاع صبري» في ديوان عبيد باعتبارها إحدى قصائده, غير أنه أوضح في 
الديوان وفي كثير من البرامج التي استضافته على أثير الإذاعة السودائية أنها كانت وليدة 
اتفاق بينه وبين زميليه الشاعرين مصطفى بطران وأحمد حسين العمرابي على أن يتعاونا 
في نظم قصيدة:؛ ذات يوم قضوه برفقة عدد من أصدقائهم. فكان لكل منهم نصيب فى 
نظمها. وأخذها عبيد مكتوبة الى الفنان سرور الذي لحنها وأداها وذكر عند تقديمها انها من 
ساد عون 

(13) قبت كز دعل حعاوقى القس رة القناضر حليل فر «في الضواحي وطرف المداين» التي 
تتقنى يجسال البادية وصيدها وها الصسؤاوية 

(14) «ديوان زمن الصبا للشاعر عبيد عبد الرحمنء روائع أغاني حقيبة الفن», دار الطابع العربي, 

دون تاريخ؛ الخرطوم» ص 17. ۰ 

(15) برنامج «زمان الرّقء. 9/12/ 1980. 

(16) برنامج «دنيا النفم»» إعداد وتقديم محمد اسماعيل» 4/ 1968/4. 

(17) برنامج «زمان الرق» الحلقة 11, بت في 6/ 11/ 1980. 

(18) برنامج «دنيا النغم», بث في 4/4/ 1968. 

(19) االضدن السابق. 

' (20) برنامج «مع أهل الفن», تقديم عمر عثمان, يت العام 1963. 

(21) المصدر السابق. 

(22) التصدر السايق: 

)23( المغربي, ميارك: من شعراء الأغنية» عبيد عبد الرحمن شاعر الوجدان» الحلقة الثانية, 
فيإرت.م.. ع ٩‏ السنة 34, 1976/5/25 ص 51-50. 


50 


Scanned by CamScanner 


الشاعر 
محمد علي عبد الله 
«الأمي» 


ولد الشاعر محمد علي عبد الله الذي اشتهر اسمه مقرونا بلقب «الأمي» في عام 
10 فى حى الركابيةء فى مدينة أم درمان. وينتمي من جهة أبيه الى منطقة ود 
نميرى فى دنقلا. وكان جده لأبيه شيخ تجار المواشي, وقد أتاحت تنقلات الجد الى 
اسر المواشى فى مختلف مدن البلاد لحفيده «الأمي» أن يزور مدنا عدة» منها واد 
مدني وسنار وسنجة 4 

تلقى مبادئ التعليم في الخلوةء وحفظ شيا من القرآن. وبعد وقاة والده» عمل 
حائكا للثياب مع خاله شيخ الخياطين يعقوب عبد الله محمد ثم ثم هاجر للعمل في 
منطقة جبل أولياء. حيث نظم قصيدته الشهيرة «عيون الصيد». 

ذكر الشاعر أنه منذ صباه الباكر كان متعلقا ب «الطنابرة» وأغانيهم. ووجد 
تعنيفا شديدا من جانب ذويه الذين كانوا ينظرون الى المغنين باعتبارهم «صعاليك». 
لذلك كان بلقي بجلبابه خارج المنزل ثم يخرج خلسة ليلتقطه ويرتديه ليكب ابي 
يبوث الحفلات (2). «كان ذلك نحو العام 8. ومن الطريف انتا کنا تنرب 
بالسوط وتحن في سن قشم ستوات..31 

لاحل الأمي بعدما أصيح من مرتادي «بيوت اللعبات» (الحفلات)» أنه صار 
يوصضسف بأنه «صابم». غير أنه لاحظ أيضا أن هناك مجموعة من الأشخاص تحظى 
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باحترام وتقدير كبير حين تأتي الى الحفلات, مع أنهم مهتمون بالغناء ويعرفون 
الملنابرة! أدرك أن أولئك هم الشعراء. وعرف أنهم يجتمعون في منزل الشاعر محمد 
علي عثمان بدري» وهو من أقاربه» كل يوم جمعة» من الصباح حتى المساء. 

أضحى يهرب من منزل الأسرة صباح كل يوم جمعة ليقوم بخدمة الشعراء 
الذين يستضيفهم قريبه. وعرف منهم أبو عثمان جقود وعبد الرحمن خالد وأحمد 
محمد صالح المطبعجي وصالح أبو صلاح وخليل فرح وعبد الله سليمان الشهير ب 
«العشوق». 

وكان قد تأثر تماما خلال تلك الفترة بأداء فرق «الطنابرة»؛ التي يصفها بقوله: 
«كان سرور وعبد الرحمن شيخ سعيد الحوري يرميان الرميةء فيوّديها الطنايرة 
محمود الماحي ويس اليمني. ومن المطربات الفنانة قطاعّة الحُشُوم وبت مسيمس 
ومستورة بت عرضو. وصرنا تقلد الطنابرة الذين اشتهر منهم في أم درمان في 
ذلك الزمن الصديق ود الرميلة ونعيم ود الجوح وأخوه بخيت ومحمد شيخ سعيد 
الحوري الملقب راس البيت وعباس هواري ومحمود ود أب لونجة وعوض الله 
وقدوم وعبد العزيز ود بارود وعبد الغفار الماحي» (4). 

وبعد مولد أغنية «الحقيبة»» وتحول شعراء «الدوبيت» الى نظم الأغاني, أخذ 

1 الأمي يحاول خوض هذا المضمار. غير أنه لم يجد في قلبه شجاعة تطاوعه على 

استشارة خاله الشاعر خليل فرح قي ما ينظم. لذلك كان يتجه الى الشاعر إبراهيم 
العبادي بحكم علاقة الأخير بوالده وأعمامه. وكان العبادي يشجعه على الاستمرار 
لي النظم: 

رفي سنة 1922ء أثناء وجوده في ۳ ستجة يلق أن العبادي .نظم اقسسيدة 
بذول فيهاا «ليك سلامي يا أم درمان.. أقبليهو وهاكي الضمان». وسافر الأمي الى 
مدبنا .وار (هزان شئار), فاستمع الى قصيدة عبيد عبد الرحمن: «طال هجري يا 
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ام در أمان.. ببعادي حكم الزمان». فقرر أن يجاريهما بقصيدة تتغنى بجمال مدينة 
سنجةء فأنشأ يقول: «سلامي يا سنجا ما لاح برقا فؤق السماء. 

وفي عام 1923 نظم قصيدته التي أضحت إحدى أشهر الأغنيات السودانية 
«مستحيل عن حبك أميل.. بساهر الليل يا جميل»» قاصدا مجاراة الشاعر أحمدٍ عبد 
الرحيم العمري في قصيدته «أوعديني ثم أمطليني.. هذا أننصف لو تعزليني». يقول 
الأمي: «بعد شو رين جاء صدفة سرور والعبادي الى مكوارء فقلت للعبادي إنني 
جاريته. فاحذ مني قصيدة «يستحيل عن حبك أميل» وأعطاها لسرور فانطلقت من 
تلك النقطة التي كانت هي البداية وكانت سبباً مباشرا في استمراري على هذا 


الدرب» ك4 


وتعرف الأمي الى الفنان عبد الله الماحي الذي قدم عددا من قصائده الغنائية, 
وكذلك علي الشايقي وسرور وكرومة. ولم يشارك الأمي في المعسكرين اللذين نشا 
إبان ما يعرف ب «فترة المضاربات»» بعدما هدده خاله الشاعر الملحن خليل أفندي 
فرح بأنه إذا اشترك في هجاء أي شاعر أو مطرب فهو لن يسمح له بدخول منزل 
الأسرة (6). وكان الجناح الذي لوغم الفكان تشروى يخم المطرب:الشاعز عمسن البنا 
المطربين مصطفى كوبر ومحمد الأمين بادي والتوم عبد الجليل وعلي الشايقي؛ 
والشاعرين محمد بشير عتيق وصالح عبد السيد أبو صلاح. فيما ضم المعسكر 
المضاد المطريين الأمين برهان وعبد الله الماحي وعبد العزيز مصطفى والشعراء أحمد 
مد الرحيم العمري ومصطفى بطران ومحمد ود الرضي. 

ومن الأغنيات التي صدح بها الفنان سرور في مستهل فترة انطلاق بث الإذاعة 
السو دائية أغنية «اسمعني نشيدك ووريني كمان في الفن تجديدك». وصدح كرومه 
لملال تلك الفترة بأغنية الأمي «عيون الصيد ناعسات عيوني». ثم قدم من نظمه في 


عام 1944 أغُنيتى «انت حكمة» و«هواك وهواي بي جاروا». ومن أسف أف كرومة 
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الذي توفي في عام 1947 لم يسجل تلك الأغنيات في أسطوانات, وقام بتسجيلها 
للإذاعة في مستهل ستينات القرن العشرين المطرب بادي محمد الطيب. 

رافق الأمي الفنان عبد الله الماحي الى مصر في نهاية العقد الثاني من القرن 
العشرين» لتسجيل أول مجموعة من الأسطوانات الغنائية السودانية. وسافر الى 
أسوان حيث طبع ديوانه الأول تحت عنوان «تاج الأغاني» في عام 1946. ولم يسبقه 
الى طبع ديوان أشعاره سوى شاعر الدوبيت أبو عثمان جقود (ديوان السياحة النيلية 
في الأغاني السودانية ‏ 1929)» وابراهيم العبادي (ديوان العبادي ‏ 1934). 

وذكر الأمي أن الطباعة كلفته أربعة جنيهات للألف نسخة. أي أن كلفة النسخة 
الواحدة من الديوان بلغت 4 مليم (الجنيه يساوي ألف مليم). بعد ذلك عاد الشاعر 
الى السودان ليستقر في مدينة واد مدنيء وعمل في مهنته» مع صديقه الشاعر علي 
المساح. 

ودی ان «تاج الأغاني» نفد من المكتبات منذ زمن بعيدء إن لا أثر له يتاتاً. وكان 
الشاعر الممثل والمؤلف المسرحي خالد عبد الرحمن أبى الروس يتندر بنجاح «الأمي» 
في طبع ديوانه. ونجاح الكاشف في تطوير الغناء وهو الآخر «أمَي»! 

ولما انتقل الأمي للعمل في الأبيض أضحى متجره ملتقى للأدباء والفنانين 
القاضي محمد أحمد محجوب, الشاعر التاجر محمد عوض الكريم القرشيء الأستاذ 
عبد القادر الشيخ إدريس؛ الشاعر حميدة أبو عشرء الصحافي الفح النور, 
اأوسب قار برعي محمد دفع الله الذي كان موظفا بالسلك الكتابي في مستشفى 
الإبيض» والممثل الشاعر اسماعيل خورشيد. وغيرهم. وفي نهاية ستينات القرن 
العشرين انتقل للإقامة في ضاحية شمبات في الخرطوم بحري. وتوفي في عام 
001 

اسر دواو ين الأمي هو ديوان «أغاريد» الذي طبع ثلاث مراتء آخرها العام 
۱ رمن اسف أن الطبعة الأخيرة لم تتضمن تحقيقا يذكر لنصوص أغنيات 
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الشاعرء كما أنها لم تبال بشرح ولا ذكر مناسبات بعض القصائد. كما حفلت في 
المقدمة يعدد من كلمات التقدمة لجمع من الأدباء» كثيرون منهم غير معروفين. ولم 
يتضمن من كلماتهم جملة مفيدة عن حياة الشعر أو دقائق شعره. حتى أن المرء ليحار 
في جدوى مثل هذه الطبعة المعادة التي تضمنت أخطاء لم تقع فيها الطبعات السابقة! 
كان الأمي رقيق) في شعرهء يناجي العيون في قصائد خلدها اللحن وانطبعت 
على وجدان ملايين السودانيين. وكان أيضا من كبار رواد ما يسمى «الشعر 
القومي», وهى ‏ في تعريفنا ‏ الشعر المنظوم باللغة العامية في الأغراض كافة؛ وإن 
انصرف دوما الى شعر القضايا والفخر وتمجيد الأمة. وكان غيورا على الفن 
الغنائي الى درجة أنه عندما كثرت ‏ بتقديره ‏ الأصوات المائعة والقصائد التي ليس 
لها معنى؛ تقدم بنفسه الى الإذاعة السودانية في سبعينات القرن العشرين» وكان قد 
تجاوز الستين من عمرهء طالبا إعتماده مطرباً حسب الإجراءات التي تتبعها لجان 
الأصوات والألحان والنصوص! وكانت حادثة مشهورة هزت الوسط الفني الغنائيء 
وحفزت عددا من كبار المطربين الى المسارعة بالتقدم بأعمال غنائية جديدة لتسجل 
لدى الإذاعة السودانية. 
وعلى الرغم من تفرد موهبة الأمي وجودة قريحته إلا أنه أفاد من الاجتماع مع 
رموز الفن الغنائي في جيله. خصوصا في مدينة واد مدني حيث لبث سنوات عدة. 
وكان التنافس نفسه بين تلك الكوكبة التي ضمت المساح وسيد عبد العزيز وعبيد 
عبد الرحمن وابراهيم العبادي وغيرهم» أحد أهم عناصر تكوينه الشعري. ومن ذلك 
المبازاة التي تمت بين كبار شعراء تلك الحقبة الذين اجتمعوا في بيت الأمي في واد 
مدني العام 1928ء حين تقدمئت إحدى صديقات الشاعر الى ضيوفه الذين أتى 
م«طلمهم دن الخرطوم تلبية لدعوة الأمي» طالبة منهم تلبية دعوة الى إحدى حفلات 
العرس حيث سيطل من ابنتها الحسناء أن ترقص. يقول الشاعر عبيد عبد الرحمن: 
«كانت (الام) تتبافى بها مباهاة شديدة» فطلبت من الشاعر محمد علي أن يخبر 
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أاصدقاءه من الشعراء ليحضروا مناسبة فرح في حيهم ليروا بنتها وهي تزقص 
وليتباروا فيها بقصائدهم. البنت كانت غاية من الروعةء وكانت راقصة حقاء فلم 
أكمل معهم الحفلةء ولكنني كنت مصمما أن أعمل لها قصيدة فكانت هذه القصيدة 
التي أجمع الشعراء وعلى رأسهم محمد علي الأمي على أنها من أجمل القصائد التي 
قدمست في تلك البنت». وكانت القصيدة هي الأغنية العذبة المعروفة «منظر شي 


بديع»(7). 


وكان بيت الأمي في واد مدني «ناديا خاصا» للمجتمع الفني الذي غصت به 
المدينة إبان سنوات الثلاثين والأربعين من القرن العشرين. ومن طرائف ومفارقات 
ذلك «النادي» أن مجموعة الفنانين والشعراء كانوا داخله ذات يوم خريفي. «كان 
المطر ينهمر غزيراً, وتفتحت ثغرات من السقف. ثم أخذت كتل من الطين تتساقط من 
الجدران. فأصيبوا بالهلع. وقال (الشاعر ابراهيم) العباديء ملطّفاً الجى التعس 
المسحون بشتى الانفعالات» وعلى طريقته؛ قال: إذا سقط هذا البيت علينا مات فن 
الغناء في السودان موتا جماعيا في لحظة واحدة, (8). 


ترك الأمي عددا كيرا من الأغنيات التي تناقلتها الألسن على مر العقود, 
أشهرها: 
- سألثه عن فؤادي 
- عيون الصيد 
انت حكمة 
- استعدى اشجيني 
- اسمعني نشيدك 
- هواك وهواي بي جاروا 
- ما بخاف من شي برضي صابر () 
واسازلا الاي ف( العصر الذهبي للغناء الوتري الذي تلا فترة «الحقيبة» فتغنى 
الممارب قزل الغيؤِينْ محمد داود بقصيدتيه «زرعوك في قلبي يا اللادن العرجون» 
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و«أسعد سعد أناأ». وتغنى حسن عطية فى عام 13 بقصيدته «وسألته عن 


ل 7 :. 5 د ا 1 056 «. 
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الهوامش 


(1) نجل الشاعر يبعث برسالة ل «الشارع السياسي» عن حياة والده؛ دار البلد تقدم الشاعر 
محمد علي عبد الله «الأمي» في ديوانه «الأغاريد»» (صحيفة) «الشارع السياسي» السنة 2, 
ع 656, 1999/6/25. ص 8. 

(2) ميرغني البكري وعاصم علي عبد اللطيف: أيام زمان - ذكريات الشاعر محمد علي عبد الله 
الأميء م.ا.ت.م.» ع ؟» السنة ؟, التاريخ ؟. ص 10. 

(3) المصدر السابق» ص 10. 

(4) المصدر السابق» ص 11. 

(5) المصدر السابق» ص 12. 

(6) المصدر السابق» ص 13. 

(7) عبد الرحمن» عبيدء (الشاعر): ديوان زمن الصياء روائع أغاني حقيبة الفنء دار الطايع 
العربيء الخرطوم. ؟؟19» ص 47. 

(8) أبى العزايم» محمود: سحارة الكاشفء دار الفكر الخرطوم» دار ومكتية الهلال» ييروت» 

,ص 13. 

(9) أنظر النصوص في: (الأمي)؛ محمد علي عبد الله: (ديوان) الأغاريدء دار البلدء ط 4 
الخرطوم» 1999. 
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عميد المن السوداني 
الحاج محمد أحمد سرور 


ليست ثمة رواية موثقة عن تاريخ ميلاد الفنان محمد احمد سرور الذي يكفيه 
مجدا أن نودي به عميدا للفن الغنائي السوداني وهو حي يرزق. وهو مع أستاذه 
وشاعره وزميله إبراهيم احمد العبادي مؤسس القصيدة الغنائية التقليدية صنوان في 
صحائف المجد والخلود. فقد ابتكر العبادي شكل القصيدة الغنائية المترابطة المتكاملة 
وابتكر سرور شكلها الغنائيء منتقلاً بالغناء السوداني كله من طابع الى طابع. وزاد 
عطاء الاول فكان صرحا من صروح المسرح السودانيء وزاد الثاني فكان أول من 
أدخل الرَّق في الغناء فبدأ عهدا من التجريب والإضافة لا يزال ينداح الى ما لا نهاية. 
يقول فيصل نجل عميد الفن إن أباه ولد على الأرجح العام 1901 (1). ويرجح 
ذلك أيضا المؤرخ الغنائي الشاعز مبارك المغربي (2). لكن الإذاعي عوض بابكر مقدم 
برنامج «حقيبة الفن» في الإذاعة السودانية يعتقد بأن سرور ربما ولد نحو العام 
8 . ويرجع المذهب الأخير عدد ممن سألهم المؤلف من أبناء منطقتي حي السيد 
المكي وحي ود ارو في أم درمان» حيث نشأ سرور. 
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ولد سرور في قرية «ود المجذوب» شمال غرب مدينة واد مدني عاصمة اقليم 
الجزيرة (وسط السودان). وانتقلت أسرته الى أم درمان وهو بعد صغير. ينتمي 
لجهة أمه الى بيت الشيخ محمد صالح أرو صاحب الجامع المعروف باسمه» وهو 
من أعرق بيوت آم درمان. وفي كُتَاب (خلوة) مسجد الشيخ أرو لقن مبادئ النحو 
والكلاوةوالقراءة. 

تضطرب المصادر التاريخية أيما اضطراب في شأن.موعد ظهور الإهتمام بالغناء 
لدی سرور. يقول ابنه فيصل ان صنعة الغناء أدركت أباه العام 1911, «كان يتردد 
على بيوت الأعراس, وكان الفنان الوحيد ' ' الطنابري' ' محمد ود الفكي. لما يرجع 
(سرور) البيت كان يحاول تقليدهء وألهمه الله معرفة ترديد الطنيورء وأدخل عليه 
نغمة الغناء» (4). إذا صح ذلك» فمعناه أن سرور بدأ الغناء وهى في العاشرة من 
عمره؛ إذا سلمنا بأنه من مواليد العام 1901. 


#سبر أن المغنربي يقول إن سرور «بدأ يترنم وهى في الخلوة بأغاني الدوباي 
الوافدة من السافل وتعرض لكثير من الزجر والعقاب من الشيخء ولكنه لم يتأثر 
بكل ذلك (...) وترك الخلوة (...) وطفق يتناول فن الغناء (...) وهو لم يت جاوز 
السادسا هشزة من عمرىء (6). 


وبرهج ذلك أيضيا تدم برنامج «حقيبة الفن» عوض بابكر (7)ء الذي يرى أن 
سرور ریما بدأ اللادي عام 1914 أي في السادسة عشرة من عمره» طبقا لتقديره 
للسنة التي ولد فيا سرور. بينما اكتفى الشاعر إبراهيم العبادي بالقول إنه قايل 
ررر للمرة الارلى ندملا گا الأخير «طفلا», ثم يستدرك «مش طفل. يعني 
ي .)0(١‏ ورپماً كان اكثر رجاحة أن يقال إنه بدأ الغناء الجادء وليس حداء الطفولة 


١‏ ازال مقرل الحمر؛ بەد ما تمدی السادسّة عشرة من عمرهء لآنه ليس ثمة ما ثبت 
أنه بدأ يفني قبل بارغ سن الرشد. 
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كان العبادي شاعرَ سرورء ومتعهده الفني» ومديرَ أعماله. طوال الفترة التي 
سبقت موك الاغتية الحديةة تفلك يه ولا بد ان فور طقن مبادئ الغناء عاي 
العبادي الذي يقر بأنه كان يحفظ عن ظهر قلب كل أغنيات الفنان محمد ود الفكي 
بابكر. وكان شاعرا مشهودا له من قبل الشعراء الكبار الذين كان يجالسهم. 

وذكر العبادي أنه عندما اهتدى الى الشكل الحالي السائد للقصيدة المغناة ‏ 
مفترقا عن نظم الدوبيت - نحو العام 1913 حسبما روي نظم في المعاني نفسها 
التي تطرقت إليها أغنيات محمد ود الفكي, ثم طفق يلقنها لسرور. ومن وفرة عدد 
تلك الأغنيات أمكن لسرور أن يستقلء ويكون لنفسه فرقة خاصة به من الطنابرة؛ 
نافست ود الفكي الذي كان سرور قد عمل ضمن «طنابرته». 

لم يكن طريق سرور الى عالم الغناء مفروش] بالورود. فعندما بدأ يتجه الى 
الغناء. لم يكن للمغنين وضع إجتماعي يذكر. ورغم أن الناس آنذاك كانوا يتنادون 
الى بيوت اللعبات (الأعراس) ليستمتعوا بالغناء ومشاهدة الفتيات. ومع ما يوجبه 
ذلك من تقدير للمطرب ودوره في التأليف بين الناس» إلا أنهم كانوا ينظرون إليه 
باعتباره إنسانا فاشلا وخائباء مشكوكا في تمام رجولته. وهي نظرة غلبت على 
العقلية الاجتماعية السودانية حتى عهد قريب. 

ولما بلغ ذوو سرور أن ابنهم طرق الغناء. ونقل إليهم مرارا أنه لا ينفك يطارد 
أماكن الأعراس والفنانين, سافر أحد أقاريه من أم درمان الى واد مدني ليحذر والد 
شرور المنفصل عن والدته من أنه إذا لم يسارع لتدارك أمر ولدهء فإن العار سيلحق 
لا محالة بالأسرة كلها. فاضطر والده الى السفر الى أم درمان ليعود مصطحبا 
ولذة:الى واد مدني» حيث هيأ له فرصة ليعمل «مراسلة» (صبي مكتب) في مدرسة 
واد مدني الأميرية. وكان أصلاً قد بدأ حياته العملية في أم درمان فراشا في مقر 
شركة الثرام. وتركها ليلتحق «مراسلة» في المصلحة البيطرية. 
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هبر أن المدينة التي ثفي إليها سرور لم تكن أقل صخبا من العاصمةء فنا وغناء 
وشعرا. كان فيها الفنان عثمان فرفشةء والشاعر محمد علي عبد الله الأمي, 
والشاعر علي المساح, والفنان شبلي وأخوه عبد الرؤوفء وغيرهم (). في إيجازء 
وجد سرور من الفن والغناء في واد مدني ما زاده به ولعا وافتتانا. ولم يجد الوالد 
خيارا أمامه سوى البحث عن وظيفة تشغل ولده» وتعصمه عن مطاردة المغنين 
والشعراء, 

أرغم سرور على ترك وظيفته المتواضعة في المدرسة الأميريةء وقُبل تلميذا في 
الورش التابعة لشركة «جلاتلي هانكي»» وهي شركة بريطانية فتحت أول فرع لها 
في السودان العام 1887. وبقي هناك حتى ترك العمل فيها العام 1911 معتير) 
نفسه قد تخرج «مهندس) ميكانيكيا, (10). والمهندس الميكانيكي في عرف غالب أفراد 
الجيل السابق من سكان البلاد هى «الميكانيكي» - فني إصلاح السيارات ‏ حسب 
المفاهيم السائدة الآن. 

ضاق سرور ذرعا, وهو بعد في مقتبل الصباء بالبقاء تحت إشراف والده. 
تناقش معه بهذا الشأن, وركز حجته على التمسك بقدرته على أن العمل بيده 
ليطعم نفسه ويكسى جلده. وأصرّ على والده أن يسمح له بالعودة الى والدته في أم 
درمان. وتعلل أيض] بحاجة جدته لأمه الى رعاية خاصة. وكان له ما أراد. 

في أم درمان, عمل سرور في زريبة (مزاد) المواشي» حيث التقى الشاعرين 
سيد عبد العزيز ويوسف الحسن. وما لبث أن تحول الى مصلحة التنظيم (لم يعد 
إها وجود). حيث عين مساعدا لسائق الشاحنة المخصصة لسفاتة الطرقء وكانت 
[غيي في الغاصمة ب «وابور الظلطء. وعمل ضمن فريق العمال الذي ساهم في 
(uu‏ يم شوارع أم درمان. وألف معاصروه مره وهو يدير عجلة الوايور 
الخهما؛ ويفثي ات عال يحشك 282 الصيية والعحيين (11). 
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بعد فترةء عثر سرور على وظيفة «ميكانيكي» لدى شركة «جلاتلي هانكي» التي 
تعلم الصنعة أصلاً في مرآبها بمدينة واد مدني. في تلك الفترة من حياته جمعته 
الأقدار بالشاعر إبراهيم العبادي. فكان موعد) مع التاريخ» ومصادفة مع قدر المجد. 

ضمت الفرقة التي كوّنها سرور مجموعة من الطنابرة» منهم: أحمد حسن محمدء 

وعطا محمد الشهير ب «ستجر». . وانضم اليها لاحقا. عبد الرؤوف عطية» وعيد 
العزيز المأمون شقيق المطرب ميرغني المأامون» وبشير سليمان. ومن أبرز من 
انضموا إليها ثنائي الغناء والطرب لاحقا: عبد الكريم كرومة والأمين برهان. كما 
ضمت الفرقة عازف الأكورديون عبد الوهاب (وهبة) جعفر (والد لاعب فريق المريخ 
السوداني بشرى وهبة)» وعازف الكمان السر عبد الله. 

هذه الحقيقة المهمة تدحض أي مسعى لتمييز أغنية ما يسمى «حقيبة الفن» عن 
الاغنية التي خرجت من إهابها وإعتمدت تنويعات موسيقية متنوعة؛ بالإدعاء - في 
تعريفها ‏ بأنها الأغنية التي لم تستخدم فيها الآلة الموسيقية. والمستمع الى 
أسطوانات عميد الفن السوداني يلاحظ بيسر أن آلة الكمان التي يعزفها السر عبد 
الله وإن بقيت أسيرة لميلودية مطلع الأغنية, استطاعت أن تعبر عن نفسها بحرية؛ 
وفي أشكال أدائية مطربة, بل وضعت اللبنات الاولى لتفرد العازف السوداني في 
الإرتجال. 

نجح سرور أن يبني لنفسه مكانة اجتماعية مرموقة حتى غدا محترما ومهابا من 
قبل معظم الشخصيات الاجتماعية المتنفذة. وحظي بإحترام إمام الانصار السيد عبد 
الرحمن المهدي. وكان الى جانب حسن صوته شديد العناية «بأناقته والإهتمام 
بمفلهره» :(12). يقول أحد معاصريه من أبكار الموسيقيين: «كان أنيقا. لم أر له مثيلاً 
في حپاتي. الزي الذي يرتديه صباحاً لا بلنسه مساءا. حتى الطريوش كان يغيره 
صباحا ومساء). وكان يرتدي سترات مصنوعة من الاسموكنغ والجبردين 
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وبومبيتش. وكان يرتدي ربطات العنق» ويحمل ستة مناديل أثناء كل حفلة يقيمها. 
وكان يتخير مناديل الجاكيت ويضعها بشكل جميل على الجيب الأمامي» (13). 

استطاع أن يغير نظرة قطاعات عريضة من المجتمع السوداني الى الفنان المغني 
بجرأته وجسارته في توسيع أفق مهنته. فقد أقام أول حفلة غنائية تعرفها البلاد 
في حديقة البلدية في الخرطوم بحريء العام 1938. وكان نشاط المطربين ينحصر 
قبل ذلك في إحياء الحفلات الغنائية في «بيوت اللعبات» أي الأعراس وحفلات 
كنات اتال( 

ومما يدل على مكانته لدى علية مجتمعه؛ ما ذكر عن تدخل السيد عبد الرحمن 
اليد لدع السلظات الإ تعمارية ماتسا ان محظن سروز سعاملة خاس عتدما 
حكم عليه مفتش بريطاني (كانوا يتمتعون بسلطات قضائية واسعة النطاق) 
بالسجن شهرا بتهمة الإخلال بالأمن العام وتسبيب الأذى البدني. 

انغمس سرور آنذاك في تكتل أحدث انقساما كبيرا بين صناع اة والطري ر 
شعراء ومغتبية. 3د انقسموا فريقين. تفرغ كل منهما ل «مضاربة» القصائد التي 
ينشئها أفراد الفريق الآخر. وقف سرور في معسكر مناهض ضم الفنانين الكبيرين 


الأمين برهان وعبد الكريم كرومة. 


تجمع روايات عدة على أن السبب الحقيقي الذي أسفر عن الحكم بسجن سرور 
أنه كان يقيم حفلة لمناسبة زواج السيد حسين وني في منطقة سوق الشجرة في أ 
درمان؛ وهي لا تبعد كثيرا من حي ود ارو حيث يقيم سرور. وكان كرومة وبرهان 
ضمن المدعوينء غير أنهما أخذا ينزلان حلبة الرقص» يدخلان ويخرجان» وهما 
بتسايخان حتى سرت عدوى صياحهما في مجموعة أخرى من الشبان. وحدث 
درج تشبت خلاله مشادة أثناء غناء سرور. فأدرك الأخير أن منافسيه لا يهدفان 
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منه طلقة في الهواء. فدُعر.الحضورء واضطر خيالة قوات الشرطة (السواري) الى 
القاء القبض على سرور الذي حقق معه مفتش أم درمان وحكم عليه بالسجن شهرا. 

يقول عوض بابكر إن سرور كان عندما يغضب أثناء الحفلات من جراء هرج 
الحضور يصيح في وجوههم بكلمات حفظها من اللغة الإيطاليةء قبل أن يعمد الى 
سحب مسدسه ليطاق طلقة في الهواء. وحسب روايته فقد كان نصيب سرور إثر 
تلك الاق السشواسقة ق ر( 

وأسفرت وساطة السيد عبد الرحمن المهدي عن صدور قرار بنقل سرور 
لتمضية فترة عقوبته في حديقة المستر براميل 815482413113 التي عرفت لاحقا ب 
«الريفبرا». على شاطئ النيل في ام درمان. وكان يشترط عليه الحضور لأداء 
«الثمام» في الخامسة صباحاء ويسمح له بالإنصراف في السنادسة مساءاء شرطا 
أن يتوجه الى منزله لتقضية الليل هناك. ويقول ابنه فيصل إن معظم أغنيات سرور 
خلال موسم 1937 1938 تم تلحينها وولدت في تلك الحديقة. 

ولما انتهت مدة الحبس قال سرور لصديقه الشاعر سيد عبد العزيز إنه يريد أن 
يشكر الإمام عبد الرحمن على عطفه عليه؛ وقد طاف بخاطره أن يبدأ مشروع عمله 
الفني بعبارة «سليل المهدي.. يا الرَبنا معلّيكاء. وطلب منه أن يتعاونا في إنجاز هذا 
الغغيل. ؤكان أن نظم سيد عبد العزيز قصيدة جميلة على نسق الدوبيت» تمكن 
سرون من تشجيلها بأسلوب «الدوباي» على أسطوانة العام 1940 في القاهرة. وقد 
حداث مليها الإذاعة السودانية ونقلت الى شريط؛ ولا تزال تذاع» وهي بعنوان 
«صاحب السيادة».: 

وبعدها اذل سرون فترة العقوبة تبارى أصدقاؤه الشعراء في الترحيب به. ولا 
بزال من #اصروا تلك الفترة يذكرون قصيدة على نسق الدوبيت نظمها الشاعر 
خالد آدم بن الخياط! انها لم تس جل على أسطوانة (15). 
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.وذكر عوض بابكر أن السيد عبد الرحمن كان يستقبل سرور وسيد عبد العزيز 
والشاعر عبيد عبد الرحمن ليسمعوه قصائدهم في المديح النبوي. كما أنهم كانوا 
يؤدون في مجلسه تمثيليات قصيرة كان يؤلفها سيد عبد العزيز (17). 

ولا مندوحة من القول إن مصادر النغم الاولى في ذاكرة سرور ووجدانه نبعت 
من المديح النبوي؛ وقراءة الموالد» وراتب الإمام الملهدي. وكان منزل آل سرور نفسه 
بيت دين ولا يزال. ولم يكن حي السيد المكي بعيدا عنه بليالي الذكر التي يقيمها 
رلاد السيد اللكني ين السيد اسماميل الولي. 

في أوج مجده الغنائي» قرر سرور الهجرة الى المملكة العربية السعوديةء بعدما 
بلغه أن ثمة فرص عمل لسائقي سيارات. ولم يصدق محبوه ومعجبوه أنه سينفذ 
قرار الهجرة. وقيل إنه عمل سائقا في قصر املك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الفيصل آل سعود. ويقال إنه تعرف هناك الى الأمير (الملك) فيصل (18). 

مكث سرور في السعودية خمس او ست سنوات» وعاد الى أم درمان ليتحلق 
حوله صحابه ومعجبوه من جديد. وإحتفوا بعودته شعرا وغناءا. وأنشأ صديقه 
الشاعر محمد ود الرضي أغنيته المعروفة «ليالي العودة نعيم وسرور/ الحج 
مبروك مبزوك ياسرورء (19). وأهدى سرور ساعة ذهبية الى صديقه سيد عبد 
العزيزء تقديراً ومحبة. ولم يكن بين المحتفين بعودته أستاذه وشاعره ابراهيم 
585 الذي إنتقل الى الجزيرة بسبب ظروف العمل. 

ولم يطق سرور صبرا على العزوبيةء فاختار أن يقترن بإحدى حسان قريته. 
ورأى أن يكون بيته معها قريبا من ذويهاء فأقام في مدينة واد مدني حيث عمل 
سبائقاء ثم عمل ميكانيكيا في مرآب يملكه أحد الأجانب المقيمين في المدينة. وإنتقل 
بغار فلك متشاعدا للمهندس الميكانيكي الأجنبي في وكالة شركة «فيات» الإيطالية 
امغروفة؛ واستطاع أن يحصل على وظيفة لصديقه الفنان الأمين يرهان في الوكالة 
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نفسها. كأنه أراد أن يسرق الفن كله من العاصمة. فقذ دعا ايضا الفنان الكبير عبد 
الكريم كرومة الى الإقامة في واد مدنيء فزادت فنا على ما فيها من قنون وفنانين. 
وفي أعقاب مغادرة العبادي أم درمانء نحو العام 1928ء للعمل خارج العاصمةء 
توطدت أواصر التعاون بين سرور وصديقيه الشاعرين سيد عبد العزيز وعبيد عبد 
لوحم وران شرون مهس غام 2 على نفقته الخاصةء ليسجل عددا من أغنياته 
في أسطوانات ()' وكان بذاك أول مطرب سوداني يخوض تجربة الإنتاج 
الخاص. وسجل خلال تلك الزيارة الأغنيات التالية: 
- بَرْضي ليك المؤلى الموالي 
- سيدة وجمالها فريد 
متى مزاري أوفي نذاري 
- يجلي النظر يا صاحي 
وی عد (21) 
وقد صدرت تلك المجموعة الغنائية وهي تحمل العلامة التجارنة الشركة أوديون 
الألمانية في القاهرة. وقد رافقه كرومة والأمين برهان. ويقال إنهم اختلفوا فيما 
بينهم على توزيع الأجر. فغفضب صديقاه وعادا الى السودان» حيث سارع كرومة 
بتعزيز صلته بالشاعر والمطرب الراحل عمر البنا الذي زوده عددا كبيرا من الآلحان 
والقصائد. وكانت أغنيات سرور في تلك الفثرة تشر تنافسا شديدا بين زملائه 
الفئائين» خصوصا البتا والمطرب علي الشايقي. وكانت تكثر مجاراتها. ومن ذلك أن 
اغنيته الشهيرة «برضي ليك المولى الموالي» دفعت عمر البذا الى أن ينظم ويلحن 
أغنيته «الحواري الظهرت جديدة». وما لبث الفنان علي الشايقي أن غنى على نسق 
اللحن نلسه اليذه فار الحفلة الجميلة». ش 
بعد واد مدني قرر سرور أن يعود الى العاصمة:؛ حيث أنتج وقدم أعمالاً غنائية 


خالدة: 
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- أنّة المجروح للشاعر سيد عبد العزيزء 
- قائد الأسطول للشاعر نفسه»ء 
- أترك الأحلام باجميل واصحى للشاعر مصطفى بطران» 
- أفكر فيه وأتأمل للشاعر عبيد عبد الرحمن 
- زمن الربيع حل 
- الفي دلاله ما أعظم جماله 
- صباح النور عليك يازهور 
كان كرومة» وهو من أقارب سرور وآل أروء قد بلغ طور الإنتاج الغزير. وشعر 
الراحل السر عبد الله على أن ينضم الى فرقته ليعزف أساسا آلة القربة الأسكتلندية 
التي لا تزال مسموعة في تسجيل أغنيتي الحاج سرور «زمن الربيع حل» و«الفي 
دلاله», 
وم أن الإشارة وردت في غير هذا المكان الى ريادة كرومة في مجال إدخال 
الألاتٍ الموسيقية على الأغنية الحديثةء إلا أن من الأنسب أن يشار أيضا الى أن ثمة 
مفاو اث ثفيذ أن أول جوقة موسيقية كونها سرور ضمت العازفين الحروقين 
هسل قهن سومُيت (وهو العواد الذي تأثر به برعي محمد دفع الله) وعوض فضل 
الله وهن هاذك ك22(2). 
وذو " قارف الكمان السودانى بدر التهامى إنه شارك فی عدة تمارين (بروفات) 
مو سيفيا في مازل رور بحي ود أروء «لا تزال تلك الأغنيات (بعد مرور أكثر من 
اھ فرن) خالدة راسكسة فى ذهنى». ذکر منها أغنيتى «أنا مايقطف زهورك» 
الشاهر قبي هبد 3 حدن؛ و«حاول يخفى نفسه» للشاعر سيد عبد العزيز. 


ام يكن در ور بخيلا تا جه على زملائه. أثناء وجوده في القاهرة أهدى كرومة 
ا «زاد الاي ياصاحي». وسمع ل بتسجيلها فى أسطوانةء لولاها لما خلد هذا 
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اللحن لتتوارثه الأجيال. ولم يكن يرفض قبول الهدية إذا كانت لحنا. فقد قبل في 
تلك الزيارة نفسها هدية كرومة من ألحانه؛ أغنية «سيدة وجمالها فريد». وقد 
سجلها سرور وكان يساعده (يشيل) في الأداء كرومة والأمين برهان. تأمل هذا 
التناغم والتنافس في الكرم والرد على الهدية بافضل منها. 

لم يكن ذلك هو التعامل الوحيد بين سرور وكرومة. أهداه الأخير لحنه العذب 
«هل تدري يانعسان» على رغم التنافس بينهماء وعلى رغم أن اللحن حقق نجاحاً 
وذيوع) وسط متذوقي الغناء. وقد اختط هذا النهج في الإهداء والشيوع أسلوبا 
جعل الاغنية التي يقدمها هذا الفنان او ذاك ملكا لكل المطربينء وهو تقليد لا يزال 
يمضي عليه أفراد الجيل الثالث من المغنين الذين تلوا مؤسسي الأغنية الحديثة مثل 
كمال ترباس و عوض الكريم عبد الله وغيرهما. وقد سجل سرور أغنية «هل تدري 
يانعسان» بصوته في مشاهد أول اسكتش سينمائي سوداني أنتج العام 1944. 

وتدور الأياه: فإذا سرور يهدي تلك الأغنية. ومعها أغنيته الشهيرة «حاول 
يخفىي نفسه»» عن طيب خاطر الى المطرب حسن عطية. كان سرور يعتبرهما 
أغنيتيه اللتين شد ما كان يؤّثرهما من دون بقية أغنياته. وكان يعتقد أيضا بأن 
حسن عطية أفضل من يمك أخ بادا من بعده. خصوصا أنه كان معجبا بأسلوب 
الأخير في عزف العود الذي كان من السابقين إليه حتى نودي أميرا له. 

كان سرور يعتز بلقبه «عميد الفن السوداني». وتسمع في أسطواناته من يقدمه 
بلبسرة خطابية «أسطواتات سونانية. عميد الفن السوداني الحاج محمد أحمد 
«دروي», وعندما افتتحت الإذاعة في السودان العام 1940 كان سرور أول مطرب 
پاي في #-رفتها الصغيرة في مبنى البريد في أم درمان (البوستة). ولم يكن 
برنامجها في مستهل عهدها سوى تلاوة قرانية تفتتح بها الفترة الإذاعية» وتستمر 
الخلاوة همس دفائق. تعقبها نشرة للأخبار عن سير معارك الحرب العالمية الثانية 
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وتحركات جيوش الحلفاء ضد جيوش دول المحورء ثم أغنية للحاج سرور مدتها 
خمس دقائق. وأخيراً ختام البرنامج. والظاهر مما أجمع عليه الرواة الثقاة أن سرور 
قدم خلال تلك الفترة المبكرة من عمر الإذاعة فاصلاً من الدوبيت؛ وكان يقدم يعض 
أغنياته المعروفة. وكان يصاحبه معظم تلك الفترة الموسيقار اسماعيل عبد المعين 
ضاربا على العود. 

لذلك بين أن من الخطأ الذي شاع فهمه أن يقال إن الفنان حسن عطية هو أول 
مطرب حديث في السودان و تسأل: لماذا؟ فيقولون لأنه أول من غنّى بآلة موسيقية 
عند افتتاح الإذاعة. والأصوب أن يقال إن الحاج سرور كان أول مطرب غنَّى غتاء 
حديثا معاصرا رفقة آلة موسيقيةء وهي العود. وكان أصلاً قد سبق بالغناء رفقة 
عازفي العود البارع حسن عمر سوميت و الكمان الرائد السر عبد الله. أما حسن 
مايا فثد كان أول مطرب يغني ويعزف بنفسه على العود من على ميكروفون 
الإذاهة السودائية عام 1940. 

واكام سرور غلاقة حميدة مع الإذاعة السودانيةء وزاد المجد والشهرة اللذين 
اھا ادوا فزدي شاق على مدى عقدين قبل اقتتاح الإذاعة. ولا شك في أنه 
کان إذافا بحمالها وكان مؤلفا موسيقيا رفيع الملكة. وكان ذا صوت قوي به بحة 
مهسا الى لاوس النسامسفين. ولا شك أيضا في أنه كان يشكل بنفسه لجنة 
لصرهصس؛ ربقل فابئيه الذاتية ضد كل ما هو خارج عن نطاق العرف والتقليد 
والحاق الديني؛ اذا لغ أن في غنائه اميوعة, ولا خلاعة, ولا مجون. 

رگاس کل غلبا من الاه وحدة موضوعية متكاملةء تخلو في الغالب من 
اھا النخلم رالرزن دبا اتد رض قبل الذيوع الى جلسات استماع من مجتمعات 
اللهراء واللكالين ١الشبدالين»؛‏ مها هلاق عليه الآن «ورشات عمل»» تجلوها وتزيل 


عنها كل لسائية, وذلك داب بذكد رهي الهاج 5 و الريادي في مجتمعه. 
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على رغم محدودية تعليمه. وبلغ تعاونه مع الإذاعة درجة أنها رشحته للإنتداب 
للترفيه عن القوات السودانية المشاركة مع قوات الحلفاء في جبهة اريترياء وذلك 
على یامن فة كاوق الفتول الفقاى اعرف الكثارة من اوا ساق 
وذكر السيد مختار أبو عجاجة» من مواطني حي السيد المكي» وكان معاصرا 
لسرور وكرومة أنه رأى سرور مرارا في سوق مدينة كسلا حاضرة شرق 
السودان. وأضاف أن سرور كان قد اقتنى شاحنة (لوري) ينقل عليها البضائع بين 
البلدين» لكنه جعل أريتريا مستقره الأساسي. وقال إنه كان يرسل شعر رأسه في 
عنفوان رجولته فيبدى أسدا! وزعم أنه مات مسموم] على أيدي جنود إيطاليين 


حسذوه على صحتة+ووسامةا'طلحته (23) 


ويقول المطرب حسن عطية إن تجارة سرور «كانت من النوع الأنيق كفنه الرفيع: 
الأشياء النادر وجودها في السودان مثل البطاطين القطيفة الملونة الراقيةء والروائح 
العطرية. وبعض ملابس النساء» ويبيعها فى العاصمة لأصدقائه المقربين. لكن همه 
أعجبتهم إيقاعاته الآتية من السودان؛ وأثر في وجدانهم وأسماعهم حتى «سموا 


بعض مطربيهم سرور وحسن عطية» (44), 


يقول الشاعر عبيد عبد الرحمن إن سرور كان أول من أدخل الموسيقى في الغناء 

من الإذاعة, وذلك عندما صدح بقصيدة «المتطوعات» التى قيلت فى تمجید الفتيات 

السوداليات اللاتى تطوعن لخدمة الإسعاف إبان الحرب العالمية الثانية (25). أداها 
, المتطوعات زي الزّهور متنوعات 


3 


عحيدي 


العارفات زمن الخرافات يَدري فات 
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لخدمة السودان ولينا مُشرّفات 
تميز سرور فيما نقل معاصروه بأسلوب فريد في الأداء الغنائي على المسرح 
وأمام الجمهور في حفلات الأفراح» إذ كان يتحرك يمنة ويسرة» وحرص على أن 
يحمل بيده عصا «كريز» (26). وأكشر ما يلفت المتتبع لسيرة سرور أنه غنى لمعظم 
كبار شعراء الغناء في عصره؛ فإلى جانب ما ذكرنا من قصائد سيد عبد العزيز 
وعبيد عبد الرحمنء غنى العميد من نظم ابراهيم العبادي: 
- تذكارها أورثني الهجور ومسخ علي كل الوجود 
- ببكي وبنوح ويّصيح 
- من فروع الحنة وزهرة التفاح 
- ياغرة الفراق يي طال 
- برضي ليك المولى امُوالي 
| سايق القيات 
لما كفن بالقصًائن التالية من حط اشاس الشيخ مسد وة الرشسي: 
- من الأسكلة وحل 
يلون لي حماماتن 
» أحرموني ولا تحرموني 
» ذور جناني وقبلة حناني 
٠‏ فلى هزاري أوفي تذاري 
رلم يثذن بشي دن لكام الشاعن الكبير المعروف صالح عبد السيد أبى صلاح 
سوق فلصيدا ١اريع‏ البان امن لسمة]: يتمايل حاكى المنقسمة». 
ريصطك الوسسيقار اسابل امین سرور بأته صاحب أداء سليم» وأن 
«موازيله سليمية», وافاد هبد المعين اله كان واعيا مدركا حينا اكتسح سرور فن 
الطمبور و ثفاب فاه كلي) بحلول العام 27(1924). ) 
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وتردد أن سرور هجر أم درمان الى كسلا وأريتريا بعدما أتى الى الإذاعة يوماء 
فوجد امرأة شابة تجلس على كرسي داخل الاستديو الصغير. فسأل: من تكون 
هذه؟ فقيل له عائشة الفلاتية. فسأل: لماذا هي هنا؟ فأجيب: لتغني. وذّكر له أنها 
أذت فعلياً فاصلا غنائي) على الهواء مباشرة. فأقسم سرور أنه لن يغني في مكان 
كقظلق إلية:النسوة للفتاة. 

ومع أن هذه الرواية قد تكون صحيحة في الغالب لتواترهاء إلا أن ذلك لا يبرر 
دمغها بأذها حماقة سودانية. كان سرور يخشى أن ينتشر غناء البنات ويفشى في 
المجتمع؛ بما فيه من ميوعة. ومجونء وخلاعة» ومفهومات ضيقة. كان يحارب بكل 
قوة ما سماه المطرب احمد المصطفى «الأغاني المائعة». وهي تروى» على كل» في 
سياق التدليل على اعتداد سرور بنفسه» وهو أمر ينم عنه صوته القوي الجلي 
الألفاظ واللخارج: ووقفته الفروسية على خشبات المسارح. 

غير أن ثمة رواية أخرى عن اعتداد سرور بنفسه الى أبعد درجة» ققد أورد 
الصحافي الكبير عبد الله رجب في مذكراته ما يلي: «في سنة 1935 (أى 1936) 
كان أغبش (28) يدير مكتبة ودكانا بسنجة - وكان الدكان قريب من موقف الاواري 
فسمع من يقول إن سرورا اليوم بالبلد. وهو الآن جالس بطرف قهوة ابراهيم 
أحمد حسنء فخفق قلبي وجريت» ورحبت به مع أصدقاء آخرين» وطلبنا الليمونادة 
والشايات.والقهوات ‏ وأرسلت لدكان يني سكتلي وأحضرت بسكويتا انجليزيا 
رائب) ما فى. صناديق الصفيح المستطيلة (ماركة هنتلي وبالمرز) وأظن أن سرورا 
فال لذا انّ) #قتطيع أن يتخلف من رحلتة الى الروصيرص آى كرمك (لا اذكر)». 

«كان المفهى ه.فونوغراف كبير وحاول الجرسون أن يتظرف وأوقف الاسطوانة 
الدائرة. ولئش من الشطوانة لسرور ووجدها مكسورة. وفتش عن اسطوانة «ليالي 


العردة م وسرو رالحج ميرور ومقبول باسرور» فلم بجدها فماذا صتع؟ قام 
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الجرسون بتركيب اسطوانة خليل فرح «عزة في هواك» فماذا هناك؟ رأينا سرورا 
يتجهم وجهه. ويقف بقامته المديدة. ويهرول نحو الفونوغراف. ويخطف السماعة 
بشدة. ويقتلع الاسطوانة. وكأنما كان سرور واقفا على مسرح.: رفع الاسطوانة 
وكسرها قطعتين بين يديه ثم ألقى بها على الطربيزة». 

وجا جا وما كان لاسنتا أن بخ اكت ولفته أذا عاك كنا قلذ مد ان قظلب 
منه تنويرنا لنفهم اللغز وموقفه من الاسطوانة ومن خليل فرح (رحمهما الله معا). 
وهنا جاء الاخ ابراهيم أحمد حسن (رحمه الله) وكان غائبا - وهى صاحب المقهى 
وأصله من أم درمان ومن جيران آل بدري وكاشف (وخليل فرح) بشارع السيد 
علي الميرغني... ورحب بالضيف ترحيبا شديدا. ولم يسمح لاحد بالسؤال عن 
الاسطوانة (...) ألا يوجد من يفسر لنا موقف المرحوم سرور من اسطوانة (عزة في 
هواك)؟, (29). 

يقول الصحافي محمد الخليفة طه الريفي: «في كسلا عرفت الفنان الخالد سرور 
ثم قامت بيننا صداقة متينة. وفي الحقيقة لم يكن سرور هو أول من جذب انتباهي 
الى الفن الحديث في ذلك الوقت» وما يطلق عليه الآن «أغاني الحقيبة»» وإنما سبقه 
الى ذلك كثيرون. لأن تلك المرحلة التي سبقت الازبعينات» وواكبت الحرب العالمية 
الثانية وشهدت غزوا فنيا يتدفق على الأقاليم من العاصمة عن طريق الأسطوانات 
(...) لم تكن أغاني سرور قد وصلتنا في البداية, لأن غيره قد سبقوه بالسفر الى 
مصر وسجلوا أغانيهم في اسطوانات» أما هو فقد ذهب بعدهم. وكان وقتها هو نجم 
الساحة بلا منازع. التقيت الفنان سرور في اواخر الثلاثينات (...) ازدحمت كسلا 
بااسكان/اثم بدأت الحرب التي كنا في ذلك الوقت نطلق عليها حرب الطليان 
(الابلاليين): في ذلك الوقت جاء سرور الى كسلا. لم يجئ اليها من أجل الفن وإنما 
جاء لااك كالمل فامميعه اليلد وجعل متها مخالقا لعمله, إ3 کان يعمل ' 
سائة) ثم اسمثقر رأيه على الإقامة فيها وتزوج في النهاية منهاء. 
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«كنت اتصل به يومياء وإذا لم أذهب إليه يبحثاعني لأنه وجد في شيثا من الفهم 
لما يقوله. كنت أحيانا أغني معه. في بيته» وليس في الحقلات (...) الفن في ذلك 
الوقت لم يكن مصدرا للدخل. والفنانون كانوا يمارسون الفن من أجل الفن. وكانوا 
يتعاطوثه بنفس الروح الستائدة في سلوكهم في ذلك الوقت. ولذلك: ققد كان سرور 
يغني الى ساعات متأخرة من الليلء ثم يذهب الى بيته» وفي الصباح الباكر يبدأ 
عمله». 
«أذكسن مرة أنه حذر زملاءه الفنانين ألا يغنوا إحدى أغانيه» وصادف أن ذهب الى 
بيت مرس فوجد (الفنان) علي الشايقي يتغنى بنفس الأغنية التي حذر من غنائهاء 
فعا كآن سه إلا أن اقحس الحاضرين وهوى بيعصاه على راس الشايقى الث وال 
لخا رخا عن الدم الذى گان يسعبي على ججيتة: حقى أكمل الاغفة: خلال داك 
انفعل الناس كثيرأًء وزغردت النسوة كما لم يزغردن من قبل. وبشر فوقه الشباب. 
وبعد أن أكمل الأغنية حمل عصاه ووقف عند باب الحوش وقد تحول الى وحش 
كاسر. لم يقترب منه أحد من الناس. لكن شيخا كبيراً شعر بأن مفتاح حل المشكلة 
بيده فدثاامته. وعندما تبي فيه على الشابقي الشيب ومن عضا وتلدم ثهوة 
وتبعه الى حيث كان يجلس. هنا التف الناس حوله؛ طالبين منه أن يعفى عن زميله؛ 
فاستجاب لرجائهم. وخرج الفنانان من بيت العرس كأنه لم يحدث بينهما شيء. 
وذهبا ومن معهما يبحثان عن علاج لرأس علي الشايقي المفلوق». 
«كبارا كانواء تعبيراً حي عن مجتمعهم. وكانوا أصلاء في فنهم» ولذلك استعحصى 
على من جاء بعدهم أن يلغي دورهم. أنظر في خريطة الفنانين المحدثين الذين 
تدر لهم؛ ثم أسأل تفسك من منهم لم يردد أغاني الحقيبة أو لم يبدأ بها؟ وبالتحديد 
(انالر) الى برثامج رما يطلبه المستمعون, واسال مرة ثانية: لماذا يطلب أغانيهم شباب 
لم بروهم؛ بل إن آباء الكثيرين منهم لم يروهم» واحكم عليهم. في تقديري ذلك 
بسبب؛ «و: الأهسالة: والفن الجميل يتأصل ويتعمق كلما مر عليه الزمن ويصبح 
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ثاثيره اقوى وأفعل. ما أردت قوله هو أن أولئك الأفذاذ قد استطاعوا أن يفرضوا 
فذهم على الزمن» رغما عن أنهم عاشوا في زمن امكانيات الانتشار فيه معدومة, 
ووسائل الدعاية غير معروفة. ورغما عن ذلك احتلوا موقعهم المتميز في عالمنا 
الجديد. وأصبحت ألحانهم تسمع من خلال المذياع والتلفزيونء ويتربى عليها 
الصغار من أبناء الشعب السوداني. ذلك ها اردق (00, 

توفي سرور العام 1946 او 1947. وأجمع الرواة على أنه قضى إثر عملية 
جراحنة أجريت له لاستئضال الزّائدة الدودية. ومئعه الطبيت على الأثر من شرب 
الماع حتى يأذن له. وتقول رواية إن سرور لم يطق صبرا على الظمأء فغاقل 
ممرضته وأطفأ نار ظمئه ولم يلبث أن توفي. وتذهب رواية أخرى الى أنه ألح عليها 
أن قغطية كوب هماء حت رقت لاله ققدمت إلية دون أن ناري كاسن متۆت :2 
وذكر المطرب السوداني مبارك حسن بركات أنه قابل الممرضة التي أشرفت على 
نمريض سرور حتى موته. 

ترك الحاج سرور تأثيرا كبيرا في عدد من المطربين الذين عاصروه وأولئك 
الذين شهدوا آخر عهده بالغناء وكتب لهم أن يساهموا في ديوان الغناء السوداني 
ودوحته. ولعل أبرز من يذكر في هذا المجال المطرب عبيد الطيبء إذ كان شديد 
الإعجاب بسرورء وكان يقلده في نبرات الصوت والأداء. وحتى عندما اختار صوته 
الخاص به» بقي نقس سرور غالبا على طابع أدائه. بل ان عبيد الطيب ترك ضمن 
تسجيلاته المعتمدة لدى الإذاعة السودانية ثلاثا من أغنيات الحاج سرور: هي: 
«يجلي النظر» و«سيدة وجمالا فريد» و«قايد الاسطول». وكلها من نظم الشاعر سيد 
هبد العزين. . 

وإن كانت من كلمة تختتم بها هذه الترجمة لعميد الفن السوداني فلا بد من 
الإش.ارة الى أنه #كان كريم النفس» سخي اليد أول من يهدي العريس الهديةء ولا 
بقبل »نه اجر كسان يحرس مملكته ويرعى أميراته (...) كان ذواقة للجمال» فوهب 
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حياته للجمال. كان علما للحسن» فجعل حياته قربانا صوفيا ينحصر بين العلو 
والانخفاض. كان ترنيمة أقوى من غناء البلبل؛ وأغلى من لحون العندليب» وأحلى 
من لور الق 12 

المطرب علي الشايقي 

ولا يستقيم الكلام عن الحاج سرور من دون حديث عن أحد أبرز «شياليه» الذي 
تحول فنانا كبير] واعتزل الغناء العام 1936؛ بعدما لمع نجمه» وملا سماء العاصمة 
وأقاليم البلاد. حيث كان كبار التجار والموظفون يقتنون أجهزة تلعيب الأسطوانات 
(الفونوغراف). كان رجلا مسكونا طَرّبا حقاء ومحبا للفن الى درجة أنه كان يتبع 
مطربي زمائه ويتفرغ لذلك تماماء ويسمي ذلك بلطف جم «صحية». يقول «صحبت 
سرور.. قبله صحبت ود الفكي وكنت أحفظ غناءه. وصحبت سرور وزاملته (صرت 
زميلا له في الغناء). وصحبت عوض شمبات حتى زاملته ثم غنيت وحدي»(**). 

فنان كبير حقا. غير أن معظم فنه ضاع واندثرء خصوص] صوته» لأنه عندما 
نشط زملاؤه فى تسجيل الأسطوانات» وتباروا للحاق بالإذاعة غداة افتتاحها العام 
0 كان قد اعتزل الغناء. بعدما سجل مجموعة من أغنياته في أسطوانات في 
مهام 1929. وهجر العاصمة ليمكث في المناقل, ءاملا في وزارة الري. وكان يزور 
العاسمة من وقت لآخر. ومنها زيارة له في عام 1963 لقيه فيها مقدم برنامج 
حلب الفن المبارك ابراهيم, فاستضافه في حلقة من البرنامج. تحدث فيها علي 
الشابذي و«دوبی»» وتغنى بأغنيته الشهيرة «يا أم جبينا اپ 

واد ملي الشايقي لأبوين من قبيلة الشايقية (شمال السودان)؛ لكنه رأى النور 
في «دنبة القلا. وانتقل منها مع أسرته الى الخرطوم وهى لما يكن قد أدرك بعد. 
وقد اجر دن العامة الى مدنية واد مدني نحو العام 1942 حيث عمل في 
مصلحا الاشفال, وما لبثت المصلحة أن اسفتت عثة: شمن مسحموعة من عمالها 
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هة سياسة التقشف التي طبقتها الإدارة البريطانية في السودان. فانتقل الى 
المناقل حيث عمل بمصلحة الري وبقي فيها حتى تقاعده. 

وكعادة وذوق مستمعي الغناء في البلاد آنذاك الذين كانوا يعتبرون نظم 
«الدوبيت» «روح الغناء الشعري» السوداني على حد تعبير المبارك ابراهيم في 
الحلقة المشار إليهاء برع الشايقي في أداء الدوبيت. وقد نشأ الإتصال بين الشايقي 
وسرور نحو العام 1921, «وصحبت سرور حتى حفظت كل أغانيه.. كنت أمشي 
معه الى كل ' ' لعياته ' ' (حفلاته) كمستمع. لكني كنت أستمع الى الأغنية مرة 
ومرتين فأحفظهاء. 

ونمت الصداقة بين الرجلين» وحدث موقف عصيب للحاج سرور جعله يرغم 
صديلكه على الجهر بصوته الغنائي الجميل. «ذهبنا معه نحن اربعة أو خمسة 
اصسدفساء الى بيت ' 'لعبة' ' في (جزيرة) توتي». ووجد أن أهل الفرح دعوا 
(alal‏ ألسسوا فيهم أنهم «سيشيلون» الغناء وراء الحاج سرورء أي يعاونوه 
بترديد لازماث أغنياته. لكن سرور اكتشف أنهم لا يعرفون شيئا من فن الغناء في 
اللهذاا الذي ان بهم فيها باستهلال الحفلة. لم يتماشوا معه. لدرجة أنه صمد في 
أياء الأغنيا اراسي مستخدم) براعته وحدها حتى لا يحرج الفتاة التي نهضت 
لتخرلص امامه وكلى انلثامه. «فإلتفت نحوي وقال لي يا علي ياأخي ما تجي 
'' لكأل ' ' (ثلفة) مهنا الحفلة دي. فقلت له: هل أنا غنّاي؟ كأنه قذف نحوي قنبلة. 
۷ ما حصبل أذ لايك اي مجتمع سوى غرفته. فالناس تدخلوا وقالوا لي لى لم 
يكن الهاج يديك ألك مار لما الح الطاب عليك» (34), 

مكذا إذن الات رداب اللذاه الفذي بين علي الشايقي وعميد الغناء السوداني العام 
٧‏ في جديدة ثرئي. وهي رهلا في النشاط الفني الغنائي استمرت حتى العام 


۱۱14 رض ذلك بذي قلي اليا ايفي بتدكم لسوت سس حتى وفاته. وريما كان 


558 


Scanned by CamScanner 


- «العجبتيها وفي دروعها كابي حرتيهاء (حرتيها: شعرهاء كابي: نازل ظليل, 


«سيعة زينة الدنيا وسعودها/ منى فارق پاږټئ عودة» لابو صلاح أيضا. 


- «يا ام جبين بدري / والله ما بدري/ آن أوان نظي / أم علي بدري», وهي 
وكان معظم غناء الشايقي من نظم أبو صلاح» غير أنه في آخر عهده بالنشاط 
الغنائى لحن وقدم بعض الأغنيات التى نظمها الشاعر ابراهيم العبادي. ولم أقف 
سال السوداك 39 
سافر على الشايقى الى مصر فى مايو/ أيار 1929ء وسجل مجموعة من أغنياته 
فى أسطوانات» يوجد عدد كبير منها لدى المكتبة الصوتية فى الإذاعة السودائية. 
ومن أسطواناته التي أنتجت العام 1920 
سيعة زينة الدننا وسعودقا. 
ما الحواري الخلهرت جحديدة (10) 
- سبعة أم لوناً غامق الخضار 
فايقة السندس خضره ونضار 
-لو تجازي ولو تسمحي 
مني ريدك ما بتُمّحي 
- جسمي جمر الشوق 
وکطبع أهل الفن عهدذاك تغدى طن الشايقى ملل دن أغنيات صديقه العزيز 
الحاج سرورء ومما اشتهر بأدائه من أغثيات عميد الفن السوداني «فريع البانة المن 


230 


Scanned by CamScanner 


سم يتمايل حاكى المنقسمة»ء, وهي من القصائد القديمة للشاعر أبو صلاح» وريما 
كانت من أول ما غناه الحاج سرور من نظم أبى صلاح. 

مطربون نسيهم الناس 

أشرنا الى ما كان من تنافس بين سرور وبرهان وكرومة. غير أن ثمة مغنيين 
آخرين عاصروا سرور ونأفسوه. متهم عبيد أحمد الصافى الذي كان أحد أعضاء 
الفرقة الأولى التي كونها سرور بعد قضائه على فن ' ' الطنايرة ' '. 

هناك أيضا المطرب عبد العزيز مضطفى وهو من أبثاء منطقة السروراب من 
ضواحي العاصمة السودانية. ولد العام 1905. وبرْغ نجمه الفنى فى العشرينات. 
واجتمع بكرومة وسرورء ولحن وأدى قصائد لعدد من الشعراء. وقد رافق كرومة 
في رحلته الى القاهرة العام 1929ء وكان معهما الشاعر والمطرب عبد المطلب أحمد 
«وهية». 

ويظهر صوت عبد العزيز مصطفى في ما بقي من الأسوطانات التي سجلها 
كرومة في تلك الرحلةء خصوصا أغنياته «ياأماني وجار بي زماني» للشاعر عبيد 
الرحمن, و«نظرة يا السمحة أم ق و«أنا ما معيون» ومحتن عقلى اا السادة 
اشامن سين عي العؤية. 

وسجل عيد العزيز مصطفى يصوته أغنيات «الضاوي 00" و«ليك سلامى يا 
أم در أمان» للشاعر ابراهيم العبادي؛ و«ياالحبيية إنت الطبيية» للشاعر بوسف 
ديسب الله الملقب «سلطان العاشقين». 


وبهستبسر الشاعر حدباي من مطربي ذلك العهد. فقد سجل في تلك الرحلة 
(192) ثلاث أسطوانات حوت أغنيات «عرٌ وض لالض وفوق جناين الشاطي» 
ووإمتن أرالنه؛ الشاعر خليل فرح. بيد أن أهم ما أسفرت عنه تلك الرحلة» وهو أمر 
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مهم لجهة تحديد معايير الحداثة, قيام العازف وهبة بتسجيل أسطوانة حوت 
مقطوعتين موسيقيتين يمكن اعتبارهما أول تسجيل ' ' سولو' ' من نوعه في 
الموسيقى السودانية. وقد حوى الوجه الأول موسيقى أغنية «جدي العزاز» وكان 
يردد ميلودية المطلع الفنانان عبد العزيز مصطفى وحدباي» بينما حوى ا الثاني 
مقطوعة موسيقية خالصة. 
وعثر المؤلف ضمن مخلفات «مكتية البازار السوداني»؛ في منزل صاحبها محمد 
ديميتري كاتيفانيديس» على أسطوانة قديمة لمطرب اسمه طه علي. لا توجد أي 
معلومات عنه. 
ومن المطربين الذين نسيهم الناس بشير سليمان الذي سمح له سرور أثناء 
إحدى زياراته للقاهرة بأن يسجل بصوته أغنيته المعروفة «آه من جور زماني» وهو 
التتسجيل السوداني الوحيد الذي أنتجته شركة أوديون الألمانية في القاهرة 
بمصاحية آلة الكمان. وقد كان بشير سليمان في الأصل مؤدياً من أفراد الجوقة 
(الكورس). وريما كان ذلك أحد العوامل التي ساهمت في هحب هذا العاف عن 
الأصواتء إذ تصبح جزء من الفرقة التي يستآثر بالأضواء فيها المغني وحده. 
حصنت الهالة الفنية للمطرب عددا من الاصوات الاخرى التي ساهمت لاحقا في 
تسجيل عدد كبير من أغنيات الحقيبة لمكتبة الإذاعة السودانية» ومنها علي أبى الجود 
ر فال رمن حمامتي وأحمددتؤسق ورحمة الله الق بخ ولم يفك من أسن تك 
الهالة من أفراد الكورس السابقين سوى قلة, منها الفنان عبد الله محمد. ويبدى أن 
المماربين «الشعبيين»» الذين جاؤوا إمتدادا طبيعيا لفترة «الحقيبة»» يزدرون عضو 
الذرقة (الكورس) الذي يحاول الاستقلال بنفسه فنياً! 
وثما مطرب منسي يسمى أحمد حسن. وهناك المطرب الملحن عبد الرحيم ود 
الجربف الذي قسدم عددا من الأغنيات منها «حن علي ياجافي» للشاعر عبيد عبد 
الرحدن؛ ومن المطربين المجيدين الذين نسيهم الناس المطرب عبد العزيز المأمون, 
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شفيق المطرب ميرغني المامون الذي عرف مع ثنائيه الفنان أحمد حسن جمعة. وقد 
افاد عبد العزيز المامون من نشأته في حي العرب الأمدرماني الذي شهد تفتح 
مواهب عدة في الشعر والغناء والتلحين. وتعاون في مبدأ أمره مع ابن أخيه 
الشاعر عبيد عبد الرحمنء الذي نظم له العام 1926 أغنية «الربيع آن أوائه 
حل / بالزهور الرياض تحلّى». ونجحت أغنية أخرى قدمها في مستهل العام 1930 
يقول مطلعها «ليالي نعيم وجبين وضاح/ سمير ونديم وحمام صداح». ومن أسف 
أن عبد العزيز المامون توفي في عنفوان شبابهء قبل أن يدرك 
اموي اهاد حل بالك رو اقات لقان رة ر يوخ 
لنامنه سوى ألحانه التي تغنى بها كثيرون دون نسيتها إليه. 

ومن المطربين الذين لم يعد يؤبه لهم: الفنان محمد الأمين باديء وربما إكتفي في 
مواضع كثيرة بتسميته محمد الأمين. وكان أحد الذين إنقطعوا لأداء أغنيات الشاعر 
أبو صلاح» أسوة بعلي الشايقي وعمر البنا والتوم عبد الجليل. كان هذا الرباعي 
يتغنى بأشعار صالح عبد السيد (أبو صلاح) منذ عهد غناء «الطمبور» الذي سبق 
مولد الأغنية «الحديثة». ومن أشهر ما تغنى به محمد الأمين من نظم أبي صلاح: 
العجبتيهاء جافى المنام عيوني» طال سهادي وكان يومي هادي» سيبي قلبي لا 


U ait! 
ولا تتؤفنو معلومات عق القان التعطيم محمد قور ولا يوجد لذى الإذاعة من‎ 
سجيلاته سوى أسطوانة ملئت بأغنيته «مهجة مغرم ذو صبابة/ ضاعت من إهمال‎ 
هاا وقد وضفه الشاعر عبد الله محمد زينء المهثم بالتوثيق وتدوين وقائع‎ 
هفبا فليا «الحقيبة» ءبأنه «صاحب صوت جميل معبر»» وقال: «جمعت في صوته‎ 
كل ففرا العوْت: القوة والأصالة والبحة ورنة الحزنء. ولا تحتفظ الإذاعة‎ 
الو داليع) في هكا الضوتية إلا بأسطوائة قديمة وحيدة سجل عليها بصوته‎ 
.يجا مرم ذو صبابة». وأضاف أنه «كان من أكبر فناني تلك الفترة أو‎ ٠١ امنيا‎ 
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مطربيها - شدا وأطرب وسجل أكثر من سبع أى:ثمان من أشهر الأغاني لشعراء 
مقافي 07 

وذكر أنه عندما توفي النعيم محمد نورء ذهب أحد الشيوخ الى أسرته في بلدة 
أبى عشر (جنوب الخرطوم)؛ وقابل ابنه عثمان في المأتم» فقدم تعازيه» ثم سألهم 
في خفة دم: أولم تعرفوني؟ وأردف مداعبا: أنا المرحوم النعيم كان متزوج ابنتي 
البكر! أنا الشاعر محمد بشير عتيق. وكان يشير الى أن النعيم محمد نور تغنى 
بأول قصيدة غنائية صاغها عتيق؛ وهي أغنيته «يامنايا وزاد بي ضناياء». وقد 
سجلها النعيم محمد نور في أسطوانة أنتجتها شركة أوديون لحساب المتعهد 
الفني ديميتري البازار ونزلت الاسواق في اكتوبر / تشرين الاول 1937ء ورافقه 
الأداء فيها (كورس) خوجلي العباس وسيد وهدان. وهي مثبتة في ديوان عتيق 
ولحنها شبيه بالأغنيات التي نظمت مجاراة لها. ) 

ومن الفنانين الغنائيين الذين ما عاد الناس يذكرون أصواتهم عبد المطلب أحمد 
عبد المطلب الشهير ب «حدباي». وقد عرفه السودانيون شاعرا أكثر منه مغنيا. لكنه 
كان مطربا معروفا في مطلع شبابه. خصوصا أنه كان وثيق الصلة بالشاعر الفنان 
خليل أفندي فرح. وكان من حفظة شعره ورواته؛ بل أقام معه سئوات عدة؛ وبقي 
لصينقا به حتى وفاته في مستهل الثلاثينات. وقد سجل حدباي؛ في أسطوانات, 
عددا من أغنيات خليل فرحء لعل أشهر ما سجله بصوته أغنيتا الخليل «فوق جناين 
الشاطي» و«فتك جقاك». وسجل الفنان الخالد كرومة بصوته قصيدة حدباي 
المعروفة «رهر الرياض في غصونو ماح واتراخى في الساحة أم سماح». تنقل 
حدباي لي | لل انحا السوداق: خسوصا كردقان, حية كان يعمل موظقا في 
هيئة ثتوابر المياه في الأبيض وأم روابة. وقدم في أخريات حياته برتامجا إذاعيا 


عذوانا «تاريم الأغنية السودانية» يمعاوته الإذاعي عيد المنعم شيبون. 
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وأهمل المؤرخون مطربين كيار آخرين قاموا بأدوار مهمة في مرحلة تأسيس 
الأغنية السودانية الحديثة بعد الإجهاز على أساليب الغناء المحدودة السابقة, 
كالطمبور والدوبيت. في طليعة العباقرة المنسيين المطرب الأمين برهان .الذي كان 
صنو لسرور وكرومة وعلي الشايقي؛ وأنتج أغنيات تأصلت في الوجدان 
السوداتي. منها قصيدة الشاعن محمد علي عشان بدري «مرضان باك قاقدا/فيك 
علاج طبيبي»» وهي مسجلة في مكتبة الإذاعة بصوت الثنائي ميرغني المامون 
وأحمد حسن جمعة. 

ذكر الشاعر الكبير عمر البنا أن الأمين برهان ولد العام 1901. وكانت وفاته في 
9 سبتمبر/ يلول 1945( ). ويقول الشاعر سيد عبد العمؤيز إخه تغرف الى 
برهان قسبل تعرفه الى سرور. ويضيف أن الصداقة التي جمعت برهان بالفنان 
الكببر كرومة كانت سبباً في العلاقة الخاصة التي جمعت سيد وبرهان. ومن أهم 
٥م‏ زات الفئان برهان أنه كان ملحناً الى جانب قدرته الأدائية المميزة. غير أن صلة 
برهان كانت أقوى بالشاعر عمر البنا الذي نظم له عددا من القصائد ولحن له 
معفلمهاء'بل لحر له قصائد نظمها شعراء «حقيبيون» آخرون» ولعل أهم هذه 
ابات ١هر‏ سان باكي فاقد» التي نظمها الشاعر محمد علي عثمان بدري ولحنها 
عدن البنا؛ ثم مسا لبث البنا أن نظم له قصيدة «ياعيني وين تلقي المنام أحبابك 
جفوني»٠‏ وام بسيافه النص إلا بعدما أكمل تلحينها. وإثر الذيوع والنجاح اللذين 
حش ةوه حالب سرور من الشاعر سيد عبد العزيز أن ينظم له قصيدة تناسب لحن 
امنيا برهان والبلا فسجاءت أغنية سرور «هاك يانسيم اقري الحكيم سلامي 
وأشوافي»؛ وبعد لجاع لمسيدة دمرضان باكي فاقد» اتصل سرور بالشاعر عبيد 
عبد الرهسمن ولالن) ما اهسيدة تجاريهاء فجاءت أغنية سرور «ولهان هامي 
مهي / وران سافي بالي» 1 

۰ا بلي ون الافين برهان لبعيش في الوجدان الفني الاجتماعي لشعيه؟ الحقيقة 
ف ص و٠‏ الامين برهان لا يزال ٠-.وجودا‏ ضمن ارشيف الاسطرانات الذي تملكه 
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المسجلة بصوت برهان: 
(يؤديها بتفرد الفنان عوض الكريم عبد الله). 

«مرضان باكي فاقد» كلمات محمد على عثمان بدريء تلحين عمر البنا. 

5 المع المحاجر» كلمات محمد بشير عتيق» تلحين عمر الينا. 

َ «ياحبيب رحماك» كلمات عبيد عبد الرحمن»› تلحين الامين برهان. 

- «الجئّان فى الدنياء كلمات سيد عبد العزيز الذي يرجح أنها من تلحين كرومة. 

بهذه الأغنيات السبع أمكن لتقنية تسجيل الأسطوانات - على رغم تخلفها 
وبالطبع فإن الأمين برهان قدم مجموعة كبيرة من الأغنيات التي ريما اندثرت مع 
الأغنيات «جدية الصيد» وهي من كلنات سيد عبد العزيز الذي أكد أن برهان 
سنجلها على أسطوانة. غير أن تلك الاسطوانة لم يعثر لها على أثر. وكذلك أغنية 
«زهن:الروضة نور»؛ وهي من نظم وتلحين عمر البنا. 
أشهرها «باعينى وين تلقى المنام». وبعاوته في الآراء (كورس)-عمر الينا وكرومة. 
وقو تسجيل م يزال صافيا ؤقايلاً للإستماع. ومعها كذلك أغنية «دمع المحاجر» 
الذي A‏ ار نينا عسوت الينا وكرومة. 

وكان برهان لسك زار مصر العام 1934 وسجل مجموعة غنائية أخرى» لعل 
شور ها «الجذان اي الدنيا»» من نظم سيك عيك العزيز. وقد عاونه في الآداء رفيقا 
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5فاحه الفني سرور وكرومة. وأشار سيد عبد العزيز الى أنه يرجح أن يكون كرومة ْ 
هو ملحن هذه القصيدةء معللاً ذلك بان كرومة هو الذي دعاه الى حضور حفلة | 
زواج محمد شيخ العرب في أم درمان. وهو من ذوي كرومة. غير أن هناك من 
يدعي أنها من تلحين برهان نفسه. ولا تزال هذه الأسطوانة بجلاء الصوت الصادر 
عنها ووضوحه وقوته أفضل عمل تسجيلي جمع بين هذه الأصوات الثلاثة التي 
وضعت اللبنات الأساسية للأغنية السودانية الحديثة التي لا تنفك الأغنية الفنية ظ 
المموسقة المعاصرة تنهل منها بلا توقف. توفي الامين برهان صغيرا نسبيا. وكان ظ 
فقدا كبيرا لصوت ساهم مساهمة فعالة في النهوض بفن الغناء السوداني قبل 
ظهور أدوات المخاطبة (الميكروفونات)ء وقبل انتشار الآلات الموسيقية. 

وممن أهملهم الملشتغلون بتأريخ الغناء السوداني الفنان الفاضل أحمد الذي 
سجل بصوته عددا من الأغنيات في أسطوانات, منها أغنيتا «غبت عن إنساني» 
و«قسم بي محيك البدر» التي استمع إليها الفنان محمد وردي في طفولته وبقيت 
تعتمل في دخيلته حتى قدمها بأسلوب حديث كتب لها نجاحا جديدا وخلوداً. وقد 
أثار التجاهل الذي لقيه الفاضل أحمد حفيظة صحافي سوداني بحث وكتب في 
شؤون الغناء في تلك الحقبةء فقال: «أحاط إهتمام الناس برفاق الفاضل أحمد وهم 
المشاهير, وتشبعوا بكثير من الأقاويل المسنودة بالتخيل والخواطر. لهذا تشبث 
الأكثرون بما يشبه القناعات بأن هؤلاء هم الأحسن وكفى.. ولا أحد غيرهم يطولهم 
فامة, وصدقوا أن تلك مقامات لا تقوى قدرة على مزاحمتهاء (39). 

ييجزم: الكاتب بأن الفاضل أحمد كان أشد ملكة وموهبة وقدرة من سرور 
لكيه وبرهانء «إن ذلك لعجيب حقا. هو في هذا الفنان الأكبر الذي لا يقف الى 
جالب) هليبي آخر من لون كرومة وسرورء وحتى أولإد شمبات أو ميرغني المامون 
وأحدل هن جميعة؛ ولا حتى أولاد الموردة بما فيهم عصفور السودان ابراهيم عبد 
الجابل في اأيهلة التالية لصوته الطفولي (...) إن الوقت قد حان لكي ينصف 
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الدارسون الجادون من أساتذة الموسيقى وعلوم الأصوات (الصولفيج) هذا الرجل: 
القاشيل احم( 

ومن الأسماء المجهولة تماما ما جاء في هذا الخبر الذي نشرته صحيفة مصرية 
العام 1935: «عاد السيد يوسف محمد آدم الرباطابي والسيد الفاضل أحمد 
المطريان السودانيان الشهيران الى السودان بعد أن ملآ عدة أسطوانات بأغانيهما 
السودانية الشجية. وقد سمعهما لفيف من كبار رجال الموسيقى فأشادوا بذكرهماء 
ومنهم السيد حسن حسني عبد الوهاب رئيس الوفد التونسي في مؤتمر الموسيقى 
الشرقية السابق وغضو اللمجمع اللغوي الضري» (*. 

وممن أهملوا أيضا المطرب عطا محمد الشهير ب «عطا سنجر» فقد سجل 
أسطوانة في نال غلاا 
أغنية «في حيّز الوجود أم أنت سيد الخيال؟» من نظم الشاعر عبيد عبد الرحمن. 
وقد نُظمت مجاريةٌ لأغنية الشاعر سيد عبد العزيز الشهيرة «من حور الجنان أم أنت 
سيد الكمال؟». وقد رافقه ف الأداء(كورس) بشير ليان وعبد الرؤوف غطية, 
وكان يعزف الكلارنيت في هذه الأسطوانة عبد الرحيم سليمان. وتثشبت هذه 
الأسطوانة أن الأغنية السودانية الحديثة التي ولدت مطالع العشرين من القرن 
الماضي دخلت عصر الآلات الموسيقية الحديثة بعد عقدين أو نحو ذلك من مولدهاء 
وذلك على الرغم من أن سماتها الأدائية والتلحينية بقيت على نمطها البسيط. 


لالالا 
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(1) مكتبة الإذاعة السودانيةء برنامج حقيبة الفنء بثت هذه الحلقة في 15 يونيو 1988. 

(2) مبارك المغربي: من أعلام الغناءء سرور (1).؛ م.!.ت.. الخرطوم 1981/4/2, ص 28. 

(3) مقابلة أجدافا المؤلف مع المخرج عوض بابكر في مبنى الإذاعة في أم درمان في 
0 . . تخرج عوض بابكر في معهد الموسيقى والمسرح السودانيء وانضم الى 
الإذاعة مخرجاء وسرعان ن ما أوكل إليه تقديم برنامج «حقيبة الفن». وقد قدم برنامجاً 
مشابع) باسم «صدر المحافل» في تلفزيون السودان. وهو عاشق لتاريخ الحقيبة وغنائها 
ويداك مكنبة موسيقية وثائقية ضخمة في منزله. ويملك حاكيا لتلعيب الاسطوانات القديمة 
لكب «شفة جمة في سبيل اقتنائه من إحدى الشركات الإيطالية. وهو أيضا من هواة جمع 
الأسيهاوائات القديمة. ويعد, الى جانب القريق ابراهيم احمد عبد الكريم, أبرز خبراء شؤون 
الفناء السموداني في تلك الحقبة في الأجهزة الإعلامية السودانية. 

1900/0/1" )1( 

()المصدر لأسية 1 

() مبارك 1ار ريا مإرش.م.:1981/4/2. 

e )7(‏ بابر مارا 1990/0/20 

(١ا)‏ ابراهيم الغبادي ٠»‏ سيك رتاف ضيف الاسبوع, اعداد وتقديم محمد سليمان البشيرء بُث 
2 الما السرا للإذامة السؤدانية. 

(9) انخار ار الا لاشيم إبراهيم العبادري, 

)|١((‏ للتوسع في هذا الباب انار مهمون ابي العزايم: سحارة الكاشف. وقد كان أفراد ذلك الجيل 
بارا ي دودر رويسءون الوذ «هلدزة», وُسمع المؤلف المطرب حسن عطية ينطقها كذلك. 

في دفارلا اجراها ممه أراهر الهام الالال الي منزله في الخرطوم. ويقول حسن عطية في 

احدي اغليائه الا هبي «الوندر جا ورسم الينا, ا 

۱۱۱۱/١/۱۹ فيصل يهمن احمن سرور؛‎ )!١( 

(12) السدور السايق 
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(13) بدر التهامي: مقابلة مسجلة 8/25/ 1989. 

(14) صلاح لبيب: تلكسات» صحيفة الجمهورية؛ الخرطوم؛-ع. 94ء السنة الاولى؛ الخرطوم ' 
6 1998/4. 

(15) عوض بابكر 8/28/ 1990, 

(16) فيصل سترون/1988/6/15. 

(17) عوض بابكر 28/ 8// 1990. 

(18) المصدر السابق. 

(19) هكذا أوردها المغربي (م.إءت. 1981/4/2). غير أن الشطر الثاني ورد هكذا: الحج مقبول 
مبرور ياسرور في ديوان ود الرضي (دار مطبعة جامعة أم درمان الإسلامية للنشرء ط 2, 
أم درمان '3989.ص 45 وذقر الشاغر محمد ود الرضي, في مقابلة أجراها معه الإذاعي 
السودائي الطيب صالح» بثتها إذاعة أم درمان في عام 1967 «سرور كان في الحجاز 
وبلفنا إلى جلدوه. الخداك عرفو إلى تقول الال واف طلى ك الس کات غك ا 
جا قلت ليه ليالي العودة تغيم وسرٌّ/ الحج مقبول مبرور ياسرور». 

(20) فيصل سرورء لكن عوض بابكر يقول إن ذلك حدث العام 1930. 

(21) عوض بابكر 28/ 8/ 1990. 

(22) بدر التهامي 8/25/ 1989. 

(23) مقابلة في منزله بحي السيد المكي بأم درمان حضرها السيد عبد الحميد شلبي, 
953 . 

)24( عطية» حسن: مذكرات حسن عطية بقلمه»ء ج 1» الطابعون المركزالطباعيء الخرطوم, 
ئوقمبر/ تشدرين الكاتي 1986ء ص 62: 

(25) عبد الرحمنء عبيد: (ديوان) زمن الصبا وو روائع أغاني حقيبة الفنء دار الطابع العربي, 
اللقرطوم (دون تازيغ): هی 67): 

(20) المغربيء مبارك: من أعلام الغناء السوداني, سرور (2)» م.إءت. 1981/4/9, ص 29. 

)47( اسماعيل عبد المعين: ندوة حول تاريخ الأغنية السودانيةء تقديم السر محمد عوض؛ بثت 
6. 

(ا21) بلص الكاتب نفسه. وكان الاستاذ عبد الله رجب قد اختار أن يلقب نفسه «أغبش» كناية عن 
النضماقه بهمو م أبناء الشعب العاديين وتصديه للدفاع عنها. 

(2) رجب قبل السله: مذكرات أغبش - تاريخ جديد للسودان لم يتم تسجيله بعد. دار الخليجج 
المابسافة والاشر,.الشارقة, ط 1ءيناير/ كانون الثاني 1986ء ص 129. ولد المؤلف في 
سلجا في 101 وتوفي في الخرطوم في 1986/1/6. 

(۱0) عب الأيوم؛ ابزافسيم؛ جلسات استماع الى الأستاذ الريفي (4)» قضايا وآراء الاتحادي 
الدرايك, الكافرة, 20/ 4/ 1998» ص 3. وتكتسب شهادة الريفي عن سرور وعلي الشايقي 
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وغيرهما من مطربي الغناء الحديث (الحقيبة) أهمية إضافية من حيث أن الريفي كان هو 
نفسه مغنيا بارعا ذا صوت حسن, وكان يملك ثروة هائلة من الصداقات والتجارب 
والمعارف والاتطباعات. 

(31) أحمد المصطفى, حوار مع: مجلة الإذاعة والتلفزيون» الخرطوم: (لم يذكر تاريخ العدد في 
نسخة دار الوثائق القومية في الخرطوم) ص 5. من الصحافيين الذين أجروا معه الحوار 
رئيس تحرير المجلة عبد الله أحمد جلاب. 

(32) باشريء محجوب عمر: حقيبة الفن شعراء وفنانون» سلسلة أعلام الفكر السودانيء 
مؤسسة إشراقة للنشر والتوزيع والإعلام. الخرطوم؛ القاهرة, الطابعون: مطابع الاهرام 
بكورنيش النيل, 1994 ص 20. 

(33) المكتبة الصوتية للإذاعة السودانيةء برنامج حقيبة الفن, مع الفنان علي الشايقي؛ بُث في 
6 يوليو /تموز 1963. 

(34) الصدر السابق. 

(35) ذكر ذلك الشاعر الغنائي السوداني عبد الله محمد زين الذي يعتبر أحد المصادر المهمة في 
رواية تاريخ غناء «حقيبة الفن»» لاتصاله بعدد من أهم أساطين الغناء والطرب في ذلك العهد 
بحكم صلة القربى وبحكم النشأة في حي العرب مسقط رأس عدد من المغنين والملحنين 
والشهراء الرواد. وقد جاء ذلك في كلمة له نشرت فى بابا «أساتذة وتلاميذ» الذى يكتبه 
الشماهر الصحافي السر أحمد قدور في صحيفة الخرطوم (30/ 9/ 1995, العدد 1001). 

زان المهرر قد ادن قط كلمة عن علي الشايقي نشرت في العدد 981 (القاهرة) في 
1005/0 تحت عنوان «علي الشايقي صاحب الأسطوانة الأولى». أورد فيها أن علي 
الشمابقي كسان يغني بالطمبور السائد في منطقة الشايقية التي ينتمي إليها على الشايقي 
اسا ١‏ الله ام يقم دليلاً على ذلك. وإن كان علي الشايقي قد أورد في برنامج «حقيبة الفن» 
(19061) المشيار إلبه أنه اصطحب رائد فترة «الطمبور» (غناء بالحلق) محمد ود الفكي. وهي 
مرهلا ور لاريم الفئاء القديم قضى عليها الحاج سرور كما يجمع الرواة على نطاق واسع. 

كذلك أررد السر لذي ان الغباذي كتب لعلي الشايقي أغنية «فريع البانة المن نسمة يتمايل حاكى 
الح مام وغر حمطا رين لأن هذه القصيدة من نظم الشاعر أبو صلاح وورد نصها في 
الديوان اارهيس الذي أمدره أبرصلاج. وهي من تلحين وأداء الحاج سرور حسبما ذكر 
ا ااي اا 

(10) رین عبن الله محمد بوسف.؛ هسب الله يلطان العاشقينء أحد فحول شعراء الحقيبة الذي 
اسيا الاس وتناسوى الدر ماو م (القاهرة), ع ر 433, 11/23/ 1993 ص 4. 

(17) دار ذلك الشيافسر عمر البذا في هاذا مما مقدم يرنامج «حقيية الفن», الإذاعي السر 
همل غرفن؛ لأهياء ذكرى ا ها الإذاعة السودانية فني عام 1972. 

(اا) حه الإذافي السر محمد عرض هالا في برتامج «حقيبة الفن»» بثت في 29 سبتمبر 

74 فاي اليس الإذامة السسودانية, هياء الذكرى السابعة والعشرين لوفاة برهان. 
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ونتصسن الإتاعى عوشن بابك حاقة'في البرتامج نقسة للت فى 28 سبتنير 1999 الإغادة 
بذ الحلقة المشار إليهار وكانت تصادف مسروى 54 عانقا على عياب برهان. هكدًا قتضل 
الذكرى وتتواصل الأجيال. ويبقى الفن سبيا في الخلود والبقاء. 

(39) يعقوب» محمد صالح: الفاضل أحمد إستعداده الآدائي واللحني يضعه رائدا للغناء الحقيبي. 
صحيقة الخرطوم (القاهرة): العدد 473: 1994/1/10: ثقافة الخرطوم ‏ ص 4. 

[40 الور النسايق. 

(41) وادى الثيل من نصف قرن. مارس 1935, مجلة وادي الذيل, السنة الاولى؛ العدد الثانيء 
مارس 1985 (القاهرة). 
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عميد الشن السوداني... 


رَرت قير عميذ الفن الغنائي السوداني الحاج محمد احمد سرور في اسمرا في 
قيرئير/ شنباط 1997. يوجد القبر في المقابر الرئيسية للمسلمين في العاصمة | 
الاريترية. وكنت حريص) على الترحم على الفنان الراحل عرفانا بصنيعه وموهبته. 1 
وقد أثار حرصي ذاك دهشة أحد المصلين في مسجد ابوبكر الصديق المجاور 
للمقابرء فاستغرب أن يأتي أحد بعد نصف قرن من وفاة سرور ليبحث عن قبره 
ويتلى الفاتحة على روحه. 

يوجد القبر في الناصية الأمامية للمقابرء مما يدل على أنه رحمه الله كان من 
الذين دفتوا في مستهل عهد المقبرة. ولذلك لم نكن في حاجة للتوغل والبحث. وقد 
وجدنا المقبرة مشيدةء ولكن يبدو أن بناءها تم منذ بضع سنوات. وهي مغطاة 
يبقطعة من الرخام كتب عليها: 

«عميد فن الغناء السوداني» 
المرحوم / الحاج محمد أحمد سرور 
1 1946 
ونقشت بعد ذلك الأبيات التالية: 


سبّحت أولَ ما صدحت مُغرداً 
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باسم الديار وكنت ابرع من شدا 
ولك الروائع من أغانيك التي 
ما زال يسري في النفوس لها صدى 
ياباعث الفنُ الأصيل تحية 
من شاطئ النيلين يِغْمرُها النّدى 
تغشى دراك وتستهل غمامة 
تهمي وتسقي بالدّموع الُرقدا 
وفي أقصى يسار الحجر الرخامي توقيع «كرف». وهو الشاعر المعروف محمد 
عبد القادر كرف. وريما كان القبر أبرز معالم المقبرة العتيقة. ولم أعثر على أثر 
لقطعة ثالثة من الرخام تحدث باني القبرء في مذكراتهء عن نقش صورة آلة 
موسيقية عليها لتوضع في القبر. ولا يعرف هل وضعت على القبر أصلاًء أم أنه تم 
صرف #التظن عن تكبيكها ليشا داه 
وعند خروجي تبادل معي عمال المقبرة الأريتريون الذين كانوا يستعدون 
للخروج الى صلاة العصر حديثا ممتعا عن سرور. وذكر معظمهم أنهم سمعوا أنه 
كان فناناء لكنهم لم يسمعوا شيئا من غنائه. ونفوا معرفتهم بأي من أصدقائه. 
ورجحوا أن جيل سرور في اسمرا ريما انقرض. 
) واختلفت الى عدد من المتاجر في سوق اسمرا بحثا عما بقي من اسطوانات 
سرور» خصوصا أنه كان يعبثها في القاهرة, وينقلها الى اسمرا ليبيعها هتاك. 
وسألت كبار مسؤولي الاذاعة الاريترية إن كانت مكتبتهم الصوتية تحتفظ بشئ من 
لاب الاسطواناتء فنفوا ذلك. وذهبت بنفسي لتقليب دفاتر المكتبة الموسيقية خلال 
الحلابية الاثيوبية» ووجدت أن أقدم التتسجيلات فيها يعود الى مستهل الستينات. 
رانك إذاهة .في ذلك الوقت محطة اقليمية تتبع لاذاعة'أديش أبايا. والمعروف 
ان ار بار با كال تخضنّع آنذلك للإستعمار الأثيوبي. 
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وكان من حسن المصادفات أن تزامنت زيارتي لاسمرا مع زيارة قام بها فريق 
من المطربين السودانيين المعارضين لنظام الفريق عمر البشيرء أبرزهم الفنان أحمد 
عبد الله البنا (الفرجوني)ء الذي أعانني على تعديد أغنيات الحاج سرور أمام حشد 
من السودانيين في مطعم يملكه المواطن السوداني احمد شريفء الذي كان يخصص 
مائدة رمضانية مجانية للصائمين من أبناء الوطن, فجزاه الله خير الجزاء. وكنت - 
الفرجوني ااب متفر زهو شديدا بعميد فن الغناء السوداني الذي بنى سمعة 
حميدة للسودان والسودانيين قي تلك البلاد. ش 

ووردت في سياق ترجمتنا الفنان السوداني التجاني السيوفي إشارة الى أنه 
تكفل ببناء مقبرة سرور. لكن وربما تهدم البناء الذي شيده السيوفي بفعل عوامل 
التعرية والنحت. غير أن الحقيقة التي لا تقبل الجدال أن من تكفل بتشييد المقبرة هو 
الوزير السوداني خضر حمد» عضو مجلس السيادة السوداني السابق. وهو البناء 
الذي لا يزال قويا متماسكا حتى زيارة المؤلف له في نهاية القرن العشرين. 

أورد السيد خضر حمد تفاصيل ذلك في مذكراته» على النحق التالي: 

«في أول زيارتي لأسمرا (4 مايو/ أيار 1955) كنت حريص)ا على أن أرور قبر 
المرحوم الحاج محمد أحمد سرور. وما ان أبديت هذه الرغبة حتى بدأت أسمع 
الكثير عن أثر سرور وما أضفاه سرور على السودان من سمعة طيبة ودعاية 
واسعة.لسماحة خلقه ولطيب نفسه ولمرحه الذي ينشره في كل مجتمع يعيش فيه. 
هذا الى جنانئب أغانيه التي إنتشرت في كل أسمراء والتي أصبح يرددها الكبير 
واام ا وعرف السودانء لأن سرور من السودان. وعندما مات سرور بكته 
اريتريا كلها» وأقيمت عليه المآتم في أمكنة متعددة. وكان كل من عرف سرور يشعر 
بان اولى الئاس بالبكاء عليه وإقامة ليالي المأتم لذكراه» 

«ذهبث؛ في رفقة الأخ بكري جعفرء وقد كان وما زال من أبرز السودانيين 
وأغزرهم ديه وخبرة. ذهبت معه الى المقابر. وكم كانت خيبة أملنا عظيمة عندما لم 
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تهتف الى قير موق تغم لم:تفزقه بيج كلك القبور العديدة لهد ففرأنا القاكةة 
وترحمنا عليه؛ ثم مدنا انستئجد بآخرين. وجئنا للمرة الثانية ومعنا آخرونء: فحمنا 
حول اكان واستطاهوا أريحددو! النطقة..ثم وجدثا قبوراً ثلاثة أكد لثا أحد 
الحاضرين أن قبر سرور أحدها. ولما رجعنا الى المدينة وجدنا السيد سيد هاشم 
الذي كان خبير) بموضع القبرء فأشار الى أن تلك المقابر الثلاثة هي مقابر محمود 
مشي وزميليه وإلى جوارهم قبر طفل وقبر المرحوم سرور في المكان المنحدر الذي 
الى جوار تلك القبور. وذهب معنا ودلنا على قبر المرحوم سرور الذي كاد أن يندثر 
وتزول معالمه. وفي تلك اللحظة قررت أن يبنى القبر بناء مناسب) على حسابي 
الشخاص. وكلفت السيد صادق محمد مصطفى وكيل حكومة السودان آثذاك ليقوم 
بالمهمة نيابة عني. ومر عام ثم عدت الى أسمرا لأجد القبر كما تركته. لم تمكّن الأخ 
صادق ظروفه من أن يفعل شيئا. فاتفقت مع أحد الإيطاليين ليقوم بعملية البناء 
وتركنا فراغا لتتوضع عليه رخامات» رسم على الأولى آلة موسيقية:؛ وعلى الثانية 
اسم اللرسيب وغ القالكة آبيات سن آل سن تقلدينا خصوس) الشاي الك مسد 
عبد القادر كرف. وكل ما كتب كان بخطه أيضا. ثم قام بحفرها المرحوم محمد.عيد 
الماجد (زقل)» فخرجت آية في الإبداع من حيث الشعر والخط والحفرء ثم حملت 
بالطائرة الى أسمرا حيث وضعت في المكان المخصص لها من القبر. وبذلك استطعنا 
أن نرد بعض الجميل لهذا الفنان الكبير الذي أسعد الناس بفنه لا في السودان 
وحده» ولكن خارجه أيضا. وكان سرور ‏ وحده ‏ دعاية طيبة للسودان وللسوداني 
النبيل في خلقه ومعاملاته وشجاعته ومرحه وبشاشته (...) رحمه الله فقد كان 
بحق:عميد فن الغناء السوداني» 4 
لالالا 


ص 


(1) هعد هش كرات خضر حمد, الحركة الوطنية السودانية: الإستقلال وما بعده: مكتبة 
الادرل والارن ل الشازقة, دولة الإمارات العربية المتحدة ط 1, 1980, ص 222 -223, 
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گزقة 


كروان الأغنية الوداتية الحديثة 


٠‏ شلوخه المطارق أغنية 
صوته المجروح بالعذاب أغنية 
يطل من أسطوانة قذيمة مشروخة 


بسوق أم درمان 
قتنف امت رویحاز وچروج 
ET‏ 
يانسايم الليك زيديني 

ياليلى هوي» 

صورته بزجاجة عطر تهل 

بعض طيب امرأة 
... وحديت مات كانت بحيرة الدم 
على فراشه أغنية لم تتم › 
على المك 


«مدينة من تراب» 
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يهد المطرب الملحن السوداني عبد الكريم عبد الله مختار الشهير ب «كرومه» من 
ابرز مؤسسي الغناء الحديث السائد في السودان رغم ما شابه من تطور وتراجع: 
وما رآه من ازدهار واضمحلال. فقد لحن مئات الاغنيات التي لا تزال تنافس 
لفسسها؛ وتنافس احدث الاغنيات التي ابتكرت ألحانها بعد رحيله بنصف قرن. 
وكانت موهبته في التلحين غزيرةء ومتنوعة. وكانت له حافظة فريدة في اختزان 
اصناف مختلفة من النغم مما صادف في طفولته وصباه. وكان في خلقه نبيلاً بكل 
ما في الكلمة من معانء فغدا محبوبا لدى الأسر التي عرفها وعرفته» وصار عنوانا 
للمغني المحترف الذي يحترم صنعته» ويخلص لها. ظ 

لم يبق كرومة حتى يفرح مع مواطنيه باستقلال بلاده» ولهذا لم يكم أي وجه 
للادعاء بأن الدولة تجاهلت ذكراه. وكم كان محمودا أن احتفت بتلك الذكرى العطرة 
الحكومة السودانية إبان حكم المشير جعفر محمد نميري. ومثل كثيرين من مبذعي 
الشعب السوداني عاش كرومة ورحل دون ان يترك شيئا يعين الآخرين على معرفة 
سيرته؛ وبقيت ألحانه وصوته الندي تذكار) دائما بهذا العبقري الفذ الذي كان يعيش 
بين الخاس كعامة آفرادهم. من دون إدعاء تميز, ا تقوقع في برج عاجي. 

وتعتبر سيرة كرومة من كبرى العقبات التي تصادف الباحثين في الشأن 

التاريخ الفني الغنائي للبلاد. لا يجهد أهل أم درمان أنفسهم عناء تخليد 
»باقرتهم» حتى تتخطفهم المنون, ولا يكون ثمة يسر في دراسة وافية لهذه الجوانب 
المهمة من حياة الأمة. ففي حي السيّد المكي » نشأ وعاش عدد كبير ممن تركوا في 
ااؤجيءان العمومي الأمدرماني والسوداني تأثيرا توارثته الأجيال» صاغ المزاج 
لأسي والاجتماعي وطبعه. وغلب على أنماط التفاهم الإجتماعي والتزاوج 
٠‏ 4|[أأأويل, وإمند نفوذه ليؤثر في عموم الوجدان الانساني في تلك المدينة ذات البطن 

الأبيءرة أن البيي؛ معظم ساكنيه. منشغلين بشيئين في الحياة لا وقت عندهم 
لسراههاا الكل (َالْهَرَاةالاجتماعية. وكان جل الثانية يكَرس للتمتع بمجالسة هؤلاء 
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المبدعين القلّتّات حقا في ظرقهم» وفنونهم, ومواهيهمء وجنونهم» وأصالتهم. 
وطقس السودان نقسه لا يسمح للانسان بغير ذلك:.وليس هناك متسع او طاقة 
يدفية لتخصيصى ساعات اشرئ من يقية الليل للتذوين والكتاية. كما أن عدد 
المتعلمين نفسه كان محدودا. 

قبالة منزل المرحوم خليفة حسين كان يقيم عميد الفن السوداني الحاج محفد 
احمد سرور. كما أن منزل آل سرور الاصلي في ود أرى لم يكن يبعد كثيرا. واذا 
كان كرومة وسرور ‏ رحمهما الله أشهر من يذكران عندما يرد ذكر مرحلا 
«حقيبة الفن». ومجمل تاريخ الاغنية الحديثة في البلادء فهما لم يكونا يمعزل عن 
جمهور» وشعراء» و«شيالين» (وهم فنانون بالضرورة)؛ وزعماء. 

بدء). اجتمع في تلك المنطقة من أم درمان الثلاثة الذين يعدون بلا منازع أساطين 
الأغنية السودانية الحديثة: سرورء كرومة؛ والأمين برهان. وكان الأخيرء وهو فنان 
ومطرب كبير حقاء يقطن في منزل آل هواري» مقابل منزل السيد محمد تركي. أما 
إذا شئنا أن نحصي بقية المبدعين الذين نشأوا أو أقاموا هناك, فلريما كان مفيدا أن 
نورد الحقيقة_الطرفة التالية التي رواها لنا الأخ الأكبر والعم صافي الدين (فاروق) 
محمود في مجلس منزله العامر. نسب الى الشاعر الراحل عمر البنا قوله إن الفن 
في أم درمان يكمن في المنطقة الواقعة بين «الدرداقية» و«حاج عربي». والأولى 
إشارة الى المنحدر المفضي الى سوق الشجرة في ابي روف. وقد سماه خليل فرح 
«المزالق» (من غلايل اب روف للمزالق... في قصيدته الخالدة ما هو عارف قدمو 
المفارق). أما «حاج عربي» فهى الحي الصغير الذي يقع بين محطتي ود ارو ومكي. 
وحاج عربي اشارة الى متزل آل الطاهر حاج عربي الكائن في حي السيد المكي 
وذكر السيد صديق مولّىء وهو احد ابناء الأسر العريقة في الحيء أن الشاعر 
والمطرب الراحل عبد المطلب احمد عبد المطلب الشهير ب «حدباي» كان يسمي هذا 
الحي «وادي عبقر». ٠‏ 
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وان ڏک كرومة وسرور وبرهان؛ فإن من الشعراء الذين ارتبطوا بالحي: 
إسماعيل عبد الرحيم محمد نورء وهو ابن عم الشاعر الكبير أحمد محمد صالح 
محمد نورء والشاعر مكي السيد محمد السيد الباقر» وصالح عبد السيد أبوصلاح» 
والشاعر عبد الله عبد الرحمن الضريرء وابنه محمد عبد الله عبد الرحمن الضرير. 
ويقيم في الجانب الشرقي من الحي الشاعران علي خالد وخالد آدم (ابن الخياط)» 
وفي ناحية ود أروء الشاعر خالد عبد الرحمن (أبو الروس). وقي محطة ود البنا ء 
أسرة الشاعر الكبير عمر البنا. وإلى الشمال من الحي؛ يقيم الشعراء توفيق صالح 
جبريل» والأخوان علي وحسن حامد البدوي. 

وا ولد عبد الكريم عبد الله مختار في 1907 أو 1908 أو 1909. لا توجد 
شهادة ميلاد توثق هذه المعلومات» وانما بني ذلك ترجيحا على أنه ربما توفيء العام 
7» عن 40 عاما او نحو ذلك. ويقول الاستاذ مبارك المغربي إن كرومة ولد 
العام 1910. فيما يقول مهتمون آخرون إنه ولد العام 1912. (4ئ) - الفريق 
ابراهيم أحمد عبد الكريم في برنامجه التلفزيوني «نسايم الليل»» بثه تلفزيون 
السودان, القناة الفضائية, 14/ 7/ 1998. 


ولا نعرف تحدیدا أيضا متى بدأ الغناء» غير أن السيد محمد تركى وهو من 


. معاصري تلك الفترةء وكان اكبر سنا من كرومةء قال إنه (محمد تركي) أتى من 


عطبرة ليلتحق بمدرسة الحجر (الصناعة) نحو العام 1927/1926 وسمع كرومة 
يقيم الليالي الساهرة بمصاحبة فرقته. وذكر أنه شاهد معه فى بعض الحفلات 
سرور والامين برهان. ويعني ذلك - إن صح أنه زاول الغناء وعمره يراوح بين 
7 عاما. 

يدر أن المغربي يقول «... وما ان بلغ الفتى الرابعة عشرة من عمره حتى بدأ 
اھا كييك بين أبناء الحي کفنان ناشئ للا يمانع في إحياء حفلات رصفائه الصفر 
في ماس الهم المختلفة وهى يردد الاغانى الذائعة الصيت آنذاك». ويقول الفريق 
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ابراهيم أحمد عبد الكريم ‏ بثقة شديدة ‏ إن كرومة بدأ خوض تجربة الغناء في عام 
7 ظ ا 


ينتمي كرومة من جهة أبيه الى إحدى أعرق الأسر الأمدرمانيةء وهي أسرة أرو. 
فوالده الذي كان «ساعاتيا» معروفاء هو عبد الله مختار » والدته شت العيلة بنت تمر 
الجنة بنت أرى. يعني ذلك أن الفقيه الصديق محمد ضَالح أرو, مؤسس مسجد ود 
أروء إبن عمة والد كرومة. وينتمي إلى الاسرة نفسهاالفنان محمد احمد سرورء إذ 
إن والدته هي السيدة جاز بنت شمة بنت اسماعيل أرو. وإلى العائلة ينتمي أيضا 
الشاعر الفنان عبد المطلب أحمد عبد المطلب أرى الشهير ب «حدباي». ومن الأسرة 
أيضا الدكتور علي أرو وأحمد ميرغني سليمان أرو وغيرهم من آل أرو. 

ولد كرومة في منزل أسرة ابراهيم خالد وأخيه يس خالد الرباع المعروف. وهى 
يقع على الشارع المقابل منزل مكي الخليفة هاشم. ولا تزال غرفة كرومة موجودة 
بما يشبه وضعها إبان حياته (زارها المؤلف العام 1995). وقد جهد ساكنها على 
الحافظة على لكان الذي قان كرومة يعلق عليه عيااثة وعمامقة وعصناة. 

ويقال إن لقب «كرومة» أطلق عليه منذ يفاعته. قيل إن أمه كانت تداعبه بهذه 
التتسمية عندما زار اللورد كرومر المندوب السامي البريطاني في مصر السودان. 
وكائت|الزيارة حدثا بالنسبة الى السودانيين الذين خضعت بلادهم للإستعمار 
الثنائي المضري البريطاني في مستهل القرن. غير أن عامة السودانيين يميلون الى 
دابل كل من يجمل اسم عبد الكريم بمناداته «كرومة». وأشار المغربي الى أن 
كروما وِللَا عام زيارة اللورد كرومر. غير أن الاستاذ حسن نجيلة قال إنه 
بهد ما كان يهتقد أن «كرومة» اسم تدليلء من باب التصغير للتعظيم؛ إلا أن الشاعر 
عمر البنسا الذي كان ثيق الصلة بكرومة أكد له أن والدة كرومة أطلقت اللقب على 
ابذها بسبيب الو سارها بالاستقيالات الحاشدة التي أقيمت للورد كرومر لدى زيارته 
السودان العام 1022, ٠‏ 
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يقول الصحافي حسن نجيلة؛ في وصف مطربه المفضل كرومة: إنه كان «زبع 
القامةء أقرب للقصرء أسمر اللونء ممتلئ الجسم في غير ترهل؛ وسيم الطلعة» على 
خديه «شلوخ» عريضة في أعلاهاء وكانت من سمات الجمال آنذاك للجنسين معاء 
أنيق في ملبسه الى حد المغالاة. يحب لبس (القفاطين) ويشتريها من الانواع الغالية. 
وقد يغير ثيابه مرتين في اليوم الواحد» خاصة إذا علق بها أدنى قدر من «الوساخة» 
(...) يحمل في يده دائما عصا جميلة من «الكريز» تكملة للأناقة (...) وكان ينتعل 
«جزمة» يحسن اختيارها من المحلات الافرنجية في السوق الافرنجي بالخرطوم, 
وأشهرها محل «ديفز براين» الذي يستورد السلع الانجليزية». ويصف هندامه 
زميله المطرب عوض شمبات فيقول: «ليس كرومة: قفطان «ألاجا» وعمة «كرب» 
«على بالك»» يقعد يلفها نصف ساعة. كان قيافة خالص؛ ويغير ملابسه في اليوم 
ثلاث مرات. كان محبوب جدا». 

تعلم كرومة في خلوة الفكي عبد الرحمنء ومقرها منزل الشيخ محمد أحمد 
الشيخ الطيب. وكان من أقرانه هناك «شيالّه» لاحقا عثمان الفكي عبد الرحمن 
الشهير بعثمان ضَرَيًا (ضربها). وبعد بلوغه سن التعليم العام ألحق كرومة بمدرسة 
الهجرة الابتدائيةء حسبما ذكر زميله عباس عبد الرحمن كمبال. وكان في تلك 
المرحلة قد نيغ مغنياً وسط الفتيان الذين كانوا يتبعونه حتى داره بعد انتهاء اليوم 
الَدَرَاسَي ليغني لهم. 

ولابد أن تعليمه ‏ على تدني مستواه ‏ أفاده في التمييز بين غث القصيد وثمينه. 
ابر أنه لم يد من تعليمه شيئا في مجالات العمل الوظيفي. وذكر العم محمد تركي 
أله ألا وده في عطبرة التي انتقل منها الى ام درمان كما تقدم» جاء التجاني 
هسل هلال (والذ اللواء محمد احمد التجاني) الى عطبرة مصطحبا معه الصغير 
ر وها والحقه بُقسم النجارين التابع لورشة السكك الحديد. لكن كرومة ‏ طبقا للعم 
ار کي ٠‏ للها" وعد الى أم درمان حيث عمل فترة قصيرة «مكوجياء, ثم تحول 
إسء'اف.). ثم الأطلع للغناء الذي وجد فيه نفسه. 
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وقد يتبادر الى الذهن سؤال جوهري: من أين أتى.كرومة بهذه النغمات المتنوعة 
المتعددة في ألحان أغنياته التي تكاد تصل الى أربعمائة؟ والاجابة ليست صعبة كما 
نعتقد. اول مصادر كرومة في اختزان الانغام المديح النبوي. ققد كان حي السيد 
الكيء ولا يزال» مجمعا للصوفية والادباء ولاعبي كرة القدم. فالمديح موجود في بيت 
السيد المكي الولي اسماعيل, والخليفة محمد احمد الشيخ الطيب» وفي بيت الخليفة 
ود ارو. وكرومة نفسه كان من حفظة القرآن؛ وكان من أشهر قراء الموالد في خيمة 
السيد عبد الرحمن المهدي في ميدان المولد. ولا تخفى الصلة العميقة بين الاغاني 

والمدائح؛ حتى من قبل ظهور الاغنية الحديثة التي تفان كرومة في تلحينها وأدائها. 
كذلك من أهم مصادر النغم لدى كرومة ما كان يلتقطه من آذان «السيارات»: 
وهن النسوة اللاتي كان يؤتى بهن لترديد الأهازيج الخفيفة أثناء «السيرة» من 
منزل أصحاب الفرح الى شاطئ النيل. وذكر السيد علي مصطفى أن أحد أعمامه 
أبلغه بأن كرومة قد تسلم من الشاعر خليل فرح نص قصيدته «تم دور وإتدور». 
وكان معجبا بها غاية الإعجاب» خصوصا أنه عايش جانبا من المشاهد التي أوحت 
للشاعر بنظمها تخليدا المناسبة زواج صديقه محمد عثمان منصور (أخ الشاعر 
الراحل حسين عثمان منصور) في الخرطوم. كان كرومة يحمل النص والقلق باديا 
عليه يكابد مخاض التآليف» وفجأة عبرت «سيرة» عرس تتوسطها الفنانة زهراء 
بت توشجي, كانت تردد أغنية السيرة المعروفية «الزين حنّنو فوقك 
السبادة | رو(ه) ومرق كية للندادة/ الله يتم ليه».. فاقتبس لحن الأغنية منهاء 
«وهذا بؤكد)] [إلحانه نابعة من البيثة السوذاتية, حسبما رأى مقدم برنامج «حقيبة 
الفنه. ومن أ هذه الأعتية الكالدة لا بى جذ لها ات جل بيضوت كرومة وقد 
سجا .| ملي أسطوانةالفنان ابراهيم عبد الجليل. وسجلها للإذاعة لاحقا الفنان 
رحمة الله اليم وسجلها للقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية» في لندن؛ كل 

من المطربين ءرد الفزيز محمد داود وعبد الكريم الكابلي, 
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وطبقا لمن عاصروا كرومة من أبناء حي السيد المكي فإنه كان !«يصنع» أغنياته 
خلال جلساته النهارية والمسائية مع «أولاد التومة» ‏ حمزة والياس وعباس محمذ 
سعد وكانوا «إسكافية» يصنعون الأحذية في منزلهم في الحي. وكان «توضيب» 
الاغاني الجديدة يتم غالبا في جلسات تضم «الشيالين» الذين يرددون مطالع الغناء 
وخواتيمه خلق المطرب. 

ومن الشيالين الذين أمكن حصرهم بمعرفة معاصري كرومة في حي السيد 
المكي: عثمان ضربا (ضربها)ء عباس عبد الرحمن كمبال» مختار محيسي (وهو اول 
من زامل كرومة ثنائيا)» بشير نصر بشير الملقب بالحلاق؛ وعبد الله ود صبر نعمة, 
ومحمد احمد دنقيةء وعوض شمبات (الذي غنى معه ثنائيا أيضا)» وعبد الرحمن 
حمامتيء وعلي ابو الجود» محمود بخيت,. والمؤذن ذو النون عمر المبارك (والد 
زوجة الكاتب الطيب محمد الطيب). 

قال الأديب علي الك في كلمة له عن المطرب كمال ترباس ابن حي السيد المكي : 
«كمال ترباس بدأ تنكّب طريق الفن من حلقات الدافوري وإيقاع كرة الشرابء 
وسمع بأيام «تور كبير» الذي كان «طبيق» كرومة فترة من الزمان. والطبيق هو 
الذي يقف في صف الغناء بعد المطرب نفسه مباشرة (...) ولد رفا قي 
المغاربة» وهي حلة مما يلي الجنوب والغرب من مكي ود عروسة. وفي شرقها 
القريب طاحونة كلوبوس (...) ومن بعد ذلك دار كرومة. كان تور كبير من حي 
المغاربة» وهو فيه أصل وثابت». 

كما تحدث المرء إلى أحد أبناء حي السيد المكي سمع أسماء عدة للمرة الأولىء 
قال له إثهم «طابقواء كرومة في حفلاته العامة والخاصة. ويسمع من الأسماء أكثر 
٠‏ اا رهف الى المشغوفين بتاريخ فنون الحقيبة وليالي أم درمان. 

بأل فاروق (صفي الدين) محمود فرقعون : «حمزة ود التومة هو الذي كان 
لديدا امار رما يلتاق وأخواه (الياس وعباس) الى الخنادقة. حمزة كان زميل 
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كرومة (أي أنه كان يشيل معه الغناء). وكانت لديهع:أمة لها ولد يسمى سامبو... 
كانت مهنته تشقيق جذوع حطب «الفلنكات» لأفران ام درمان. وكان من أبرز 
مرتادي منزل «أولاد التومة»: محمد ود دنقية الذي كان من اول سائقي سيارات 
الأجرة (التاكسي) في ام درمان. ». وكان ود دنقية والياس يغنيان الحومبي» وكان 
ذلك هو غناء الطمبور السائد قبل ازدهار فن الحقيبة على يد الحاج سرور. وبعد 
فترة تخلى الياس وعباس عن غناء الحومبي؛ وامتهنا مع أخيهما حمزة صنع 
الأحذية البلدية (الشباشب والمراكيب). وكانوا أثناء صنع الأحذية بمراحله المختلفة 
يقتلون الوقت بالغناء والإيقاع. وكان منزلهم ملاصقا لمنزل والدة كرومة؛ فلما كان 
صغير) استفاد من خبرتهم في التوقيع والغناء. وكان يحصل غلى قصيدة يبدا 
تلحينها في غرفتهء ويخرج ليقوم بتوضيبها هناك»» أي في منزل «اولاد التومة». 
«وعندما يكون عدد زوارهم كبيراً بحيث يصعب توقيع الغناءء كانوا يأخذون كرومة 
معهم الى منزل عبد الله ود صبر نعمة للتوقيع هناك. وأذكر أن حمزة سكل مرة بمن 
تافر کروم فقال: وسرو 
وكانت موهبة كرومة في التلحين غزيرة؛ لذلك كان انتاجه لا ينقطع. واستطاع 
في فترة وجيزة ان يفرض صوته ونفسه على كبار شهعراء الفئاء لي تلك الفترة. 
وعلى العكس من قرييه ومعلمه الفنان سرور تميز صساهبدا بالوديء, والحياء 
الشديد::ولم تكن نفسه تألف السهر بعيدا عن منزله في هي السيد المكي, اذاك كان 
الشعراء يأتون إليه في داره ليهدوه قصائدهم. وكانت المعجباث ثأثين بشار ع المنزل 
وقتما اتفق/!واهن:مطمثنات الى أن الفنان الكبير لا يفارق فر لته. 
ويشير المغربي الى أن هذا الفنان السوداني العظيم كان «-ثه!1) للغاية ابان يفاعته 
بالملطرب الشيئ | القّدار من أيناء الموردة؛ وهو من المطربين الذين درست آثارهم 
وانمحت.و يقول إن كرومة «نادراً ما تخلف عن حفالة يهببها هذا الفنان مهما يعدت 
سا او قدت اکا غير أن کرو انك بها فى ذا دوسا كان سبك 
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من أغاني الرواد الذين سبقوه: محمد أحمد سرورء عمر البنا (حين كان مطربا)؛ علني 
الشايقي (وهى فنان كبير جدا لكنه نسي أيضا)» والامين برهان (وهو ملحن كبير سبق 
كرومة وعاصره)» وعبد العزيز المامون (وهو أيضا لم يبق لصوته أثر). 

وتقتضي الأمانة أن يشار الى أن من مصادر النغم المهمة في وجدان كرومة 
إعجابه بالفنان سرور. يقول الشاعر إبراهيم العبادي إن من أوائل الأفراد الذين 
«زاملواء سرورء معاوتين في فرقته الغنائية الفنان برهان. «وفي عام 1926 إنضم 
كرومة إلى فرقة سرور»: ويعني ذلك أنه مهما كان شأن نبوغ كرومة وموهيته. 
فهو تعلم صنعة الغناء نفسها على يد سرور. وكان بعدما استقل فنيا عنه يقتدي به 
في حسن الهندام » وإحكام الصنعة؛ وإتقان الألحان» وحسن توقيعها. 

وكان الجتمع السوداني مفعما بالأنغام والميلوديات التطريبية: أغاني السيرة 
(وقد رأبئا في إشارة سابقة كيف استقى منها كرومة لحن إحدى أشهر أغنياته «تم 
دور واندون»)؛ أغاني الزراعة والعمل والسواقيء وأغاني حفلات الافراح. 

من المحطاث المهمة للغاية في حياة كرومة لقاؤه مع الشاعر والفنان الكبير عمر 
البنا. وقد سالت السين فاروق (صفي الدين) محمود عن اللقاءء فخلص الى أن عمر 
البئا هو الذس أغلاق ملى كرومة لقب «الكروان» الذي حمله عن جدارة ولم يحمله أي 
مارب سونالي ةده ارال العقود الماضية. وقال فاروق: جاء عمر البنا راكبا حماره 
في اللمافا اارافها شرق الأربق (حي السيد المكي).. كانت المنطقة التي تحتلها حاليا 
المدرسة الاهايبا هبارة هن هور (شرق الجامع الحالي)» ويسمى «خور الاهلية». 
الت نتمم ايا سياه ال مطار؛ وكان المحل أشبه بالشاطئ. كان صبيان الحي - 
وملهم گار رها ٠‏ بتسادررن ابلا هال وتنتهي كل «قعدة» كالعادة بالغناء. كان عمر 
البنا ارا بجهماره. ركان المسبي كررمة يترنم بأغنيات سرور. فتوقف الينا 
ودی رسالا البيفني ده مذو؟ ففال له احدهم؛ ده كرومة. فرد عمر البنا: ده مش 


كروما ده روان 
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9" المغربي ذكر شيئاً آخر: «تصادف وهو يترئم قي أحد الأزقة ان استمع اليه 
الشاعر عمر الينا وكان يدندن بمطلع لاحدى أغنيات عمر نفسه على نسق الاستغاثة 
مما كان يصدح به الفنان الشيخ العَدَارٌ وقد جاء فيها: «وداعة الاولياء اللحق شرها 
الحنّانة يتمحق». فأعجبه الصوت أيما إعجاب؛ واستوقفه يسأله ويستزيده. ومنذ 
ذلك الحين عرف عمر أن نجما جديدا قد بزغ في دثيا الغناء» 

إذن فقد بدأ كرومة الغناء منذ أن بلغ الثانية عشرة من عمره. حسبما أفاد 
المغربي. واتسع نطاق شهرته عند بلوغه عامه الرابع عشر. وكان مشحونا بالالحان 
الثراثية التي ترددها النساء في «السيرة». وبألحان المدائح النبوية التي تنبع من 
البيوت الصوفية الكبيرة في أم درمان. وكان من المصادر التي شكلت نبوغه الفني 
ترديده لألحان الحاج فخ فة سه سرون والامق يرفاق: والشيع العدان وغل 
الشايقي. وكان هؤلاء أساطين الطرب في ذلك الزمان. غير أن انتاجه تميز بأشياء 
ثيرة تختلف عمن سبقوه. لعل أهمها أنه لم يلجأ الى «مجاراة» الالحان» وكان ذلك 
تقليدا شائعا بين المشتغلين بالغتاء عهدذاك. ْ 

يقول المطرب السوداني الكبير محمد وردي في معرض تقويمه لانتاج كرومة: 
«معظم أغنيات كرومة كان يؤلفها على سلم دو مينور (ماينور)» وهو يقابل مقام 
النهاوند في الغناء العربيء وكلاهما ‏ دو مايئور والذهاوئد سلم حنين للغاية. وأنا 
شخصيا عملت معظم أغنياتي الكبيرة في هذا السلم أو المقام. واعتقذ أن ذلك قد 
يعني أن سلم دو ماينور ريما كان المقام الذي تُفطر .عليه الأذن الخماسية منذ 
البداية», ويقول المطرب عوض شمبات الذي زامل كرومة بعض الوقت: «كرومة 
شديد في الألحان وعنده خاصية في الألحان ما سمعت زول زيو. و90 أو 95 في 
المية من الغئاء السوداني جاء من كرومة. دى ما مجاملة ليه. ده الحاصل. آنا كنت 
ضده. اکن لازم أنصفه». 

افاد كرومة:من فترة المضاريات الشهيرة (نحو 1926).: من دون مشاركة 
فعلية هب ها ولاك بتنافس الشعراء على حنجرته. والثابت في هذا لمجال أن 
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«المؤساربات» - وهي تعني منافسات تحولت خصومات - سات اساسا بين ا نان 
الحاج محمد أحمد سرور والقنان الشاعر عمر البنا. أبرم الاول حلفا امع الشامرين 
ابراهيم العبادي ومحمد ود الرضى يقصران فيه أشعارهما الغنائية على حنجر نا 
بينما اعتمد عمر البنا على نفسه نظماً وتلحينا. وبعد فترة استطاع سرور ومؤيدوه 
اقناع الشاعر عبيد عبد الرحمن بالانضمام الى هذا المعسكر. ولما كان الشاعر الكبير 
سيد عبد العزيز ييحث عن صوت بردد قصائده. فقل وجد الطريق مێسۆرا ال 
الفنان الناشئ كرومة. ولهذا فإن أول أغنيات كرومة كانت من نظم سيد عبد العزيز. 
وكانت فلي أغنياتهما «يا جدية الصيد ما شفنا خلافك». ثم جاءت بعدها أغنيات 
ثيرة أشهرهاة الملكة الكامل سالك :سيدة وجماليا فريد:.نايثة آل ا مت ملوك 

نظطلرة ياالسمحة ام عجن» انا ما معدون؛ صياح النور عليك يازهور, 

وانضم اليه لاحقا الشاعر عمر البنا بعل اعتزاله الغناء. ورفده بعدد من الاغنياتت 
تأثيرا من كرومة نفسه في الساحة الفنية: محد بشير عتيق, عبد الرحمن الريح» 
وغيرهما. وتميز تعاونه مع الاخير بأنه الشاعر الوحيد الذي قبل كرومة منه ألحانا 
جاهزة. 

وقد حقق كرومة شهرة: عمت السودان من أقصاه الى أقصاه. وإن كنا قد أشرنا 
الى ما أثر عنه من اعثناء بمظهره وأناقته. فلا بد من الاشارة أيضا الى أنه كان 
خريصيا ملى الثناء العمارر الراقية) وقد انتج مصنع «الشبراويشي» في مضنر عطرا 
4 / فلى فارورئه صورة الفنان السودانئ كرومة, وسماه باسمةء «فعل ذلك بعد 
الا فن اسيا الفنان الأنيرق» حسما ذكر الاستاذ حسن نجيلة. وانتج هذا المصنع 
تأنه أو قا فن القولن روضح كل احدهما صورة السيد علي الميرغني» ويقلى الآخر 
سو ره ا باد فيلك الرحهمن المودي. ٠‏ 
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يمكن إحصاء الاغنيات التي تركها كرومة؛ ومن ميلودياتها المتنوعة والبسيطة 
يمكن القول إنها شكلت جانباً عظيما من الوجدان السوداني وأثرت في التفكير 
الموسيقي لدى غالبية المشتغلين بالتأليف الموسيقي في البلاد على مر العصور. 
ونقول لا يمكن إحصاؤهاء لأنها بيساطة ‏ مثل تراث «حقيبة الفن» الكبيرء لم تدون 
كلهاء ولم يسجل بعضها. وقد قيض الله مطربين آخرين أبرزوا بعض تلك الدرر 
التي كان يمكن أن تنسى. ومن ذلك مثلا ‏ الاغنية المعروفة «ضامر قوامك لان» 
لحنها كرومة العام 1936 ولم يسجلهاء وقد سجلها الفاضل احمد في اسطوانة. ثم 
سجلها للإذاعة ميرغني المأمون واحمد حسن جمعة. 
وكان كرومة على رغم صغر سنه واعيا بموهبته ودوره الفني» وأحسب أن ذلك 
ربما يعزى الى المنافسة الشديدة التي خاضها مع سرور والأمين برهان؛ وكلاهما 
سبقه في صنعة الغناء والتوقيع. غير أني لست ميالاً الى ما يتردد أحيانا عن طبيعة 
عدائية توصف بها العلاقة بين كرومة وكل من سرور وبرهان. فقد كانوا 
متجاورين في المسكنء» الى جانب الإشارة السابقة الى القرابة الأسرية بينهما. 
فضلاً عن أن رواة أحداث ذلك العصر يتناقلون روايات عدة عن إعجاب سرور بهذا 
اللحن أو ذاك من ألحان كرومة فيأخذه مله ليردده ويشتهر على حنجرته أكثر من 
ارتباطه بملحنه الحقيقي كرومة. 
وحتى حين تقع خصومة فإن الوسط السوداني لا يعدم من يتدخلون بين الناس 
سهي) الى الصلح وإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي. ومن أشهر الخلافات بين هذا 
الثااوث الفني الغنائي ما حصل بينهم من تنافر وقطيعة بعد عودة برهان وكرومة 
تن رحلا وة شهنت اقم جيل عدد مق الأسطوأاتآت. وهه تنكل معذيق 
مشئرك للاماراف الثلاثة ليحضهم على الصلح وإزالة ما علق بالنفوس. ولما تجحت 
الوساطة دعا جميع معجبي المطريين الثلاثة الكبار الى حفلة نهارية كانت الأولى من 
نوعها في ديا آم ذرمان. وذّكر أن سرور ابتدر الحفلة ب «رمية:» ثم تغنى 
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بقصيدة مصطفى بطران «أطرد الأحلام يا جميل واصحى.. أعقبه/الأمين برها ب 
«رمية» مطلعها «جيت ماري بي ود أرو» ثم دلف الى أغنيته المعروفة «يا عيني وين 
تلقي المنام أحبابك جفوني». وحين حل دور كرومة لم يخالف زميليه في التوسل 
الى الغناء وجمهوره ب «رمية» مطلعها «صدفة وافتنا واقفة ويحيدة»» ثم تغنى 
بلحنه الخالد «جاهل وديع مغرور» من نظم الشاعر عبيد عبد الرحمن (وهي مسجلة 
لدى الإذاعة بصوت ثنائي أولاد شمبات وبصوت الفنان عبد العزيز محمد داود). 
وكانت تنلك هي المرة الأولى التي استمع فيها الفنان سرون لهذا اللحنء ققال _ 
بصوته الجهوري ‏ «من يحارب كرومة يحارب الفن ومن يصالحه فقد صالح 
الفن». وكانت تلك نهاية ذلك الخلاف بين الرواد الثلاثة الذين أسسوا الأغنية 


السودانية المعاصرة. 


ابن أن من أهم ما قام به كرومة خلال سني عمره القصير, أنه بذل أول مجهود 
الكدريك بالغناء السوداني. فقد زار بيروت في الثلاثينات في القرن العشرين؛ وقدم 
اياله لعسدد من المستمعين اللبنانيين. ويعتقد أنها المرة الاولى التي يؤدي فيها 
مارب اولاني وصلة غنائية في العالم العربي. ولا يشمل ذلك بالطبع مصر. وقد 
رال كر راسا ال لبنان الشاعر عمر البنا الذي أوحت له أجواء جبل لبنان بأغنيته 
الشويونة «بالسيم الروض زورني في الماسية... جيب ليا الطّيب من جناين آسيا... 
الفا ررهي رزيل الألم البي». 

راي يا رحسلاته الفنية زار كرومة مصر 4 مرات, أولها في 1929ء ورافق 
في ذلك اارهاا الشاغر عمر البنا والفنان علي الشايقي والتوم عبد الجليل وعبد 
اامااب أجول #اباي ومحمد الامين بادي. وزارها ثانية في 1931ء ورافقه الشاعر 
ابر اورم الغزوالقي والفنانان محمد احمد سرور و الامين برهان. وفضّل كرومة ألا 
ب جل «اسيفا كرما ب «الزمالة» (أي الترديد وراء المغني). ولا ندري لماذا أحجم 
كروء ١ر‏ اللهياز الا الأزصة الثمينة للتسجيلء ولكن يبدو على الأرجح أن خلافا 
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نشب بين المطربين الكبار الثلاثة كان سبباً وراء إحجام كرومة عن تسجيل أغنياته. 
وقد ووذت إشارة سايقا الى الطريقة التي عولج بها ذلك الخلاف. 

زار كرومة مصر مرة ثالثة في 1933. رافقه هذه المرة الشاعر عمر البنا والفنان 
الامين برهان. ثم زارها العام 1939 مع عمر البنا والامين برهان وعلي أبى الجود. 
وسجل معظم الاسطوانات التي أصدرها لحساب شركتي أوديون وميشيان. 
وحرصت ادارة شركة اوديون على تقديم كرومة في اسطواناته بلقب «كروان 
السودان» أو «مجدد الفن كرومة». 

ومع أن كرومة أدرك افتتاح محطة الاذاعة السودانية في 1940, إلا أننا لا 
نعرف لاذا لم يكن من أول الاصوات التي صدحت عبر أثيرها. ولا ندري لماذا لم 
يرافق الحاج محمد احمد سرور الذي بادر الى المشاركة في برامج الاذاعة منذ اليوم 
الاول لبثها. ولا توجد أي معلومات أو وثائق عن أي مشاركة لكرومة في يرامج 
الاذاعة طوال الفترة التي سبقت وفاته: نحو ست أو سبع سنوات. 

كان كرومة عفا وعفيفا للغاية, لذلك لم تتردد أقاويل في شأن تفسير عدم 
زواجه. وقد أشار الاستاذ حسن نجيلة الى أنه كان من شدة احترامه للجنس الآخرء 
يرفض أن يدخن سيجارته أمامهن في حفلات الاعراس التي تتميز بأجواء مرتخية 
وطبيعية. غير أنه كان يهيم بالجمال أيما هيام. وقد بلغني أنه كان ينتظر مرور 
بعص الآنسات قرب نافذة غرفته المطلة على شارع صغير ليقذفن اليه بالمناديل 
والماواقي التي عكفن على حياكتها بأيديهن تعبيرا عن حبهن لهء وعما تثيره أغنياته 
في وسين 

وبالدابع إن مشكلة كرومة ‏ كمبدع أنه استسلم للإدمان. وقد أشار نجيلة 
الى ذاك. و هذاه الى الأفض الصبي كرومة تقبل نبأ وفاة أبيه. وأبلغني أحد أصفياء 
الفنان ااراحل ألا فيا كان ليكتفي بزجاجتين أو ثلاث كل ليلة! ويبدو أن مشكلة 
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كرومة كانت أعمق من ذلك بكشير. ولا شك في أن كبرياءه وثمالتتكق حالا دو لا 
يكشف عن معاناته الحقيقية التي منعته من الزواج رغم هيامه بالغيد والحسان, 

ومثل غموض أشياء كثيرة في حياة هذا الرائد العظيم؛ كان أيضا موته في 
ظلروف غامضة لا يزال التضارب يحيطها. تذهب أشد الروايات رجوحا وشيوء) الى 
أنه توفي فجأة متأثرا بمضاعفات الادمان. وهي رواية يعضدها ما تواتر عن 
معاضوية فى هذا الشان. وشة روايات عن اه ريما مات 'مسموما أى «مسحورا, 
بسبب غيرة أعمت قلب زوج كانت زوجته مولعة بغناء كرومة ومعانيه. والثابت أن 
كرومة شعر بمغص شديد في المعدة» ونقل الى المستشفى بعدما بدأ يتقياً دما. 
وهناك فشل الاطباء في إنقاذهء وأسلم الروح الى بارئها مبكيا عليه في كل أنحاء 
السودان وفي الخارج حيث توجد أقليات سودانية» كما في مصر مثلاً. 

ولا شك في أن تلك العادة الضارة كانت تتسبب في انعكاسات تؤدي الى 
الاكق اب فى كقر من الأحيان. تق القكاى عيضن شمبات الذى أزم كرومة بشت 
سنوات في الثلاثينات أن الأخير كان يتضايق من نفسه حين يفرط في الشرب لأن 
حباله الصوتية ترتخي الى درجة لا ترضيه. كما أن من الاسباب الباعثة للاكتئاب 
عدم وجود خصوصية في حياة كرومةء إذ لا تخلو غرفته من رفيق مقيم وأصنحاب 
يتنادون منذ الصباح ويبقون ما طاب لهم البقاء» بين التواقيع والانس وكؤوس المدام 
التي لا تنقطع. وعلى الرغم من شيوع أصناف المشروبات الاجنبية المعروفة:؛ فإن 
كرومة بقي وفيا للمنتج المحلي حتى النهاية المريعة. 

إعتاد المطرب العبقري أن يتناول وجباته في منزل أحمد محمد علي. وفي الايام 
الازبعة السابقة لوفاته كان الفنان الراحل يشكو من إنعدام شهيته. وفي يوم رحيله 


دن قد تقل الى الستشفى حيق قاوق الحياة يعن قحو ساهتية. 


وغلى وسعيد دوره التجديدي» اقتدى كرومة بنهج الحاج محمد أحمد سرور في 
إدخال الآلات !الل تئيقية: وذهب فى ذلك الى .أبعد حد من الجرأة والتجريب؛ قد 
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استعان بالكمان والأكورديون, ثم استعان بالبتاتو في أغنيته الشهيرة ««دمعة 
الغناء السوداني حين استعان بعازف الكلارنيت ابراهيم سليمان ليرافقه فى تسجيل 
أغنية «النسيم الفايح» التي صدرت أسطوانتها في عام 1936. 
غير أن نبوغ كرومة يتجلى في استعانته بمخزون ثر من النغم والالحان» حتى 

بين فنانى زمانه وذلك بامتناعه عن مجاراة الألحان. 
يلحن عدة قصائد بلحن واحد في المقحلع الأول؛ ثم يتحول ويقير باقي ألحان 
جضن اول 

ومن أغنيات كرومة الخالدات: «دمعحة الشوق» وهى من نظم الشاعر مصطفى 
بطران الذي يشير فيها الى معاناته من داء السلء إذ يقول «صدري مزماري 
والدموع شربي». سجلها كرومة في أسطوائة انتجتها شركة ميشيان العام 1938. 
نون هذه الآغنية بآتها إضافة حقيقية إلى دياق القثاء السو دات فهى الرة 
بهم الأكورديون والكمان والقرب الاسكتلندية والقانون (كما في بعض أغنيات 
ابراهيم كغ [الخليل). ولا بد من الإشارة الى أن الفنان الخالد خليل فرح كان قد 
ميل السمولائيين جميعاً الى التسجيل بمصاحية البيانق. وقد تكنى عوض وابراهيم 
شفسيا 40 ل الأغنية (دمعة الشوق) في الستيناتء وكان «الكورس» غا ثنائي 
أو لاد لورلا م الغنى بها الكابلى ن تهاية الستينات ومطلع السيعينات. وفي 
فسدول اہ انيلايل آوار على توزيعها موسبقیاً الكوري آوشان مدرس الموسبقى في 
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.لل الموسيقى والدراما. وکات في کل فترة تقدم بأساوب جديد لكن السداة 
الاساسية للحن كرومة لا تزال طاغية على كل أساليب أدائها على مر العصور. ١‏ 
EE‏ 
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-الفه.علي: من أركان الذنياة.وأقول كلام في الرية زي الوم واقانى: الايام الأاسببوعي؛ غ 
7, السئة 19, السبت 3 يونيو 1989. ص . 

د قابا مع الشاغر إبراهيع النياني قى بر تامج دضيف الاسبوءه إساد وتشيم هحتف لمان 
المكتبة الصوتية للإذاعة السؤدانية, بثك في 1972. 

اللقريى: مباوك صن اغاق الققاد الستوباقي أكزومة: للق الققاقى: يحور هسم دتعي الى 
مودق ماكاني: اقساق 19 ربع الاول 1583 اتیاق 28 ماس 1575س اة 

- محمد ورديء مقابلة, لندنء 10/13/ 1995. 

مقار محموع الضادق سف آبىعجاع مقا محه ستول قن 1995/813 بی الوا 
(رافقني اليه السيد عبد الحميد شلبي). 

اع «سوداقى فقي بالقامية:رسالةاسن الققان كزومة اة وليك صسديقة الکو 
القاقرة غ 71720 5 فبراين 1998: ص 2: 

- عوض شمبات: حديث في حلقة من برنامج «حقيبة الفن»» تقديم عوض بابكر» بثت في رمضان 
0ه 

لغب الكروى اراس اله الق ريق ب بوظام متسايم الليل: فلفذيوج السويدازيه القخاة الفضاقيةز 
بث في 14/ 7/ 1998. 
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أشهراغنيات كروما 


من نظم الشاعر سيد عبد العزيز: 
- الملكة الكامل جمالك (1032- مسجلة بصوت ١اولاد‏ بري» بابكر 
وحميدة ) 
- شفنا الكان قبيل منصان (1931) 
- سيدة وجمالها فريد ‏ 1929 (مسجلة بصوت سرور) 
- زينة الملا (1930) 
- منار المعالي (1927) 
- فريع الطيب (1926) 
- يا بت ملوك النيل (1932) 
- مسوا نوركم (1930) 
- سيب دلالك (1929) 
- نغم فيه (1927) 
- ليلة كانت أبهى ليلة (1931) 
- ذات الخال  1929(‏ من تلحين سرور) 
- يا أم جمالاً يشفي السقيم (1930) 
- ما صيدة وادي (1926) 
- سيبي لي شيء في روحي (1928) 
- يا بليبلة (1926) 
- من سجيعك يا حمامة (1926) 
- كانت ليلة (1926) 
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- حيي حدايقه (1926- «من أوائل الأغاني التي غنيت» حسبما جاء 
في ديوان الشاعر «أنة 
المجروح ‏ ط2؛ الخرطوم, 1999), 

هل إلى ودا (1927) 

- يدري حالي (1926 - يقول الشاعر «أعتقد أنها أول أغنية سودانية 
موشحة» ‏ راجع ديوان «أن 
المجروح» ‏ ط 2, 1999) 

- المال بالزهور (1927 - لحن عبد العال الحاج بريمة) 

- حبيبي جمالو  1929(‏ مسجلة بصوت عبد الله الماحي) 

- لياليك أسمى (1928) 

- ليلة هل فيك طيف حبيب (1928) 

- للعزة حسنك خال (1931) 

- بهواك  1932(‏ مسجلة بصوت ابراهيم عبد الجليل) 

- مكارك الأخلاق (1932) 

- ظبي الريم (1930) 

- الجنان في الدنيا (1930) 

[الموزة (1927) 

- أشجاني سجيعها (1926 - أول قصيدة غنائية لسيد عبد العزيز 
وقد لحنها عبد العزيز المامون 
وأداها كرومة). 


)1927( فلك الحمى‎ ٠ 
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فف 


السادة (1931) 

- الليالي الفوق الجنان (1935) 

- ليلة الوصال (1926) - سجلها في أسطوانة المبارك إبراهيم 
(1928) بأداء موسيقي وبصحبة 
كورس نسائي مصري. 

- فرحة الروح (1930) 

- حبك حي (1928) 

هب کی یا غسيم 192473 

- ضناني هواك (1927) 

- دمع الشوق (1928) وأداها عبد الله الماحي أيض). 

- حون الجذة (1926/ 

1119281 e ها‎ 

- جذية الصيد ( 1929) 

- بدري وديني (1927) 

- أسماء (1926) 

» يا أماني جار بي زماني (1929 لحنها عبد الله الماحي بطريقة 
مختلفة وأداها فنانون عدة) 

الجوهرة (1927) 

» ؤهبرة روض الجنان (1926) 

لاون التظز يا ساس (1989لمسجلة يصوت سیون 


ون هور الجنان (1932) 
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كخم ل ااي ا a‏ 


من نظم الشاعر خليل فرح: 
- قلق الصباح ش 
- فوق جناين الشاطي (سجلت بصوت حدباي) 
تم دور واتدور 
من نظم الشاعر عمر البنا: 
- زيدني في هجراني 
- يا حبيبي جفيت 
انهض يا شياب 
داعيم الدقا 
_اقسأيع ایل 
زهر الروضة نور 
- غزالي يا غزالي 
- حليل ايام السا الْظرّيفة 
دقرت جنح الليل 
- المنعوك أهلك 
فی الأتام 
- شيل يا قمري سلامي 
- طال وجدي بيك 
هالقسيع القايت 
- خليني أشوفك 
الهلال (1934- سجلت في اسطوانة العام 1930( 
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- نغمات القمري 
- لا تؤاخذني في ما جرى 
- في الطيف أو في الصحيان 
- زهرة الروض الظليل 
من نظم الشاعر عبيد عبد الرحمن؛ 
- باعين بتخافي مالك 
- جاهل وديع مغرور (1932) 
من فلم الشاعر محمد بشير عتيق: 
- غير شادن الارام (1930) 
- بدري لي حسنك سحر (1930) 
- زاهي في خدرك (1930) 
- أرجوك يانسيم روح ليه (1936) 
- با ناعس الاجفان (1936) 
- حلمك پا جميل (1936) 
- بين اشتياقي وصدها (1937) 
- هبا ياشباب (1938) 
- بي واه بأرحني (1940) 
أب وجدا في هواك (1941) 
هجا هبي ساكن قلبي (1941) 
» ها بلسى لبلة نّا ثايهين في سمز (1941) 
- اکر ی ايام صفانا (1942) . 
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- هل تدري يانعسان (1943) 
- يانسيم بالله أشكيلو (1942) 
- أول نظرة (1942) (سجلها منفرداً مع علي ابو الجود وحده 
كورس) 
ليلة ويالها من ليله (1942) 
- الرشيم الأخضر (1942) 
- رونق الصبح البديم (1942) 
- كل ما اتأملت حسنك يارشيق (1943) 
- ياحبيبي هل تدري (1943) 
- قوم نرتشف خمر الهوى (1943) 
- يا حيبي عرج بي وميل (1943) 
- أنا من يدري (1943) 
- ألهمتني الحب والشعور (1944) 
من نظم الشاعر ابراهيم العبادي: 
- جدي العزاز الجيدو قزاز 
يا عزة الفرق بي طال 
من نخلم الشاعر عبد الرحمن الريح: 
- جاني طيفه طايف (أول أغنية له من نظم وتلحين الشاعر , أذيعت 
العام 1943) 
» ارتي الجيدة حلمك علي ياسيده 
- فقت شادن عيونو ساحره 
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0 للف وتو و 


- النرجس (يامدلل والاقحوان هدم ملى غصنك اشگال,والوان) 
- يا أملي وغاية المنية 
5 سامي الشعور زارنا 


la 
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ولد عبد الله الماحي سعد عبد الرحمن الصافي في البجراوية نحو العام 1908, 
وهي السنة نفسها التي انتقل فيها فنان كبوشية الكبير محمد ود الفكي الى 
العاصمة الخرطوم» ليحدث فيها ثورة تجديدية في الغناء. وكان جده الفكي عبد 
الرحمن الصافي من أبرز علماء الدين في المنطقة. 


ألحق ود ماحي بخلوة الفكي بابكر» والد محمد ود الفكي. وبدأ الغناء نحو العام 
3 بأغنيات فن «الطمبور»» وهي المرحلة التي كانت معاصرة آنذاك من مراحل 
الأغنية السودانية. والطمبور هنا ليس مقصودا به الآلة الموسيقية المعروفة في 
شمال السودان» بل هى الغناء الذي يستخدم فيه أسلوب الكرير الحلقي. وسرعان ما 
دلف ود ماحي الى أداء أغنيات «الحقيبة» التي كان عميد الفن محمد أحمد سرور قد 
ابتكر طريقتها في مستهل تلك العشرية من القرن العشرين. 

وود ماحي ‏ هكذا اشتهر لدی معجبي فنه ‏ هو أول مطرب حديث (يمعنى أنه 
بنثمي الى مرحلة «الحقيبة») توجه الى القاهرة لإنتاج ألبومات (أسطوانات). وقد أنتج 
في ر هاه الأولى:الى القاهرة ‏ لحساب مكتية البازار لصاحبها محمد نقولا 
كاتبفانبدبس الشهير بديميتري البازار - 13 أغنية. وقي الرحلة الثانية سجل 20 أغنية. 

عرس افو يفا نيديس على عبد الله الماحي السفر الى مصر لتسجيل أغنيات» 
في أسحاواناث في اكتوبر / تشرين الأول 29. وكان عرضه ينص على مهنم راا 
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مامي 50 جنيها مقابل أتعابه. على أن يتحمل المتعهد نففات السفر, أما أفراد الفرقة 
الفنية (الكورس)ء وهم إدريس العجيل والطيب عبد الرحمن والساءر محمد علي عبد 
الله الشهير ب «الأمي». فقد تم الاتفاق على أن يمنح كل منهم |١‏ جنيه) نلير 
جهده. وتمت كتابة شروط عقد العمل على يد مهام. 

وأسفرت الرحلة الأولى لعبد الله الماحي عن تسجيل 13 أغنيةء منها: يا أم جما 
يسبي العقول» يا أماني جار بي زماني» متى مزاري؛ نظرة يا السمحة أم عجن. ما 
بالنّية بي غرامك وتنفيذ مرامك؛ أنا ما معيون. سمت روحي وعمر الحسود, 


أسعفوني ولا تصرفونيء غني ورق الدوح بالغرام؛ أحرموني ولا تحرموني. 


٠‏ وينبغي 
التنبيه الى أن أول أغنية سودانية سجلت على أسطوانة خارج البلاد هى التى نجمت 


وكان يؤدي أغنياته بمصاحبة آلة «الطمبور» المعروفة في شمال السو 


وتعتير هذه المجموعة أول أغنيات «حقيية» ینم تسجيلها فی أسطوانات 


دان 

لم يستخدم ود ماحي أي آلة موسيقية في غنائه. وكان يعتمد على «زميلين» 
عاوناه في الإنشادء وهما إدريس ع ثمان العجيل والياس بشير. وقد سعت الإذاعة 
السودانية الى لقاء ود ماحي بعد تحديث تقنيات التسجيل لتسجيل «الرميات» التى 
اشتهرت بها الأغنية في مرحلة «الطمبور» الذي يستمد اسمه من الأداء الذي 
يصاحبه الكرير بالحلق. 


,اعتزل عبد الله الماحي الغناء مطلع ثلاثينات القرن العشرين؛ في أوج شهرته 
وزار»ه هناك الفنانان كرومة والأمين برهان. 


رفي ينات القرن العشرين زاره الصحافي المطزب محمد الحويج وأبلغه برغبة 


: الوزراء )اا( شق وشک حبق عروة وأحمد مجذوب البصارين فى عرد“ 
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STEERS #4 


الى الغناءء وبعد مساع مضنية وافق على العودة الى العاصمة للمشاركة قي حفلة 
أقيمت في المسرح القومي في مدنية أم درمان. وقد قطع الوزيران أحمد خير 
والبحارى أشغالهما المعتادة ليحضرا تلك الحفلة. وحرصا على مقايلة ود ماحي 
وراء الكواليس لإبداء غبطتهما لمشاركته في الحفلة. 

ونجح الإذاعي أحمد الزبير في إقناع ود ماحي بتسجيل «الرميات» المعروفة 
فقا وحفظا لها من اتضمياعء وقد :استمعت الى'جاتب من ذلك التسجيل الأمية 
منتصف العام 1999 في إحدى حلقات برنامج «حقيبة الفن». وعاون ود ماحي في 
أداء تلك «الرميات» زميله عثمان سليمان اللومنجي. 

ويعد عبد الله الماحي من أقطاب الحلريقة الختمية في منطقته. ويحرص كثير من 
أهل المنطقة على حضور الموالد والمناسبات الدينية للإستماع الى ود ماحي يقرأ 
الؤلد مع بقية اللأشدين: وقد تولى مخصب سكرثير دحب الشعب البينقراطية قي 
البجراوية قبيل اندماجه مع «الحزب الوطني الإتحادي» ليكونا ما عرف لاحقاً 
بالحزب «الإتحادي الديمقراطي» الذي يتزعمه بيت السيد علي الميرغني. 

تزوج عبد الله الماحي مرتينء ولم يرزقه الله بذرية. 


لالالا 
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لا أدري كيف يمكن الحكم على وعصتور لسوان» ايراهيم عيد الجليل؟ هل كان 
المرحلة التأسيسية عن ععمر القتاء 'معاصر قي السودان؟ هل كان عزوفاً عن تغيير 


واقعه الى ما هو أفضل. خان عاعة السوداتيين الذين يحسبون تيدل الحال تبديلاً 


للجلد؟ أم كان لاهيا عربيدا لم يحسي لشيء قيعة حتى أضاع كل الفرص الذهبية 


كط e sae EDE‏ 
ووو سوس ل بي سم لل الما ل لو 


التى لاحت له؟ 

فرص كثيرة لا تحصى. لعل أهمبا أن سيدة الختاء العربي الفنانة أم كلثوم هي | 
التي سمته «عص فور السودان»» ودعته الى اليقاء قي دارها في القاهرة ليتعلم ١‏ 
الغنائي وذيوع شهرته. هل ضيّع نفسه؟ أم أننا ‏ تحن بتي جلدته - الذين ضيعناه؟ 
وماذا بقى منه اليوم غير بضع أسطوانات تبثها الإذاعة من وقت لآخر في برنامجها 
الاسبوعى المعروق «حقيبة الفن»؟ 
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بتميز ابرهيم عبد الجليل عن بقية أقرانه من مطربي تلك الحقبة بأنه المطرب 
«الحقيبي» الوحيد الذي إنبرى أحد معجبيه لتأليف كتاب عن سيرة حياته. وأجريت 
مع ابرهيم عبد الجليل مقابلات صحافية عدة استمرت حتى وفاته نهاية الستينات. 
وذلك بعد أكثر من عقدين عاشهما في شرود وغياب عن الوعيء ونوبات بكاء حميم 
تنتابه كلما سأله صحافي عن أمجاده ونجاحاته السابقة. 

ولد ابراهيم عبد الجليل في حي الموردة المريق! في :مديتة آم درمان: لامسرة 
فقيرة, العام 1914 حسبما ذكر صاحب «العصفور الجريح»» أو العام 1917 
حسيما ذكر العصفور نفسه في مقابلة أجرتها معه مجلة «الصباح الجديد». وقد 
الحق؛ ككل صغار الحيء كناب الفكي (الفقيه) حسن حسنين. وقبل أن يحرز تقدم) 
يذكر ترك الكتاب (الخلوة) ليلتحق صبيا بدكان الأسطى يوسف السمكري في سوق 
الموردة. ويبدى أنه كان مضطرا الى ذلك بسبب وفاة والده. وتعلم على يد الأسطى 
يوسف صناعة الأباريق والمصابيح التي توقد بالزيت. كما أجاد فنون اللحام. وكان 
يحرص على الإطلاع ما أمكنه على رغم ضالة حصيلته. 

لم يكن سهلاً على الصبي أن يستقل عن معلمه بعدما حذق فنون المهنة. وحتى 
إن فعل فما كان سيجد عملاء يترددون على محله بدلا من التوجه الى «الأسطوات» 
المعروفين. لذلك كان بعد أن يتوفر على صنع عدد من الاباريق يطوف بها نهار) 
مختلف أنحاء المدن الثلاثء وقد يصل أحيانا الى كلية غوردون التذكارية (جامعة 
الخرطوم)؛ وهو ينادي معلناً عن سلعته بصوت رخيم. وقد اعتاد طلبة الكلية أن 
تمه وا الى نداء الصبي وصوته الرقيق» فكانوا يشترطون عليه أن يغنيهم شيئ 
88 زرف من الغناء قبل أن يشتروا منه. وكان هائماً آنذاك بأغنية الحقيبة المعروفة 
لأر لأ وض الجنان بي هواك ازداد الجنان» للشاعر أحمد عبد الرحيم العمري. 

٠‏ آنآ العمر للصبي أثناء إحدى جولاته التسويقية في كلية غوردون؛ فقد 
كان مهدا ١إا‏ ي البازار - صاحب مكتبة البازار وأول متعهد لانتاج الغناء” في 
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اسطوانات وكتيبات دعائية صغيرة ‏ يجلس تحت إجدى أشجار الكلية. ولا ندري 
أكان طالب آنذاك أم أنه أتاها زائر). لكنه استمع الى صوت بائع الأباريق الذي لم 
يكن قد تعدى ربيعه الثاني عشر. والارجح أن ذلك اللقاء الذي حصل مصادفة تم 
العام 1930ء إذ إن البازار تعاقد مع ابراهيم عبد الجليل على السفر الى مصر 
لانتاج أغان في اسطوانات العام 1931. 

غير أن رواية البازارء في المقابلة التي اجراها ملعه مؤلف هذا الكتاب» تختلف 
كثيرا عن ترجمة صلاح فرج الله فقد ذكر أنه بعد النجاح الذي أصابته اسطوانات 
المطرب عبدالله الماحي فكر في القيام برحلة ممائلة الى مصرء ولكن مع صوت آخر. 
«ذات يوم أثناء توجهي الى فرع مكتبتي ابآم:درمان صادفت شابا يافعا يدندن 
بصوت عذب وهو يعبر شارع الموردة. فأعجبني الصوت. ودون سابق معرفة 
أوقفت الشاب وسألته عن اسمه. فأجابني؛ ابراهيم عبدالجليل. فسألته هل استمع 
الى المطرب عبدالله الماحي؟ فردٌ بالايجاب. فقلت له إنني أرغب في أخذه الى مصر 
ليعبيء اسطوانات بصوته. فحالب ابراهسيم عبدالجليل أن أستأذن ذويه. 
واشترط هؤلاء ان أتعهد لومم خطيا بإعادة ابنهم الى السودان. 
وكانت نتيجة تلك الرحلة عدة اسداوائات لابراهيم عبدالجليلء من أشهرها «الشويدن 
روض الجتان» وهي الأغنية التي كان ابراهيم عبدالجليل يدندن بها حين ساف 
في شا الوردة. وكذلك أغنية ' ' يوحن لي حماماتن' '...». 

كانت الساخة الفنية مزدهرة آنذاك. فقد أكملت الأغنية «الحقيبية» التي ابتكرها 
الفنان محمد خد سرور عقدا من عمرهاء ورسّخت مستويات محددة في التعامل 
مع النص :زا اہ إن تحاتت قد تكرت أول. «لجثة تضوض: 5 حكؤومية 
العام 1926 طبقا لضلاح فرج الله (ص  )26‏ برئاسة شريف أحمد عمر» 
وبتشجيع من مهمد ذيميتري البازار. كما أن خبرة السودانيين بالآلات الموسسيقيا 
بدأت تزيد؛ ومدن برزوا في هذا المجال آنذاك محمد جوغان الذي أتفن م 
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الأكورديون والعودء وكان يرافق بالعزف الفنانين الأمين برهان وكرومة وسرؤرء 
كما گان يصلح الآلات الموسيقية: مما يوك تاذ وجودها. 

ولا لم تيكن السودان قد عرف شيا من تقنية القسج يلات الغثائية: فقذ كانت 
مصر هي الملاذ الوحيد. وهكذا اتفق البازار مع ابراهيم عبد الجليل على السفر الى 
القاهرة. ويبدو أن الأخير كتم الاتفاق عن أهله؛ إن قال لمحرر «الصباح الجديده: 
«كنت صغيرا.. عمري كان 13 سنة. إتفقت مع واحد خواجة. أهلي ما كان عندهم 
خبرء لانهم ما كان بخلوني أمشي. لما وصلنا حلفا كان في تلغراف (وصل) قدامي 
بأن يقبضوني ويرجعوني لام درمان. في واحد في حلفا أدى الخواجة خبر 
بموضوع التلغرافء والخواجة قام وزعنيء وكنت شافع صغير زي أي واحد من 
أولاد حلفا الصغار. والزول الجاهو التلغراف أصله ما شافني قبل كدةء فدخلت 
الوابور ورحت مصر وسجلت الاسطوانات». وواضح أن هذه الرواية لا تستقيم مع 
قصة التعهد الخطي الذي وقعه البازار لذوي الفنان اليافع. 

مكث الصبي في مصر 17 يوما. وإثر عودته زال غضب ذويه بعدما علموا أنه 
عاد بحصيلة من المال بلغت جملتها 50 جنيها. وهى مبلغ كبير حقا عهدذاك. وتمكن 
أن يسافر الى مصر ثماني مرات بعد ذلك. ولذلك «كانت مصر منطلق عظائه وبوابة 
نفاذه دلف منها وولج دنيا الغطاء المنظم المسؤول». 

وفي إحدى رحلاته الى مصر شارك في إحياء حفلة في «تياترو الماجستيك» 
لصاحبه الممثل الكبير علي الكسار وقابل هناك المثلين نجيب الريحاني وأمينة رزق. 
غين.أن صلاح الدين فرج الله يقول إن زيارة ابراهيم عبد الجليل الاولى الى مصر 
العام 1931 هي التي شهدت أول لقاء بينه وبين السيدة ام كلثوم؛ إذ شاهدته 
مالف في استديوهات شركة أوديون الألمانية أثناء تسجيله إحدى أغنياته, 
فأء_جبث بصوتة الغلامي الجميلء ولقبته «عصفور السود ان» وهو اللقب الذي 
لازمه حتى وفاته, 
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أما البازار فيقول» في هذا الشأن: إنه تصادفٍ:وجود سيدة الغناء العربي في 
الاستديو أثناء تسجيل أسطوانات 'إبراهيم عبدالجليل فأعجبت بصوته. «طلبت منه 
ان يلقّنها ما يقول فردّدت معه بلهجتها المصرية «الشويدن روض القنّان». وكان 
ابراهيم عبدالجليل يصمّ على ان تقول أم كلثوم «الجنان» وليس «القنان»! وبعد 
اللقاء طلبت أم كلثوم أن يلقب إبراهيم عبدالجليل شور السودان». 

غير أن ذلك لم يكن اللقاء الوحيد بين عبد الجليل وكوكب الشرق. إذ تعددت 
اللقاءات حتى «ظهرت إشاعة في السودان عن أنه على علاقة عاطفية مع أم كلثوم 
(...) البستهما حلة الغرام وبولغ في تصويرها لدرجة أن الزواج بينهما أصبح 
وشيكاء (فرج الله - ص 54). فالثابت أن ابرهيم سافر الى مصر للمرة الثانية العام 
5 وقابل سيدة الغناء العربي للمرة الثانية. وكانت زيارته هذه السنة 
للإستجمام فحسبء ومكث في القاهرة 5 يوما. وتمكن هذه المرة من مقابلة شقيقه 
التوم عبد الجليل وهو أيضا فنان؛ أقام في مصر وعمل موظفا في الجيش المصري» 
وكان مسكنه في منطقة التل الكبير. وكان التوم سندا لكل السودانيين الذين وفدوا 
الى مصر بغرض الدراسة أو تسجيل الاغنيات. 

وفما اجتمع من معلومات ندرك أن عبد الجليل قابل سيدة الغناء العربي العام 
95 بالقرب من منطقة الجامع الأزهر. وقال: «تصافحنا في شوقء ثم جلسنا معا 
لغابث الزن بفواصل من أشجان الحديث. وازداد إعجابي بالمطربة الكبيرة ورقة 
اهاسوسهاء ومتعة إيناسهاء والمحبة والإمتاعات الحسية والمعنوية؛ حتى أنني لما 
إلذاث قا الى الشودان كان خيالي يرقص على إيقاعات أرجو إعفائي من وصفها 
لم دوي امل في لی عي». 

رزار أررأهيم مسر للمرة الثالثة نتيجة تعاقد مع السيد حسن صالح خضر الذي 
الم له بغطين الأسيطوانات في فايريقة (مصنع) التاجر الأرمني ميشيان. وأحيا 
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ابراهيم خلال هذه الزيارة حفلة غنائية في مسرح الممثل القسدير يوسف وهبي 
حضره الممثل الكبير بنفسه. أما الزيارة الرابعة» فقد رافقه فيها الفنان عرض 
شمبات (مطرب الذوات) والفنان الفاضل أحمد. وذكر شمبات للمؤلف أنهما توجها 
من السودان معا. غير أن فرج الله أورد أنهما تقابلا في استديوهات ميشيان. وأحيا 
المطربون الثلاثة حفلة كبيرة في «بار اللواء». قدم فيها ابراهيم عبد الجليل أغنيته 
الشهيرة «ضاع صبري»؛ وقدم عوض وابراهيم شمبات (ثنائي أولاد شمبات) 
أغنيتهما المعروفة «الزمان زمانك» وتغنى الفاضل أحمد بأغنيته الذائعة «غبت عن 
إنساني». 
وحدث أثناء هذه الحفلة أهم اللقاءات بين أم كلثوم وابراهيم عبد الجليل. وإذا قلنا 
إن لقاءاتها السابقة معه تمت في أستديوهات التسجيل فربما كانت مصادفة. غير 
أن ذهاب أم كلثوم الى «بار اللواء» ذلك اليوم لا بد أن يكون ثم عن عمد وبتخطيط 
مسبق » إذ اصطحبت معها الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. 
ويرجح فرج الله أن ذلك كله حدث العام 1948 «تقرييا» لكن الفنان عرض 
شمبات في لقائه مع المؤلف أورد التفاصيل على النحو التالي: «مشينا (القاهرة)من 
هنا سوى سنة 1931ء كلنا ساقنا كاتيقانيديس (ديميتري البازار, إذ إن اسمه 
3 الكامل ديميتري نيقولا كاتيفانيديس). أنا وابراهيم عبد الجليل؛ والفاضل احمد, 
وواحدة (مطربة) من الموردة اسمها فاطمة خميس. كنا نتعاقب ككورس. حصلت 
نشكابة... عملوا لينا السودانيين حفلة بتذكرها في بار اللوا ء. اتعاهدنا اننا ما نشرب 
(خمر). ابراهيم عبد الجليل اختفى حوالي الساعة أربعةء وجانا راجع طينة (ثملاً). 
لكسناه لقنا ليه تقعد ساكت. ام كلشوم ومحمد عبد الوفاب دخلوا الحفلة. كلنا 
. البلا اموا سالوا فين ابراهيم؟ ام كلثوم سمعته قبل كدة. حكينا ليهم الحاصل 
عليه. اصروأ لازم يسمعوه. اضطرينا جبناه وقعدناه في كرسيء نحن الكورس 
واقسفين على ماوانا والسر (عبد الله) أصلا بيعزف كمنجته واقف. السر بدا 
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(العزف)»ء الكورس شال (ردد المطلع) وهو دخل (يدأ الغناء). والله لو قلت ليه اريك 
ما يعرف يرد. علي الطلاق غنى عُناء لو كان صاحي ما يقدر يغنيه. والله لما مشيث 
اعتذر لعبد الوهاب عن انه ابراهيم سكران. قال لي هذا اللكلوق أذَا ها بسكر ما 
تخلوه يغني (!) ام كلثوم جات زارته في اللوكاندة اليوم التالي وقالت ليه انراق 
انا عايزه ادخلك معهد الموسيقى العربية» وتسكن معاي» واصرف غليك؛ لامن 
تتخرج. قال ليها اشوف. اول ما طلعت قال لينا: بالله شوفوا «الحلبية» المجذونة ديي! 
انا اقعد ليها هنا وأخْلّي سكر المىردة داك لمنو؟» 

غير أن ذاكرة عوض شميات ربما كانت قد اضطريت شيئا ما عندما تحدثت إليه, 
فقد تعدى عقده الثامن آنذاك. وإذا كنا قد قبلنا أن أولى زيارات ابراهيم عبد الجليل 
الى مصر تمت عام 1931ء فكيف تكون أم كلثوم قد سمعته سابةا؟! على كل في 
المقايبلة نفسها ذكر عوض شمبات أنه زار القاهرة مرتين أخريين العام 19:2 
و1933. ويبدو منطقيا أن الحفلة التي تحدث عنها في بار اللواء ريما تمت العام 
3. والأرجح طبق) لرواية البازار أن لقاء أم كلثوم الاول بابراهيم كان في مام 
1 حسب حديثه الذي أوردناه في غير هذا المكان. 
بيد أن واقعة قيام كوكب الشرق بزيارة لابراهيم عبد الجليل في الفندق الذي 
كان يقيم فيه بمعية زملائه الذين رافقوه من الخرطوم تؤكد تعلقها الشديد بصوت», 
ولا نتف أن المسألة يمكن أن تحتمل شيئا أكثر من ذلك. لكن صاحبنا ضصسيم 
الأرصة؛ وضيعَ بعدها نفسه. 

يفول صسلاع فرج الله إن ابراهيم عبد الجليل زار مصر مرتين أخريين العام 
0 . والثم اسطؤانة في استديوهات شركة أوديون الألمانية ‏ وزارها العام 
09 إثر لعافد مم السيد على عبد الله صاحب محلات «نيى بازار» السودالية, 


وفي له الزياي] فف شتة أشهر في العاصمة المصرية. ومن أغنياته الذي 00 اها 
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خلال تلك الزيارة «بدري فاق بدرك» التي رافقه فيها بالعزف على الكمان العازف 
السر عبد الله. «وقابل (في هذه الزيارة) أم كلشوم أيضاء. غير أن البازار الاصلي 
كان يعلن في مستهل العام 1939 عن أسطوانة هذه الأغنية باعتبارها من انتاج تلك 
السنة. فهل يعني ذلك أن ابراهيم سجلها مرتين لمنتجين مختلفين؟ من المؤسف أن 
معفم اسطلوؤاتات قك القكرة لم يعد لها وجو 
ويتدخل الدكتور الحاج س. مصطفى ليقول إن زيارة ابراهيم عبد الجليل الثالثة 
لمصر تمت العام 1944ء وأنه لم يتمكن خلال هذه الزيارة من مقابلة كوكب الشرق, 
فأنشأ في مذكرته يقول إنه عاد الى وطنه وهو يبكي بحرقة وأنين «لواعجي 
وأنفاس حبي وحرقة قلبيء لأني فقدت هذه المرة أثر أم كلثوم التي أضاءت في 
نفسي شمعات الحب والنجوى والهيام». ويمضي الدكتور فضطفى ‏ مستندا الى 
مذكرات ابراهيم عبد الجليل ‏ الى أن الفنان الصاعد وقتذاك التقى أم.كلثقم ,مرة 
أخرى ومرات يعددها: «في زيارة أخرى بينما كان يتسكع في شوارع السويس 
وصل به الطريق الى الشاطئ؛ وكانت في انتظاره مفاجأة سارة» حيث التقى مرة 
أخرى بالآنسة أم كلثوم, فجلسا معا تحت إحدى مظلات كازينو النيل. ولسنترك 
العصفور يحكي لنا مشاعره في تلك اللحظة وفرحته: «كيف لا تتم فرحتي وأم 
كلثوم تدغدغ حواسي بصوتها الرخيم وتعود بي الى حلقة جديدة من حلقات شباب 
قلبي المرهفء ونخلد معا بعد غيبة طويلة الى أحاديثنا وإيناسنا ومرحنا وتطارحنا 
الآحوال والذكريات». ويشير الى أن لقاء آخر حدث بين العصفور وسيدة الغناء 
العربي في كازينو الشاطئ في السويس. ووصف عبد الجليل اللقاء يأنه كان 
«سعادة لن تبرح خياله». 
وبنير الدكتور مصطفى الى أن عبد الجليل التقى أم كلثوم مرة أخرى في 

استدبو شركة,أوديون سنة 1945ء «وجلست أم كلثوم على ذات الأريكة التي 
شهدت من قبل اقاءنا؛الأول وقضينا يومئذ ردحا من الوقت نتناحث الأحوال وتيث 
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لواعج الأشواق. (...) وعدت للسودان موفور الصحة:مشرق القلب وبين جوانحي 
ذكريات آخر لقاء تم بالقاهرة بيني وبين أم كلثوم عند أريكة الحب هناك... مقر حبي 
ولقاءاتي الجميلة الهادئة». وتكررت اللقاءات أثناء العطلة الطويلة التي قضاها في 
القاهرة: إذ «كان يختلس بعض الأوقات فيذهب للقاء أم كلثوم في استديوهات 
شركة أوديون أو أريكة الحب كما كان يسميها (التي قال عنها) أريكة اللقاء المشتاقء 
حيث نتبادل أنخاب السعادة في كأسات من الحديث الفكه والضحكة المغردة». 

ومع أن كل تلك الإشارات والحكايات تنبئ عن شعور عصفور السودان بالعاطفة 
الجياشة تجاه الآنسة أم كلثوم.: إلا أنه لم يصرح بذلك علنا. وبعد عودته من إحدى 
زياراته المتتالية للقاهرةء انظلقت إشاعات تتحدث عن قرب اقتران المطرب السوداني 
اللامع بكوكب الشرق. وتحدثت الإشاعات عن أنه لا يسافر الى القاهرة لتسجيل 
أغنياته» وإنما ليلتقي أم كلثوم» بل أنها هي التي تتحمل كلفة سفره. وحين سثل 
ابراهيم عبد الجليل عن حقيقة عاطفته تجاه أم كلثون اكتفى بالقول: «كان حباً 
وهياما مجردا من غرام الأحباب المتعارف». 0 

جنى الفنان المرهف ثروة طيبة من رحلاته الى شمال الواديء إذ كان يتقاضى 
مُبلغا. مقطوعا من المتعهد الذي يتكفل عادة بنفقات سفره وإقامته في القاهرة. وهو 
مبلغ كان محترما للغاية في تلك الأيام (في الغالب 100 جنيه حسبما ذكر عوض 
شمبسات وذكر ابراهيم لمجلة الصباح الجديد العام 1962 أنه عاد من مصر عقب 
زبارثه الاولى وفي جيبه خمسون جنيها). بل قال للمجلة نفسها: «كنت باخذ في 
كل اسمارادا باع 4 قروش (:..) وأنا أول فنان سوداني امتلكت عربة». واردف 
متحسرا على دہ الآفل «سبحان ربي مغير الأحوال»!. 

و بابر اهاور منصطفى الى أن الرواج الذي لقيه ابراهيم عبد الجليل في 
العاصما؛ هدا اقلم الى الإلحاح عليه لإحياء حفلات في مدنهم. وقد ارثا ل 
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E الللبحمةة‎ 


هذه الحفلات دخلا ممتازا. فقد كان يتقاضى في الحفلة الواحدة في الأقاليم مثلاً ما 
بين 50-35 جنيها (...) لقد هيأت له الأموال الكثيرة الفرصة لتجعله يعيش وأسرته 
في حالة ميسورة. وتمكن بمشاركة أحد أصدقائه من شراء عربة شيفروليه موديل 
4 لاستخدامها في التنقل بين المدن الثلاث ولإكمال الوجاهة الإجتماعية؛ وهي 
من أوائل السيارات التي اقتناها الفنانون». 


ذكر صاحب «العصفور الجريح» أن أول اغنيئين سجلهما ابراهيم للإذاعة 
السودانية كانتا «ما هى عارف قدمو المفارق» للشاعر اللحن خليل فرح و«ياحبيبي 
فؤادي» للشاعر صالح عبد السيد (أبى صلاح). في عام 1944, غير أننا نشكك في 
دقة هذا التاريخ: إذ إن الإذاعة السودانية ظلت تبث برامجها الغنائية والموضوعية 
على الهواء مباشرة حتى اقتنت أول جهاز لتسجيل الاسهاوائات العام 1949 او 
0 طبقا للوثائق الحكومية. (أنظر: الاذاعة والأغنية). 
وذكر ابراهيم عبدالجليل أن أول أغنية خاصة به هي «ضداع صبري» للشاعر 
عبيد عبد الرحمن. وكانت أمنيته التي لم تتحقق حتى وفاته «أتهئى أن أسجل هذه 
الأغنية من جديد بالموسيقى», حسبما ذكر لمجلة الصباح الجديد. وكان متاثرا في 
طريقة تلحينه بالمطرب العبقري عبد الكريم كرومة. وذكر في إجابة من سؤال أن 
كرومة فنانه الملفضل. والمثير أن تلك الإجابة أتت بعد وفاة كرومة بنحو 17 عاماء 
وإثر احتراف ابراهيم عبدالجليل فن الغناء منذ 30 عاما. 
لا نعرف السبب الحقيقي الذي دمر الفنان ابراهيم عبد الجليل نفسيا. لكنه ‏ مثل 
ثماذج عسدة في الوسطين الفني والرياضي السوداني ‏ دفن نفسه وهمومه في 
الحمر, لا يفيق إلا ليغيب في عالمها فترة أطول. يقول فرج الله: أساس مشكلته 
ش الإسراف في الشرب» (ص 66). ويشير الى أنه شرب كثير) ذات مساء «حتى ثمل 
الكاس معه (...) وفي صباح اليوم التالي ذهب لمحطة الإذاعة وكانت الخمر تلعب 
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برأسه» وأبدى بعض التصرفات بلا وعي» واصطدم مع المسؤولين في الإذاعة». 
وتس إلى اولك السافقة #القت لها کی كوا هليه اهي مره کا حفلة متت 
بالغناء فى الإذاعة. كانت هذه بداية تحطم حياته ونجاحه» (ص 68). 

وتعددت التصرفات الطائشة الناجمة عن اللارعى» فقد «أحرج نفسه مع والدة 
فتاة حسناء من بحري أحبها جدا. فمرة سكر وذهب إليها في بيتهم حيث ترنح 
ووقم». 

وفي المقابلة التى نشرتها مجلة «الصباح الجديد. (أجراها معه الصحافى شليمان 
عبد الجليل) ورد ما يأتي: 

س: متی سنتزوج؟ 

س : ليه؟ 

عه كقاية الشايفى من التسوان. 

س:: يعني كنت بتحب؟ 

ج؛ حرام عليك ما طعنتني في اللحم الحي. ذكرتني حاجات ما معقولة. حب ما 
بيغر قلق حذ. وأحب حتى الموت. 

س وليب لما تزوجتها؟ 

1 ها کان مدي رول 

سر واين في الأن؟ ت 


6 4اد ديل نمأ كن الخرطوم بحرى. 


|) 
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س: ولسه بتحبها؟ 5 

ج: بحبها لى بكرة» وكنت أمشي بحري يوميا.. أسبوعيا.. وفي فترات متناقلة. 
إنت ياولدي حرقت قلبي ذكرتني حاجات قتذيمة اندذفنت. وكنت مصر على أن 
أتزوجها. 

ويضيف صاحب «العصفور الجريح» سببا آخر؛ «كان ارتياد الفن جريمة يعاقب 
كل من يرتكبها بالعزل الاجتماعي». ويعتقد «أن دول ابراهيم ساحة الغناء 
والمنافسة وهو في سن الثالثة عشرة كان خطا لا بفتفن» ولكن هل كان خطأ 
ابراهيم؟ ام البازار؟ أم هو خطا ذوي المطرب الجريع؟! 

وغداة إقلان اسستقلال السودان ذهب ابراهبم عبد الجليل الى حدائق المقرن في 
الخرطوم؛ حيط افيثك هلل كبيرة شارك لبها مدد ررر دن لجوم الغناء ابتهاجا 
بالمناسسبة؛ لكان زدلي الف الإلافي المبماشر تجافارة؛ وربها كان خوفهم إن 
سمهرا له بالتلا؛ أن رر آي فذرا ار فلا جسيها على الهواء مباشرة؛ وهو أمر لم 
بن سوسلا بتار مط راي الفيل الأذافي أتذالك» هلي الرهم من أن الخمر نفسها 


كانث اها وكاا لجوافل ا نينا له لاما بر 07 فلى هد تعبير كاب سير تا 


افيد أن حصيزية لم را فر را له افا ولم يسع أي مدوم الى تلذويعه, بل لم ينظر 
لي مدوم الى أن دهان أا للننا؛ الذي قأباوها بالأغراذي #أليل في جد ذاتها بارقة 
امل كلبلا بأفاية الى هايا السيراب زعارل ابيافيم المرةؤ الا رة العام 1962 
امسار كا في هللا الروت فلي ليبا لويم الأ ري في أم رمان. ومع أنه نجح 
لي التالق إلا ايا ام الاب لا نجام فى أي مارلا الذهيا ويبدى أنه زاد غرقا في 
“ارس ارام ااال الصيحفك لي فلات ماه مايه وفوجئ ذات يوم بمن 
ينفل ااه لبأ زواع السلا الذي منهوا أل قراطللب؛ 4أأول امبر نفسه. وبقي نسيا 
منسیا حنى و اله 
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وكان قبل وفاته بسنوات دائم الشكوى من معاملة الإذاعة له: «المسؤولين في 
الإذاعة يستقبلوني استقبال فاتر, والإذاعة ما مشرفةء وما بمشي الإذاعة لأتذللء أنا 
عندي كرامة. والشي الذي يؤلمني أن أسطواناتي صارت مشخشخة وأنا على قيد 
الحياة. السبب شنى؟ ما عارف. مين في الفنانين صوته أحسن مني. (...) أنا ما 
محتاج للغناء. الفن ما عادت ليه قيمة بعد كدة. 30 سنة خدمت الفن ومافيش فايدة» 
(الصباح الجديد ‏ 1961). 

وكانت أحاديثه عن ماضيه سببا لينهمر الدمع غزيراً على مآقيه. ماذا لو قبل 
عرض السيدة أم كلثوم؟ وماذا لو حافظ على نفسه من الخمر؟ وماذا لو امتنع عن 
تعاطيها بعدما كثرت زلاته وهفواته؟ 

لقد جاد ابراهيم عبد الجليل بموهبتيه في التلحين والاداء ما وسعه. وشارك في 
نهضة الغناء السوداني في مجتمع محافظ كان ينظر الى التطوير بعين الرفض 
والارتياب. ففيما حرص زملاؤه وسابقوه من المطربين على اصطحاب جوقاتهم 
(الكورس) في التسجيلات الغنائية جنبا الى جنب الآلة الموسيقية, كان ابراهيم عبد 
الجليل الثاني بعد خليل فرح في تسجيل أغنيات بمصاحبة الآلة الموسيقية فحسب. 
فقد ورد في الكتيّب الإعلاني الذي أصدرته مكتبة البازارء العام 1939ء ما يلي: 

«أطلبوا أسطوانة «ياعروس الروض» تلحين جديد لابراهيم عبد الجليل 35 قرشاً 
بالمففي الكمنجة فقط. شيء بديع»! 
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- الكتاب الذي ينقل ترجمة ابراهيم عبد الجليل عنوانه «اله ساون الجريع». لمؤلفه صلاح الدين 
فرج الله. . وقد عثرت على نسخة منه في مكتبة الدراسسائا الشرقية, التابعة للمتحف 
البريطاني, في شرق لندن, ولا يعرف ناشر الكتاب,؛ ولم تُذكر' السئة التي صدر فيها. 
الصبام الجديد, ع6 السنة 5, 1961/2/24 ص ١١‏ البليا ص 23 
دبمبثري الپازار, مقابلة مع المؤلف؛ ام درمان (هي بانث)؛ ۱١۱١‏ 
- مقابلة مم اللتان #زرهن شمبات في مازله في هي شمبات (الخر دارم بخري)) 
- مصبواني:؛ الجدام نين الدكتور دافن ميل :الملل , المعصطون والكركيب (2) ا وتلاميذ, 
(لهريي) السر اهنا قيب الشرام (القاهرة), ع 2970 200/۱1/14 س 2 
ي الوام س ١‏ الد رر يللين هن ببباهيم قبل الجليل الى اور الجريح (3). أساتذة 
تلاميك (اهري) ار أا رر آلا ارم (القافر1)؛ م 2371 2000/1/11 ص 2. 
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أغنيات المنان ابراهيم عبد الجليل 
التي سجلت في أسطوانات 
- الشويدن روض الجنان 
- طيف الحبيب 
- ياليل صباحك مالو (خليل فرح) 
- ياحبيبي فؤادي (أبو صلاح) 
- بدر فاق بدرك (عبيد عبد الرحمن) 
- زمني الخاين (الشيخ علي المساح) 
-االقيرة الطالعة 
.الجواهر.عقد القاضيد 
- أم جمالاً يسبي العقول 
کی القمري على الغصون 
- ليلة كانت من ذات ليلة 
- فريع البان البرئع ياقوت 
- عزة الفراق بي طال (ابراهيم العبادي) 
- خمسون عاما حكموا اللئام (نشيد) 
- عاشت العربية (نشيد 1938) 
- عشت يانيل (محمد بشير عتيق) 
- رسايل الشوق 
ه مؤلاك؛ ذو الجلال 
- فار شي بديع 


7 با اي رامه 
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- يلوحن لي حماماتن 
- ضاع صبري (عبيد عبد الرحمن) 
- الباسم الفنان (عبد الرحمن الريح) 
- محبي قبل أصرح (عبد الرحمن الريح) 
تاج ارج 
- الطيور تغريده 
- آلفني في البرهة القليلة (عبيد عبد الرحمن) 
- عروس الروض (الياس ابوشبكة) 
وإفكاري یا مش 
es‏ 
من أشهرأغتيات ابراهيم عبد الجليل 
ألمني في البنرهة القليلة 


لاشاعر عبيد عبد الرحمن 


آلفذي في البرهة الفليلة 
وفار لذي ما بين يوم وليله 


صايائي في دال خديلة 

فيان الال سفاها ةوا الوديلة 

والاوراق تذاعب افصييائها وأفيله 
ولذر القجر ضياحك والزفرة الجدراا 


المتال لی وانا لا ازال اهیله 
في فلاشر عدودي وفي داخل المخيلك 
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روضه رشح نداها يفوح طيبة ونجيله 
بي باسمات زهوره وبي باسقات نخيله 


خطرت لي والخاطر يجيله 

بين قلبي المعنى وبين روحي الوجيلة 
الصدفة الكجيية والفرقة المجدلة 
والقعدة اللذيذة في تلك النجيلة 


صدفة وكان معناها ودليله 

رأت العين حبيبه ورت الروح غليله 
مشهد كان يمثل قيس يوم لاقى ليلى 
بالحب المؤكد والعاطفة النبيلة 


فارقني وما باليد حيلة 

ساب الروح دواما تتطلب رحيله 
باخدودو الندية ياعيونو الكحيلة 
هل من شوفةه لي ام هي مستحيلة؟ 


- مطابقة للنص الذي ورد في ديوان الشاعر عبيد عبد الرحمن «زمن الصبا.. روائع أغاني حقيبة 
الفن», دار الطابع العربي؛ الخرطوم. دون تاريخ ص 24-23. 

- نشر النص في كتيب دعائي أصدرته مكتبة البازار 1940-1939, غير أن المقطع الثالث خر 
ليصبح رابعاء وحل محله المقطع الثالث في النص الوارد في الديوان. 

- اشتهر الفنان عبد العزيز محمد داود بأداء هذه الأغنية, بل سجلها للإذاعة السودانية بصحية 
الآلات الوترية الحديثة. مع مقدمة على العود للعازف البارع برعى محمد دفع الله. غير أن 
الشاعر احتج في لقاء مع الاذاعي محمود ابو العزايم في وکا ای اقا طلى آ8 سید 
العزيز لا يحفظ الترتيب السليم للنص. 

- تناول الاغنية بشيء من التجديد في العزف والأداء المطرب السوداني المهاجر عاذل الصماديق 
(جدة. المملككة العربية السعودية). 
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الثنائي 
عوض وابراهيم شمبات 


هل يمكن ان يكون هناك من عاش حياته «بالطول والعرض» ‏ كما يقال في 
عامية اهل السودان ‏ مثل الفنان عوض شمبات؟ رأيته مرتين أو ثلاث في ضتاحية 
شمبات بمدينة الخرطوم بحري.غير أني لم أجلس إليه سوى مرة واحدة“لم أزره 
بعدها حتى أتاني نعيه العام 1995. وحين جلست إليه ‏ رفقة الصديق المخرج 
الإذاعي عوض بابكر» وهو نفسه متخصص في شؤون غناء حقيبة الفن ‏ طفقت 
أقرن كل كلمة من حديثه بصوته الغنائي الممدز الذي طا لما سمعته من خلال الحلقات 
الاسبوعية لبرنامج حقيبة الفن. ومما يحمد للإذاعة السودانية أنها بقيث تبث هذا 
البرنامع الشديد التأثير في وجدان وتنشئة كل سوداني في الوقت نفسه صباح كل 
بوم جسعة؛ ومساء كل ثلاثاء. إنه يبقى يواكب مسيرة حياة كثيرين مناء حتى 
ابصبع في الوْجدان مثلما النيل والطين والدروب والاشياء التي تبقى حية في 

الائسان السودالي حتى مماته. 
عرس شهباث,, كان حقا من الفلتات التي لا تتكرر في دنيا الغناء. ومثل كثيرين 


قن القدامى عادد طافظة واعيةا وماققدرة, ودن الافقة آفافه قفا يليت أن 
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يحفظها عن ظهر قلب. كلمات ولحتا. وكان مؤديا فريدا يطلق لصوته العنان من 
دون قيد. وكان ملحنا أنتج ما ينوف على مائتي أغنية ضاع بعضها واندثر؛ وإن 
بقي معظمها في أرفف مكتبة الإذاعة السودانية. , 

كان حقا مطرباً مخضرما. ققد عاش عهد الأغنية الزاهر في مستهل الثلاثينات, 
ورافق كبار مطربيها وملحنيها - خصوصا عبد الكريم كرومة الذي كون معه ثنائيا 
ناجحا لن يتكرر مطلقا. وهجر الغناء قرابة عقد قبل أن يعيده إليه الشاعر السفير 
والمذيع السابق صلاح أحمد محمد صالح. واستمر يعطي حتى نهاية العام 1970, 
قبل أن يهجر الغناء ثانية. وعندما عاد من الحج العام 1983طلق الغناء طلاقا بائناء 
ولم يعد إليه حتى صعدت روحه الى بارتها العام 1995. 

ولد ءوض أحمد مصطفى وداعة» الشهير بعوض شمبات, العام 1910, في 
ضساهية شدبات. ربدا تعلقه بالغناء منذ يفاعته» حتى اشتهر بين أقرانه في المدرسة 
بحسن الوت والقدرة على حفظ النصوص. وساعده طول قامته على الشموخ في 
عالم النجومية رام بسماولة الهياة. وبداوة النشأة. ومحدودية التعليم. 

درس في خاوة (كذَاب) الفكي (الفقيه) بابكر في شمبات, ثم انتقل الى المدرسة 
الابدائية في الضاهيا لها حبث تلقى على أيدي نخبة معلميها الذين كان يشرف 
لبهم ناظرها الاسذأل فيس المتغال مسرسى. «وبعد داك الفُنا لخمناء. لاحث موهبة 
الغناء على عرض شم باط فلأل قود الطاب وكان مشود) معثاد) أن يستدعى أمام 
زملاث لبعالب جلدا, لان اساد اللفاً الغربية كان رصبلا مذبه») لي كتابة أغنيات 
اللذان مصيطلتي أ بدا وهر ممن ام بدر اوم الابسجيل والايوية, وكان مصطفى كوبر 
تفني لصا شهراء تلك الحتبا؛ حم رصا أأفر الذرهاوم بحري الفذ صالح عبد 
السب ادو ملاع وان كروما مبندذا الذاك. ران الصو الاكثر تالقا في أم درمان 


آنذاك المرحو م ا الغزين المأامون ( فيل الان الراهل هبر لذي المأمون). 
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وفي نحو العام 1928 فرغ عوض من المدرسة الإبتدائية. وكغيره من أبناء 
الأسرة التي أوتيت حظا في التجارة, نزل السوق وجرب حظه. وكان عندما لا تكون 
ثمة مناسية زواج ذ في الخرطوم بحري» يجمع أقرانه ويذهبون.الى خلاء شميات 
حيث تعمر مجالسهم؛ ويطيب لهم السمر تحت ضوء القمر. في تلك المجالس أكمل 
عوض شمبات تدربه على فنون الأداء. وأدرك أنه يملك موهبة أصيلة في الحنجرة, 
والتفت الى امتلاكه ذاكرة فريدة قادرة على حفط الأنغام على الفطرة. 
حدثني عوض شمبات في ظل شجرة وارفة في فناء داره؛ قبل وفاته بثلاث 
سنوات» أن أول أغنية أتقن حفظها وبرز بها في ذهاية العشرينات, كانت أغنية 
«القطينة جنة بلال» نظمها أبو صلاح في مدينة القطينة. ولحنها وتغنى بها فنانه 
المفضل مصطفى كويرء وفيها المقطع المشهور؛ 
غنّى «كوبر» والليل سدل 
والنسيم في الجو إعتدل 
قادو وضيبو وكتفو انبذل 
لما شايب الناس إنب دل (الوضيب: الشعرء شايب الناس: المسن, إنبل: 
تبذلت حاله) 
وكان الى جانب ذلك يتغنى بأشعار الحردلو. والدوبيت الوافد من منطقة البطانة. 
وكانت محاولات تطوير الأغنية کو رک ريطم مدوب کی مین الله الان 
محمد اح رر القضاء على أغنية اليد كير طن ريا و لیت مته 
أن يذكر لي الأعمال الغنائية الأولى له. فإعتذر مني بقوله مقهقه] «يا أخي أنا 
خرفت».. ابر أله أكد أن معظم أغنياته الأولى كانت تردادا لما ابتكرته عبقرية كرومة. 
لكن زهبله ابياهيم شمبات ذكر في مقابلة إذاعية نادرةء قد تكون الوحيدة التي 
أجريت مده مرها أجراها معه المذيع محمد خوجلي صالحين (مدير الاذاعة 
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ووزير الثقافة والاعلام السابق)» وبثت في 6 نوفمبر 1965 أن أول قصيدة تقنيا 
بها حين بدآ:الفثاء سوا العام 1927 هي «يا قمر أوفي بميعادهاء للشاعر ايزا 
صلاح» وأعقباها قصيدة «يا أهل الهمة» للشاعر إبراهيم العباديء ثم «المايح وراك 
تعبان» وهي أيضا لأبو صلاح. وعندما طلب صالخين الى إبراهيم أن يتغنى باحدى 
تلك الأغنيات, بادر للقول: ٠‏ الموضوع ده طول خلاض. القصايد ديل طوّلن جد 
جداء يعني من سنة 32 ما غنيناهن». وأوضح أن الغناء السوداني (وريما عنى 
الغناء «الحقيبي» الذي لا شك في أنه وزميله عوض شمبات كانا من الابطال الذين 
كتبوا تاريخه وصاغوا معالمه) تطور بعد العام 1932؛ ««وظهزت قصائد أفضل». 
«اوال ذلك الوقت وعوض شمبات لم يكن قد زار آم درمان ‏ عاصمة الفن 
السوداني ٠‏ پد مع أنه لا يفصلها عن مدينة شمبات التي نشا فيها 'سوى نهر 
الخيل؛ فير أله بدا مذ نحو العام 8 يقطع نهر النيل سباحة من شمبات على 
الفا الر فيا الليل الى أم درمان على الضفة الغربية ليحضر حفلات الأعراس. 
ولم بخن برنادها إلا تهدي) الثاني آم درمان» خصوصا كرومة. وقد أجمع عرض 
وزسيله الراحل إبرافيع سات الذي شكل معه أشهر وأقدم تناني غٺائي في 
السسودان؛ على أن الجيايلا الذي مسثات بلوغ ذلك التنافس أوج, كانت في زواج 
سائل سيا 1 بسدي اريافيم ب ()) يكان فيد دما كررهة الى هحفلته. وكان 
موس واپ رادرم ارات ييلانان بديك الأنيام من درن اعرا ركانا لا يانفان 


وص لقي هوا بال و ا أي ا 17 ر 10 اا il)‏ 1 اا اي فترة متقدمة. 


دوا ,1 ١‏ كرره | امام 44( ال اال مم 1 u‏ ورا 1 فادی صاحب الفرح,. 


وفال إله أن 4م فب 7 و ام باو 1 bı‏ ورا ١‏ فار المكان. فأسقط في یل 


ال جل وذو بن ارم غرض رار راهيم ربدرك !1 رها رأخلائهما. وق وق كل 


سن 8و | ي تال بدعر ليها ارا اقرا أصيعب عليه أن يمتثل الى 
طلب كرومة.. 
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يقول عوض شمبات عن تلك الواقعة: «ابراهيم بخيت كان سواق تاكسي 
بيسوقنا في عربيته لبيوت اللعبات. ويقى صاحبنا. حاليا عنده زريية فحم في 
الثورة. قام اتزوج ورسل لينا كروت قمشينا واجبتآه زي اي زول. سنه 
43 ,. عزم ناس كرومة انا وقفت في خشم الباب شافوني. قالوا لابراهيم 
تعال » عوض ده يمشي ولا ما بنغني. قال لهم ليه؟ قالوا ليه بكرة بيغتي,اغانينا 
الحنغنيها ليك الليلة. الشكلة دورت.. انا بقيث حجان واللعبة اتفرقت. بكرة طوالي 
نحن جينا أحيينا له الحفلة. وانا وقفت قلت لكرومة نحن جايين نغني هنا. انا بكرة 
عازمكم تجوا تستمعوا. لکن ما جا » فقط جاء (علي) ود ابو الجود». 
كان «بيت اللعبة» هو المسرح والتلفزة الحية لمطربي تلك الحقبة. والحق ان اولاد 
شمبات - عوض وابراهيم ‏ كانا من الجيل الرائد. يقول ابراهيم «نحن آخر السلفء. 
ولم يسبقهما من المطربين الذين ذاع صيتهم سوى عبد الله الماحي. وهو يعني بآخر 
السلف آخر من عاصر الرواد وزاملهم حتى تسلم منهم الراية. و كان عوض 
شمبات مغرما بكرومة وألحانه. وكيف كان يطارده إلى أماكن حفلاته. حتى كان 
كرومة يمتنع عن الغناء ما لم يلب أصحاب الفرح طلبه:يظرد. عوض من الدار. كانت 
حافظته فريدة. وكانما كان لكرومة مثلما هم الآن أصحاب محلات بيع شرائط 
الكاسيت. وانتهى الأمر بأن اقتنع كرومة بحسن صوت عوض شمبات» وسلامة 
أدائه وحفظه. فزامله. وتعني الزمالة في عرف مطربي تلك الفترة أن يكون معه 
ثنائي) غنائيا. ومن عجب أن عوض شمبات كان يعتب على المطرب الكبير محمد احمد 
سرورء ويتسهمه بالإثراء من بيع الأسطوانات التي أنتجها عوض شمبات لصالح 
شركة مبشبان المصرية. وكان سرور يتعاطى التجارة في نواحي أريتريا وكسلا 
حيث طاب له المقام تى وافته المنية العام 1946. 
صحيع أن فيوس شمبات كان أبرز شهرة وصوتاً وقدرة على التلخيّن دن 
ابراهيم» لکن ذاك لم يكن يعني لدى ابراهيم أن ينمسخ رأيه. وتذوب شخصية» 
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وتتلاشى تماما في شخص عوّض. كان ابراهيم يخترم عرض شمبات ولا ینش له 
فضله عليه في تعليمه أصّول الغناء والأداء الفني. وقد كان ابراهيم أصلا مؤذنا. 
غير أن الصحبة جمعت بينهما إثر مشاجرة صبيانية بينهماء انتهت بأن جلد عوض 
الصبي المؤذن «علقة ساختة», وانقلب العداء مُحبَة: وزاد القرب بين الصبيين. 
وعندما لمس عوض حسن صوت ابراهيم» وشعر بحاجته إليهء إنقطع لتدريبه فترة 
طويلة. لم يضمن خلالها قدرة ابراهيم على مرافقته في الغناء فحسب, بل تأكد له 
تماما ما لمسه منذ أول وهلة استمع فيها الى إبراهيم برف آالأذان بحنجرة مجلّوة, 
ونبزاث واضحة: وبّحة الحماذة؛ انه الصوت الوحبد القسأدر على مجاراة تنويعاته 
التنفيمية والهسسو تية المفاجئة التي تأتي عفر خاطره إبان الإرتجال. 

روس خرن آ0ا ابل ممر البنا نحو العام 1935 وابلفة بان ريما له سيقيم 
الرام زفافه في فلاا رفافة وان كررمة سبرالقه الى فئاك؛ والتمس منه أن يخذو 
هار كررما ااا ال رار زبديائهم المدوود أبس هوض دوافقته؛, وأبلغ عمر 
البنا أن أو لاد ايت سريا تآ يز اهم الى رفاقا في اوقد امروب وعندما عاد الى 
شمبات أبلم زميلا إبرافيم) الال الأخبسر الى أن معسكر عمر البنا وكرومة معان 
لبا هقان يزا1ةا الى أي فكان استفسك عرضن باله أعطى كلمسة؛ ووهد الحر 


اين ابا ري 8 واوا vl, f‏ 


في البو مم الذااي 1 أ لز فين 5 ورا الى TE‏ اللاي ا أ ١١‏ فاله, وذهيوا الى 
رفامك وافام مر ١‏ ا ارا أ ا 1 )ا 1 | jê Û i‏ کی ابا «شرابا»» إذ كانت 
1 هيا لهبياً 0 لان پا م الى دا رغر يئايفس أتسيف (1l,‏ وده مع حوقته, 
N‏ 5 آله ار ١‏ هرا الأسمد اهديا ١‏ ان را | #8 ااي االيائين التاليتين, فتغنى 
بل ١ا‏ مھا ديل كر وما اي ابلكيةه الأ لين والنقا على ان يتزاملا في الغناء طوال 
الليالي الكاكخفى الذي 1 يك هن الأر ع رام ١‏ وا الى | اھ إلا يعدما قررا أن 
بحافظا غل «زمال وماى 
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تخلى عوض عن ابراهيم؛ وبقي زميلاً لكرومبة نحو ثلاث أو أربع سنوات. 
وماتدها مدل اكزومة اران وکن الى سياف الك وس اهلاب ویره لزائلة 
إنرافيم مرة اشرو رهما من آخر السلق» لانهيمار غاصرا الوواد السابقي: راذا 
عنهم: محمد أحمد سرورء والأمين برهان؛ وعد الكريم كرومة» وعبد العزيز 
المأمون؛ ومصطفى كوبر» وخليل فرح؛ وغيرهم. ولا شك في أن تشرب عوض 
بعبقرية كرومة؛ وأساليبه في التلحين والاداء زاد موهبته صقلاًء ووسع مداركه» 
وفتح له للنجاح أبواب عدة. ومن ذلك أيض) أفاد ابراهيم. 

يقول ابراهيم شمبات «شوف القصائد القديمة دي كلها.. المغنين ديل كلهم ما في 
واحد يقدر يقول ليك أنا عملت أو عملت, الفضل فيهن كلهن يرجع لكرومة والآمين 
برهان وسرور. ونحن كنا نحفظها مذهم في بيت لعبة (حفلة عرس) ونجي في لعبة 
تانية نغنيها بوجودهم. ونحن صيينين؛ وبنغيّر ونحسّن في الأداءء كأنها الأغنية ما 


ويعني ذلك بجلاء أن مطربي تلك الحقبة كان بينهم من يدركون أنهم موهوبون 
في فنون الأداء فحسب, ولذلك كرسوا جهدهم كله للتفوق في هذا الجانب. وفي 
المقابل كان الشعراء أنفسهم يبتكرون الألحان للقصائد التي ينظمونها ويهدونها الى 
«الصييتين». على حد تعبير ابراهيم شمبات: لا يهمهم أن يعرف أحد سوى 
محبو لااك نهم وراء ذلك الجهد الكبير وحدهم. وهو تواضع فطرت عليه الشخصية 
السودائياً #أمية ومتغلمة. 

وقد انشقل هذا التناوب في أداء الألحان الى فترة ما بعد تطور أغنية الحقيبة 
لتصبح فائمة على الآلات الموسيقية. وبقي متناقلا وسط أجيال المغنين الذين يؤدون 
' الأغنيات على «اران فناني مرحلة الحقيبةء حتى كمال ترباس وعوض الكريم عبد 
الله وغيرهما, و3 للإضول أثره في الغناء الحديثء بات غير مقبول مطلقا بعد 
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انتظام الاذاعة السودانية في البث أن يتغنى مطرب معروف باغنيات زملائه؛ إلا ما 
شاع منها وجرى مجرى غناء التراث. بل ان من نتيجة شيوع وهيمنة تلك القيم 
التي أرساها تعامل الاذاعة مع الانتاج الفني أن كثيرا من المطربين الذين يعدون 
أنفسهم متضررين من ترديد آخرين لأغنياتهم يلجأون الى المحامين والمحاكم. 

غير أن تلك الظاهرة التي ظل عوض وابراهيم شبات أوفياء لها طوال فتر 
عطائهماء أرست لبنة مهمة في تأصيل مفهوم القطويةا إذ.أرست مشروعية تناول 
النتاج الغنائي المتداول؛ ولكن بإعادة تفسيره وأدائه بما يلم عن الموهبة, والقدرة على 
التفرذ زغم تساتب الاجيال؛ وثغير طباعهاء وعادات زهالها عير أن الدقة والأمانة 
تقتضي الإشارة الى أن ذلك النقل كان وفيا للاصل ولاريم الذي يؤدى بها الأخير. 
ولم بكن ذالنا قن تقضصير مما ولا من قله موهبة؛ ولكن لان ذاليةالفن «الأصليء كان 
بصلم أهام افين أزائك الشيبان الاين تحرارا رواد) هين وائتهم الأرصية؛ وساعذتهم 
الخررة وشات إزيهم مفاضيرة الزميل الذي سبقيم 

بلول ابراهيم شرا فى قرف روا بهل عفلاتوما؛ «اول حاجة بنجي 
بكرعينا ؛ سكلا اا باارن آلا رقيو في الارن رهي مسافة بعيدة عن شمبات 
بالحرجانم ب( بلواري را عيذا, ربلكرن حمانا ترئيبات لملا السجاير. وما 
بلقبل ا ار( رام اا ين أقل اللفياً إن فليا وخلافة, 

«البناث كائرا بقارا فلي الديفل؛ بدي اللعيين برهي فَاهْثِ البث ورقصت 
لامن جاتنا ررللطالها,, بفما ذألنا قاطا لسرا ردراث لأفن رقيصها وجمالها 
بدجبنا لكرر ارياس التصديدأ الها رابا سافا؛. اهيل ايفاك ماين للمغنين الا 
اسا 

سعد الفاصيل بطل فشان لذن وليلام, البق البتعورنا ثاني ما بنشوفهاء الا 


يجي فرح ذي مار آم الب 1 00 مم ون باللا فل ان ااا بتاخد خمسة دقايق,. 
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لما تنتهي اللعبة بنمشي باعتبازنا:صعاليك. صياع؛ وما بنقبل اي عطايا 'مثالية. 
تشنوف من العان عتنتا آنه فشن نیدی کروی فمن زق عفان تصش بالجمال: 

ويمضي ابراهيم شمبات بعفوية قائلاً: «بيوت الاعراس كانت مسرحنا.. وما في 
مكرفونات. العرس كان قد يستمر شهر او اكتر. ونحن بنمشي بعضّ المخلات دون 
ما يعزمونا. نحن بقية السلف وما في قدامنا غير ود ماحي. عاصرّنا"الكتبار 
كلهم.وكنا لما نلقي ناس كرومة نتشوق نشوف اجمل بت ونحاول نتنافس عشان 
تشوف منى الغناي فينا. النظر كان خلسة,, وما كان بهمنا غير نظرة من البنت». 

كانت الجوقة في بداية أمرها تضم حماد ارباب» وقفصء ومن ابناء الخوجلاب 
ادريس وابراهيم «ديلك شيالين وده (بعلي الأخير) زميل» حسبما ذكر عوض 
شمبات. وقد توفي ابراهيم العام (:197, وكئنت حين قابلت عوض شمبات لتدوين 
جانب من سيرته وجدته قد شارف الثمائين. ومع أنه بدا لي في صحة حسنة: ولم 
يفارقه مرخه المعهود: إلا أنه كان بتعمد احيانا التذرع بوهن الذاكرة. وقد رأيت أن 
الأوقع فى هذه الحال أن أثسث ما فاله فورض شمبات ردا على أسئلتي بالعفوية 
نفسها التي كان يتحدث بوا؛ هل لون ترثيب أى تدخل» وحين تكون ثمة ضرورة 
للتدخل توضيحا للسياق فإن ذاك برد بين لأوسين كبيرين: 

«بودي كل يوم ألقى ناس وكروم1 بوا لاني بكون عايز ألقح الغنا.. كانوا 
بيسموني كربون. أجرنا بيت سنة ۱35 في ام دزمان انا وابراهيم والسبب انو 
اخوالي مشايخ طرق كل يوم بيدوني علقة حتى امي أتهضبت من اخوانها وقالت 
ليهم حتطفّشوا ولدي.. فمشيت اتفقت مع ناس مبشيان على إني اسجل ليه سنة 
1 عشر اسطوانات في مصر مقابل 1000 جشيه: وما كلمت أهلي إلا بعد 
وصولي مصر بخمسة أيام.. رسلت ليهم تلغراف. كمان الوالدة مشت لخالي وقالت 
ليه خلاص طفشو واسترحت. قال ليها انا تاني خلاص سؤال ما يسألو». 
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«انا اصلو ما ست براي إلا في الاسطوانة. طوالي (كنت أغسني) مع ابِرأقَيم.. 
بعد داك بقيث هلون؛ اول اغنية (لحنتها كانت) لمحمد علي الامي. حقتئ (من نظمه): 
برضو «يسستحيل عن حبك أميل» و«احب اشوفك». اغنية الأمّي ما قدرت اتذكرها 
لگن دجهت نجاح باهر. سجلتها لكن ما جات (الاسطوانة بتاعتها الى السودان 
التوزيع؛ فقد) شالوها ناس سرور ولقيتها انا في اسمره. في الاسبوع كنت بلحن 
3 أغنيات.. لکن ما بتذكر مذها شيء الآن». 

«كنت امسلا اشتوسرت؛ وميسئسيان (صاحب شسركة الانتاج الفني ومصنع 
الاسطوانات) جانا في شمبات. وبلغنا بطلبى؛ وعرضن ماپا 100 جنيه و(أن يتحمل 
فرمسا) اللذاكر مليه. وئحن فرضدا ال 0 مدا وفائالی تسجل لابراهيم 
(اسمار الاق ملقيري8), ففسال (تذرع بان ابراهوم) مسا قال اشم (لم:تكن له شهرة 
كمدارني) في الن ناث راه اني الأغنيسات السجاناها 7 لشي تسجلها ل 
(فسركا) ا ردا (الانتياع الأذن وبليع الاسحاراناث ولوزيىها). سقت ابراهيم 
“ررس (مهي الي التافر1)؛ 

- اسمارالابق ۱۱031 ١را‏ ضع البان والرشا (من الحساني) حليل زمن الصبا 
الاي أول اسار الأ اي يي ن الهاني ادها (القصيدة) دن هبيه عبد الرحمن.. 
الكاشف سياه أ را اة زينصن رايا السليناق!) اللهن بكام رپا وسلمني اياه 
سيد قبل الفزيا قري ديار لبي واهن, حلي ر الهم هار فيه اسو ». «في مصر 
رانا في الحلبيا, وههازا مبللان أي بان الام ان فيا في فاس پارزین. تاني مشينا 
سنا 14 1910 رازا ااام فشان 


8 مالا لروية! کان ملد فورض ا وله شرا ما بإيقدر يطلع فوق شديد. 


سانا أي بيك راهن اي ول ارہ مم رر م LT ١‏ استسمرینا جال اريع 
سئوات. فاءوا تابي ام لار سان كر ريا ار 4 32 رل الساعة 12 بيرخي, 
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د رچ ایت به 


وصوتي بيرتفع. ناس ام درمان يقولوا العربي ولّع! فقام عمر البنا قال ليه العربي 
ده ما بينفع معاك» بيغطي على صوتك لازم تفارقه. أبقَى يقابلني كرومة مقابلة غير 
كريمةء وانا ساكن معاه في اوضة واحدة. ود ابو الجود كان خاضر الكلام. وقام 
كلمني. طوالي بعد شراب الشاي طبقت هدومي في:الشنطة وركبت:الترماي حتى 
المعدية الى شمبات. قعدت 20-15 يوم ادرب في ابراهيم. ودربثٌؤتماح:(الى 
أن)عوضنا فترة الانقطاع». 

- أشرت الى الملحة الشائعة في الوسط الفني أن ابراهيم كان يشكو من أن حدة 
صوت عوض وصرخاته قرب أذنه أصابث إحدى أذنيه بصمم, فقال عوض شمبات: 
«اضانى فعلا تقلّت وقال ليهم اضاني دي تقّلها لي عوض بيصرخ جنبي». 

- «اول اجر (نلناه كان) بتاع مصر (أي الاسطوانات التي انتجاها لصالح شركة 
ميشيان). (تاني ما أخذنا شيء) لامن غنيئا في الاذاعة 1955. باقي غنا اللعبات ده 
كله مجانا. كنا بنطل آخر اہو روف. بيجونا العشاق كل زول بخمرتو وسجايرو 
فنمشي لبيوت اللعبات شبعانين من كل شى وما نقبل من العريس واهله غير 
6 

فرقته: «وهبة (عبد الوهاب جعفر) ده عزف مغاي بالآكورديون: والس سجل 
معانا الاسطوانات وغنى معانا (أي شارك بعزف الكمان) في ام درمان كثير.. هو 
اضلا مزل اكلة حمد. شاحر مضر متآخره. 

- الرواد الذين سبقوه: «بشير الرباطابي كان بيغني لابو صلاح كثير وهى اول 
فنان.. نحن ما شفنا محمد ود الفكي. و سرور كان صديق حميم. سرور وكرومة 
كانت بيناتهم عداوة. سرور كان يتعمد اننا نمشي حفلات كرومة عشان تعاكسه. 


كان رجل فول الله يرحمه ويحسن إليه. اتعرفت بيه في ام درمان. وغنيت بعض 
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- «حياتنا زمانء:«اذا ما شفنا البنات بيرقصن ما بنرتاح. بعد كبدة خلا م وها 
في طريقة تلاقيهاء الا في حفلة مقبلة». 

د عن تلسبره لظاهرة إمالة الحركات في الغنناء التي يتسم بها غناء «الحقسيبة, 
قال؛ «ندن اخدناها من إمالة التلاوة.. بيتنا ذاتو فيه.نوية. الالحان بتاعتنا اساسها 
المديع. وزول يقول مرق من المدايح دي كذاب. هسع رجعوا يشيلوا منناء خصوصا 
مدايع الشيخ عبد الرحيم البرعي», 

- بداية عهده بالاذاعة؛ «لا الإذاعة فتحت كنا بنمشي هيدان البوستة ونسمع. انا 
مرة واحدة سمعتها ‏ كنا بناني في قهوة يوسف ود الالها بنغني باتفاق مع صاحب 
الذورة, وما كنا بلقل اجر. حثى الاذامة لما دخاناها 1953/103۹ ادونا اجر 5 جنيه 
باعتبارنا ناراك ياولي؛ ردي كنا بنكتسمها انا وابراهبم و( ررس وعازف بنقز». 

لاله الارن الى لفسا ركنت أحب امنيا للجاغربي. واغلباً دن هثب «جسمي 
اللهرل هبد الف يذ (الفنان قب الفزين محمد رار 6 في مهيام امنياتي, سمعتها 
وجب ااي جدا فلا فين الفريذ, أ ر باهر ليث ايه ارو مبلاع.. أنتحت اكش من 
0 راغنيا) واسريا ٠‏ اللا الما بتسهرني برجم الشافس بلول ليه غيرهاء. بعده 
شبك فی هليل ارا ايا مدر 6ا 

لارا ا لأبيافيم زاكرين لاا يا الا ورقف زاحييب روسف كان 
ورس مهانا زاولك بها خابط اررافيم غليث مم اهفل برسفي لکن بصراحة انا 

مما هارت ابرافيم) الذذا ديل فن ذزاوي ابيافيم ردول زر مااي أحدد يوسف ما 
كليل رتام فياف ريابيةا يرل غايز زيل يأأي فغاة رراهاً سيجلنا 15 اسطوانة 
ا انا ارال أخر 1070 


عن زميله ابر ارم اراش اسم || قأيفي 1 ادبم قفا حسين.. نحنا قريبين 
في المهر م 1 أن بأيا في هارا اللي پا 7 وهن في فر سة ول عيد المتعال, 
وكان بيصقدي بأذي افر فجادت واوا اآراماناء. 
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- «ابو صلاح لما عمل بدور القلعة وجوهرا اذانا ليها.. قعدت معاي زمن. 
بالمناسبة كرومة ده ما في زول بيلحن زيو. أنا غنيت من الحانه» وبرضو سرور 
والامين برهان وعلي الشايقي. كرومة ابوه عبد الله مختار من سنجة. امه كانت 
جارية سابقة: ويقال انها كانت مغنية. وكرومة كان خطاط جداء لو لبس قميص 
اليوم كلو. أكون كضبت عليك. ما اتزوج. لخمو الغنا والسكر. مات 2 الظاهر 
عي ْ 


-« تذكرت.. انا الجاغريى بحب اغني ليه «أسمر لونى لادن جسمو يزدري 
بالبروق فر پسمه». 
- «القاهرة مشينا من هنا سوى 1031, کلنا سايقنا کاتیفانیدس (يقصد ديمتري 
صاحب مكتتية البازار). انا وابراهيم عبد الجليل والفاضل احمد وواحدة من الموردة 
اسمها فاطمة خميس. كنا نتعاقب ككورس. حصلت حكاية.. عملوا لينا السودانيين 
حفلة بتذكرها في بار اللوا ء فيه مسرح. اتعاهدنا اننا ما نشرب. ابراهيم عبد 
الجليل اختفى حوالي الساعة 4 وشرب جانا راجع طينة. لبستاه وقلنا له تقعد 
ساكت. اقاي وم عبد الاي دكار[ ال کا خا قاموا سألوا فين 
ابراهيم؟ (ام كلثوم سمعته قبل كدة) حكينا ليهم الحاصل عليه. اصروا لازم 
يسمعوة: اضطريتا جبناه وقعدناه في كرسيء الكورس واقفين على طولنا والسر 
اضلاًة 0 كمتجحة واقف. السر رداء الكوورس. شال:.وفق محل .والله لى قلت ليه 
ازيك ما يعرف يرد. علي الطلاق غنى غناء لو كان صاحي ما يقدر يغنيه. والله لما 
مشيت اءتذر لعنُبد الوهاب عن انه ابراهيم سكران. قال لي هذا المخلوق اذا ما سكر 
ما تخاوه بغني! ام كلثوم جاءت زارته في اللوكاندة اليوم التالي وقالت ادن 
ابراهيم انا اة ادخلك معهد الموسيقى العربية وتسكن معاي واصرف عليك لامن 
تتخرج. قال ايها أشوف+ ولا طلعت قال لينا بالله شوفوا «الحلبية» المجنونة دي انا . 
اقعد ليها هنا واخاي سكل الموردة داك لمنو»؟ 
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- «كرومة مات 1947. انا كنت في اسمره. كان مجنون نسوان. عشان كدة ما 
اتزوج. ما (كان) بيصاحب بلمعنى الحسي. هيام الفناتين المعروف. صوتق ما 
ضعيف بالمعنى البتفتكرو. يجيد التحكم في صوتو. انا برَّاحة ما بعرف اكا 
وكانوا بيدوني حق السكرّة براي عشان ما ارفع صوتي وألمٌ الناس.. 

- «الاسطوانات السجلناها مع ابرهيم عبد الجليل فيها اسطوانة كسرة بدري فاق 
بدرك سماه فاق سماك علاه لم يدرك.. دي كَسرَّة صعبة. انا هناك (في القاهرة) 
سجلت «لحظك الجراح». «كم نظرنا هلال ما شاقناء.. دي (سجلتها في) المشية 
الثانية. الفاضل أحمد مشى معانا تاني ما جا راجع. «بدر الحسن فاقء لود الريح. 
«الفريد في عصرك».. دي في اول مشية. «بدر الحسن» في المشية الثانية. «انا 
سهران يا ليل» دي في المشية التانية». 

- كرومة: «ما (كان) بشرب لما يغيب عن الوعي. لکن السك كان بِيّدهتٍ"قوة 
صوته. ما كنت بتعرف ده صوت منو فينا». 

- «الحبشة وازيتريا عرفتها في الحرب مشيت ك «شفُتّة... الجيش خش 
حلة عند 3 ايام هيصة نحصد الغتاقةتواحديخ مشو الدب والال والبسضساعة؛ انا 
وچ اء تی كنا بنمشي نَحْمْ الخمرة اللي في البارات. اصلو السبب اولاد بري. 
البغسلوا هدوم الجيش الانكليزي. جا قال الطيارات اتشاكلن في السما, انا الت لازم 
امشي اشوف الشي الغريب. مشيت القضارف اخدت فيها مدة. والجيش في خشم 
القربة. الكلام ده 1940. ما حضرت فتح الاذاعة. دخلتها سلا 1973/4 بدعوة من 
ضلاح احمق, اقنتغلت سراق من اتن ردات لاسمره.. ما غنيث اي الشرق. لكن اغاني 
كليل ترجودة متاك وذاها سرور من مصن من الشسركة بيبيعوها, أا ما رعلبت لاثه 
ما سجلتها لحسابي». ظ 

- «السعوذية اشتغلت فيها سنة 1950 للمدة ( “هور اشتغلت سواق. كنت في 
راس تنورة. واحد.صاحبي قال لي اولادك تعبائين, انا أصلاً تزوجت سنة 1940, 
اولادي (عددهم) 12. كان ليهم مراد يغنوا معاي. لکن ما طلع فيهم مطرب», ' 
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- ومن مميزات زميله ابراهيم:«شوارد الالحان ميزة ابراهيم في مباراتها 
ومجاراتها. ابراهيم صوته سمح لكن عاوز يقودوه». 
- «لو نظرنا هلال».. سمحة وما في زول بيقدر يغنيها وهاشم حبيب الله ذاتو ما 
بيقدر بديها التون بتاعها. شيخ الجزارين كان يسمعنا نحنا في الاذاعة يجينا يطلب 
مننا «كم نظرنا هلال» نغنيها ليه 4-3 مرات». 
- «طلعت فريد (وزير الاعلام الراحل في عهد الفريق ابراهيم عبود).. كان بيحبنا 
جدا. قبلو فوراوی (محمد عامر بشير وكيل وزارة الاستعلامات (الاعلام) آنذاك) 
برضو كان بيحبنا. اولاد الموردة ديل كانوا كورس معانا. كانوا بيجيبوا معاهم 
هدية (قزازة عرقي) لمبارك ابراهيم. ما كان (في العادة) بيسمح ليهم يغنوا. المبارك 
كان مسيحى واسلم. عرفناه في الاذاغة فقط. ريوه فاس الأرسالية. وكان عندة 
كشك كتب. اجتمع بناس التجاني يوسف بشير». 
- «مقدرة صوتي ما قلّت. لما وقفت (صوتي) ما نقصء و(أنا أصلاً) من الكلام 
بعرفو كان نقص. لگن مما اعتزلت ما رجعت. حجيت 1983 ومنها تاني ما غنيت. 
ولا عاودني الحنين». 
«بدر الحسن (فاق القبلو وراهو) من تلحبني, لكن الفريد في عصرك (الزمان 
زمانك أهدي لي من فضلك نظرة في رمانك) من الحان (عبد الرحمن) ود الريح». 
- «سجلت مع أحمد لوسف 15 أغنية منها «العجبتيهاء. وهي من اغاني علي 
الشايقي في العشرينات. كذلك نسيم سحرك لو يسري. غنيناها انا وكرومة: زملان 
(يعني ثنائي)). من كلمات عمر البناء لكن سجلها ابراهيم عبد الجليل اسطوانة 
(بصوته)». 
- «(الفنان ابراهيم) الكاشف هو المطور الوحيد. وعرفته في مدني لما انا كنت : 
تلميذ في الزراعة في مدني. الكاشف كان كورسي. هو كان مراسلة في الزراعة, 
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(في) مدني التجارب. اخد مني حليل زمن الصبا. شبلي والننو اخوه (كانوا فناتين) 
محليين». ع 
- «لو واحد جا قال ليك انه (لديه) عشر المعشار من قدرة كرومة كضان. 
كرومة فلتة من الدهر. كان تلحينه دندنة. ويغينيها قدامى بون حفظتهاء. 
- «انا الموسيقى (يقصد الفرقة الموسيقية) ما غنيت معاهاء فقط اغانى الجيش 
(تبرع تبرع) من ألحان اسماعيل عبد المعين. لكن كان بيعزف لى السر كمنحة. 
ووهبة اكورديون». 


UUÛ 
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محمد ديمتري البازار.. 
صاحب الفْصضّل على الأغئية السوداني 
قبل مرحلة الاذاعة... 


المشهد في أوائل العشرينات... الخرطوم ساجيةء مثلما وصفها الأديب الراحل 
معاوية محمد نور. لكذها تشهد من الداخل غلياناً ثقافياً كان لا بد منه لكي يتلمس 
السودانيون السبيل بعد نحو عقدين من إعادة غزى البلاد على أيدي قوات كتشنر 
باشا.:.وكان حجر الزاوية في تلك الارهاصات الثقافية «مكتية البازار» لصاحبها. 
ديمتري:نيكولا كاتيفانيديس الشهير بديمتري البازار. وقد أسلم وحسن اسلامه 
وسمى ,نفسه .«محمد ديمتري». وهي أول مكتبة لبيع الكتب والمجلات في السودان. 
وصارت أول محل يتكفك بتعبئة الأغاني السودانية على اسطوانات. فكأنها بذلك 
أشهرت ميلاد الأغنية السودانية على الملأ في كل أرجاء البلاد. والقصة طويلة جدا. 

ولد ديمئري نيكولا كاتيفانيديس في جزيرة قتي التابعة لمركز كورتي» من 
أعمال مديرية دفلا العام 1905ء لأب يونانيء وأم دنقلاوية. وكانت جدته لأبيه 
نمساوية؛ وهي شقيقة سلاطين باشا 23588 51318 صاحب كتاب «السيف والثار», 
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وهو شخصية.إدارية معروفة في تاريخ السودان إبان خضوعه للإستعمار. ولؤلا 
مجيء سلاطين الى السودان لما جاء ابن اخته الى السودان ولا كان ديمتري نيكولا. 

وكان جده لابيه سفيرا لليونان لدى السودان. وعندما هرب سلاطين من دولة 
الخليفة عبدالله التعايشي أخذ معه ابن اخته وألحقه بفرقة القائد البريطاني 
جاكسون باشا ضمن قوات كتشنر التي أعادت غزو السودان. وقد عيّن جاكسون 
بعد الغزو مديراً لدنقلا فأعان نيكولا كاتيفانيديس بإعطائه قطعة أرض شاسعة في 
جزيرة قَفَتَّي باعها فيما بعد للسيد علي الميرغني. 

مكث ديمتري في مديرية دنقلا حتى العام 1915 عندما قام جاكسون ياشا 
بتفقد والده على غير ميعاد وطلب منه ارسال ابنه الى الخرطوم للالتحاق بكلية 
غوردون التذكارية (جامعة الخرطوم حاليا). وكان عندئذ لا يزال تلميذا في الخلوة 
(الكتّاب). وبتوصية من جاكسون ألحق ديمتري بابتدائي الكلية؛ وكان من أبرز 
زملائه الشاغزان المعروفان'مصكلفق_يطران. وهو من أبناء الخرطوم نحري: وأحمد 
عبدالرحيم العمري, وهى من أبناء أم درمان. 

وذكر لي محمد ديمتري في زيارة قمت بها اليه في داره بحي بانت بام درمان 
في نهاية أغسطس/آب 1988 ان صداقته لهذين الشاعرين كانت تتيع له الخروج 
من الداخلية في نهاية الاسبوع. وكانا بحكم معرفتها:بالعاضمة المثلثة يجيدان 
معرفة أماكن «اللعبات»» أي بيوت الأفراح. وقال ان ذلك هو السبب الذي جعله مهتما 
بالفن والطرب» ودفعه الى التعرف الى المطربين. 

قن أن كلية غوردون قررت طرد المجموعة الثلاثية العام 1918 بعد ضيطهم 

مدرات عدةا دعغون الى وحدة وادي النيل. حزم الشامران متاعهما وتوجه كل منهما 
الى داره. لكر الاين يتوجه ديمتري نيكولا وهو «الخواجة» الذي لا أقارب له في 
الخرطوم؛ أعمل فكرّة سريعا وذهب الى السيد كونتو مخاليس رئيس الجالية 
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اليونانية» وحكى له حقيقة الأمرء وأنه أضحى بلا مأوى بعد طرده من الكلية 
والداخلية. فأعد له كونتى مخاليس الترتيبات ليقيم في دار خاله أنجلو كاباتو التاجر 
اليوناني المعروف في الخرطومء مشترطا عليه ان يعمل مساعدا لكاياتى في متجره. 

هثاك» بحكم العمل عثر ديمتري نيكولا مصادفة على مجلة «اللطائف المصورة» 
المصرية. لم يكن لها قاري في المتجر لأن جميع العاملين به كانوا من اليونانيين. ولم 
تكن توجد بالخرطوم يومئذ سوى مكتبتي «غوردون» و«فكتوريا» اللتين تخصصتا 
في استيراد الصحف والمجلات البريطانية. 

أعجب ديمتري بالمجلة التي عثر عليها فكتب الى صاحبها في مصر معجبا 
مشيدا. ففوجئ بأن صاحبها رد عليه بإرسال مائة نسخة طالب بيعها وارسال 
شان ورجاة إرسال ضصورتة لكي تتش على كات الجلة. ققهافقت كل الف 
والمجلات المصرية على اليوناني الذي نشرت صورته في «اللطائف المصورة» ليكون 
وكيلها في السودان. فتكرم عليه التاجرٌ كاباتى باحد حوائيته في المحطة الوسطى. 
وبعد عامين او ثلاثة شعر ديمتري بأن ساعده قد اشتدٌ مالیا ففكّر في توسيع نطاق 
e‏ ظ 

فلح رئيس الجالية اليونانية كونتو مخاليس في الأمرء فوافقه على ضرورة فتح 
مكتبةأأكبر على ان تسمى فالبازار السوداني». وفتحت المكتبة في عمارة السيد 
كونتى مخاليس في المحطة الوسطى بالخرطوم. واستأجر ديمتري منزلاً بالقرب من 
منطقة ميدان ابو جنزير ومدرسة الخرطوم الابتدائية العريقة. ودعا والده» حوالى 
العام 01121920 7]لخضون من دتقلا ليقيم معه. 

وبما ان ديمثري نيكولا أصبح وكيلاً للصحف والمجلات المصرية في العرياق 
فقد كان لا بد ان تفع أعين القراء على صورته في أكثر من مجلة او صحيفة. ورأى 
بعض منتجي الاسطوانات في مصر انه خير لهم ان يستعينوا به وكيلاً لهم في 
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الخرطوم. وهكذا بدأت ترد اليه الاسطوانات وأجهزة الفونوغراف وقطع غيارها. 
ووجد ديمتري بسطلة في الرزق» فصار يدعو الى داره المطربين السودانيين الذين 
طالما لهث وراء حفلاتهم عندما كان طالبا في كلية غوردون. واعتاد الفنانون محمد 
أحمد سرور؛ وكرومة:؛ والأمين برهانء وعبدالله الماحي وغيرهم ان يسهروا في داره 
يومي الخميس والجمعة ليسمعهم الاسطوانات المصرية والسورية على 
القوةوغرافك» وخر له ان يقنع ضيوفه المطربين بتعبئة أغنياتهم في اسطوانات. 
فراقتهم الفكرةء لكن سرور وكرومة لم يمضيا قدما في المشروع لخشيتهما من أن 
يظن الانكليز انهما يدعوان إلى وحدة وادى النيل» حسبما ذكر لي ديمتري في لقائنا 
ذاك. 

بيد ان المطرب عبدالله الماحي القادم من بلدة البجراوية؛ القريبة من مدينة 
كبوشية - في ديار الجعليين - وافق من دون تردد. وقام ديمتري بالترتيبات اللازمة 
للسفر الى مصر مع عبدالله الماحي وفرقة تضم ثلاثة مساعدين (شيالين). ونجحت 
البعثة في تعبئة عشر اسطوانات شملت أغنيات شهيرة, منها «يا أماني جار بي 
ؤسائيء وسا آم جمالاً يسبي العقول»..وذكر السيد دقري ان هذه الرحلة 
والاسطوانات كلّفته حوالى 100 جنيه سوداني (قدرت بحوالى 500 ألف جنيه 
ع آل السوداني سنة 1995). 

ولما عاد الى الخرطوم دأب على تلعيب الاسطوانات اي اا القوترشواك 
الخاص بالمكتبةء فأغرى ذلك أصحاب المقاهي فاشتروا مذها ءدة نسخ. وهكذا انتشر 
خبر الاسطوانة السودانية. وكانت أجهزة الحاكي السائدة عصرئذ من طراز 1M‏ 
(صوت سیده) وأوديون وكولومبيا وغيرها. 

بعد النجاح الذي أصابته اسطوانات المطرب عبدالله الماحي فكّر ديمتري نيكولا 
. في القيام برحلة مماثلة ولكن مع صوت آخر. وكانت المكتبة قد توسعت وأضحى لها 
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فرع في مدينة ام درمان. وذات يوام أثناء توجه ديمترئ نيكولا الى فرع مكتبته بام 
درماق صاااف شاي ناكما دضن بسو عقب وهی عبر شارع الوردة. قاع به 
الصوت..ومن دون سابق معرفة أستوقفه وسأله: 

دعنا اسم 

- ابراهيم عبد الجليل. 

- هل استمعت الى المطرب عبد الله الماحي؟ 

رد بالايجاب. فأخبره نيكولا بأنه يرغب في تهيئة السفر له الى مصر ليعبيء 
اسطوانات بصوته. قطلب ابراهيم عبدالجليل الذي حمل فيما بعد لقب «عصفور 
السودان» استئذان ذويه. واشترط هؤلاء ان يتعهد ديمتري نيكولا خطيا بإعادة 
اينهم الى السودان. 

كانت نتيجة تلك الرحلة عدة اسطوانات لابراهيم عبدالجليلء لعل أشهرها 
«الشٌويدنٌ روض الجِنَانْ»... وهي الأغنية نفسها التي كان إبراهيم عبدالجليل يدندن 
اھا حين هة :نتوی في شارع الموردة! 

ون الاغثيات التي أنتجت في تلك الرحلة الأغنينة المعروفة «ي وحن لي 
حَمامّاتن». قال ديمتري انه تصادف وجود سيدة الغناء العربي أم 591 5 
الاستديو أثثاء. تسجيل أسطوانات إبراهيم عبدالجليل» فأعجبت بصوته. وطلبت منه 
ان ادها ما يقول, فرددت معه بلهجتها المصرية «الشويدن روض القنّان»! 

بعد اللثاء طلبتأم كلثوم ان يلقب ابراهيم عبدالجليل «عصفور السودان». وقد 
جمع ديمثري ليكولا فما بعد بين عصفور السودان والمطرب احمد الطيب الذي كان 
صوته من ذاث طبقات ضوت ابراهيم عبدالجليل. ْ 

ونتيجة للعائد الْجِرْي الذي حققته مبيعات الاسطوانات قبل ديمتري نيكولا 


عزو ضا من الاد يتعمد داود حسين» وحسن صالح خضرء ومكتية ابو الريش» 
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والتاجر اليوناني بابا دام» مشاركته في تحمل تكاليف الانتاج. وزادت مداخيل 
مكتبة البازار السوداني مع تعدد فروعهاء وكان يعينه على إدارتها والده واشقاؤء 
ينى وغوردون وشكري. وفي بداية الثلاثينات فتح ديمتري فرعا للمكتبة في مدينة 
القضارك اشرق السوداق): 

بعد ابراهيم عبدالجليلء قام ديمتري برحلة أخرى الى مصر برفقة المطربة 
السودانية السيدة عائشة الفلاتية العام 1940. ثم أعقب ذلك برحلة أخرى مع 
المطربة مَهَلَّة العبادية. وبعدها قام برحلة أخرى مع المطرب فضل المولى زنقار. 

وقد أعجب ميشيان صاحب شركة الاسطوانات المصرية الذي يتعامل معه 
ديمتري نيكولا بصوت زنقار إعجابا شدیدا وسأله - بحضور ديمتري ‏ بمن تراه قد 
تأثر. فأجاب زنقار بأنه تأثر للغاية بصوت المطربة السودانية رابحة التي اشتهرت 
ب «رابحة الثم تم وهو إيقاع سوداني معروف اشتهرت بتخليب استخدامه في 
غنائها في العاصمة. 

وعندما لبى ميشيان دعوة ديمتري لزيارة السودان حرص على زيارة رابحة الثم 
ثم والاستماع لغنائها. وعرض عليها ان تلحق به في مصر ليعبئ بعض اغنياتها في 
أسطوانات. وأغراها بمئتي جنيه. لكنها تمسكت بالرفض بدعوى انلها «ان ترخص 
نفسها لكل من يطلب كوب شاي بقرشين في المقهى ليستمتع باغنياتها»! وذكر 
ديمتري نيكولا ان المطربة عائشة الفلاتية كانت تزور صديفتها رابحة عندما قام هو 
وميشيان بزيارتها. فالتفتت رابحة. مشيرة الى صديقتها عائشةء وقالت للسيد 
ميشيان: خذها معك. فكان ذلك سبباً في سفر السيدة عائشة الفلاتية الى مصر! 

وقد اطلبعت على دفاتر مكتبة البازار فرأيت فيها خطابات من مختلف بقاع 
السو دان اا يطلي ايها الجن مق الاسطوائاكد يل عثرت بين أشسابيز قا 
على الخطاب الذي ارقت معه أول حوالة مالية للمطرب عبدالله الماحي في بلدة 
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كبوشية. وقد تفنن صاحب المكتبة في الدعاية لاسطواناته فأسبغ الألقاب على 
الطزّمينء وكان يطبع دؤاوين:الشعراء القتاكين, ركان کب در طبعات خاصة تمر 
أحدث الانتاج من الأغاني السودانية. واستمرت المكتبة بفروعها المختلفة حتى عام 
5 عندما أصرّ الإداريون البريطانيون على إغلاقها بدعوى أنها تلعب دورا في 
إذكاء مشاعر الاتحاديين التادين.بوحدة واد النيل شد الوجود البريطاتي في 
السودان. 

وبعد إغلاق المكتبة عمل صاحبها صرافا مع التاجر اليوناني بابا كوستا. لكن 
معاملته لديمتري تغيرت بعدما لاحظ ضمن بريد متجره خطاب) معنونا الى «محمد 
ديمتري نيكولا». ولهذا الاسم قصة. فعندما ولد ديمتري العام 1905 سماه أبوه 
بهذا الاسم اليوناني, لكن والدته السودانية أصرت على ان تسميه «محمداء. وقد 
أسلم ديمتري بالفعل في الستينات. لكن باباكوستا شر بأنه لن يثق في «يوناني 
مسلم»! فصرفه عن العمل معه. فذهب محمد ديمتري يشكوه لدی الرئيس اسماعل 
الأزهرى الذي تعاطف معه, وكتب له كتاب) الى وزير الاعلام لتعيينه موظفا بالسلك 
الكتابي. وظل يعمل موظفا بقسم البرامج في التلفزيون 26 عاما حتى أحيل على 
التقاعد. ۰ 

سألثّه: هل اضعف ظهور المطربين الذين يعتمدون في أداثهم على الآلات 
للوسيقة كاسما الصطفى.وعثان حسين وغيرهما انتشاز اغتية الحقيية..فاجابتي 
أن مبيعات مكتبته لم تتأثر بشيء من ذلك حتى إغلاقها. 

ومثل كل اليونانيين - وريما ككل السودانيين ايضا ‏ كانت للسيد ديمتري 
صولاته وجولاته في عالم الجنس اللطيف. فقد تزوج العام 1935 من حستاء 
يونانيةء لكن والدته السودانية لم تطق وجودها مع ابنها فظلّت تضايقها حتى رأى 
والده ان الأفضل إرجاعها الى ذويها في اليونان. وجرب حظه ثانية مع زوجة 
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سودانية؛ لكنها لم تنجب ففارقها بمعروف. ثم تزوج بعد ذلك من مطربة سؤدانية 

تسمى عائشة عبدالوهاب اشتهرت في الثلاثنيات بلقب «عاشة كديس». وكان 

ديمتري بعلمع في أن يقنعها بأن توافق على تسجيل اسطوانات بصورتها, لكنها 

الندعثه بان يتزوجها أولاً. وأقام معها في حي ديم سعد بالخرطوم وانجب منها 

نفيسة وولدا لم يكتب له البقاء. وقال انه لما اكتشف عدم وفائها له طلّقها ليتزوج 

من زوجته الأخيرة التي لم يرزقه الله منها بولد, وظل ديمتري يحمل الجنسية 
اليونانيةء وإن لم يبق فيه من اليونان شيء. فلم يكن المرء ليرى فيه سوى 
السوداني «الأغبش» المكافح في حر الخرطوم اللافح, 

وبقي في داره الآيلة للسقوط في حي بانت الامدرمائي العريق حيث ألفيته 

يعيش كفافا بعد ان تقدم به العمر. وكان حتى وفاته واب لمكتبته ومخلفاتها التي 

ملات غرف البيت وممراته. وما انفك أصحاب الوجد القديم يفدون الى داره لشراء 
اسعلوانات العشرييناتٌ والثلاثينات والمجلات التي توقفت عن الصدور منذ شارات 

السنوات. ومع ان محمد ديمتري كان قد طعن في السن إلا انه كان يندفع بعصاته ْ 
كالشاب حين تطلب منه اسّطوانات ومجلات قديمة. 

بيد ان اسطوانات مطربي حقيية الفن بيعت جميع نسخها العثئيقة للاذاعة 

السودانية. ولم يكن قد بقي لديه حين زرته سوى عشر أسطونات زاره أحد مقدمي 
یاچ ق الل من اتا ام درمان فاشتراها. ولا يدري ديمتري البازار 
ادها الرجل لنفسه ام لمكتبة الاذاعة. وتمسك بأنه صاحب الفضل في تطوير 
«اللروف» المغني السوداني. فهو أول من قدم اجراً للمطرب الذي كان يوصف في 
كل المجتدمعات عهدئذ بأنه «صائع» و«صعلوك». ويقول ان أكشر التاس وفاءً له 
وتقديرا هو الرئيس الفر يق أبراهيم عبود الذي كان كلما رآه أوقف موكبه ليلفي هليه 
التحية, 
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ويقول الناقد جمعة جابر في سفره القيم «الموسيقى السودانية ‏ تراث ونقد 
وهوية»: «كانت مكتبة البازار السوداني من أوائل واضعي اللبنة الأولى لأهمية دور 
الناشر الموسيقي. وهو الدور الذي تثبته لنا الأمثلة أدناه والتي هي من جمع وطبع 
ونشر مكتبة البازار السوداني عام 1939. وهي النصوص الشعرية والمعلومات 
المرافقة لها من أسماء شعراء وملحنين ومطربين ونوع أغان وذلك ابان عصر 
الاسطوانات والفونغراف قبل ظهور الاذاعة والتفزيون». (ص 45). 

ومن عجيب ما ذكره لي السيد ديمتري انه دأب على إهداء الإذاعة المصرية نسذ) 
من كل اسطوائة جديدة كان ينتجها في القاهرة, واستمر في ذلك حتى إنشاء إذاعة 
أم درمان عام 1940. وأكد أنه استمر يقدم الى الاذاعة المصرية نسخا من إنتاج 
مكتبته حتى توقفه عن ممارسة ذلك النشاط الانتاجي. ويفترض طبةا لتلك المعلومات 
أن اخوتنا في مكتبة الاذاعة المصرية يملكون إرشيفا جيدا وكاملاً يؤرخ لمرحلة مهمة 
من مراحل الأغنية السودانيةء والله أعلم. 

ومن أهم الأدوار التي قام بها صاحب البازار ومكتبته إقدامه على طباعة أول 
ديوان للشعر الغنائي في تاريخ السودان الحديث. وهو «ديوان السياحة النيلية في ' 
الأغاني السودانية للشاعر السوداني الشهير الشيخ أبى عثمان جقود» 

وأثبت .على غلافه ذي اللون الأزرق الذي اطلعت على نسخة نادرة منه في مكتبة 
معود الدراسات الشرقية والإفريقية في لندن, بتوجيه من الفنان السوداني الكبير 
عثمان “بل الله وقيع اللهء أنه «جمع والتز ام مكتبة البازار السوداني لصاحبها نقولا 
ويدار .ا ثبفانيدس» وتولت طبعه وتوزيعه فى مصر مطبعة ومكتبة أمين عبد 
اارحدن بشارع خيرت بمصر. وتشير النسخة التي اطلع عليها المؤلف في لندن الى 
ان دپوان اہی فثمان جقود صدر العام1927. 


: لالالا 
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أول أجريتقاضاه مطرب سوداني! 
حوالة ب ١0‏ جنيهاأ للمنان عبد الله الماحي 
عشر المؤلف ضمن أضابير مكتبة البازار السوداني على «الإيصال» الخاص 
بالحوالة البريدية التي أرسلها صاحب المكتبة الى الفنان عبد الله الماحي على عنوانه 
في قرية كبوشية - مسقط رأسه ‏ على أن تصرف الحوالة في مكتب بريد مدينة 
شندي. وقد كانت الحوالة مشفوعة بالكلمة التالية: 


الخرطوم في 1931/8/16 

حضرة المحترم عبد الله الماحي مطرب السودان الوحيد ‏ كبوشية 

بعد التحدة.. 

نعرفكم أن الأسطوانات الجديدة وصلتنا وهي «مرة مرة يانسيم السحر» و«منظر شي 
بديع». وهي أسطوانات جميلة جدأ وقد أبدعت فيها كل الابداع وصحيح ليس في الإمكان 
أبدع مما كان ونحن نرى أن تعمل أنت من جهتكم على إذاعتها في بلدكم. 

ثم مرسل لحضرتكم حوالة بوستة بمبلغ 15 ج خمسا عشر جنيها حتى لا تظن أننا 
كنا تخل عليك بشيء بل كان عذرنا صحيح من قلة نقدية معنا. وتأكد أنه كلما وجدنا 
تأدب معنا نرسل لك يدون أن تطلب انت لأن ذلك واجب علينا. 


ولداك تتمتع بصحة جيدة في الكبوشية. ' 
المخلص 

نقولا ديمتري كاتيفائيدس 
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ويما أن المعلومات الموثوقة تفيد بأن الرحلة الأولى التي نظمها البازار للفنان عبد 
الله الماحي تمت في عام 1929؛ في مقابل 50 جنيها للمطرب و18 جنيها لكل من 
معاونيه الثلاثة (وبيذهم الشاعر محمد علي عبدالله الأم الذي كان له شرف حضور 
أول تسجيل للغناء السوداني مع الفنان بشير الرباطابي) فالأرجح أن الحوالة التي 
نتحدث عذها هنا تمثل ثاني أجر يتلقاه مطرب سودانيء ولكننا اعتيرناه أول أجر 
لوجود الوثيقة؛ ولانعدام ما يضاهيها قيمة توثيقا يتصلان بالرحلة الأولي المشار 
إليها. 

OOO 
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1884: دحخول الموسيقى السردارية (الطيول والأيواق) للسودان. 
تعمل حتى تسريحها العام 1948). 


الموردة, في مدينة أم درمان. 


- 1894: ولد الشاعر ابرهيم أحمد بابكر العبادى (شهرته ابراهيم العبادي) في 
- 1900: رأى الشاعر والملحن والمغنى عمر البنا النور في حي ود البنا في أم 
درمان. 


1901: مولد الفنان الأمين برهان. 


ب 1905: مولد ديميتري نيقولا كاتيفانيديس الشهير بديميتري البازار في المديرية 
التعالية». صاحب مكتبة البازار السوداني ومتعهد انتاج وتوزيع الاسطوانات: وأول 
من احتكر عطربا (عبد الله الماحي) وأول من دفع أجرا لفنان (عبد الله الماحي) نظير 
سج عمل قفني غنائي. 


„ -190© _ 


ولد الشاعر محمد بشير عتيق في حي أبو روف بأم درمان. 


- 1910 ريا ولد الفنان ابراهيم الكاشف فى هذا العام أو العام الذي تلاه. وكا 


يقول حين ال حي تاریخ ميلاده إنه ولد بعد العام 1910! (فؤاد عمر 22 2ت 
نح القن لست الي حا کے 383 
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- 1919/ 1920: الليلة التي رأت مولد الأغنية «الحقيبية» الحديثة في السودان. 

:1920 يعقنق أن السره مكل السووان فا العا حسي قرحي الى سار ' 

11921 اككوين/ تشرين الاول: مولد اللطرب عمد العزِيدٌ محمد داود فى يرير 
(شمال السودان). |« 

مولد الفنان حسن محمد عطية الريح الشهير ب «حسن عطية» المكنى «أبو على». 

- 1922 يرجع الاذاعى الصرى الاستاذ فؤاد عمسر أن تكون الفتانة عافشة 
الفلاتية ولدث هذا العام. (راجع كتابه: ذكريات مع الفن السودانى, ط 1ء القاهرة 
0و ), 

10/1 ê 

513 اءأو إن أو ل لهذا ون التييفراء والمطلربين لدراسة ترقية الأغاني السودانية 
والنووض بها ود ضميل ه دوه مذهسا الشاعر ابراهيم الحبادي» والفئان محمد 
أحسل درز ر) خت ا 1 إلى الشسامر اللحن الممنسل الس أحسمد قدرر «أسساتذة 
وكلاميذى 4 ديلا || 9 يأ 0( (القافرة), العدد 079 0 اسسبامبر / أياول 1993 

مواد || ار ال ا jê‏ أبن ا يم ألا د يي اي الأريضن زرب السسودان), 

حسسرهأ 1 أل اي 4 أنه الى 0 اډ أ ءا 1 0 الو ١‏ ان ألا ارقا انشثبيكة الإذاعه 
المصير يآ في ام 10047 

11021 ê 

9۰ 0 الان 1 ان اللفيع اي 11 ذل بي (شمال الو دان)؛ 


مولد عازف ااكه ان بر الاه ۳ في وأل مدي 0 ھا السودان). 
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:1925 © 

- بدء نشاط أول مدرسة نظامية لتعليم موسيقى الأورط السودائية. 

إتشاء.فرقةا موسيقى القؤات اللسؤواقية وموسيقى الحدود. 

- 1920/11/24: ولد العازف الملحن علاء الدين حمزة طه في حي الموردة في أم 
درمان. 

:1928 © 

- إنتاج أول اسطوانة سودانية في القاهرة بصوت الفنان بشير الرباطابي. 

في 3/ 1928/6 ولد الشاعر الصحافي حسين عثمان منصور في الخرطوم. 

:1929 © 

- مولد الملحن وعازف العود برعي محمد دفع الله في الأبيض (غرب السودان). 

- استخدم الفنان محمد أحمد سرور آلة الرق للمرة الأولى في الغناء السودانيء 
وذلك في حفلة زواج الطاهر أحمد عبد الله والد المحامي عبد الحليم الطاهر واخوانه 
(الطيب وابراهيم ومحمد وبشرى والتجاني وعبد العزيز)؛ خسبما أفاد الشاعر عبد 
الله محمد زين نقلاً عن خاله علي حسن جمعة. 

:1930 © 

- ولد عازف الكمان البروفسور الماحي اسماعيل في الابيض (غرب السودان). 

:1931/8/16 :1931 e 
تاريخ تحويل أول أجر يتقاضاه مطرب سوداني نظير غنائهء إذ حول ديميتري‎ - 
البازار مبلغ 15 جنيها سودانيا من مكتب بريد الخرطوم الى الفنان عبد الله الماحي‎ 
في مسقط رأسه مدينة كبوشية:؛ على أن تصرف الحوالة من مكتب بريد مدينة‎ 


شندی. 
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:1932 © 

66 ووفاة فنان الشعب الشاعر “خليل فرح بدري. 

769 مواد الفنان محمد عثمان حسن وردي في قرية صواردة في 
شمال السودان. . 

:1933 © 

- ولد نقيب الفنانين وعازف الكمان علي ميرغني في الخرطوم. وقد خلف في 
رئاسة نقابة الفنانين زميله الفنان محمد عثمان وردي. 

- مولد المطرب ابراهيم عوض عبد المجيد في حي العرب في أم درمان. 

:1935 © 

مواد الفنان الملحن العاقب محمد حسن في جزيرة توتي. 

- دواد العؤاد الملحن بشير عباس بشير في حلفاية الملوك في الخرطوم بحري. 

واد الث اء ر صلاح أحمد ابراهيم صاحب دواوين «غابة الآبنوس» (دار بيروت 
1900. دار اديفراء باربس1992). و«غضبة الهبباي» (دار الثقافةء بيروت 1965), 
ومحاكمة الشاعر الجائر» (الخرطوم 1985). خلدته في عالم الغناء قصيدتاه «الظير 
المهاجر» تلحين وغناء محمد رردي) و«يا مريا» تلحين وغناء حمد الريح. 

010ل 

تكوين اول ارفا ١و‏ يفا سؤدائية محترفاً ملى بد امهارب ابراهيم الكاشف. 

| 19240 © 

- أبربل/ نيسان؛ التئاع الاذاعا السودانبا 

IIE 

- مارسن /اذار؛ وفاة الشاعر أحمد عبد الرهيم العمري. 

- أبريل/نيسان مولد الطرب حمد الربح على في جزيرة اثوتي. 
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:1943 © 

- مولد الفنانة آمنة خيري الشهيرة بمنى الخير في حي بري (شرق الخرطوم). 

- أول لقاء بين الموسيقار برعي محمد دفع الله والمطرب عبد العزيز محمد داود 
في حي الموردة بأم درمان. ش 

- المطرب عثمان الشفيع يصدح للمرة الاولى على أثير إذاعة أم درمان. 

1944 ® 

- مايو/أيار: اللقاء الأول بين الفنان عثمان الشفيع والشاعر الملحن محمد عوض 
الكريم القرشي في مدينة الأبيض بدعوة من الأخير. 

:1945 © 

- 29 سيتمير/ايلول: وقاة الفنان الأمين برهان. وقد أحيت ذكراه الإذاعة 
السودانية. في حلقة من برنامج «حقيبة الفن», قدمها الإذاعي السر مخمد عوض, 
وبثت في 9/29/ 1972ء بعد مرور 27 عام على رحيله. وأعيد بث الحلقة في 
البرنامج المذكور نفسه»ء بعدما تولى تقديمه عوض بابكرء وبثت في 28/ 9/ 1999), 
بعد مرور 54 عاما على غياب برهان. 

مولد الفنانين الكبار ابرهيم موسى أبا في الأبيّض (غرب السودان)» ومحمد 
الأمين في ود مدني (وسط السودان). وعبد القادر سالم في الدلنج (جنوب كردقان). 

1940 © 


5 تيدر الاسم إلى «موسيقى الحدود» لمدة شهرين ثم أطلق عليها «موسيقى قوة 
دفاع السودان». 


13 دونيو / حزبران:“وفاة عميد الفن السودانى الحاج مخمك آخةن سرور في 


أريتريا حيث دفن دي مقبرة المسلمين في أسمرا. 
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XX 


5 
نايت 


0: ° 1946/11/24 - 

- ولد المطرب عثمان مصطفى سليمان في ضاحية الرميلة (جنوب الخرؤطوم)/ 

- إلتحق العازفان علي مكي (عود) ويوسف الشيخ (عود ثم كمان) والفنان التاج 
مصطافى بالفرقة الموسيقية للإذاعة. 

- مولد الشاعر الصحافي فضل الله محمد في مدينة واد مدني. 

:1947 © 

- 6 يناير/ كانون الثاني: رحيل كروان السودان عبد الكريم عبد الله مختار 
الشهير ب «كرومة». 

- مواد المطرب ابو عركي البخيت في ود مدني (وسط السودان). 

- أكثوبني/ تشرين الاول: وفاة الفنان فضل المولى زنقار مغدورا. 

= فولد اللئان #تهيان الأطرش في مدينة الحاج عبد الله. بدأ امتهان الغناء في 
لاا راجيا مسولا العام 1976. وزغ نجمه خلال فعاليات مهرجان الثقافة 
الثاني الدي افبم خلال الفثية,12 الى 22 فبراير/ شباط 1979, 

111/1050 « 

» أول يأشر |ضديابن فن وهه فام به المطربون ضد سسياسات الإذامة السودائية. 
وقد أسفر عن |غلمان نهار بل جدد مذهم رمضيان حسن ومحجرب فلمان. 

IMI e 

- موده الطرب سود طابقا الى أأومان بهد إكمال «راسه الوسيقية في مصر 
والضهافه الى الأسرة اليا 

101 ê 

ددر ع الفذان الأسكان اسماميل مرد المغين في مهود اؤاد للموسيقى العربية في 

القاهرة. 
002 
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تعيين الموسيقار الملحن علاء الدين حمزة رئيسا للفرقة الموسيقية للإذاعة 
السوداشة: 

:1953 © 

- دخول الفنانين صلاح محمد عيسى وابراهيم عوض الإذاعة السودانية. 

- مولد الفنان مصطفى سيد أحمد المقبول في بلدة ود سلفاب وسط السودان. 
وقداجين صوته في 6 مارس / آذار 1978. وبرز باعتباره الفائز الثالث في 
منافسات الواعدين في مهرجان الثقاقة الثاني في فبراير / شباط 1979» بأغنية 
«الشجن الأليم» من نظم صلاح حاج سعيد وتلحين محمد سراج الدين عباس. ترك 
مصطفى تأثيرا كبيرا في فن الغناء الحديث قبل وفاته في منتصف التسعينات. 

:1954 © 

- 18 نوفمبر/ تشرين الثاني : بثت مساء هذا اليوم السبت الحلقة الأولى في 
برنامج « من حقيبة الفن» الذي أعده وقدمه صلاح أحمد محمد صالح. 

- افتتاح الاستديو الخاص بإذاعة ركن السودان المصرية في حي المقرن في 
الخرطوم. وكانت المطربة فاطمة الحاج أول من سجل أغنيات هناك بعد تشغيل؛ 
الأستديو التابع رسميا للسفارة المصرية, 

: مولد الفنان. محمود تاور في مدينة بارا في كردفان (غرب السودان). برز 
نجم) إثررفوزه بالمرتبة الاولى في «ليلة الواعدين» التي أقيمت ضمن فعاليات 
مهرجان الثقافة الثاني في 9. وقد احتضنه الملحن الموسيقي محمد آدم 
المنصوري. وبعد نجاحه وشهرته آثر الهجرة الى المملكة العربية السعودية حيث 
أصدر في 1997 ألبوما تضمن باقة من أغنياته. 

:10506 © 

- تغيير اسم «موأسيقى قوة دفاع السودان» لتصبح إثر الإستقلال «موسيقى 
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ليور Cr‏ افاج إن الجديد» 557 ورئيس تحريرها الشاعر حسين 
عثمان منصور. 

هنايو ايار وفاة الفتاق الشان:عمر احمد. 

- يونيو/ حزيران: وفاة أول عازف كمان ذ في السودان السر عبد الله. 

:1957 © 

- فبراير/ شباط: تقديم أول حلقة في برنامج «حبابك عشرة» الذي قدمه فؤاد 
عمر من إذاعة ركن السودان. 

- 7/19 خوك لكوي للضي صمت ورنيي الاذانة لتسهؤل أول عمل واي 
خاص با (اغلية ياطير ياطاير, تلحين خليل أحمد). 


١|١5١ ® 


- ديسمبر / كانون الأول ١‏ تسيير أضخم وأطول رحلة فنية في تاريخ السودان 
من مبنى الإذاما في آم دران الى مختلف أصقاع الجنوب السوداني برئاسة 
المرائب العام (المديي) للإذايآ محمد عبد الرحمن خالجي؛ ومدير المسبرع القومي 
محمد بر لمان غيل البسعكة؛ التي كان ورا رال أبفادها وزير الاستعلامات 
(الاعلام) اللراء محمد للفلل لَرِيل) المطربين هخسن هخاباً هسام بن البادية وصلاح 
محمد عبسى رهد أهدد قرش با السن أهدن أدزر راه خاغيل خورشيد 
ومحمود سراج اړو وره راارترار جیست مان بابل والراقصين مامبى وابراهيم 
أتريكاتي وهاه بث الوفد ارفا هوسيقي الأذاما بلبءانة الموسيقار بشير عباس, 
وفرفا ١و‏ يفي الجيش بقبادة الضيارها غرفي +-حدوك, والضم الى الوفد في ياي 
الفنان بو..ة ؛ اذاكي صساحب اهنبا «باي بلأدئا وكانا الحوان», مكث الوفد Ea‏ 
في كل من واو و+وبا وملككال 
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- ديسمير/ كانون الاول : وفاة الفنانة فاطمة الحاج. 

:1960 © 

- الحكومة السودانية تبتعث ضابط الموسيقى في الإذاعة برعى محمد دقع الله 
للدراسة في لندن على نفقة منظمة اليونسكى لمدة عام. ۰ 

- مولد فرقة الفنان شرحبيل أحمد لموسيقى الجاز. وكان أبرز أعضائها عازف 


الأكورديون والجيتار الدكتور علي نور الجليل عبد الرحمن الذي أضحى من أشهر 
أطباء جراحة القلب في بريطانيا. 


- 8 يناير/ كانون الثاني: وفاة الشاعر مصطفى بطران. 

:1963 © 

- وفاة الشاعر صالح عبد السيد (أبو صلاح). 

- ابريل/ نيسان 1964: رحيل الفنان محمد ود الفكي الذي ينسب إليه الفضل 
في تطوير شكل الأغنية قبل انبلاج فترة حداثتها «الحقيبية». 

- أغسطس/آب 1968: غياب الفنان عثمان ألمى الذي كانت له محاولات جرئية 
في تطوير الأغنية اعتمادا على تنويع الايقاع والإفادة من أشكال أغنية الجاز 
الاميركية. 

:1969 © 

- إنشاء سلاح الموسيقى التابع للقوات المسلحة بقيادة البكياشي جعفر فضل 
المولى التوم, 

:1900/0/21 « 

- غيب الموث فان ألشودان ابراهيم الكاشف. 


- يونيو/ <زبران: وفاة.الشاعر الكبير محمد عوض الكريم القرشي. 
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:1971/7/23 © 


- اعتقال الفنانين محمد وردي ومحمد الأمين والمذيع ذو النون يشرى وفني 


التسجيل عطية الفكي إثر فشل إنقلاب الرائد (الشيوعي) هاشم العطاء وذلك 7 


لشاركتهم في ندوة إذاعية ساندت التغيير الانقلابي. وتقرر على الاثر وقف بث 
اغنيات وردي ومحمد الأمين لفترة رادت على 8 أشهر. ا 


:1974 © 


السوداني إثر خلاف مع سلطات حكومة الرئيس جعفر نميري التي أصرت على 
على الاثر :الى الانيا حيث عمل في قسم الموسيقى الافريقية في اذاعة صوت ألمانيا 
(دوقش فيلا) حقی تقاهدة فی مستهل التسعيتات. 

- فى 24 لبرابر/ فاط وفيت الفتانة .عائشة القلاتية ثثيجة مضاعفات مرش 
السكري. 

275 © 

2 الحكر ما الس الي 1 أيلفث الموسيقار برعي محولا لاع الله الى مهدر لتلقى 
ل ل من الور اسار في امن سيقي وأرفدت A.4‏ ار طن اف المحارب القالب محمد 
حسن وعارف ١ء‏ ان ده مون ا 1 3 (ly‏ (6 ا( 7 الأكور يو نْ الملحن عيد 
اللملبف خضر. 

2 انكام أ U‏ اسار ال لل ,9 دارا للا ار( أي الو ات ااكحينا ببأصوات المطريين 
الل الهاي فهمل لاود وار 3 مما ل : ا ١‏ ميل اريم الابلي وأحمد المصطفى. 
انتجنا ايفو كك کا ان وفوددى حافي أر 5 ۳ اميل أ لعل في السودان» وانتقل الي 
نيويورك س 6 هلل اي مقر منطاماً الأهم اما هله »راه ذ اوكالسة السودان للأنباء 
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عن ساسا ع کہ ہے 


وصميقة الإعواع القاهريق قد [عد القلوسات الكاشة با قاد ورجا الدكقور 
حسن أبشر الطيب وعثمان أحمد حسن الكد الذي كان ملحقا ثقافيا بسفارة 
السوداخ في واشتطن. ! 

- تسجيل أغنية الود للشاعر عمر الطيب الدوش» تلحين وغناء القنان محمد 
وردي» في القاهرة. قام بتوزيعها موسيقيا الموسيقار اليوناني الأصل المصري-.المولد 
أندريه رايدر. وهي أول أغنية سودانية توزع وتنفذ موسيقي) على نفقة ملحنها 
ومؤديها على يد موسيقي أجنبي. 

- يوليو/تموز: رحيل الشاعر الغنائي الخطاط صاوي عبد الكافي. من أشهر 
قصائده الغنائية «أمير الحسن» للفنان محمد وردي. وقد اختارها وردي عنوانا 
لالبوم أصدره في مارس/آذار 1998 في القاهرة, وحقق نجاحا ذكرت مجلة 
«الوسط» الصادرة في لندن أنه تأتى على الرغم من أن عمر الأغنية تجاوز 30 عاما. 

۰ :1076 © 

- 24/ 8/ 1976: وفاة الشاعر المؤلف المسرحي سيد عبد العزيز الذي يعد أحد 
رواد الغناء الحديث والمسرح في السودان. 

234 19788 غياب الطرب حشق سليخاق (الهاري) ایو مؤسسسي اتاد 
الاق #السودائيين للغتاء والموسيقى. 

17 38 اى 29/ 1976/8: رحيل عازف العوة يشير غم (الشياب). 

- 1976/57731: وقاة عازف الكمان رابح حسن. 

1071 © 

- مايو / أيسار؛ وفاة مدير وزارة الاستعلامات السايق محمد عامر يشير 
فوراوي. وغياب المراقب العام السابق للإذاعة السودانية متولي عيد. 

- 10/23: رحيل الفكاوارمضان حسن. 
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#ُ 75 | :1979 © 

- 5 يناير / كانون الثاني: رحيل الأستاذ خاطر أبى بكر المراقب العام للأذاعة 
وألدير العام لمصلطة الاستعلامات [الاعلام: ` 

- 29/ (: توفي اليوم العقيد احمد مرجان» أول من سودن وظيفة قائد قيادة 
الموسيقى الغسكرية؛ وأول من دون السلام الجمهوري السوداني. 

:1980 1979 © 

- 1979/8/1 او 1980 وقاة القنان غوض الجاك. 

- 26 يناير /كانون الثاني 1980: غياب المطربة مثى الخير. 

:19816 

- بوابو /تدون: رحيل الشاعر والمؤلف المسرحي الكبير ابراهيم العبادي. 

۰ 1002 6 


Aaa 1 | 8 hla 0‏ ولي اارضي. 

١١001 4/2/17©‏ 
00 وا الاه 3 الائاثي اسماقيل هسن 27 س الزين», عاد الى الخرطرم في 
عام )| بقل 5 1 4 أي #أوم الزراما بالمعافن المصيرية, سبلت الى المستمعين 
كامنات اا 4 سای اللي اھا | علام الدين 4 4 11 0 افا بها المدارب حسن 
سليمان ال 1 ي( ر ف ای الملهن خايل 55 1 واب اه وجوو 6 1 من الأغنيات 
الخفيفة (السر اس( الذي كان la‏ 7 0 اب المهار بن 16 أن هسين وأقبل عش 
اا اهار 0 الا 1 J‏ ون اامار n‏ وم می الخير واا جاني مختار ومحمد 
وركيم الام 0 صحلفى , | كائيك البدايا الايا للمحارب Ja2‏ وردي بقصيدتين 
لا تنما دل jire‏ هما «يافاير باعلاير ٠»‏ || «الليلا با سهران, ر کل ٹناشا متجانسا مع 


المطلرب ورد ي اى TED‏ ماود ويغاير من ابيز شهراء الفناء في السودان. 
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:1983 © 

- فبراير/ شباط: وفاة الفنان عبد الرحيم الأمين. 

12/15 زحيل اللتان أحمد حصن جمعة. 

:1984 © 

- ابت كرما الرئيس جر قوي عن البزوفسيوز الالح اسيل العود ا 
البلاد من ألمانيا حيث يعمل ليعيد تنظيم معهد الموسيقيي والمسرح. 

- 1984/1/1: بدء بث إذاعة وادي النيل المصرية السودانية من القاهرة. 

- فبراير / شباط: غياب الشاعر الفنان عبد المطلب أحمد عبد المطلب الشهير ب 
«حدباي». 

- 28/ 5/ 1984: وفاة الموسيقار اسماعيل عبد المعين الساعة الثانية ظهر اليوم 
في مستشفى الشعب في الخرطوم. 

- 4/ 1984/8: رحيل المطرب عبد العزيز محمد داود. وقد سجل ظروف وفاته 
وآخر ساعاته ونكاته صديقه الأديب على محمد علي المك في كتايه «عيد العزيز أبو 
داود»» من منشورات دار جامعة الخرطوم للنشر. 

:1985 © 

- 27 يوليو /تموز 1985: وفاة الفنانين الكبيرين التجاني مختار وصالح 
الضي في خادث تسمم مؤسف في القاهرة. 

:1016 © 

- يناير/ كانون الثاني: وفاة الفنان رمضان زايد في مدينة واد مدني. 

- يناير/ كانون الثاني: وقاة المربي الأديب الإذاعي محمد حجاز مدثر مقدم 


برنامج «ساعة صفاء» التلفزيوني. 
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- صدور أول أسطوانة (م!) سودانية في لندن. 

- انتاج أول أسطوانة ليزر (قرص مدمج/ كومباكت ديسك) لمطرب سوداني تحت 
عنوان «أغئيات من السودان» (وحوت أغنيات للمطربين عبد القادر سالم محم 
جبارة وعبد العزيز المبارك)ء أنتجتها شركة «ويرلد سيركويت» في لندن. 

- وفاة الشاعر عبيد عبد الرحمن. 

- 8/4/ 1985: توفي اليوم المطرب ميرغني المامون. 

:1989 © 

-1989/0/16: رحيل محمد ديميتري البازار صاحب مكتبة البازار السوداني 
التي تعهسدث انتاج أول أسطوانة غنائية سودانية في نهاية العقد الثاني من القرن 
العشرين, 

ه 30000 لقاع الظرب قم مط غم اليكا. 

1/۸ و4 المطرب الممثل عبد العزيز العميري. دهمته آلام مبرحة, لكن 
الشدرءلي رفس الماع له بالوصول الى المستشفى بدعوى تنفيذ حظر التجول؛ في 
اليوم الخامس بهد الانقلاب العسكري الذي وقع العام 1989. عمل مخرجا بالتلفزة 
السمودائيا بهد ل جه في مدرد الموسيقى والمسرح. وقذم برنامج «محطة التلفزيون 
الاهابة؛ الذي لقع أبواب الشورة امام معطم الممثلين الكرميديين الذين هروا أواسط 
الكمانيناث ولدم عدا وبل الليالله في برامع إذاقيا و تلازيوئيا, 

© 1)01 
1491/1/1 رناة الفاان الاتهري تاف الله معد 

8 غاب القدم شرطا هبد القادر هبد الزهمن أك آيرة الو سيقن 

اله كرون أي السودان, 


ك 28 / 4/ | ))1 ا وفاة الشاعر الملهحن ا الرحمن الريح. 
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© 1992: 
- رحبل المقدم عوض محمود الموسيقي العسكري ومؤلف كتاب «الموسيقى 
العسكرية قديم وحديثا» الذي صدر العام 1993 بعدما أعده للنشر تلميذه الوفى 

النقيب علي يعقوب كباشي. | 
استقطبه عوض شمبات ليكون ثنائيا معه»ء إثر إختلافه مع شريكه الأساسي 
(إبراهيم شمبات). وعمل مساعدا (كورس) للفرقتين اللتين اضطلعتا بتوثيق تراث 
«حقبية الفن» بشكله الأصلىء» وهما فرقتا «أولاد الموردة» و«ميرغنى المأمون وأحمد 
حسن جمعة». سجل عدد) من أغنيات «الحقيية» للإذاعة السودانية. 

- 16/ 5/ 1992: وفاة الشاعر محمد بشير عتيق. 

- 13/ 1992/6: رحيل الفنان محمد أحمد غعوض مجدد أساليب الغناء التي 
خلفها مؤسسو مدرسة «حقيبة الفن». 

® 1993 
- 1993/4/3: انتقل الى رحمة الله في جدة بالمملكة العربية السعودية الفنان 
السودانى عبد العظيم عبد الله حركة. وفى اليوم نفسه أعلنت وقاة المطرب الشعبي 

محمد عطية الروح الى بارئها. 
- 5/17/ 1993: توفي في أحد مستشفيات باريس الشاعر صلاح أحمد 


إبراهيم. 
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:1994 © 

- 11 نوفمبر 1994: اغتيال الفنان خوجلي عثمان في دار اتحاد الفنانين للخثاء 
والموسيقى في أم درمان على يد شخص وصفته السلطات بأنه معتوه. أثار الحادث/ 
فضبا شديدا وجدلاً حول مدى مسؤولية الحكومة السودانية عنه. وقد دافع عن 
موقفها وزيزا الاعلام والثقافة عبد الباسط صالح سبدرات والتعليم العالي ابراهيم 
أحمد عمر. أصيب في هذا الحادث الغادر الفنان عبد القادر سالم. 

- 1994: وفاة الصحافي الكاتب قرشي محمد حسن. وهو شاعر غنائي متميز: 
عمل رئيسا لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون والمسرح. وابتكر برنامج «أدب المدائح» 
الاذاعي الذي كان أول تنبيه الى هذا الأدب والغناء الرفيع. ترك عددا من المؤلفات 
تحفل بها مكيية الدراسات السودانية. 


© 1/109 
اام 1 / ابل ١‏ ين الأول 1995,؛ وفاة المحلرب الملحن أبرهيم موسى الشهير ل 
اا 
® )| 


" يوابر كم 0| ١‏ أرريل ال احلاث البريدلائية مام المارب السرم داي محمد 
مان J4‏ ا ال الام ١‏ اباس 0 ا i‏ 2 خاد أنيم اه الالكل انين مختلف 
بلدان المالم 

5-5 سيا ۹ر / أبام ل )| 1 4 0 ١‏ اسان فحهمل || 2 ۳ ألم مدير دار اتحاد 
الفتاليين في 1 | فان زفضير الفرقا ا را يغ اود لذي ا۷ا والتلفزيون. وقد 


اي مهفل الف 5 اء زيار كان يلم 0 ب المدلكا العربي اليسعودية. 
ali,‏ اافذان || عايب مهوران الذي امازل النناء بعل لهوره ببضم سنوات. وقد 


سجل بصم اا ١‏ وهل يعدي 4 رواها كلب ا الخارك اي مسيرة الأغنية السودانية. 
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ا ج جو سفت مر ةنشعد 


0 
1 


- 4 أكتوير/ تشرين الاول 1996: وفاة الفنان أحمد الجابري في أم درمان حيث 
شيعه جمع غفير الى مقبرة أحمد شرفي. 

:1997 © 

- 9 يناير/ كانون الثاني: رحيل الشاعر حسين عثمان منصور في لندن وقد نقل 
جثمانه الى الخرطوم حيث ووري الثرى. 7 

- 16 نوفمبر / تشرين الثاني: وفاة المطرب والممثل الكوميدي والمؤلف المسرحي 
عثمان حميدة عبد الله الذي اشتهر بلقب «تور الجر». وإضافة الى بسجل أعماله لدى 
التلفهيون الشوذاتي: قان ارشيف وحدة افلآم السونان (السينما الت جولة )غاس 
بارع اة السيفا ف 

- انتقل الى رحمة الله هذا العام (1997) في المملكة العربية السعودية الشاعر 
الغنائي خليفة الصادق الذي ساهمت قصائده الغنائية في رفد مسيرة الغناء في 
عصره الذهبي. 

:1998 © 

- 15 يونيى/ حزيران 1998: رحيل الإذاعي محمد خوجلي صالحين المدير 
السابق للإذاعة السودانية ووزير الاعلام في عهد الرئيسين جعفر نميري وعمر 
البشير. قدم عددا من البرامج الإذاعية التي أتاحت فرصا لبرونٌ عدد.من الأصوات 
التي صان لها شأن كبير في عالم الفن الغنائي. ذهب صالحين لينضم الى معزين 
لدفن جنازة في مقابر الخرطوم بحري» وعند وصوله لم تمهله المنيةء إذ دهمته نوية 
قلبية قاتلة وهو يهم بالنزول من سيارته»ء فلقي وجه ربه. 

- 13 يوَلَيُوَ/تموز 1998: وفاة الفنان العاقب محمد حسن في ام درمان. 

- 9 اكتوبرالكرين الاول 1996: غياب الشاعن والسرحي تعس الطيب الدوش 
في مدينة أم درمان عن عمر ناهز ال 50 عاماء قضاها حافلة بالأحزان والمرارات 
والأحلام. ٠‏ 
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ote‏ سس وسو م يب عن ب هنش > F7‏ ۳ وجوج TEE‏ صصص بسيو سم بسر 


@ 1999: 
- 26 أبريل / نيسان 1999: وفاة الموسي قار الملحن العواد الأول فى البلاد 


المساء ‏ الخرطوم) يتضمن أشهر مقطوعاته الموسيقية وموسيقى بعض أشهر 


الأغنيات التي لحنها. 

:1999/10/30 - 

- وفاة المطرب السوداني أحمد المصطفى الذي يعد من مؤسسي الغناء السوداني 
المعاصر. 

:2000 © 


نم 20005: وگل الشاعر العقل المؤلف: السرحى إسماعيل كخورشيدا لذي 
قام بور كبير في مسيرة الشعر الغنائي» خصوص) في مستهل عهد الاغنية 
المعاصرة وخلال الفترة التى شهدت بدء بث الإذاعة السودانية. 

- 2000/6/11: وفاة الفنان الرائد عبد الله الماحى عن عمر يناهن قرنا. وهو 
العقد الثاني من القرن العشرين. وهو أيضاً أول فنان يتقاضى أجرأ هي مقابل 
مجهوده الإبداعي. 

:2001 © 

- 22/ 3/ 2001: توفي اليوم في ضاحية شمبات (الهرطرم بحري) الفنان 
السوداني حضر بشير بعد معاناة من المرض أتددته ماوال السنوات الأخيرة من 
عمره؛ كان خلالها مثالا نادرأ فى الصبر والشجاءة واهتمال الآلام. كان له نهجه 
الخاص نی التطريب» وأسلويه الفريد في الأداء المسوتي, عاصر فترة الحقيية, 


674٩ 


Scanned by CamScanner 


وزامل شعراءها ومطار بها وكان من الرواد السباقين الى تأسيس الأغنية السودانية 
بشكلها المعاصر. أدى الإمجاب بصوته الفريد الى وجود أكثر من مقلد له. وتبنى 
نهجه العام في الأداء معارب السوداني النور الجيلاني» وإن بشكل مستقل. 

- 400(1/7/2: غيب الموت في العاصمة الأردنية عمان مطرب السودان السيد 
علي محمد الخليفة الامين الشهير ب «سيد خليفة»» إثر مضاعفات مرضي القلب 
والسكري,. كان مؤسسة بمفرده في نشر الغناء السوداني خارج حدود البلاد 
وتعريف الشهوب الاجنبية بفن الغناء السوداني وموسيقاه. ويعتبر مدرسة مستقلة 
في تفرد الحدوت؛ وتأليف الألحان الخفيفة القصيرة. 

- بولدو/تموز 2001م: غياب الموسيقار علاء الدين حمزة ووفاة الموسيقار أحمد 
حامد النقر. 


6 2002م 

- 2000/4/29: إنتقل الى رحمة الله في لندن الفريق شرطة ابراهيم أحمد 
عبد الكريم المهتم بتاريخ الغناء والموسيقى ومقدم برنامج «نسايم الليل» التلفزيوني. 

- سبتمبر/ أيلول 2002: إجراء عملية زرع كلية ناجحة للفنان محمد عثمان 
وردي في دولة قطر. 

:2002/10/27 - 

- وفاة المطرب عبد المنعم حسيب في حادث مرور مؤّسف بعد أقل من خمس 
سنوات من مودته الى البلاد بعد اغتراب استمر طويلاً في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 

أكتوبر 2)002؛ رحيل المطرب محمد حسنين السيد بعد عودته الى أرض الوطن 
بعد اغتراب هاويل في المملكة العربية السعودية. 


. 
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